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 هيئة التحريــــــر

 رئيسـا   شخطورد. علي سالم  أ.-
 عضـوا    ور عمر أبوشينة أند.  -
 عضـوا   د. أحمد مريحيل حريبش  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كلية  المجلة علمية ثقافية محكمة نصف سنوية تصدر عن جامعة المرقب/   
كاديمية المعنية بالمشكلات الأداب الخمس، وتنشر بها البحوث والدراسات الآ

 . الإنسانيةوالقضايا المجتمعية المعاصرة في مختلف تخصصات العلوم 

تي وردت في هذا العدد تعبر عن آراء أصحابها والكتابات ال والأفكار الآراءكافة  
 ةمسؤوليية أولا تتحمل المجلة  ،ي هيئة تحرير المجلةأفقط، ولا تعكس بالضرورة ر 

 تجاهها. 

 :الآتي العنوانتُوجّه جميع المراسلات إلى 

   الإنسانيةهيئة تحرير مجلة العلوم 

 داب الخمس جامعة المرقب الآمكتب المجلة بكلية 

 ( 40770بيا ص.ب )الخمس /لي

 د. على( 00218924120663هاتف )

 ور( أند.  00218926308360أو ) -حمد(أد . 00218926724967)  
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                journal.alkhomes@gmail.com لكتروني:الإ البريد 

 journal.alkhomes@gmail.com : على الفيس بوك صفحة المجلة   

 قواعد ومعايير النشر

 ،التي تتسم بوضوح المنهج ،صيلةالأتهتم المجلة بنشر الدراسات والبحوث  -
لانجليزية ،ودقة التوثيق في حقول الدراسات المتخصصة في اللغة العربية  ،وا 

والفلسفة وعلم  ،والتاريخ والجغرافيا ،دبالأوالشعر و  ،والدراسات إلاسلامية
 وما يتصل بها من حقول المعرفة. ،والتربية وعلم النفس الاجتماع،

ترحب المجلة بنشر التقارير عن المؤتمرات والندوات العلمية المقامة داخل  -
 على أن لا يزيد عدد الصفحات عن خمس صفحات مطبوعة. ،الجامعة

ومراجعات الكتب المتعلقة  ،ة والمترجمةنشر البحوث والنصوص المحقق -
ونشر البحوث والدراسات العلمية النقدية  والاجتماعية، الإنسانيةبالعلوم 

 الهادفة إلى تقدم 

 .والإنسانيةالمعرفة العلمية 

تاريخ إصدارها ثلاثة أعوام  يتجاوزلا أترحب المجلة بعروض الكتب على  -
وأن يذكر الباحث في  ،ولا يزيد حجم العرض عن صفحتين مطبوعتين

وتاريخ  مكان -الكتاب عنوان -)اسم المؤلف كاملا   الآتيةعرضه المعلومات 
 -نبذة مختصرة عن مضمونه -اسم الناشر-عدد صفحات الكتاب-النشر
 السالفة الذكر بلغة الكتاب(. البياناتتكتب 

mailto:journal.alkhomes@gmail.com
mailto:journal.alkhomes@gmail.com
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 ضوابط عامة للمجلة

ادف ويحتوى على العلمي النزيه اله بالأسلوبيتسم البحث  ــــ يجب أن
 عداد البحوث.إ مقومات ومعايير المنهجية العلمية في 

يُشترط في البحوث المقدمة للمجلة أن تكون أصيلة ولم يسبق أن نشرت  -
وأن  يتعهد الباحث بذلك  ،أو قدمت للنشر في مجلة أخرى أو أية جهة ناشرة

والضوابط  خطيا عند تقديم البحث، وتقديم إقرار بأنه سيلتزم بكافة الشروط
المقررة في المجلة، كما أنه لا يجوز يكون البحث فصلا أو جزءا  من رسالة 

 دكتوراه( منشورة، أو كتاب منشور. –)ماجستير 

أو بأية لغة  بالإنجليزيةــــــ لغة المجلة هي العربية ويمكن أن تقبل بحوثا  
 أخرى، بعد موافقة هيئة التحرير.ــــ

وتُعدُّ قراراتها نهائية،  ،ا في عدم نشر أي بحثتحتفظ هيئة التحرير بحقه -
وتبلغ الباحث باعتذارها فقط إذا لم يتقرر نشر البحث، ويصبح البحث بعد 

 قبوله حقا محفوظا للمجلة ولا يجوز النقل منه إلا بإشارة إلى المجلة.

لا يحق للباحث إعادة نشر بحثه في أية مجلة علمية أخرى بعد نشره في -
 كما لا يحق له طلب استرجاعه سواء قُبلَ للنشر أم لم يقبل.  مجلة الكلية،

الواردة إلى المجلة للفحص  والمقالاتتخضع جميع الدراسات والبحوث -
العلمي، بعرضها على مُحك ِّمين مختصين ) محكم واحد لكل بحث( تختارهم 
 أنهيئة التحرير على نحو سري لتقدير مدى صلاحية البحث للنشر، ويمكن 

 خر وذلك حسب تقدير هيئة التحرير.آإلى محكم يرسل 
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يبدي المقيم رأيه في مدى صلاحية البحث للنشر في تقرير مستقل مدعما   -
بالمبررات على أن لا تتأخر نتائج التقييم عن شهر من تاريخ إرسال البحث 

 إليه، ويرسل قرار المحكمين النهائي للباحث ويكون القرار إما:

 يلات.قبول البحث دون تعد *

عادة عرضه على المحكم.*  قبول البحث بعد تعديلات وا 

 رفض البحث.*

تقوم هيئة تحرير المجلة بإخطار الباحثين بآراء المحكمين ومقترحاتهم إذ -
ن المقال أو البحث في حال يسمح بالتعديل والتصحيح، وفي حالة وجود اك

للنشر قبولا  وبعد موافقة الهيئة على قبول البحث  ،تعديلات طلبها المقيم
خذ بالتعديلات في فترة لا الأمشروطا  بإجراء التعديلات يطلب من الباحث 

أسبوعين من تاريخ استلامه للبحث، ويقدم تقريرا  يبين فيه رده على  تتجاوز
 ظات والتعديلات المطلوبة.و خذ بالملحالأالمحكم، وكيفية 

ق المدقق اللغوي ومن ح ،ترسل البحوث المقبولة للنشر إلى المدقق اللغوي-
 أخطاؤه اللغوية الحد المقبول. تتجاوزأن يرفض البحث الذي 

تنشر البحوث وفق أسبقية وصولها إلى المجلة من المحكم، على أن تكون  -
 مستوفية الشروط السالفة الذكر.

كما أن  ،الباحث مسئول بالكامل عن صحة النقل من المراجع المستخدمة-
 ولة عن أية سرقة علمية تتم في هذه البحوث.هيئة تحرير المجلة غير مسئ

تتضمن  الإمكان(  مختصرة قدر (cvعلمية الترفق مع البحث السيرة  -
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خصصه الدقيق، وجامعته وكليته تو  ،ودرجته العلمية ،الثلاثي للباحث الاسم
 به. الاتصالوالهاتف ليسهل  الإلكترونيوقسمه، وأهم مؤلفاته، والبريد 

 في المجلة لمعايير فنية تراها هيئة التحرير. يخضع ترتيب البحوث -

ترسل إلى بريد  أوتقدم البحوث إلى مكتب المجلة الكائن بمقر الكلية، -
 .الإلكترونيالمجلة 

أو صندوق البريد يتم  الإلكترونيرسال البحث عن طريق البريد إإذا تم - 
 بلاغ الباحث بوصول بحثه واستلامه.إ

إبداء رغبته في عدم متابعة  أوسحبه لبحثه  يترتب على الباحث في حالة -
 إجراءات التحكيم والنشر، دفع الرسوم التي خصصت للمقيمين.

 شروط تفصيلية للنشر في المجلة

. ويجب أن يكون والإنجليزيةباللغتين العربية  العنوانالبحث: يكتب  عنوان-
ويعبر عن هدف البحث بوضوح ويتبع  الإمكانمختصرا قدر  العنوان

لاستقصاء وأسلوب البحث العلمي.الم  نهجية العلمية من حيث إلاحاطة وا 

ولى من البحث اسمه ودرجته العلمية والجامعة الأيذكر الباحث على الصفحة  -
 كاديمية التي يعمل بها. الأالمؤسسة  أو

 :_الآتيتينأن يكون البحث مصوغا  بإحدى الطريقتين -

يبين فيها طبيعة البحث ومبرراته : يورد الباحث مقدمة الميدانية:البحوث 1
ومدى الحاجة إليه، ثم يحدد مشكلة البحث، ويجب أن يتضمن البحث 
الكلمات المفتاحية )مصطلحات البحث(، ثم يعرض طريقة البحث وأدواته، 
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، ثم يعرض نتائج البحث ومناقشتها والتوصيات المنبثقة بياناتهوكيفية تحليل 
 عنها، وأخيرا  قائمة المراجع.

البحوث النظرية التحليلية: يورد الباحث مقدمة يمهد فيها لمشكلة البحث :2
إلى العلوم والمعارف وا غنائها بالجديد،  الإضافةمبينا  فيها أهميته وقيمته في 

فيما بينها،  الاستقلالثم يقسم العرض بعد ذلك إلى أقسام على درجة من 
ع الكلي ترتبط بحيث يعرض في كل منها فكرة مستقلة ضمن إطار الموضو 

بما سبقها وتمهد لما يليها، ثم يختم الموضوع بخلاصة شاملة له، وأخيرا  
 يثبت قائمة المراجع.

( A4يقدم الباحث ثلاث نسخ ورقية من البحث، وعلى وجه واحد من الورقة)-
تقدم  الأخرىواحدة منها يكتب عليها اسم الباحث ودرجته العلمية، والنسخ 

( باستخدام Cdبحث فقط، ونسخة الكترونية على)ال عنوانويكتب عليها 
 (.MS Wordالبرنامج الحاسوبي)

صفحة بما  30صفحة ولا تزيد عن 20لا تقل صفحات البحث عن أيجب  -
 وقائمة المراجع . والجداول والأشكالفي ذلك صفحات الرسوم 

( 150( في حدود )والإنجليزية)باللغة العربية  ملخصانيرفق مع البحث -
كل منهما، وعلى ورقتين منفصلتين بحيث يكتب في أعلى الصفحة كلمة ل
 الصفحة الواحدة لكل ملخص. يتجاوزالبحث ولا  عنوان

سم،  2.5 الأخرىسم من جهة التجليد بينما تكون الهوامش  3يُترك هامش مقداره -
 Timesمسافة ونصف،  يكون نوع الخط المستخدم في المتن  الأسطرالمسافة بين 

New Roman 12  و مسافة و نصف بخط  الإنجليزيةللغةSimplified 
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Arabic 14 .للأبحاث باللغة العربية 

الجدول أو  وعنوانوأشكال وصور في البحث يكتب رقم  جداولفي حالة وجود -
 الأسفلبحيث يكون موجزا  للمحتوى وتكتب الحواشي في  الأعلىالشكل والصورة في 

المعترف به في  الجداولاتباع نظام  ولالجدابشكل مختصر كما يشترط لتنظيم 
 .12جهاز الحاسوب ويكون الخط بحجم 

والصور  والأشكال الجداوليجب أن ترقم الصفحات ترقيما  متسلسلا  بما في ذلك -
 واللوحات وقائمة المراجع .

ار إلى المصادر والمراجع في متن البحث بأرقام متسلسلة توضع يُش-: طريقة التوثيق
(، ويكون ثبوتها في أسفل صفحات البحث، 3(، )2(، )1هكذا: ) الأعلىبين قوسين إلى 

وتكون أرقام التوثيق متسلسلة موضوعة بين قوسين في أسفل كل صفحة، فإذا كأنت أرقام 
( فأن الصفحة التالية ستبدأ بالرقم 6لرقم )عند ا انتهتمثلا  قد  الأولىالتوثيق في الصفحة 

(1 .) 

 :الآتيويكون توثيق المصادر والمراجع على النحو -

أولا :الكتب المطبوعة: اسم المؤلف ثم لقبه، واسم الكتاب مكتوبا بالبنط الغامق، 
 -النشـر، وسنته، ورقم المجلد  ومكانواسم المحقق أو المترجم، والطبعة، والناشر، 

عمرو بن بحر الجاحظ،  عثمانوالصفحة. مثال: أبو  -المجلداتأن تعددت 
، مصطفى البابي الحلبي، 2. تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، طالحيوان
على النحو  ثانية. ويشار إلى المصدر عند وروده مرة 40،ص3م،ج1965القاهرة، 
 ، ج، ص.الحيوان: الجاحظ، الآتي

لف ولقبه، واسم الكتاب مكتوبا بالبنط الغامق، واسم : الكتب المخطوطة: اسم المؤ ثانيا 

http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
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المخطوط، ورقمه، ورقم اللوحة أو الصفحة.  ومكانالمخطوط مكتوبا بالبنط الغامق، 
الملك المنصور.  السلطان، الفضل المأثور من سيرة الكنانيمثال: شافع بن علي 

 .50(، ورقة 424، مجموعة مارش رقم )بأكسفورد البدليانمخطوط مكتبة 

  المقالة موضوعا  بين علامتي تنصيص " عنوانثالثا: الدوريات: اسم كاتب المقالة، 
"، واسم الدورية مكتوبا  بالبنط الغامق، رقم المجلد والعدد والسنة، ورقم الصفحة، مثال: 

مدخل"، مجلة جامعة القاهرة  -الأندلسيجرار، صلاح: "عناية السيوطي بالتراث 
 .179م، ص1995ه/ 1415، سنة الثانيجلد العاشر، العدد للبحوث والدراسات، الم

بين قوسين  القرآنية الآياتتكتب  -النبوية: والأحاديث القرآنية الآياترابعا:   
 الأحاديث. وتثبت الآيةإلى السورة ورقم  الإشارةمع  ﴿ ﴾العثمانيمزهرين بالخط 

 .مظانهابعد تخريجها من » « النبوية بين قوسين مزدوجين 

)اسم الباحث( في عددين  هنفس الاسمحظة: لا توافق هيئة التحرير على تكرار ملا
 عضاء هيئة التدريس للنشر.أ مام جميع أمتتالين وذلك لفتح المجال 
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 لنبويالنسخ في الحديث ا
 *د. أحمد عبد السلام ابشيش                                         
 المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
 وأصحابه أجمعين.

 أما بعد :
فإن أهم العلوم التي توجه لها الهمم، هي العلوم الشرعية، ومنها علوم 

لعلوم من معرفة ما أوجبه الله على المكلف من أحكام شرعية، الحديث لما في هذه ا
بها يصل إلى إرادة الله له الخير، ورفع درجته، وبها يعرف الحلال والحرام، وبما 
يجب عليه فعله أو تركه، وأحيانا  يلتبس على المكلف الحكم بسبب الأدلة التي في 

به للمكلفين بما يقتضيه ظاهرها التعارض، لما أقتضت حكمة الله سبحانه من خطا
الأمر أو النهي، تم يرفع هذا الحكم الذي مقتضى ذلك الأمر، وذلك الني، وهذه 
الشريعة هي أكمل الشرائع وأتمها، فأحكمها في غاية البيان، والمكلفون تتفاوت 
أفهامهم للوصول للحكم المراد من المكلف ، فجعل الله لهذه الأمة علماء أمتن الله 

من خطابة للمكلفين، فبينوا أوجه الجمع بين الأدلة ونفي  مراد رسوله عليهم بفهم 
 التعارض عنها، كما بينوا الناسخ والمنسوخ، إذ لم يمكن الجمع.

وفي هذه الدراسة ذكر لبعض الأدلة الصحيحة التي لايمكن الجمع بينها 
واتفاق الدراسة على مقدمة، وفيها سبب اختيار الموضوع، وأهمية البحث، 

الدراسات السابقة، ومبحثين الأول معنى النسخ وحكمه وأقسامه وما يندرج تحته، و 
 والثاني ذكر بعض الأحاديث المتفق على وجود النسخ فيها ، وخاتمة. 

 سبب اختيار الموضوع:
                                                 

 عضو هئية تدريس جامعة المرقب/ كلية التربية/ الخمس *
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الدراسات الحديثة تهتم بمباحث في غاية الدقة، وذلك لاختيار جزئية 
ث على مسألة تكون مطوية ضمن ودراستها دراسة علمية، بحيث يقتصر البح

مسائل مشابهة لها، فيكون حظها من الدراسة غير مستوفي بما يراه  الباحث، 
فيقصدها بالدراسة لإظهار ما يراه مخفي، ودراسة الناسخ والمنسوخ من أوسع 
الدراسات عند العلماء حظيت بنصيب وافر من الدراسة ومع ذلك تحتاج إلى دراسة 

ك، ولكن لإظهار جهود العلماء في دفاعهم عن السنة، فاحترت لا أقول أنها استدرا
 الدراسة لهذا السبب فكانت الدراسة معززة بأقوالهم.

 أهمية البحث:
هذه الدراسة هي ضمن علوم الحديث، الذي أصلت له أصول وضوابط 
لصون السنة من نسبة التعارض إليها، وللرد على أعدائها المشككين في أدلتها، 

ناسخ والمنسوخ أهمية تكمن في بيان قوة تناسق أدلة الأحكام وأن أدلتها ولدراسة ال
يصدق بعضها بعضا ، ويستحيل أن يكون الدليل له حكمان متنافيان، فلو صدر هذا 

صلى الله  –من أعقل البشر لكان سفيها، فكيف بشريعة رضيها الله لأمة محمد 
 .-عليه وسلم 

 الدراسات السابقة:
ماء كان بدراسة الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ولا أكتر اهتمام العل

يعني أن دراسة الناسخ والمنسوخ في السنة كانت  مغمورة بل ألفت في هذه الدراسة 
 -2هـ . 240الإمام أحمد بن حنبل ت  -1مؤلفات عديدة لمشاهير العلماء ، منهم 

التنوحي ت أحمد بن اسحاق بن البهلول  – 3هـ . 275سليمان بن الأشعت ت 
محمد بن  -5هـ. 322محمد بن بحر أبو مسلم الاصفهاني ت  -4هـ . 318

عمر بن أحمد بن عثمان أبو حفص بن شاهين  -6هـ. 326عثمان الشيباني ت 
محمد بن موسى بن عثمان بن موسى بن حازم الحازمي الهمداني  -7. 385ت 

، رتبه الناسخ والمنسوخ من الآثار هـ. له كتاب الاعتبار في 584ت 
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الأبواب الفقهية ، ويعتبر من أهم المؤلفات في الناسخ والمنسوخ، وغير ما ذكر 
 أكثر.

 المبحث الأول: النسخ وأقسامه:
 المطلب الأول: المعنى اللغوي والاصطلاحي للنسخ 

 أولًا: المعنى اللغوي:
) ن س خ ( أصول للفظ له عدة معان، والمقصود من هذه المعاني هو 

ن كان اللفظ  الدال على رفع الحكم السابق، فهو ألطف من معنى الإبطال، وا 
 الأخير شائعا  عند الأصوليين وغيرهم ، كما يأتي:

جاء في القاموس المحيط ) نسخه : كمعنه ، أزاه، وغيره ، وأبطله ، وأقام 
 .(1)شيئا مقامه

وفي مقاييس اللغة: ) نسخ ( النون : والسين، والخاء، أصل واحد إلا أنه 
ثبات غيره مكانهمختل  .(2)ف في قياسه، قال قوم : قياسه رفع شيء وا 

  هذه بعض ما قيل في معنى النسخ في اللغة.
 ثانياً: المعنى الاصطلاحي :

ذكر الأصوليين وغيرهم معنى النسخ في كتبهم، وقد اعتمدوا على المعنى 
ما ذكر اللغوي، حيث التقارب بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، ومن هذه المعاني 

الحازمي من أنه : " بيان انتهاء مدة العبادة، وقيل بيان انتهاء مدة العبادة التي 
ظاهرها الدوام، وقال بعضهم: إنه رفع الحكم بعد ثبوته ... وأنه الخطاب الدال على 
ارتفاع  الحكم الثابت، بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا  به مع تراخيه 

شوكاني في الإرشاد عدة تعريفات بعدما ذكر حده في اللغة بأنه ، وأورد ال(3)عنه"
                                                 

 .1/281القاموس المحيط  (1)
 .5/420مقاييس اللغة  (2)
 .8ناسخ والمنسوخ من الأثار ، صالاعتبار في ال (3)
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الإبطال والإزالة، وأورد اعتراضات على هذه التعريفات، ومن بين ما أورده على 
التعريف المتقدم من أنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم التابث بالخطاب المتقدم 

 د اعترض على هذه الحد بوجوه:على وجه لولاه لكان ثابتا  مع تراخيه عنه. قال : وق
أن النسخ هو نفس الارتفاع، والخطاب إنما هو دال على الارتفاع، وفرق  الأول:

 بين الرافع وبين نفس الارتفاع.    
 أن التقيد بالخطاب خطأ؛ لأن النسخ قد يكون فعلا  كما يكون قولا . الثاني:
على احدهما فهذا  أن الأمة إذا اختلفت على قولين، ثم اجمعت ذلك الثالث:

 الإجماع خطاب مع أن الإجماع لا ينسخ.
وليس هو   -صلى الله عليه وسلم  –أن الحكم الأول قد يثبت بفعل النبيء  الرابع :
وقد أطال النفس في بيان معنى النسخ عند الأصوليين، ونقل عن .(1)الخطاب

لى انتهاء جماعة منهم بقوله: وقال جماعة: هو في الاصطلاح الخطاب الدال ع
. والأولى (2)الحكم الشرعي مع التأخير عن موارده، ويرد على قيد الخطاب ما تقدم

 .(3)أن يقال : هو رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه
، (4)قال ابن حزم: حد النسخ أنه بيان انتهاء زمان المر الأول فيما لا يتكرر

ك الفعل،  سقط الأمر به، وأما ما علق بوقت ما، فإذا خرج ذلك الوقت أو أدى ذل
 .(5)فليس هذا نسخا  .. وقد قال بعض من تقدم : أن النسخ هو تأخير البيان نفسه

 المطلب الثاني : حكم النسخ وأركانه وشروطه
 حكم النسخ :

                                                 

 .275إرشاد الفحول، ص  (1)
 أي الاعتراض الثاني أن التقييد بالخطاب خطأ؛ لأن النسخ ثد يكون فعلا كما يكون قولا . (2)
 .276المصدر نفسه ، ص  (3)
 اتها.أراد بقوله فيما لا يتكرر الصلاة والصوم والحج فهيه المذكورات يتكرر وجوها بعد انقضاء أوق (4)
 .4/59الإحكام في أصول الأحكام  (5)
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قال الشوكاني: النسخ جائز عقلا ، واقع سمعا، بلا خلاف في ذلك بين 
ع شرعا ، من غير فرق بين كونه في المسلمين . والحاصل أن النسخ جائز عقلا  واق

الكتاب أو السنة، وقد حكى جماعة من أهل العلم اتفاق أهل الشرائع عليه، قد رأينا 
في التورات في غير موضع أن الله سبحانه رفع عنهم أحكاما لما تضرعوا إليه 

 . (1)وسألوه رفعها
ثباته بالأدلة في –أي احكم بجواز النسخ  –وتقرير هذا الحكم  ه الرد على من أنكره وا 

بحجة أن الحكمة تمنع منه، قال ابن حزم: إن منكري النسخ قالوا ليس من الحكمة 
أن يأمر الله بشيء أمس ثم ينهي عن مثله اليوم... وهؤلاء قوم يتعقبون على ربهم 

وقد شنع على منكري النسخ ووصفهم بالجهل، ورد عليهم مبينا  الفرق بين  (2)تعالى
فقال: الفرق بينهما لائح وهو أن البدا هو أن يأمر بالأمر والأمر لا  (3)النسخ والبدا

يدري ما يؤول إليه الحال، والنسخ هو أن يأمر بالأمر والأمر يدري أنه سيحيله في 
 .(4)وقت كذا

وقد اتفق الأصوليين على العمل بحكم الناسخ وترك العمل بحكم المنسوخ، 
قال ابن حزم : ولا فرق بين أن ينسخ الله حكما  ولا يلزم أن الحكم الناسخ لا ينسخ ،

بغيره، وبين أن ينسخ ذلك الثاني بثالث، وذلك الثالث برابع، وهكذا كلما زاد، كل 
ذلك ممكن إذا وجد، وقال برهان على صحته... وأحيل الصيام ثلاثة أحوال ، فكان 

أطعم  عاشوراء فرضا ، ثم نسخ فرضه برمضان بشرط أن من شاء صام ، ومن شاء

                                                 

 .276إرشاد الفحول ص  (1)
 .4/66الإحكام في أصول الأحكام  (2)
 هو جهل التكلم بعاقبة كلاه وقد قالت الرافضة بالبدأ في حق الله تعالى ...... (3)
 .4/68الإحكام في أصول الأحكام  (4)
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مسكينا  وأفطر هو، ثم نسخ ذلك بإيجاب الصيام على الحاضر المطيق الصحيح 
 ، واستقر الحكم على أن صوم عاشوراء تطوع ، وهذا لا خلاف فيه.(1)البالغ العاقل

 أركان النسخ وشروطه:
 للنسخ أركان هي :

 صلى الله عليه وسلم . -أو رسول –جل حلاله  –الناسخ وهو الله  -1
 وخ وهو الحكم المرفوع.المنس -2
 المنسوخ عنه وهو المكلف. -3
النسخ وهو قوله تعالى الدال على رفع الحكم التابت ، أو حديث رسول الله  -4

 صلى الله عليه وسلم .
 شروطه :

أن يكون المنسوخ والمنسوخ به حكما  شرعيا  لا عقليا  ؛ لأن الأمور العقلية التي  -1
نما ارتفعت بإيجاب العبادات.مستندها البراءة الأصلية لم   تنسخ، وا 

أن يكون النسخ بخطاب شرعي، لا بموت المكلف ؛ لأن الموت مزيل للحكم لا  -2
 ناسخ له .

 أن يكون الناسخ مفصولُا عن المنسوخ متأخرا  عنه. -3
 أن يتعذر الجمع بين الدليلين. -4
ون منه أن يكون المقتضى بالمنسوخ غير المقتضى بالناسخ، حتى لا يك -5

 البديل.
 .(2)ألا يكون المنسوخ، والمنسوخ به مقيدا بوقت؛ لأن التوقيت يمنع النسخ -6

                                                 

 .4/80المصدر نفسه  (1)
 .27و مقدمة تحقيق ناسخ الحديث ومنسوخه ص 9المنسوخ من الآثار صالاعتبار في الناسخ و  (2)
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أن بكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه، لا يكون دونه .ولم يسلم  -7
 هذا الشرط  من الرد .

قال ابن حزم: قال قوم من أصحابنا ومن غيرهم: لا يجوز نسخ الأخف بالأثقل، 
: وقد أخطأ هؤلاء القاتلون وجائز نسخ الأخف بالأثقل، والأثقل بالأخف ، قال

 .(1)والشيء بمثله، و يفعل الله ما يشاء
هذه أهم شروط النسخ، وقد ذكر الحازمي هذه الشروط وأضاف إليها 
علامات النسخ، وأنه لا يصار عليه إلا إذا تعذر الجمع، وأن يكون الحكمان 

ن لم يمكن الجمع وهما حكمان منفصلين، وهو ما يعبر ع نه بالتراخي فقال : وا 
منفصلان، نظرت هل يمكن التمييز بين السابق والتالي، فإن أمكن أوجب المصير 
إلى الآخر منهما ويعرف ذللك بأمارات عدة، منها :أن يكون النبيء مصرحا به 

الصحابي  أو يكون لفظ (2)نحو قوله :) كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها (
أمرنا بالقيام في   ناطقا به نحو حديث علي بن أبي طالب " كان رسول الله 

 (3)الجنازة ثم جلس بعد ذلك و أمرنا بالجلوس"
ن  ومنها : أن يكون التاريخ معلوما ...أن تجتمع الأمة في حكم أنه منسوخ ... وا 

عليه و تعذر  لن يكن التمييز بينهما، بأن أبهم التاريخ وليس في اللفظ ما يدل
أوصلها إلى  (4)الجمع بينهما، فحينئذ يصار إلى الترجيح، ووجوه الترجيح كثيرة

خمسين وجها، لحمل كلامه على وجه يكون أعم للفائدة  وصونا لكلامه عن سمات 
النقص، ولأن في ادعاء النسخ إخراج الحديث عن المعنى المفيد وهو على خلف             

                                                 

رشاد الفحول ص  4/94الإحكام في أصول الأحكام  (1)  .278، وا 
 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنائز، باب / في زيارة القبور والاستغفار لهم . (2)
 أخرجه مسلم في صحيحة  كتاب الجنائز باب / القيام للجنازة. (3)
 .9الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار ص (4)
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النبيء هو تشريع، وقد تقرر أن إعمال الدليلي أولى من  أي أن كلام( 1)الأصل
إسقاط أحدهما، إذ ليس بحديث أولى من الآخر، وهذا كله فيما إذا صح الحديثان، 
أما إذا كان أحدهما ضعيفا فالحكم للصحيح، ولا عبرة بالجمع، ولا النسخ، إذا كان 

شروطه، وقد تشدد أحد الدليلين ضعيفا، كما أنه لا عبرة بالمنسوخ إذا تحققت 
المحدثون في الحكم بالنسخ للاعتبارات السابقة  وأخرجوا أصولا لا يلحقها النسخ 

 وهي: 
 مالا يدخله النسخ   

النسخ لا يكون إلا في الأحكام الشرعية، أما العقائد، وأمهات الأخلاق، و 
قائد أصول العبادات و المعاملات ومدلولات الأخبار المحضة  فلا نسخ فيها . فالع

لا يمكن نسخها لأنها حقائق ثابتة لا تقبل التبديل، وكذلك ما اقتضته حكمته 
سبحانه من خلق الإنسان من كونه كائنا اجتماعيا تربطه علاقات ببنى جنسه 
بمبادئ وأخلاق ثابته لا يلحقها تغيير، ومما لا يلحقه النسخ أصول العبادات التي 

جلها، وكذللك لا نسخ في الأخبار اقتضت حكمة الله سبحانه من خلق الجن لأ
المحضة؛ لأن ما أخبر الله به  كذلك ما أخبر به رسوله كله حق،  ونسخ الخبر 
رجوع فيه، وهذا منتف عن الشريعة، أما الأخبار التي في معنى الإنشاء _ الطلب 

وكذللك   (2)_ التي دلت على أمر أو نهي فإنه لا نزاع بين العلماء في جواز نسخها
  (1)لا يدخله النسخ الأحكام المؤقتة بوقتمما 

                                                 

 .8أنظر المصدر نفسه ص  (1)
الفرق بين الخبر المحض والخبر الدال على طلب أن الخبر المحض لا يقصد به الشارع غير مجرد  (2)

الخير وهي التي تدخل عليها مؤكدات الخبر كالإخبار عن الأمم الماضية والأمور الغيبية التي لا يمكن 
تها إلا بالخبر كعذاب القبر ونعيمه وما يحصل للمحتضر من وقت الاحتضار إلى ما بعد الدفن معرف

وكذلك أهوال يوم القيامة وغيرها من الغيبيات فهي أخبار محضة، أما ما كان في معنى الطلب والإنشاء 
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 المطلب الثالث : أقسام النسخ ووقته 
 أقسام النسخ  

للنسخ أقسام باعتبارات مختلفة، فبالاعتبارات اللغوية ، قال الحازمي: ثم إن 
النسخ في اللغة موضوم بإزاء معنيين ،أحدها : الزوال على جهة الانعدام والتاني: 

ما النسخ بمعنى الإزالة : فهو أيضا على نوعين، نسخ إلى على جهة الانتقال، أ
بطاله من غير أن غير  بدل، ونسخ إلى غير إلى غير بدل، إنما هو رفع الحكم، وا 

. (2)أن يقيم له بدلا، وأما النسخ بمعنى النقل: فهو نحو قولك نسخت الكتاب
بدل. قال أي والمقصود في الدراسات الحديثة هو النسخ إلى بدل والنسخ إلى غير 

الحازمي: غير أن المعروف من النسخ في القرآن هو إبطال الحكم... وكذلك هو 
. وباعتبار الناسخ و المنسوخ، أي نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقران، (3)في السنة

قال ابن حزم: اختلف الناس في هذا بعد أن اتفقو على جواز نسخ القران بالقران، 
فقالت طائفة : لا تنسخ السنة بالقران ولا القران بالسنة، وجوز نسخ السنة بالسنة، 

وقالت طائفة جائز كل ذلك، والقران بالقران وبالسنة، والسنة تنسخ بالقران وبالسنة 
... قال : وبهذا نقول وسواء عندنا السنة المنقولة بالتواتر، والسنة المنقولة بالآحاد 

وحيا من عند الله عز وجل والقران ... قال : فإذا كان كلامه _ يعنى النبيء _ 
وفي موضع آخر قسم ابن حزم النسخ باعتبار  (4)وحي، فننسخ الوحي بالوحي جائز

                                                                                                                         

رضعن أولادهن فإنها أخبار قصد بها الشارع أحكاما زائدة على مجرد الخبر كقوله تعالى ) الوالدات ي
 فإنه وأن كان ظاهر الآية خبر إلا أن المقصود الحكم. 231حولين كاملين ( البقرة 

 .38أنظر مقدمة الناسخ والمنسوخ ص (1)
 .7الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار ص (2)
 المصدر نفسه. (3)
 .4/107الإحكام في أصول الأحكام  (4)
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نوع السنة أي القولية والفعلية فأفرد لهذا القسم فصلا جعل عنوانه في نسخ الفعل 
 .(1)بالأمر والأمر بالفعل وأطال الكلام حول هذا القسم

 زمن النسخ 
إلا في حياة النبيء، لأن ه ذه الأحكام بعد وفاته تصير مؤبدة النسخ لا يكون 

بانقطاع الوحي، والنسخ لا يكون إلا بوحي. قال ابن حزم النسخ يقع حين نزول 
الوحي؛ لأن المنسوخ هو أمر الله المتقدم ... إلا أ، الغائب لا تقع عليه الملامة ولا 

المسألة أن من عمل بالمنسوخ قبل . وحول هذه (2)الوعيد إلا بعد بلوغ الأمر الناسخ
بلوغ الناسخ فعمله صحيح ، ومثل ابن حزم بلغه فرض الصلاة إلى بيت المقدس 

 .(3)ولم يبلغه نسخ استقبال بيت المقدس، وصلى إلى الكعبة فصلاته فاسدة
 المبحث الثاني النسخ في أدلة الأحكام 

ن عرفنا أن من شروط النسخ أن يكون الناسخ مفصولا عن المنسوخ  سبق وا 
متأخرا عنه، وهذا الشرط متضمن شرط معرفة التاريخ الذي به يعرف المتأخر، كما 
يدل هذا الشرط بمفهومه أن لا نسخ مع الاتصال، وهذا ماقرره أبوبكر الحازمي 
بقوله : شرط النسخ التراخي إلا أنه استدل بقوله: " لاتلبسو القمص ولا السراويلات 

ولم يذكر تتمه الحديث  (4)ل ليس له نعلان فليلبس الخفين"والخفاف إلا أن يكون رج
ن كان صدر  (5)كما في الصحيحين وهي" ليقطعهما أسفل من الكعبين" قال: " وا 

الحديث يدل على منع لبس الخفاف، و عجزه يدل على جوازه، وهما حكمان 

                                                 

 . 4/114المصدر نفسه  (1)
 .4/116م في أصول الأحكام الإحكا(2)
 أنظر المصدر نفسه . (3)
وأخرجه مسلم في صحيحة  542أخرجه البخاري كتاب الحج باب / ما لا يلبي المحرم من الثياب ح  (4)

 كتاب الحج باب / ما يباح للمحرم يحج أو عمرة وما لا يباح.
 المصدر نفسه . (5)
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وع يسمى متنافيان غير أنه لا يسمى حكم نسخا ، لانعدام التراخي فيه، ولكن هذا الن
. والبيان ما غفل عن ذكره الحازمي وهو قطع الخفين أسفل الكعبين، مع أن (1)بيانا"

بعض الروايات لم تذكر فيها الزيادة، فلعل الحازمي أخد بإحدى الروايات التى لم 
  (.2)تذكر قطع الخفين

 التشديد على القائلين بالنسخ بلا يقين 
وبالتالي إسقاط الأحكام المترتبة  القول بالنسخ دون يقين فيه إسقاط دليل،

على هذا الدليل كما أن الاستدلال بالحديث الضعيف _ ضعفا لا ينجبر _ فيه 
ترتيب أحكام لم يشرعها الشرع، فالقائل بالنسخ دون يقين أسقط دليلا، والمستدل 
بالضعيف أضاف أحكاما، و كلا القولين بلا علم، وقد حرم الله القول عليه بلا علم. 

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ترٱُّٱ تعالى  قال
وال يخفى الوعيد  (3)َّ نن نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل

 المرتب على القول على القول على الله بغير علم، وأنه من أكبر الذنوب .

قال ابن حزم: لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القران 
 بيقين... فكل ما أنزل الله تعالى في القران أو على لسان نبيه والسنة هذا منسوخ إلا

ففرض اتباعه، فمن قال في شيء من ذلك أنه منسوخ فقد أوجب ألا يطاع ذلك 
 .      (4)الأمر، وأسقط لزوم اتباعه، وهي معصية لله تعالى مجردة، وخلاف مكشوف

تكون دراستها وفي هذا المبحث ذكر بعض الأحاديث التي ورد فيها النسخ و 
في مطلبين : الأول: الأحاديث المصرح فيها بالنسخ ، والمطلب الثاني: الأحاديث 

                                                 

 الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار  (1)
أنظر صحيح مسلم كتاب الحج باب / ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وانظر فتح البارئ  (2)

4/513. 
 .31سورة الاعراف الآية  (3)
 .4/83الإحكام في أصول الأحكام  (4)
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التي عرف النسخ فيها بالتراخي ، أي تأخر الناسخ عن المنسوخ، ومن المعلوم أن 
مجال النسخ تعارض الأدلة على الحكم الواحد، بحيث لا تتفق الأثار على الحكم 

 الواحد.
ؤلفين في الناسخ والمنسوخ تتبع الأحاديث المعنية بدراية وقد جرت عادة الم

يرادها حسب أبواب الفقه، إذ لا نسخ في العقائد، فيقدمون الأحاديث  النسخ وا 
المتعلقة بالطهارة، فتبدأ دراستهم بها إلى آخر أبواب الفقه، وهذه الدراسة مقتصره 

لقة بالعبادات أو على بعض الأحاديث ولا يشترط فيها اختيار الأحاديث المتع
نما المقصود منها معرفة أحكام النسخ جملة.  المتعلقة بالمعاملات أو العادات، وا 

 المطلب الأول: بعض الأحاديث المصرح فيها بالنسخ
صلى  –هذه الأحاديث يعرف النسخ فيها من لفظ الحديث من قول الرسول 

ي كنا نفعل كذا ، ثم " كنت نهيتكم عن كذا " ، أو كقول الصحاب –الله عليه وسلم 
 نهينا عنه، أو نهيتا عن كذا ، ثم أمرنا بكذا ، أو كان آخر الآمرين كذا.

 الحديث الأول: 
ما رواه البخاري عن مصعب بن سعد فقال: صليت إلى جنب أبي فطبقت 
بين كفي ثم وضعتهما بين فخدي، فنهاني أبي ، قال: كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا 

 .(1)ى الركب"أن نضع أيدينا عل
قال ابن حجر : مصعب بن سعد ي: ابن وقاص ، وقوله : كنا نفعله فنهينا عنه 
وأمرنا ... استدل به على نسخ التطبيق المذكور، بناء على أن الأمر والناهي في 

 .(3)والراجح أن حكمها الرفع  (2)وهذه الصيغة مختلف فيه ذلك هو النبيء 

                                                 

 أخرجه البخاري في كتاب الآدان باب / وضع الأكف على الركب في الركوع. (1)
 ا أو نهينا عن كذا ، وقد رجع ابن حجر أنها في حكم المرفوع .أي قول الصحابي أمرنا بكذ  (2)
 .3/347فتح الباري  (3)
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مرنا بكذا، أو نهينا عن كذا بصيغة المبني قال الشوكاني: فإن قال الصحابي أ
للمفعول، فذهب الجمهور إلى أنه حجة؛ لأن الظاهر أن الأمر والناهي هو صاحب 

، قول الصحابي كنا نفعله هو سعد بن أبي وقاص كما ذكر ابن حجر، (1)الشريعة
، وقد بوب (2)والضمير في نفعله للتطبيق وهو إلصاق باطني الكفين حال الركوع

مذي في جامعه باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع ، قال: التر 
عند اهل العلم من  –أي وضع اليدين على الركب حال الركوع  –والعمل على هذا 
والتابعين ومن بعدهم لا اختلاف بينهم في ذلك، إلا ما روي  أصحاب النبيء 
والتطبيق منسوخ عند  وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون،  عن ابن مسعود  

أن التطبيق من صنيع اليهود، وأن  ، نقل ابن حجر عن عائشة (3)أهل العلم
يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل   نهى عنه، وكان النبيء    النبيء  

 .(4)عليه ثم أمر في آخر الأمر بمخالفتهم
  سول الله  قال: " "علمنا ر  وروي الحازمي بسنده عن عبدالله بن مسعود 

الصلاة، فرفع يديه ، ثم ركع، فطبق ووضع يديه بين ركبتيه، فبلغ ذلك سعدا  فقال: 
صدق أخي، كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بهذا ؟، ووضع يديه على ركبتيه". قال 
الحازمي: ففي إنكار سعد حكم التطبيق بعد إقراره بثبوته دلالة على أنه عرف الأول 

كان  لمنسوخ قال: .... والحديث الذي رواه ابن مسود والثاني، وفهم الناسخ وا
ومن أسباب  (5)نسخه محكما في ابتداء الإسلام، ثم نسخ، ولم يبلغ ابن مسعود 

 الخلاف في المسائل الفقهية عدم بلوغ الدليل سواء كان الدليل محكما أو منسوخا .
                                                 

 .93إرشاد الفحول ص (1)
 .3/348فتح الباري  (2)
 سنن الترمذي كتاب الصلاة باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع . (3)
 .3/349فتح الباري   (4)
 .67الاعتبار  (5)
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 الحديث الثاني :
" إذا رأيتم   سول الله  قال: قال ر  ما رواه مسلم عن عامر بن ربيعة 
، تخلفكم بضم المثناة وكسر اللام (1)الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع"

 وتضعيفها، وأورد رحمه الله تحت هذا الباب عدة روايات عن أبي سعيد الخدري 
، ثم بوب بابا ترجم له باب نسخ القيام للجنازة، وأورد فيه   -وجابر بن عبدالله 

أنه قال: " قام ثم قعد " وفي رواية عن علي أنه  بن أبي طالب  حديث علي 
وفي هذين  (2)قام فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازة"  قال : " رأينا رسول الله  

من انه   الحديثين حكمان مختلفان وهما الأمر بالقيام للجنازة، وما رواه علي 
يعني –النووي: قال القاضي          قام للجنازة، ورأه قعد . قال   رأى الرسول  

اختلف الناس في هذه المسألة فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي:  -القاضي عياض
. قال الحازمي : (3)القيام منسوخ، وقال أحمد وابن حبيب وابن الماجشون هو مخير

إن كان الأول واجبا  فالآخر من أمره ناسخ، وأن كان استحبابا   قال رسول الله  
ن كان مباحا  لا بأس بالقيام والقعود، فالقعود أولى؛ لأنه ف الآخر هو استحباب، وا 

 .(5). وقد ذهب ابن شاهين إلى أن القيام للجنازة منسوخ(4)الآخر من فعله
لا يسوغ الإنكار في مسائل الخلاف، مع أن الصواب في المسألة هو 

جر اجتهاده، والخلاف واحد، لا يتعدد، فمن أصابه فله أجران، ومن أخطأه فله أ
أحيانا  يكون خلاف أفهام، والقاعدة أن من خالفك بدليل فقد وافقك، هذا كله في 
المسائل التي يقوي فيها الخلاف، أما المسائل التي يضعف فيها الخلاف فإن 

                                                 

 في صحيحة كتاب الجنائز باب القيام للجنازة. أخرجه مسلم (1)
 المصدر نفسه باب نسخ القيام للجنازة. (2)
 . 26 -7/24صحيح مسلم بشرح النووي  (3)
 .93الاعتبار  (4)
 .400ناسخ الحديث ومنسوخه ص (5)
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الراجح من الأقوال سهل معرفته، وفي هذه المسألة ظهور القول الراجح وهو آخر 
 الأمرين القعود.

 ث الثالث:الحدي
 نسخ الكلام في الصلاة

 قال: " منا نسلم على النبيء  روي البخاري في صحيحه عن عبدالله  
وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، 

" إنا كنا نتكلم في الصلاة         وقال: إن في الصلاة شغلا " وعن زيد بن أرقم 
فأمرنا  (1)َّ لى لم لخُّٱ يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت   د النبيء على عه
والحديث أخرجه مسلم عن عبدالله            بلفظ البخاري، وأخرجه  (2)بالسكوت

قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه  -رضي اله عنه –عن زيد بن أرقم 
فأمرنا بالسكوت ونهينا  (3)َّ مم  مخ محُّ وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت 

، عبدالله هو ابن مسعود ، كما صرح به النووي في شرحه لحديث (4)عن الكلام
الباب، وذكر فيه جملة من الفوائد، ولم يذكر نسخ الكلام في الصلاة، وسخ ما كان 
من إباحته، أما ابن حجر فقال: ظاهر في أن نسخ الكلام في الصلاة وقع بهذه 

لتي في رواية البخاري، ومسلم، وهي آية واحدة، فيقتضي ان يعني الآية ا -الآية
 النسخ وقع بالمدينة،  لأن الآية مدنية باتفاق، فيشكل ذلك في قول ابن مسعود 

 . (5)إن ذلك وقع لما رجعوا من عند النجاشي وكان رجوعهم من عنده إلى مكة
 الحديث الرابع  

                                                 

 .236سورة البقرة الآية  (1)
 من الكلام في الصلاة. أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العمل في الصلاة، باب / ما ينهى (2)
 .236سورة البقرة الآية  (3)
 صحيح مسلم كتاب المساجد باب / تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته.  (4)
 .4/95فتح البارئ   (5)
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 زيارة القبور
: "كن نهيتكم عن زبارة  سول الله قال: قال ر  روى مسلم عن بريدة 

القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، 
 (1) ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا " .

ي قال النووي: قوله " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" هذا من الآحاديث الت
تجمع الناسخ والمنسوخ، وهو صريح في نسخ نهى الرجال عن زيارتها، وأجمعوا 

. أمثال هذه الأدلة لا خلاف بين العلماء في نسخها (2)على أن زيارتها سنة لهم
للأحكام السابقة؛ لأنها مثل ما قال النووي أنها جمعت الناسخ والمنسوخ، وهو بين 

 ول، الحاصل من الأمر والنهي ....من لفظ الحديث، وهي من نسخ القول بالق
هذ بعض الأحاديث المختارة كدراسة توضيحية لبعض أحكام النسخ ، والخلاف 
فيها ضعيف ، وذلك  لأن النسخ معلوم من لفظ الحديث، وهذه الأحاديث النسخ في 
بعضها أظهر من بعض، وأكثرها ظهورا  في حديث أبي هريرة في زيارة القبور، أما 

عرف بتاريخ الناسخ فإن الخلاف فيه قوي وهو ما سيدرس في المطلب النسخ الذي ي
 الثاني.

 المطلب الثاني : أحاديث قوية فيها الخلاف
في هذا المطلب تكون دراسة أحد الأحاديث التي قوي فيها الخلاف حول 

 معرفة الناسخ، وقد اختلف العلماء فيه، وقد اخترت ما يتعلق بالحجامة.
 للصائمحكم الحجامة والقيء 

، أنه قال: ] إذا قاء فلا  روي البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 
يفطر إنما يخرج ولا يولج [ ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، والأول أصحن وقال 

                                                 

 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنائز باب / زيارة القبور والاستغفار لهم. (1)
 .7/41صحيح مسلم بشرح النووي  (2)
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  ، وعكرمة ] الفطر مما دخل وليس مما خرج [ وكان ابن عمر  ابن عباس 
أبو موسى الأشعري ر ليلا   يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل، واحتجم

فلا ننهى،  –رضي الله عنها -، وأم سلمة  ، وزيد بن أرقم  ويذكر عن سعد 
ويروي عن الحسن ر عن غير واحد مرفوعا " أفطر الحاجم والمحجوم" قيل له عن 

 أن النبيء   قال : نعم، ثم قال : الله أعلم ، وعن ابن عباس  النبيء 
م وهو صائم، قيل لأنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ احتجم وهو محرم، واحتج

 .(1) ] قال: لا إلا من أجل الضعف [
اشتملت هذه الأثار عل مسألتين ترجم لهما البخاري بالحجامة والقيء 
للصائم، وعند ذكره لهذه الأثار بدأ بما فيه ذكر القيء، فأورد أثر أبي هريرة، ثم 

ر مما دخل، وليس مما خرج، وهو قول تشترك تلاه بقول ابن عباس وعكرمة: الفط
فيه الحجامة مع القيء، في أن كلا منهما إخراج، ثم ذكر فعل ابن عمر في 
الحجامة خاصة، وتركه لها، فكان يحتجم ليلا  ، وكذلك أبي موسى، ثم ذكر بصيغة 
التضعيف عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياما ، وهكذا تدرج في 

ير إلى أن قال: ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا   " أفطر الحاجم التعب
احتجم وهو  والمحجوم، ثم ختم ذكر هذه الآثار بحديث ابن عباس ان النبيء 

محرم، واحتجم وهو صائم، وبجواب أنس بعدم كراهة الحجامة، وما نقله البخاري 
مدار اختلاف العلماء، أي  في هذا الباب من هذه الأثار الموقوف منها والمرفوع هو

أن سبب الخلاف بين العلماء في الفطر بالحجامة والقيء يرجع إلى صحة هذه 
الآثار، وما ذكره البخاري أخرا يعد وجها من أوجه الجمع بين هذه الأثار، وهو 

 كراهة الحجامة خشية الضعف المؤذي إلى الفطر، والذي قبله بيان الجواز .

                                                 

 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصيام، باب / الحجامة والقيء للصائم. (1)



 (2020)سبتمبر21لوم الإنسانية                                                             العدد مجلة الع

-          - 30 

دراسة ذكر أقوال العلماء في كون القيء مفطرا  أو وليس المعتبر في هذه ال
غير مفطر، فهذا الخلاف ليس بالقوي مثل الخلاف في الحجامة، وسبب قوة 

" أفطر الحاجم والمحجوم " وما رواه  الخلاف صحة الأدلة الواردة وهي قوله 
" احتجم وهو محرم ، واحتجم وهو   البخاري  وغيره عن ابن عباس أن النبيء 

م " ومثل هذه الأحاديث فيها نسخ القول بالفعل ونسخ الفعل بالقول ، وهي صائ
أحاديث صحيحة ولا يمكن الجمع بينها، فاتفق المحدثون على أن أحد الحكمين 
منسوخ، واختلفوا في الناسخ، فمن العلماء من تمسك بأن الناسخ هو القول لما رواه 

 رجل بالبقيع وهو يحتجم، وهو أتى عللا أبو داود عن شداد بن أوس أن الرسول 
وهذا  (1)آخذ بيدي لثماني عشرة خلت من رمضان فقال " أفطر الحاجم والمحجوم"

واختلوا في حديث ابن عباس أن النبيء  –أي فتح مكة  –الحديث كان عام الفتح 
  وهي  –" احتجم وهو محم واحتجم وهو صائم هل كان هذا في حجه الوداع

يرها؟ . قال ابن البر " والقول عندي في هذه الأحاديث : أن أم كان في غ –متأخرة 
" أفطر  احتجم " صائما  محرما " ناسخ لقوله  حديث ابن عباس أن رسول الله 

الحاجم والمحجوم "؛ لأن في حديث شداد بن أوس وغيره أن رسول الله مر عام 
طر الحاجم الفتح لى رجل يحتجم لثماني عشرة ليلة خلت من رمضان فقال: " أف

والمحجوم" وابن عباس شهد معه حجة الوداع، وشهد حجامته يومئذ محرم صائم ، 
، يسلم قول  ابن (2)عام حجة الوداع ، فهي ناسخة لا محالة فإذا كانت حجامته 

هذا في حجة الوداع، إلا أن  عبدالبر عن المعارضة إذا كان القول ابن عباس 
أي في حديث أفطر الحاجم  –وأجود ما قيل ابن تيمية لم يسلم بذلك، بل قال: 

ما ذكره الشافعي وغيره أنه منسوخ، فإن هذا القول كان في رمضان،  -والمحجوم

                                                 

 أخرجه أبوداود كتاب باب ، في الصائم يحتجم. (1)
 .3/324الاستدكار  (2)
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واحتجامته وهو محرم بعد ذلك ؛ لأن الإحرام بعد رمضان، وهذا أيضا  ضعيف، بل 
أحرم سنة ست عام الحديبية بعمره في ذي القعدة، وأحرم من العام القابل  هو 
ره القضية في ذي القعدة ، وأحرم من العام الثامن سنة الفتح من الجعرانة في بعم

ذي القعدة بعمره ، وأحرم سنة عشر بحجة الوداع في ذي القعدة، فاحتجامته وهو 
محرم صائم لم يبين في أي الإحرامات كان، والذي يقوي أن إحرامه الذي احتجم 

جم والمحجوم " فإنه كان عام الفتح بلا وقوله " أفطر الحا  (1)فيه كان قبل فتح مكة
 .(2)ريب

فابن تيمية يرى ان حديث شداد بن أوس هو الناسخ لحديث ابن عاس 
وليس قس قوله ما يدل دلالة قاطعة على أنه هو الناسخ، فيبقى الاحتمال قائما  في 

حتى يسلم  أيهما المتأخر، وابن تيمية لم يحدد الإحرام الذي احتجم فيه النبيء 
 لقول بأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم هو الناسخ.ا

وحديث إفطار الحاجم  قال الشافعي: فغن كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ 
سناد الحديثين ما مشتبه، وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادا ، فإن توقي  منسوخ، وا 
ن رجل الحجامة كان أحب إلى احتياطا ، لئلا يعرض صومه أن يضعف فيفطر، وا  

احتجم فلا تفطره الحجامة، ومع حديث ابن عباس لقيس أن ليس الفطر من شيء 
والتابعين وعامة  يخرج من جسد، والذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله 

وقال مالك: لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية  (3)المدنيين ألا يفطر أحد بالحجامة
 احتجم في رمضان ثم سلم من ، ولو أن رجلا  (4)من أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره
                                                 

ما ذكره ابن تيمية من الاحتمال يضعف به الاستدلال ، إلا أن القول الذي قواه وهو كون الاحتجام  (1)
 دليل ، فبقى الإشكال قائما . كان قبل فتح مكة لم يقم عليه

 .25/136مجموعة الفتاوي  (2)
 .144اختلاف الحديث  (3)
 يرى الإمام مالك عدم الكراهة مترتب على السلامة لا أن الكراهة مترتبة على مخالفة الدليل . (4)
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أن يفطر لم أر عليه شيئا  ن ولم أمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه؛ لأن 
 .(1)الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصائم

أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم" فوجب  قال ابن حزم: صح عن رسول الله 
 دنا عن أبي سعيد الخذري أن رسول الله الأخذ به إلا أن يصح نسخه، قال : ووج

أرخص في الحجامة للصائم، ولفظه أرخص لا تكون إلا بعد نهى ، تفصح بهذا 
 .(2)الخبر نسخ الأول

انقسم العلماء حول هذا الحديث إلى من قال أن القول هو المنسوخ، ومنهم 
ر خاف من قال ان الفعل هو المنسوخ ومنهم من توسط وقال بأن الحجامة لا تفط

الضعف، ومنهم من رجح عدم الفطر، إلا أن الترجيح لا يكون إلا من إعمال 
الدليلين وهذه المسألة أكثر الأقوال فيها أن أحد الحكمين منسوخ، والله اعلم وصلى 

 الله على نبينا محمد وآله وسلم.
 الخاتمة

وث بأكمل الحمد لله بحمده تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبع
الرسالات، وبعد فقد اشتملت هذه  الدراسة على معنى النسخ وحكمه وأقسامه كما 
اشتملت على بعض الأحاديث ذات الصلة بها، وهي الأحاديث الوارد فيها النسخ، 
سواء كان النسخ في الحديث نفسه، أو كان الحكم المنسوخ في حديث والحكم 

واب فبتوفيق الله، وما وجد فيها من خر، وما كان فيها من صآ الناسخ في حديث
خطأ فمن تقصير، ويحسن الإشارة في هذه الخاتمة إلى حسن الظن بعلماء هذه 
الأمة المقبولين قبولا  عاما  في اختلافهم في بعض المسائل الفقهية، والكل مأجور 
إما أجر واحد أو أجران، ومن حسن ظننا بهم أن الحديث إذا صح عندهم فهم أسرع 

                                                 

 الموطأ كتاب الصيام. باب / ما جاء في حجامة الصائم . (1)
 .6/204المحلى  (2)
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لأخذ به، ولو ترك الصحيح المحكم وأخد بغيره، فما أخذه فهو الذي صح عند، إلى ا
وما تركه فما تركه إلا لعلة يرد بها الحديث عنده، وكم من عالم منهم رجع إلى 
الدليل الأصح وترك الأضعف، ومما تطمئن إليه النفس نحو علمائنا أن أخدهم 

لاح لهم ضعف الدليل  بالضعيف هو من شدة حرصهم على التمسك بالسنة وأن
فهم لتركه أسرع لا يمنعهم عملهم بالمنسوخ  او بالضعيف أو الفتوى من أخذهم 

 بالصحيح المحكم.
 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم برواية قالون عن نافع . -
 المدونة الحديثة .

وسنته وأيامه، صحيح البخاري  الجامع الصحيح المسند في حديث الرسول  -
دار التقوى للتراث  -6 -هـ256مام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ت للإ

 م.2001 -هـ1421الطبعة الأولى  -القاهرة
ومعرفة الصحيح والمعلول وما  الجامع المختصر من السنن عن رسول الله  -

عليه العمل المعروف بجامع الترمذي، للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة 
 -هـ1408ط مكتبة المعارف الرياض ، الطبعة الأولى  -هـ 279الترمذي ت 

 م.1988
ط مكتبة  -هـ275سنن أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعت السجستاني ت   -

 م.1988 -هـ1408المعارف الرياض الطبعة الأولى 
هـ ط دار 261صحيح مسلم ، لأبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري ت  -

 م.2002 -هـ 1422الحديث القاهرة، 
هـ ط دار  179الموطأ لأبي عبدالله الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي ت  -

 م.2001 -هـ 1421الحديث القاهرة، 
 شروح الحديث 
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الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار للإمام الحافظ أبي  -
الكتب العلمية ،  هـ ، ط دار463عمر يوسف بن عبدالله بن محمد عبد البر ت 

 هـ.1421بيروت لبنان ، الطبعة الأولى 
هـ، 676صحيح مسلم بشرح النووي للإمام أبي زكريا يحي بن شرف النووي ت  -

 م.2004 -هـ 1424ط دار الفكر 
فتح البارئ شرح صحيح البخاري للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر  -

 -هـ1421ت ، الطبعة الثالثة هـ، ط دار الكتب العلمية بيرو 852العسقلاني، ت 
2000. 

 الفقه وأصوله 
الإحكام في أصول الأحكام للإمام المحدث أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد  -

 م.1983 -هـ1403هـ ـ ط دار الآفاق الجديدة، الطبعة الثانية 456بن حزم 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام محمد بن علي بن محمد  -
 منشورات دار الكتب العلمية بيروت لبنان . -هـ 1255شوكاني ت ال

 كتب علوم الحديث 
هـ، ط دار 204اختلاف الحديث للإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي ت  -

 م.1986 -هـ 1406الكتب العلمية بيروت لبنان ، الطبعة الأولى 
فظ أبي بكر محمد بن موسى الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للإمام الحا -

 هـ ، ط دار الكتاب العلمية ، بيروت لبنان.854الحازمي الهمداني ت 
ناسخ الحديث ومنسوخه لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان المعروف بابن  -

 -هـ1420هـ، ط دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى 385شاهين ت 
 م.1999

هـ ، 728سلام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني ت مجموعة الفتاوي لشيخ الإ -
 -هـ1421ط دار الوفاء، الطبعة الثانية  م.2001
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هـ، ط دار الآفاق 456المحلى لأبي محمد علي بن أحمد سعيد ابن حزم، ت  -
 الجديدة بيروت.
 المعاجم اللغوية 

هـ، 817القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي الشيرازي ت  -
ط شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الثانية، 

 م.1903 -هـ1371
هـ، تحقيق 395معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا  ت -

، مكان 1999 -هـ1420عبدالسلام محمد هارون، الناشر: دار الجيل سنة النشر 
 النشر بيروت لبنان.
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 عنوان البحث: ) القياس عند الأخفش(
 : د. أبو شعفة محمَّد العصلب إعداد                                            

 مدخل في القياس :

، وقد ظهر بوضوح ان النحو العربي ، وأصل من أصولهالقياس ركن من أرك   
وقد حفل  ، ميلحضر وجلاء مع بدايته المبكرة على يدي عبد الله بن أبي إسحاق ا

عُدَّ القياس عند أبي على الفـارسي وتلميذه ابن جن ِّي أهم  ىبه النحاة من بعده حتَّ 
من الرواية والنقل والسماع ، وحتَّى قال ابن الأنبارى : )) إن إنكار القياس في 

 . (1)النحو لا يتحقق ((
ا كان في معناه ، والقياس كما عر فه النحاة هو : حمل غير المنقول على المنقول إذ

 ومن شروطه أن تخضع له الأمثلة التي تندرج تحته .
 القياس في اللغة :

القيــــاس فـــي اللغـــة بمعنـــى التقـــدير ، وهـــو مصـــدر قايســـت وهـــو : تقـــدير الشـــيء    
ا ، بمعنى قدرته ، والمقياس : المقدار(2)بالشيء  .(3)، مقايسة  وقياس 

: إذا قـــدَّره علـــى مثالـــه ، وقايســـت بـــين  وورد فـــى اللســـان : )) اقتـــاس الشـــيء وقيَّســـه
 .(4)الشيئين : إذا قادرت بينهما((

 القياس في الاصطلاح :

                                                 

 2جدل الإعراب ولمع الأدلة في أصول النحو،لابن الأنباري، تحقيق: سعيد الأفغاني، طالإغراب في -1
 .95دار الفكر، ص

 معجم مقاييس اللغة ، لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا ، مادة ) قوس(.  -2

ال،   -3 فيض نشر الانشراح في روض طيء الاقتراح، محمد بن الطيب الفاسي،تحقيق: د. يوسف فجَّ
حياء التراث، الإمارات العربية، دبي،جدار   .739ص 2البحوث للدراسات الإسلامية وا 

لسان العرب،جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري، المؤسسة المصرية للتأليف والنشر، مادة ) قيس(  -4
 .70ص -8ج



 (2020)سبتمبر21لوم الإنسانية                                                             العدد مجلة الع

-          - 37 

يُعرف القياس عند النحاة ، كما يُعرف عند الأصوليين بأنَّه : )) حمل غير    
ل بعض الأصوليين أن  المنقول على المنقول فى حكم لعلة جامعـة (( ، وقد فضَّ

لمنصوص على المنصوص (( أَو حمل فرع على أصل فى يقولوا : )) حمل غير ا
حكم بجامع بينهما أو مايشبه ذلك ، والمتضمن لأركانه الأربعة : الأصل ، والفرع ، 

 .(1)والحكم ، والعلة المشتركة
ويبدو أنَّ جميع هذه التعريفات متأخرة عن نشأة القياس عندهما ، وهذا أمر عادي 

 ي أي فن من الفنون .خاضع لقانون التطور الذي يوجد ف
وقد عرَّف ابن الأنبارى القياس بقوله : )) تقدير الفرع بحكم الأصل ، أوحمل فرع   

جراء الأصل على الفرع ، وقيل إلحاق الفرع بالأصل بجامع  على أصل لعلة ، وا 
))(2). 

وقال في تعريف آخر له : ))حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه، 
ن لم يكن كلُّ ذلك منقولا  عنهم ؛ كرفع الفاع ل ونصب المفعول في كل مكان ، وا 

نَّما كان غير المنقول عنهم من ذلك في معنى المنقول كان محمولا  عليه ، وكذلك  وا 
 .(3)كلَّ مقيس في صناعة الإعراب ((

وورد تعريف القياس عند السيوطي بمعنى التقدير بقوله : )) العرب قد تنطق بجمع 
ن لم يُسمع ((لم يأتِّ  ره وا   .(4)واحده فهي تقد ِّ

وقال في تعريف آخر له : )) إِّنَّه علم بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب 
))(1). 

                                                 

 .93الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة ، ص  -1

 .  93، ص الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة -2

 .46 – 45المصدر نفسه ص   -3

،بيروت، 1ين بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم،طدالأشباه والنظائر، لجلال ال  -4
 .207،ص 3ج
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ا ولكن لم يبلور في  إِّنَّ مفهوم القياس بمعناه الاصطلاحي المعروف اليوم واضح 
أة ؛ ولذلك تلك الآونة باديء الأمر ؛ ذلك أنَّ النحو كان في طور النمو والنش

 جاءت التعريفات السابقة غامضة وغير واضحة .
وقد اختلف الباحثون المحدثون في تحديد زمن بدء الأخذ بالقياس، فلهم فى ذلك 

 آراء منها :
 .(2)منهم من يقول : إِّنَّ النحاة عرفوا القياس ولجأوا إليه منذ وُضع أُسس النحو -1
مبكر على أيدي نحاة البصرة القدامى ،  رأي آخر يقول : )) إِّنَّه بدأَ في زمن -2

 .(3)قبل أَن يظهر في محيط الدراسة النحوية بعد ذلك ((
والرأي الثالث يقول : )) إِّنَّ نشأة القياس في النحو العربي كانت نشأة  فطرية  -3

 .(4)على يد نحاة البصرة الأوائل ((
ك المرحلة التى يمثلها ولعلَّ ظهور القياس بمعناه البسيط في أَول الأمر يناسب تل

أبو الأسود الدؤلي وتلاميذه الأوائل، فإِّنَّهم لم يتوصلوا إلى وضع القواعد الكليَّة التي 
 يجب أَن يقاس عليها .

ف عبد الله  ولكن مايهمنا هنا هو وجود ظاهرة القياس في عصرٍ مبكر ، فلقد وُصِّ
، (1)القياس والعلل (( بن أَبي إِّسحاق الحضرمي بأَنَّه:)) أول من بعج النحو ومدَّ 

                                                                                                                         

ين بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: طه عبد الرءوف دالاقتراح  في علم أصول النحو وجدله، لجلال ال  -1
 .89رة، ص سعد، مكتبة الصفا، القاه

-دار الثقافة  أصول التفكير النحوي ، د. على أبو المكارم ، منشورات الجامعة الليبية،كلية التربية،  -2
 .11بيروت، ص 

م ، طبعة دار المعارف،مصر، ص  القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية،  -3  92عبد العال سالم مكرَّ
– 93 -94 . 

، 2لنحاة، تأليف: الشيخ محمد الطنطاوي ، دار المعارف،القاهرة، طنشأة النحو وتاريخ أشهر ا  -4
 .28ص
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ونستطيع أَن نقول : إِّنَّ المقصود بمد ِّ القياس عند ابن أَبي إِّسحاق الحضرمي هو 
ل النحو من قياس الظواهر المطَّردة بعضها على بعض إِّلى قياس الأحكام ،  أَنَّه حوَّ
وهو قياس الحكم على الحكم لعلة جامعة ، أَو لشبه بين الطرفين : المقيس والمقيس 

 عليه  .
وهذا يرتبط بالفكرة التي تقول : إِّنَّه فرَّع النحو ، وبعجه بواسطة تفصيله للملاحظات 

 المجملة التي لم يصل إليها بعض سابقيه .
كما قال الشيخ محمد  –والجـدير بالذكر أَنَّ عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي يُع دُ 

   -الطنطاوي 
ط للقياس ، وأعمل فكر  ، وقد توسع (2)ه فيه وخرَّج مسائل كثيرة  عليه (()) أول من نشَّ

 .(3)فيه باستنباط بعض الأقيسة التي لم تكن مستنبطة في المرحلة التي سبقته
راد الأصول ، ويوجه تلاميذه  وهكذا اتضح القياس على يديه ، فهو يشير إلى اط ِّ

لف القياس إلى النظر في دراسة النحو المطَّرد المقيس ، ونجده لايحكم على من خا
بالشذوذ أو الضرورة ، وا ِّنَّما يقتصر على تغليط القائل فيما لا يتفق مع قياسه 

 . (4)النحوي
وهو الذي مهَّد طريق القياس لمن جاء بعده من النحاة من أَمثال عيسى بن عمر 

الذي وضع كتابين في النحو)  الثقفي المتوفى سنة تسع وأربعين ومائة هجرية،

                                                                                                                         

طبقات الشعراء الجاهليين والإسلاميين، لمحمد بن سلا م  الجمحي، دار الكتب العلمية ، بيروت ،   -1
 . 30، ص1ط

 .39نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ، ص   -2

ل في تاريخ النحو، د. محمد خير  -3  . 156،  ص 1الحلواني، مؤسسة الرسالة، طانظر: المفص 

 .96 – 10انظر : نشأة الخلاف النحوي لمصطفى السقا ، مجلة مجمع اللغة العربية عدد    -4
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، ولم ذين قال فيهما ابن الأنبارى: )) وهذان الكتابان لم نرهما، الل  الإكمال والجامع (
 . (1)نر أحد ا رآهما ((

، ولكن ما وصلنا في هذه قياس الذي مدَّه ابن أَبي إِّسحاقكما لم يصلنا شيء عن ال
، الـذي قام على البصرة الخليل بن أحمد الفراهيدىالفترة هو ممَّا أفاض به عبقري 

 جلُّ كتاب سيبويه ، ومنه طريقته في القياس والتعليل .آرائه النحوية 
 ؛حد من النحاة ممن تأخر عن الخليلومن الملاحظ أَنَّه لم يحدث أَن كتب أَ 

مايشفي الغليل عن أصول هذا القياس ، واختلاف النحاة بين مدرستي البصرة 
ب سيبويه والكوفة في الأخذ به ، مع أَنَّه من الممكن أَن تُستخرج أصوله من كتا

وشروحه ، ومن معاني الكسائي ، والفراء ، ومعاني الأخفش ومقاييسه ، ومقتضب 
المبر ِّد، ومجالس ثعلب ، وكثير من الكتب النحوية المتأخرة عنها ، ولكن شيئ ا من 
روه من أصول  ذلك لم يحدث ، إلاَّ بعد ما وجدوا أمامهم ما صنعه الفقهاء وما حرَّ

 حوي .أخذوا يستعيرونها لقياسهم الن  القياس ومسالك العلة ، ف
 الأخفش الأوسط

الأخفش سعيد بن مسعدة، لُق ِّب )بالبلخي(، قيل: إنَّه من خوارزم، وعلى هذا     
فهو فارسي،  وقد سكن البصرة ، والدليل على فارسيته رغم اسمه العربي ولاؤه لقبيلة 

ن أساتذة آخرين عربية وهي مجاشع من التميميين، أخذ عن سيبويه الذي أخذ ع
(، اختلف معاني القرآناتصل بهم الأخفش ودرس عليهم ونقل عنهم من أهم آثاره )

 الرواة في تحديد سنة وفاته، ويذكر النديم أنَّه توفي سنة إحدى عشرة ومائتين.     
 

 آراؤه القياسية التي انفرد به

                                                 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء، لأبي البركات الأنباري، تحقيق: د. إبراهيم السامرائي، مطبعة   -1
 .15المعارف، بغداد، ص 
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هما مرحلة د منحوي عند الأخفش يتخذ مظهرين مختلفين يمثل كل واحالقياس الن     
ول متشدد ا في القياس مضيق ا ؛ حيثُ نجده في المظهر الأمن مراحل التفكير عنده

، وهي ما تمثله المرحلة البصرية؛لَأنَّ الغالب على البصريين التشدد فى القياس فيه
وعدم التسامح فيه ، أَمَّا المظهر الثاني ، فهو متسامح واسع الأفق ومتساهل فيه ، 

المرحلة الكوفية ؛ وكان سبب ذلك مغادرته البصرة إلى بغداد ولقاءه وهذا مايمثل 
 الكسائي زعيم المدرسة الكوفية .

ويبدو أَنَّه بعد الامتزاج والتلاقح بين المذهبين البصري والكوفي ظهرت له آراء 
 قياسية انفرد بها عن المذهبين ، ويمكن أَن نجملها في المحاور الآتية :

ك الأمر تُ ي  رَ ل تعدية )رأى( و)علم( من أفعال القلوب نحو:) أَ جاء فى الاستعما -1
ا ( و) أَ  ك الخبر صحيح ـا ( ، )) وذهب الأخفش إلى جواز تعدية جميع تُ م  لَ ع  واضح 

أفعال الباب قياسا  على ) رأى ( و ) علم ( بالرغم من انتفاء ذلك في الاستعمال 
))(1) . 

هذا بقوله : )) إِّنَّ العرب استغنت عن )  وقد رد  أبو عثمان المازني قياس الأخفش
أظننت عمر ا زيد ا عاقلا  ( بـ ) جعلته يظُّنه عاقلا  ( تمشي ا مع تقديم الاستعمال 

))(2) . 
( المفتوحة ومع -2 وليها ، كما في نحو:) ليت أَنَّك مورد دخول ) ليت ( على )أَنَّ

نَّ ( ومعموليها سادٌّ مسدَّ عندي ( ، فذهب النحاة إلى أَنَّ الكلام المؤلف من ) أَ 
 .(3)معمولي ) ليت ( ، أي اسمها وخبرها

                                                 

 . 271، ص1الخصائص، ج  -1

خطى  متعثرة على طريق تجديد النحو العربي ، تأليف: عفيف دمشقية ،دار العلم للملايين،  -2
 . 45، ص1بيروت،ط

انظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق: د. عبد  -3
 .493، ص 1الحميد الهنداوي،المكتبة التوفيقية، ج
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)) وأَمَّا الأخفش فقد أجاز قياس ) لعلَّ ( و ) كأَنَّ ( و) لكنَّ ( على ) ليت( ،  
حيثُ يجوز عنده أَن يُقال : لعلَّ أَنَّك منطلق ، وكـأَنَّ أَنَّك منطلق ، ولكنَّ أَنَّك 

الأمر الذي دفع أبا عُمر صالح بن  ،(1)مـاع بذلك((منطلق ، من غير ورود السَّ 
بأَنَّ )) هذا رديء في القياس؛ لأن  هذه الحروف إِّنَّما  إِّسحاق الجرمي إِّلى القول:

 . (2)تعمل في المبتدأ والخبر،و) أَنَّ ( لايبتدأ بها ((
 قياس ) لعل ( على ) ليت ( : -3
إذ ، وذلك على التشبيه بها  ا على ) ليت(أَجاز نحو : لعلَّ أَنَّ زيد ا قائم قياس     

، ولا يحسن عند الجمهـور أَن تقع ) أَنَّ ( المشدَّدة (3)كان التمني والترجي يتقاربان
بعـد ) لعلَّ ( ؛ لَأنَّ ) أَنَّ ( المشدَّدة للتحقيق واليقين ، فلا تقع إِّلاَّ بعد العلم واليقين 

 الَأمير عادل . نحو : علمت أَنَّ زيد ا قائم ، وتيقنت أَنَّ 
ا على إِّعمال ) أَن  ( و) إِّن  ( و)  -4 ذهب إِّلى جواز إِّعمـال ) لكن  ( المخفَّفة قياس 

كأَن  ( ،  وهو رأي يونس كذلك ، )) ولم يُسمع من العرب : ما قام زيد لكن عمر ا 
 . (4)قائم ((

ا من كل فعل ثلاثي لحقته زوائد قلَّت أو  -5 كثُرت صوغه أفعل التفضيل قياس 
كاستفعل وافتعل وانفعل ؛ لأنَّ أصلها ثلاثة أحرف وقد أخذ بهذا أبو العباس المبر ِّد 
، وهو شاذٌّ من ناحية الاستعمال وصحيح في القياس ، وقالوا : ما أعطاه للمال 
وأولاه للخير ، فهو ثلاثي الأصل وهذا المعنى موجود في انطلق ونحوه ممَّا فيه 

 .(5)زيادة

                                                 

 ، النص منقول بتصرف . 493، ص  1جالمصدر السابق،  -1

 .493، ص1المصدر نفسه ج  -2

 .86، ص8انظر: شرح المفصل لابن يعيش، ج -3

 .   235،ص 1، ج1شرح التصريح على التوضيح، للشيخ خالد الأزهري، مطبعة الاستقامة، القاهرة، ط -4

 بتصرف.  93،  92،ص 6انظر: شرح المفصل لابن يعيش، ج -5
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ا على يجوز عنده  -6 بناء أفعل التعجب من كل فعل ثلاثي دخلته الزوائد قياس 
ا على صوغه من المزيد في نحو : ) ما أعطاه للدرهم ( و) ما  التفضيل ، وقياس 

، أمَّا عند سيبويه فالأمر مقصور على السماع ، ولا يجوز منه إلاَّ (1)أولاه للخير (
 . (2)ما تكلمت به العرب

 :  قياسه على غير الشائع -أ
يظهر ذلك في إجازته إنابة غير المفعول به عن الفاعل مع وجوده ، وقد ساق    

لنا ابن جن ي رأي الأخفش هذا قائلا  : )) أجاز أبو الحسن ضُرب الضرب الشديد 
زيد ا ، ودُفع الدفع الذي تعرف إلى محمد دينار ا ، وقُتل القتل يوم الجمعة أخاك ، 

و جائز في القياس ، وا ِّن  لم يرد به الاستعمال ونحو هذه المسائل. ثم قال : ه
لقوله تعالى: ( 4)، وقـد ورد ما يوافق هـذا المـذهب في قـراءة أبي جعفر القعقاع(3)((
بإنابة الجار والمجرور )بما( عن الفاعل ، (5)﴾ لِيُجْزَيَ قَوْمًا بِما كَانُوا يَكْسِبُونَ  ﴿

 مع بقاء المفعول به )قوم ا( منصوب ا .   
 القياس على الشاذ استعمالًا :  -ب
، ونحو : أجاز نحو : مررت برجلين صالح ، بوصف أَحد الرجلين دون الآخر    

 : (6)ن ، وقد قاس ذلك على قول الشاعريمررت بثلاثة رجال صالحَ 
                                                 

 . 144، ص 7السابق، ج انظر: المصدر -1

 انظر: المصدر نفسه. -2

 .  397، ص  1الخصائص، ج  -3

انظر: الحجة في القراءات السبع، الحسين بن أحمد بن خالويه،تحقيق: أحمد فريد المزيدي، دار  -4
 .212، ص 1الكتب العلمية، لبنان، ط

 (.14سورة الجاثية من الآية )  -5

لباب لسان العرب، لعبد القادر البغدادي،قدم له: د. محمد نبيل بلا نسبة في خزانة الأدب ولب   -6
، وقد نقله عن شرح أبيات المعاياة   34، الشاهد  38،ص5، ج1طريفي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 للأخفش.
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 أَكْلُبٍ يَتَطَـاَردَان لَّتْ                ثَلَاثَـةّــَا اسْتَقَ كَـأََنَّ حَمُولَهُمْ لم
 يث وصف اثنين منهما أو أخبر عنهما بأنَّهما يتطاردان .ح 
 قد يقيس الشيء على غيره لشبه بينهما :  -ج
من ذلك قياسه عمل ) أن  ( الزائدة النصب للفعل على عمل ) الباء ( الزائدة  -1

ا، وعمل ) لا ( الزائدة النصب في اسمها  الجر في الاسم، وعلى عمل ) من ( أيض 
 رئة .على أنَّها للتب

أنَّ ) أن  ( هذه  (1)﴾ ﴿ وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللِّ فهو يرى في النص ِّ القرآني 
زائدة ، وقد أورد هذا الأزهـري بقولـه : )) زعم الأخفش أنَّهـا تزاد في غير ذلك، وأنَّهـا 

ماع تنصب المضـارع ، كما تجر ) من ( و ) الباء ( الزائدتان الاسم ، فاست دل بالسَّ
 .(2)والقياس  ((

ا على الإيجاب ،  -2 جوَّز رفع الفعل المضارع بعد ) حتَّى ( المسبوقة بالنفي قياس 
وعدَّ النفي داخلا  على الكلام كل ِّه ، وقد نقل رأيه ابن هشام قائلا  : )) أجاز الأخفش 

لنفي على الرفع بعد النفي على أن يكون أصل الكلام إيجاب ا ، ثم أُدخلت أداة ا
ماع .(3)الكلام بأسره لا على ما قبل حتَّى ((  ، ويبدوا أنَّ إجازته هذه بالقياس لا بالسَّ

أنَّ النعت لا يعمل فيه المنعوت أو شيئ ا آخر  –في العوامل المعنوية  –وقد رأى -3
ا على المبتدأ الذي يرى أنَّه مرفوع بالابتدا نَّما تعمل فيه التبعية قياس  ء ، تقدَّمه ، وا 

وهو عامل معنوي، وقد أورد هذا الأنباري بقوله : )) إنَّ الوصف يجري على ماقبله 

                                                 

 (.  246سورة البقرة الآية )  - -1

ني،تأليف:الحسين بن ، الجنى الداني في حروف المعا 233ص -2شرح التصريح على التوضيح، ج  -2
، 2قاسم المرادي،تحقيق: فخر الدين قباوة، ومحمد فاضل نديم، منشورات دار الأفاق الجديدة ، بيروت،ط

 .223،  222ص

مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب، تأليف:ابن هشام الأنصاري، تحقيق: محمد محيي الدين عبد   -3
 .126، ص1الحميد، مطبعة المدني، القاهرة،  ج
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وليس معه لفظ عمل فيه ، إنَّما يعمل فيه أنَّه نعت ، كما أنَّ المبتدأ يرفعه الابتداء 
))(1) . 
 اختياره الأقيس عند تعدد القياس :  -د 
ده ماكان أقرب إلى توجيه النحاة إذا كان فى المسألة النحوية قياسان فأقيسهما عن -

، ويتضح ذلك من رأيه في رافع المبتدأ والخبر حيثُ قال : )) فإنَّما رُفع المبتدأ 
 ) ابتداؤك إي اه ، والابتداء هو الذي رفع الخبر في قول بعضهم ، وكما كانت )أنَّ
 تنصب الاسم وترفع الخبر فكذلك رفع الابتداء الاسم والخبر، وقال بعضهم: رفع

 . (2)المبتدأ خبره ، وكلٌ حسن ، والأول أقيس ((
نَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ  ومن ذلك رأيه في قراءة قوله تعالى : - نْ أَحَدٌ مِّ  ﴿ وَاِ 
سكان نونها ؛ حيثُ قال في ذلك : )) فابتدأ بعد ) أن  ( ، ( 3)﴾ بفتح همزة  )أن  ( وا 

أقيس الوجهين ؛ لأنَّ حروف المجازاة لا يبتدأ  وأن يكون رفع أحد ا على فعل مضمر
بعدها ، إلاَّ أنَّهم قالوا ذلك في) أن  (؛ لتمكُّنها وحسنها إذا وليتها الأسماء وليس 

 . (4)بعدها فعل مجزوم في اللفظ ((
 ما انفرد به من غريب القياس وبعده :  -ه
( على بقاء عمل )  من ذلك قياسه بقاء عمل ) إنَّ ( بعد تخفيفها لتصبح ) إن   -1

يكون ( بعد جزمها وحذف نونها لتصير ) يَكُ ( ؛ لقراءة أهـل المدينـة  قـوله تعـالى: 

                                                 

رار العربية ، للأنباري، تحقيق: محمد بهجت البيطار،طبعة المجمع العلمي العربي،دمشق،مطبعة أس -1
، الحجة في القراءات السبع، لأبى علي الفارسي، تحقيق: بدر الدين قهوجي، وبشير  295الترقي، ص

 . 29، ص1، ج1جويجاتي، دار المأمون للتراث، ط

، 1لأمير الورد، عالم الكتب، مكتبة الخانجي، القاهرة، طمعاني القرآن ، للأخفش، تحقيق : عبد ا -2
 . 155،ص1ج

 (.6سورة التوبة من الآية )  -3

 .  550،ص 2معاني القرآن ، للأخفش، تحقيق الدكتور عبد الأمير الورد ، ج  -4
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نَّ كُـلاًّ لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ﴾ ، حيثُ خفَّفـوا ) إنَّ ( ، وأعملوهـا كما (1)﴿ وَاِ 
 . (2)تعمـل ) لم يَكُ ( ، بعد تخفيفها من ) يكن (

) أيُّ ( في نحو : يأيها الناس من أسلوب النداء ، هي المنادى والهاء للتنبيه ،  -2
والاسم بعدها وصف لها ، وقد ذهب الأخفش إلى )) أنَّ ) أي  ( اسم موصول ، 
والاسم الذى بعدها خبر لمبتدأ محذوف تقديره ) هم ( ، فتقدير الكلام فى نظره : يا 

حملـه على أنَّ ) أي ( الندائية موصولة، وتقديره لمبتدأ ، والـذي (3)من هم الناس ((
محذوف فى جمله الصلة ، هو قياسه إيَّـاها على ) أي ( في مثل : أكرم أيُّهم 
أفضل ، التي اعتبرهـا سيبويه مبنيَّة على الضـم ؛ لأنَّه حذف من صلتها المبتدأ 

دامت)أي  ( في الصيغة ما (4)المقدر بـ )هو(، والتقدير) أكرم أيُّهم هو الأفضل(
الأخيرة اسم ا موصولا  حذف المبتدأ من صلتها وبُني على الضم ، ومادامت ) أي  ( 
فى صيغة النداء قد بُنيت على الضم فتكون إذن ) اسم ا موصولا  حذف المبتدأ من 
صلتها ( ، فهذا قياس نتيجة لشبه ) أي  ( الموصولة ( بـ ) أي  ( الندائية ، حيثُ 

 . (5)منهما مبنيٌّ لفظا  على الضم إنَّ كلا  
 قياسه الجار ِّ والمجرور على الفعل :  -3
أنَّ لفظ ) غشاوة ( يقرأ ( 6) ﴾ ﴿ وَعَلَى أَبْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ ورد في قولـه تعالى:   

خبر ، وعلى قول  ﴾ ﴿ وَعَلَى أَبْصَارهِِمْ بالرفع على أنَّه مبتدأ ، والجار والمجرور 
ا على ارتفاع الفاعل بالفعل، الأخفش )) غشاو  ة (( مرفوعة بالجار والمجرور قياس 

                                                 

 ( .111سورة هود من الآية ) -1

 .585، 584، ص2د ، جانظر:  معاني القرآن، للأخفش،  تحقيق الدكتور عبد الأمير الور  -2

 بتصرف 421، ص  2مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ج  -3

 .  308انظر: المرتجل في شرح الجمل، لابن الخشاب، تحقيق: علي حيدر، دمشق، ص -4

 . 26انظر: خطى  متعثرة على طريق تجديد النحو العربي، ص  -5

 (7سورة البقرة من الآية )  -6
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ولا ضمير في الجـار على هذا ؛ لا رتفاع الظاهر به ، والوقوف على هذه القراءة 
 . (1)على )) وعلى سمعهم ((

أجـاز زيادة حرف الجر ِّ ) الباء( في الكلام الموجب كما تزاد في المنفي فى  -4
ا على قولنا : ليس فلان بأهل لهذا ، ويبدو أنَّه قال  نحو قولنا : زيد بقائم ، قياس 

، على أنَّ المبتـدأ )) (2)﴿ جَزاَء سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا﴾ بهذا قياس ـا على الآيـة الكريمة : 
(( ، وقد زِّيدت فيها ) الباء ( ، ويرى  جمهور النحاة أنَّ بِمِثْلِهَاجـزاء (( ، وخبره ))

، أو (3)بـ ) واقع ( ، وأنَّ تأويل الآية : جزاء سيئة واقع بمثلهاالخبر محذوف مقدَّر 
جزاء سيئة بمثلها واقع ، على أن تكون الباء من صلـة المصـدر ) جـزاء ( ، فقياسه 

بزيادة حرف الجر ِّ عنده . وفي غير هذا  ﴾ ﴿ جَزاَء سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا) زيد بقائم ( على 
﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللََّ الَّذِي إنَّ ( في قوله تعالى : الموضع قاس دخولهـا على خبر )

مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ  خَلَقَ السَّ
قُلْ  ﴿ على دخولهـا على فاعل )كفى( في قـوله تعالى: (4)﴾  عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
ـه: أنَّ )البـاء( في ))( 5)كَفَى بِالّلِ شَهِيدًا ﴾ (( زائدة بِقـاَدِرٍ فقـد قـال العكبري مـا نص 

 . (6)وجاز ذلك لمَّا اتصل بالنفي ، ولولا ذلك لم يجز ،في خبر) إنَّ (
 :  (7)والنحاة يتخذون من قول الشاعر

                                                 

لقرآن، تأليف: أبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري،وضع حواشيه:محمد انظر: التبيان في إعراب ا -1
 .29، ص1، ج1حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، منشورات محمد علي بيضون، ط

 (.27سورة يونس من الآية )  -2

 .127، ص1انظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج -3

 (.33سورة الأحقاف الآية )  -4

 (.   96سورة الإسراء  من الآية ) -5

 .360، ص2انظر: التبيان في إعراب القرآن ج -6

سُيحَم  عبد بن الحسحاس ، الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني، مؤسسة جمال للطباعة والنشر ، بيروت  -7
 .304، ص  22لبنان ، ج
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يْبُ وَالِإسْلَامُ لِلْمَرْءِ نَاهِيًا   عُمَيْرَةُ وَدَّعْ إِنْ تَجَهَّزْتَ غَاِزياً         كَفَى الشَّ
 دليلا  على ذكر فاعل ) كفى ( من غير زيادة الباء .

رُوي عن العرب أنَّهم يقولون : أخوك فوجد بل أخوك فجهد ، وعلى هذا يريدون  -5
من ذلك أخوك وجد ، بل أخوك جهد ، أجاز الأخفش زيادة الفاء في الخبر 

 : (2)ا على ما قالته العرب ، واستدل بقول الشاعرقياس  ( 1)مطلق ا
 وقائلةٍ : خَوْلَانُ فَاْنكِحْ فَتاَتَهُمُ                    وَأَكْرُومَةُ الحيَّين خِلْوٌ كَمَا هِيَا

ولكن الفرَّاء والأعلم اشترطا لذلك كون الخبر أمر ا أو نهي ا
(3) . 

 و) انكح ( خبره . فالفاء عند الأخفش زائدة و) خولان ( مبتدأ ،
وشـرط دخولها على الخبر عند سيبويه أن يكون مبتدؤه اسم ا موصولا  بفعل أو 

وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن  ﴿ ، نحو قوله تعالى :(4)ظرف أو نكرة موصوفة بهما
نكُمْ﴾ دوا عليهن (( خبر فجملـة )) فاستشه( 5)نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّ

ن كان أمر ا ؛ لأنَّه صار في حكم الشرط ، حيثُ  المـوصول ، وقد جاز ذلك وا 
 وُصلت ) التي ( بالفعل .

وجاء في المعاني أنَّه لا يجيز ذلك بقوله : )) وما ذكرناه في هذا الباب من قوله  
 تعالى : 

                                                 

 .  406ص -1انظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ج -1

 . 77، شاهد  455، ص1هول ، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، جقائله مج  -2

 .165ص،1انظر: مغني اللبيب عن كتب الآعاريب، ج -3

انظر: شرح  كافية ابن الحاجب، تأليف:رضي الدين محمد بن الحسن الاسترابآدي، تحقيق: محمد  -4
 .261،ص1نور حسن ومحمد الزقراف ومحمد محيي الدين عبد الحميد،ج

 (.15سورة النساء من الآية )  -5
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ارِقَةُ فَاقْطَعُواْ﴾  ارِقُ وَالسَّ ليس في  (2)زَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾﴿ الوقوله: (1)﴿ وَالسَّ
قوله: فاقطعوا و فاجلدوا خبر مبتدأ ؛ لأنَّ خبر المبتدأ هكذا لا يكون بالفاء ، لو 
رت لك من قوله  نَّما الخبر هو المضمر الذي فسَّ قلت عبد الله فمنطلق لم يحسن ، وا 

 البيت فَاْنكِحْ فَتاَتَهُمُ .........  وقائلةٍ : خَوْلَانُ : وممَّا نقصُّ عليكم وهو مثل قوله : 
 . (3)كأنَّه قال : هؤلاء خولان

قد تزاد ) كان ( في بعض الأساليب العربية ، ومواضع زيادتها مقيسة وغير  -6
، فتقاس زيادتها بين )ما( (4)مقيسة ، وهي مبنيَّة في بعض مطولات كتب النحاة
( ، ولا تزاد في غيره إلاَّ  وفعل التعجب نحو : ) ماكان أصح علم من تقدما

 . (5)سماع ا
وقد علل ابن يعيش اختصاصها دون سواها من أخواتها بالزيادة ؛ لأنَّها أم الأفعال  

 .  6لا ينفك فعل من معناها
أمَّا الأخفش فيرى أن الأفعال الزائدة في العربية غير ) كان ( هى : ) أصبح 

ذلك رواية عن العرب إذ قالوا : ما  وأمسى ( ، فتزادان في باب التعجب ، وقال :
 أصبح أبردها وما  أمسى أدفأها .

وردَّ النحاة على الأخفش ذلك، وكان أغرب ما رُدَّ به عليه أنَّ ذلك ليس في كتاب 
 . (1)سيبويه  ، وأنَّ سيبويه لم يحكه عن العرب

                                                 

 (. 38سورة المائدة من الآية  )  -1

 (.2سورة النور من الآية )  -2

انظر: معاني القرآن، للأخفش ، تحقيق : هدى قراعه ،مكتبة الخانجي،القاهرة،مطبعة المدني،القاهرة  -3
 .   87،  86،ص1، ج1،ط

حقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة انظر: شرح ألفية ابن مالك، بهاء الدين ابن عقيل، ت-4
 .  252،  249، ص1،ج13السعادة، مصر، ط

 250ص.-1انظر: المصدر السابق ،ج -5

 . 152، ص7انظر: شرح المفصل، لابن يعيش، ج -6
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الحدث وقال الرضي : إنَّهما لكي يكونا زائدين يجب أن يكون كل منهما مجرد ا عن 
 . (2)للزمانين أي الصباح والمساء والزمان الماضي كما جُر ِّدت ) كان ( للماضي

ا على قوله تعالى:   -7 ( المخفَّفة على الفعل غير النـاسخ، قيـاس  ﴿إِن دخول )إن 
ول )) إِّن  لَّبِّث ت م  لَقَلِّيلا  (( ، ومنه ق (4)، وعلى قراءة ابن مسعود(3)لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلًا﴾

ا : )) إن  قنَّعت  ن  يشينك لهيه (( ، وقـولهم أيض  العرب : )) إن  يزينك لنفسك وا 
ن  قعد لزيد (( ، والقياس  كاتبك سوط ا (( حيث أجاز الأخفش)) إن  قام لأنا ، وا 

 : (5)على قول الشاعر
 وبَةْ المْتُعَمِدِ لَمُسْلِماً          حَلَّتْ عَلَيْكَ عُقُ  تَ شُلَّتْ يَمِينُكَ إِنْ قَتَلْ        

نفرد بهذا القياس ، حين وُلّـِى ومنع البصريون القياس على هذا إلاَّ الأخفش فهو ي
( المخفَّفة من الثقيلة فعل ماضي غير ناسخ ، وهو جائز في القياس عنده ، )إن  

 . (6)وتبعه ابن مالك
 أقيسته في العدد : -و 

                                                                                                                         

 انظر: المصدر نفسه  .   -1

 ، ص .  5انظر: شرح  كافية ابن الحاجب، ج -2

 (.  52سورة الإسراء من الآية )  -3

انظر: البذور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة ، تأليف: الشيخ أبو حفص سراج الدين بن عمر  -4
الأنصاري، تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، وأحمد عيسى المعصراوي، عالم 

 .35، ص2،ج1الكتب، بيروت،ط

صفهاني، تحقيق: علي السباعي، وعبد عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ،الأغاني لأبي الفرج الأ  -5
، 10، والخزانة ج 11ص -18الكريم الغرباوي، ومحمد غنيم، مؤسسة جمال للطباعة والنشر،بيروت،ج

 . 373ص.

 .  208، بهامش ، والجنى الداني،  ص 382، ص 1انظر:  شرح ابن عقيل،  ج -6
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ا  إعمال اسم الفاعل المشتق من العدد إذا ذُكر -1 معه أصله الذي صيغ منه قياس 
على إعمال اسم الفاعل ، فيكون ما بعده منصوب ا أو مضاف ا إليه ، فيجوز في ثالث 

 . (1)ثلاثة جرُّ ثلاثة ونصبها ، كما يجوز في ضارب زيد جرُّ زيد ونصبه
 بناء اسم الفاعل من العدد : -2

رَ عشرين ،  فقاس عليه الأخفش إلى جوُز الكسائي بناءه من العقود ، فحكى : عاشِّ
التسعين فيقال : هذا الجزء الثالث ثلاثين ، وأباه سيبويه والفرَّاء ، وقالا يقال : هذا 

 . (2)الجزء العشرون ، وزاد غيره كمال العشرين أو تمام العشرين أو الموفي عشرين
ـرِّ زيـد ، -3   يُعرب ثـاني الاسمين في العـدد مـع الإضافة نحو : جاءني خمسـة عَش 

إجـــراء لـــه مجـــرى ) بعلبـــك ( ، والفـــرَّاء يجعـــل جـــزأي المركـــب عنـــد الإضـــافة معـــربين 
إعــراب المضـــاف والمضــاف إليـــه ، لشـــبهه لفظ ــا بالمضـــاف والمضــاف إليـــه  فيكـــون 

 . (3)خمسة عشر زيد ، كابن عرس زيد
أمَّـا سـيبويه فيـرى أنَّـه إذا أضـيف العـدد المركـب نحـو : أحـد عشـرك ، وخمسـة عشـر 

، والإضـافة عنــده (4)سـمان باقيــان علـى بنائهمــا ؛ لبقـاء موجبـه،أي التركيــبزيـد ، فالا
ن كانـت  لا تخلُ بالبناء ، كما لا يخلُ به الألف واللام اتفاق ا نحو : الأحد عَشَـرَ ، وا 

 الإضافة والألف واللام من خواص الأسماء  
ا على ما ورد في قول الشاعر -4  : (5)قال بتثنية وجمع أسماء العدد قياس 

 فَلَنْ تَسْتَطِيعْوا أَنْ تَزِيلْوا الَّذِى رَسَا          لَهَا عِنْدَ عَالٍ فَوْقَ سَبْعَيْنِ دَائِمُ       

                                                 

 .   276، ص 2انظر: شرح التصريح على التوضيح ،  ج -1

 .   276، ص 2مع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،جانظر: ه -2

 .16، ص 4انظر: شرح  كافية ابن الحاجب، ج  -3

 .114، ص 4انظر: شرح المفصل ، لابن يعيش ج -4

 .   311، ص  2للفرزدق ، ديوان الفرزدق، دار صادر للطباعة والنشر،  ج -5



 (2020)سبتمبر21لوم الإنسانية                                                             العدد مجلة الع

-          - 52 

فقـد ثنى ) سـبع ا ( فقـال : ) سَـب عَي نِّ  ( وقـد ردَّ السـيوطى باسـتغناء العـرب عـن تثنيــة 
ـ ـا المائـة والألـف فلمَّ ا لـم يكـن لفـظ يغنـي عـن ثلاثة بستة ، وتثنية خمسة بعشـرة ، وأمَّ

، وقد قصد الشاعر بذلك سبع سموات ، وسـبع (1)تثنيتهما وجمعهما ، فقد ثنُيا وجُمعا
 أرضين .

 كل وبعض :  -5
عنــد الجمهــور معرفتــان إذا تجردتــا مــن الإضــافة ، وعنــد الأخفــش وتبعــه الفارســي   

ا على نصف أنَّهما نكرتين دائم ا ، وأنَّهما يعرَّفان بـ ) أل( وينصبان على  الحال قياس 
، وســـدس ، وثلـــث ، فإنَّهـــا نكـــرات بإجمـــاع ، وهـــي فـــي المعنـــى مضـــافات وحكـــوا : 
مررت بهم كلاًّ بالنصب على الحال حيثُ قال السيوطي : )) هذا قـول مشـهور عـن 
ــا فــي كتــاب ) لــيس ( لابــن خالويــه ،  الأولــين وظفــرت بنقلــه عــن ابــن درســتويه أيض 

 . (2)فذكرته تقوية لهما ((
 امتناع القياس عنده:  -ز
منع قياس ) أنَّما ( و ) كأنَّ ( و ) لعلَّ ( و ) لكنَّ ( على ) إنَّما ( التي سُمع  -1

 . (3)بنصب ) زيد ( –عن العرب إعمالها في نحو : إنَّما زيد ا قائم 
منــع الفصــل بــين الحــال والعامــل فيهــا ) الفعــل ( إذا تقــدمت ؛ لأنَّ الفصــل يمنــع  -2

ن العمل ، فلا يجوز في رأيه : راكب ا زيد جاء ، أمَّا قولنـا : راكب ـا جـاء زيـد، العامل م
 فليس هناك ما يمنع عمل ) جاء (.

ا منه   –فيما يبدو  –النصب في الحال، بالرغم من تقدم المعمول على العامل قياس 
على جواز تقديم المنصوب الفضلة أي ) المفعول به ( على العامل ) الفعل ( ، 

 . (1)ا يجوز تقديم المفعول على الفعل ، فكذلك يجوز تقديم الحال عليهوكم
                                                 

 . 159ص -1انظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  ج -1

 .  517ص -2المصدر السابق ج  -2

 .  225ص -1انظر: شرح التصريح على التوضيح ج -3
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المضاف إلى اسم الجمع أو  –من الثلاثة إلى العشرة  –منع القياس على العدد  -3
ماع في قولهم : ) ثلاثة أنفسٍ ( و) ثلاث ذودٍ ( كما  اسم الجنس مع ورود السَّ

 : (2)وردت في بيت الشاعر
 ذَوْدٍ              لَقَدْ جَارَ الزَّمَانُ عَلَى عِيَالِي وَثَلَاثفُسٍ ثَةُ أَنْ ثَلاَ       

، وعنـد غيـره ينقـاس (3)﴾ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْـطٍ  ﴿وحُمـل عليـه قولـه تعـالى : 
ن كان قليلا    . (4)وا 

عشـرة ، إذا اشتق من العدد اسم فاعل فإنَّه يعمل عمل فعله ، أو يضاف حتَّى ال -4
ولكن مازاد على العشـرة فـلا يشـتق ولا يعمـل )) وكـان أبـو الحسـن لايـرى ذلـك ويأبـاه 

))(5) . 
منــع القيــاس فــي المفعــول معــه وذهــب إلــى  )) أنَّ هــذا البــاب ســماعي ، وذهــب  -5

 . (6)غيره إلى أنَّه مقيس في كل اسم استكمل شروط المفعول معه ((
أفعله ( و ) أفعل به ( ، على كل فعل مزيـد قال بامتناع القياس في صوغ ) ما  -6

ـماع ، )) وقيـل يمتنـع مطلق ـا إلاَّ أن شـذَّ فيـه شـيء  نَّما يقتصر فيه علـى السَّ بالهمزة وا 
 . (7)فيحفظ ولا يقاس عليه ، وهو مذهب المازني والأخفش والمبر ِّد ((

                                                                                                                         

انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف، تأليف: كمال الدين أبي البركات الأنباري، تحقيق: محمد محيي  -1
 .31، المسألة  251- 250ص-1الدين عبد الحميد، المكتبة العربية، صيدا، لبنان، ج

 . 542، شاهد  367، ص 7ة الدب ولب لباب لسان العرب ، جللحطيئة ، خزان   -2

 (.48سورة النمل من الآية )  -3

، تفسير البحر المحيط ، محمد بن  347، ص2انظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، ج -4
 .  83، ص7، ج1يوسف بن حيان الأندلسي، تصحيح: محمد بن العباس بن شقرون، مطبعة السعادة، ط

 .  38ص-6المفصل ،ج شرح  -5

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، علي بن محمد الأشموني، تحقيق: محمد محيي الدين عبد   -6
 ، والنص منقول بتصرف. 672، ص2، ج1الحميد، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ، ط

  91ص-2شرح التصريح على التوضيح ج -7
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 بعد البحث والدراسة نخلص إلى النتائج الآتية:
يــز النحــو الكــوفي عــن النحــو البصــري إلاَّ نجــد أصــوله لا يكــون هنــاك شــيء يم -1

عنـــد الأخفـــش، لا مـــن حيـــثُ قَبُـــول القـــراءات الشـــاذَّة علـــى مقـــاييس الخليـــل وســـيبويه 
 فحسب بل من حيثُ قَبُوله الأشعار المفردة واتخاذها أصلا  للقياس. 

تاذه لقـــد توســـع فـــي القيـــاس علـــى الأشـــعار الشـــاذَّة التـــي لا تطَّـــرد مـــع قـــوانين أســـ -2
سيبويه النحوية والصرفية، كما فسح للقراءات المجال واحتج بهـا مهمـا خالفـت قواعـد 

 النحو القياسية عند الخليل وسيبويه.
أدَّى توسـعه فـي القيـاس علــى القـراءات القرآنيـة الشــاذَّة والشـواهد الشـعرية المفــردة  -3

طَّردة علـى غيـر إلـى أقيسـة غيـر مضـ -واليتيمة التي تعـددت روايتهـا ووجـوه إنشـادها
 مسموعٍ في كلام العرب.

علــــى الأمــــور النـــادرة، ومــــا هــــو أنـــدر مــــن النــــادر -فــــي بعــــض الأحيـــان -قـــاس -4
المخـــالف للقيـــاس،الأمر الـــذي أحـــدث لنـــا أبنيـــة وتراكيـــب وأســـاليب غيـــر مألوفـــة فـــي 
ــه مــن  العربيــة وتمــارين غيــر علميــة، نتيجــة قياســه النظــري المحــض الــذي لا ســند ل

ماع والر   واية عن العرب.السَّ
ا مــن آرائــه القياســية  -5 لاهتمامــه بالقيــاس أثــر فــي آرائــه النحويــة، يبــدو ذلــك واضــح 

 الذي يُعدُّ هو السابق فيها بين النحاة، وتبعه لا حقوه من القدامى والمحدثين.
مــن خــلال أقيســته فــي العديــد مــن المســائل التــي تطلَّــع فيهــا إلــى التجديــد ومعب ِّــر ا  -6

 جديدة حالفه الصواب في أمورٍ وجانبه في أخرى.         عنها بمقاييس
 

 والمــراجــعالمصادر 
 القرآن الكريم .       
ــة( -      ، ابــن الأنبــاري ، تحقيــق : محمــد بهجــت البيطــار، طبعــة  )أســرار العربي
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 م .1957المجمع العلمي العربي دمشق ، مطبعة الترقي ، )د.ط( ، 
الــدين عبــد الــرحمن بـــن أبــي بكــر الســـيوطي ،  ، جـــلال)الأشــباه والنظــائر(  -

 تحقيق : الدكتور عبد العال سالم مكرم ، الطبعة الأولى ، بيروت ، )د.ت( .
، تــأليف الـــدكتور علــي أبـــو المكــارم ، منشـــورات )أصــول التفكيـــر النحـــوي(  -

هــــــ ، 1393الجامعـــــة الليبيـــــة ، كليـــــة التربيـــــة ، دار الثقافـــــة، بيـــــروت ، )د.ط( 
 م .1973

ي الســــباعي وعبــــد الكــــريم : علــــتحقيــــق ، أبــــو الفــــرج الأصــــفهاني،لأغــــاني()ا -
 ، )د.ت(.الغربـاوي، ومحمد غنيم، مؤسسة جمال للطباعة والنشر، بيروت لبنان

، أبـو البركـات عبـد الـرحمن كمـال )الإغراب في جدل الإعراب ولمـع الأدلـة(  -
، الطبعـة الثانيـة ، الدين محمد الأنباري ، تحقيق : سعيد الأفغاني ، دار الفكر 

 م .1971بيروت 
، جمـال الـدين القفطـي ، تحقيـق : طـه عبـد )إنباه الرواة على أنباه النحـاة(  -

 م .1999الرءوف سعد ، طبعة مكتبة الصفاء ، )د.ط( 
، تــأليف كمـــال الـــدين أبــي البركـــات عبـــد )الإنصـــاف فـــي مســـائل الخـــلاف(  -

محمد محيي الدين عبد الحميـد الرحمن بن محمد بن سعيد الأنباري ، تحقيق : 
 م .1993هـ ، 1414، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، )د.ط( 

ــذور الزاهــرة فــي القــراءات العشــر المتــواترة(، - تــأليف الشــيخ أبــو حفــص )الب
ـار  سراج الدين بن عمر بن زين الدين قاسم بن محمـد بـن علـي الأنصـاري النَّشَّ

الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود ، ، تحقيــق : الشــيخ علــي محمــد معــوض ، و 
وأحمد عيسى حسن المعصراوي ، عالم الكتب بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولـى 

 م .2000، 1421
، محمد بن يوسف بن حيَّان الأندلسـي ، تصـحيح : )تفسير البحر المحيط(  -
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 هـ .1328محمد بن العباس بن شقرون ، مطبعة السعادة ، الطبعة الأولي 
، تأليف أبي البقاء عبد الله بن الحسـين العكبـري ي إعراب القرآن( )التبيان ف -

، وضــع حواشــيه: محمــد حســين شــمس الــدين ، دار الكتــب العلميــة ، بيــروت ، 
 م .1998هـ ، 1419لبنان ، منشورات محمد علي بيضون ، الطبعة الأولى 

، تــأليف الحســن بــن قاســم المــرادي ، )الجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني(  -
حقيق : فخر الدين قباوة ، ومحمد فاضل نديم ، منشورات دار الآفـاق الجديـدة ت

 م .1983هـ ، 1403، بيروت ، الطبعة الثانية 
، الحســين بــن أحمــد بــن خلويــه ، تحقيــق : )الحجــة فــي القــراءات الســبع(  -

ـــى   ـــروت ،  لبنـــان ، الطبعـــة الأول ـــد المزيـــدي ، دار الكتـــب العلميـــة بي أحمـــد فري
 م .1999هـ ، 1420

لأبـــي علـــي الفارســـي ، تحقيق:بـــدر الـــدين )الحجـــة فـــي القـــراءات الســـبع( ،  -
قهـــــــوجي ، وبشـــــــير جويجــــــــاتي ، دار المـــــــأمون للتــــــــراث ، الطبعـــــــة الأولــــــــى ، 

 م. 1407،1987
، قـدَّم لـه ووضـع هوامشـه وفهارسـه : )خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب(  -

إميـل بـديع يعقـوب ، دار الكتـب الدكتور محمد نبيل طريفـي ، إشـراف: الـدكتور 
 م .1998هـ ، 1418العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى 

 ، النجــار علــي محمــد : تحقيــق ، جن ــي بــن عثمــان الفــتح أبــو ،)الخصــائص(  -
 . م1952 )د.ط(

، )خطــىً متعثــرة علــى طريــق تجديــد النحــو العربــي ، الأخفــش والكوفيــون(  -
لعلـــــم للملايـــــين ، بيـــــروت ، الطبعـــــة الأولـــــى، تـــــأليف: عفيـــــف دمشـــــقية ، دار ا

 م .1980
 م .1980، دار بيروت للطباعة والنشر ، )د.ط( )ديوان الفرزدق(  -
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، بهاء الدين بن عقيل ، تحقيـق : محمـد محـي الـدين )شرح ألفية ابن مالك( -
 م .1962عبد الحميد ، مطبعة السعادة ، مصر ، الطبعة الثالثة عشر، 

ـــ - ـــد بـــن عبـــد الله الأزهـــري ، ى التوضـــيح( )شـــرح التصـــريح عل ، الشـــيخ خال
 م .1954مطبعة الاستقامة ، القاهرة ، الطبعة الأولى، 

،علـي بـن محمـد الأشـموني، تحقيـق: )شرح الأشموني على ألفية ابن مالـك( -
محمـــد محيـــي الـــدين عبـــد الحميـــد ، مكتبـــة النهضـــة المصـــرية،القاهرة ، الطبعـــة 

 م .1955الأولى، 
، تــــأليف: رضــــي الــــدين محمــــد بــــن الحســــن ة ابــــن الحاجــــب( )شــــرح كافيــــ -

الاسترآبادي ، تحقيق : عبد العال سالم مكرم ، عالم الكتـب ، القـاهرة ، الطبعـة 
 م .2000الأولى 

،موفق الدين بن يعيش، طبع مكتبة المتنبي ،القاهرة )د.ط ، )شرح المفصل( -
 د.ت( .

مـد بـن سـلام الجمحـي ، دار ، مح)طبقات الشعراء الجاهليين والإسلاميين(  -
 م .1982الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولي، 

محمـــد الطيـــب الفاســـي، )فـــيض نشـــر الانشـــراح مـــن روض طـــيِّ الاقتـــراح(، -
ـــاء التـــراث،  حي ـــال، دار البحـــوث للدراســـات الإســـلامية وا  تحقيـــق: د. يوســـف فجَّ

 الإمارات.دبي.
ل الدين عبد الرحمن بن أبـي ، لجلا)الاقتراح في علم أصول النحو وجدله(  -

بكر السيوطي ، تحقيق : طه عبد الرءوف سعد ، طبع مكتبة الصفاء ، )د.ط( 
 م .1999

، عبد العال سالم مكرم ، طبعـة )القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية(  -
 م .1986دار المعارف ، مصر ، )د.ط( 
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مكــرم الأنصــاري ،  ، ابــن منظــور ، جمــال الــدين محمــد بــن)لســان العــرب(  -
طبعــة مصــورة عــن طبعــة بــولاق ، المؤسســة المصــرية العامــة للتــأليف والأنبــاء 

 والنشر ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، )د.ط ، د.ت( .
، محمــد بــن أبــي بكــر الــرازي ، ترتيــب : محمــد خــاطر ،  )مختــار الصــحاح( -

 الهيئة المصرية العامة للكتاب ، )د.ط ، د.ت( .
، ابـن الخشـاب ، تحقيـق : علـي حيـدر ، دمشـق تجل في شرح الجمل( )المر  -

 م .1972هـ ،1372، )د.ط( 
، الـــدكتور شـــوقي ضـــيف ، دار المعـــارف ، القـــاهرة ،  )المـــدارس النحويـــة( -

 م .1968الطبعة السابعة 
، الأخفش ، سعيد بن مسعدة المجاشعي ، دراســة و تحقيـق )معـاني القرآن(  -

يـــر محمـــد أمـــين الـــورد ، عــــالم الكتـــب ، بيـــروت ، الطبعـــة : الـــدكتور عبـــد الأم
 م . 1985هـ ، 1405الأولى، 

، الأخفش ، سعيد بن مسعدة المجاشعي ، دراسة وتحقيـق : )معاني القرآن(  -
الـــدكتورة هـــدى محمـــود قراعـــة ، مكتبـــة الخـــانجي ، القـــاهرة ، مطبعـــة المـــدني ، 

 م 1990القاهرة ، الطبعة الأولى، 
، يحي بن زياد الفرَّاء ، تحقيق : محمد علي النجار، وأحمد رآن( )معاني الق -

 م . 1980نجاتي ، عالم الكتب ، بيروت ، الطبعة الثانية 
، تـأليف محمـد عبـد الله جمـال الـدين بـن )مغني اللبيب عن كتب الأعاريب(  -

يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميـد 
 المدني ، القاهرة ، )د.ط ، د.ت( .، مطبعة 

، الدكتور محمد خير الحلـواني، مؤسسـة  )المفصل في تاريخ النحو العربي( -
 م .1979هـ ، 1399الرسالة ، الطبعة الأولى 
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، أبــو البركــات بــن الأنبــاري ، تحقيــق : )نزهــة الألبــاء فــي طبقــات الأدبــاء(  -
 م .1959بغداد ، )د.ط(، الدكتور إبراهيم السامرائي ، مطبعة المعارف ، 

، تـأليف الشـيخ محمـد الطنطـاوي، دار )نشأة النحـو وتـاريخ أشـهر النحـاة(  -
 المعارف ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، )د.ت( .

، جلال الدين عبـد الـرحمن بـن أبـي )همع الهوامع في شرح جمع الجوامع(  -
بــة التوفيقيـــة ، بكــر الســيوطي ، تحقيـــق : الــدكتور عبـــد الحميــد هنـــداوي ، المكت

 )د.ط ، د.ت( .
ـــــــــــة(، - ـــــــــــة مجمـــــــــــع اللغـــــــــــة العربي ،الطبعـــــــــــة 10دمشـــــــــــق، عـــــــــــدد )مجل

 م.1937الأميرية،بولاق
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 (لصاحبها الشيخ الدكتور : فرج علي حسين الفقيه )شرح اللآلي المنظومة

 العقيدة.القسم الثاني من ) باب العقيدة (من باب )ما يوجب الردة والكفر( إلى آخر أبواب 

 *شرح : د . مفتاح الشريف خليفة قريرة                                     

 المقدمة

 وبعد:     الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ..     

دات والطاعات ، فهي أساس الدين، وكل الأوامر والنواهي والعبافإن عقيدة المسلم هي أعز شيء عنده      
كلها مؤسسة على عقيدة التوحيد، ؛ فلا يصح عمل، ولا تقبل عبادة ولا ينجو أحد من النار ويدخل الجنة؛ 

ولا يتم ذلك إلا بتعلم هذه العقيدة، ومعرفة ما يضادها من العقائد  إلا إذا أتى بهذا التوحيد، وصحح العقيدة،
لا يعرف ربه، فهذه المعرفة لازمة لانعقاد أصل الإيمان، وهي  ولذلك فإنه لا يتصور إيمان صحيح ممنالمنحرفة ، 

مهمة جدا للمؤمن لشدة حاجته إليها لسلامة قلبه وصلاح معتقده واستقامة عمله؛ وهي التي توجب للعبد 
 التمييز بين الإيمان والكفر.

هو الذي بعث الله به  في هذا الجانب اهتماما عظيما؛ لأنه -رحمهم الله -ولهذا كان اهتمام العلماء      
 رسله، وأنزل به كتبه، ، ثم بعد ما تصح العقيدة فإنه حينئذ يطلب من الإنسان أن يأتي ببقية الأعمال.

وممن اهتم بهذا الجانب من بين هؤلاء العلماء وخصه بالتأليف فضيلة الشيخ الدكتور : فرج علي حسين       
ن خلال نظمه المسمى ) اللآلي المنظومة ( والذي صدّر له الفقيه والذي خص موضوع العقيدة بباب مستقل م

 بباب العقيدة وتناول جزئيات العقيدة بعبارة سهلة جمعت بين الاختصار والإحاطة .

                                                 
*
 جامعة بني وليدعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية /  
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وهي منظومة شائعة الذكر، رفيعة الشأن، عذبة الألفاظ، سهلة الحفظ، لها مكانة عالية ومنزلة رفيعة         
 أى بعض الأساتذة والباحثين ضرورة شرحها لبيان ألفاظها وحل مقفلها .عند أهل العلم وطلابه؛ لذا ر 

وقد سبقني لشرح أجزاء منها ثلة من الأساتذة الفضلاء من بينهم فضيلة الدكتور: أسامة غيث الدعيكي       
( والذي أشار إلي أن أشاركهم هذا العمل الجليل فوافقته على طلبه، فكان نصيبى منها شرح )باب العقيدة

( بيتا من مجمل أبيات المنظومة ، واشترطوا علي مراعاة المنهج نفسه الذي سبقوني إليه 48والمتمثل في شرح )
والمتمثل في الاختصار عند الشرح قدر الإمكان ، فحاولت جاهدا أن أفي لهم بذلك دون تقصير وإخلال في 

 دفعني للكتابة في هذا الموضوع . فهم المراد، وهذا الذي

( بيتا الأولى من باب العقيدة   21وكنت قد عملت في بحث سابق شرح )القسم الأول( والمتمثل في )        
نشر في مجلة )المعرفة( التي تصدر عن كلية التربية بجامعة بني وليد، وهذا )القسم الثاني( من شرح بقية أبواب  ،

باب وهو ) إخلاص النية والتحذير من  العقيدة، والتي تبدأ من باب )ما يوجب الردة والكفر( وتنتهي بآخر
 الرياء( 

وقد استخدمت عند الشرح المنهج الاستقرائي التحليلي، وهو المنهج المناسب لهذا النوع من هذه       
 البحوث، والمتمثل في تتبع ألفاظ المنظومة وعباراتها، ثم العمل على تفسيرها وبيان ألفاظها ومعانيها .

 فقد جاءت في مقدمة وقسمين ، وهي على النحو التالي : وأما هيكلية البحث     

 وبينت فيها سبب اختيار الموضوع والمنهج المتبع في ذلك .    المقدمة :  

 وتناولت فيه ترجمة الناظم والتعريف بمنظومته .    القسم الاول :  

بط والشرح ، موثقا بما يسر الله تناولت فيه نص المنظومة المتمثل في باب العقيدة ، بالض    القسم الثاني :  
 لنا من المصادر والمراجع .

 وتناولت فيها خلاصة نتائج البحث .    الخاتمة :    
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 ( القسم الأول )  

 (1)) ترجمة الناظم والتعريف بمنظومته (                                     

م ، 1943-1-1في ليبيا في يوم هو فضيلة الشيخ الدكتور فرج علي حسن الفقيه، ولد بمسلاتة 
حفظ القرآن الكريم بزاوية ميزران بطرابلس ، وتلقى تعليمه الديني في معهد ميزران بنظام الحلقات الدراسية في 

م وجمع بين دراسة 1959إلى سنة  1951ذلك الحين رفقة أخيه الأكبر الشيخ امحمد الكراتي ، من سنة 
 ام ، وحفظ العديد من المتون .الحلقات الدراسية ومدارس التعليم الع

م إلى 1961دخل مجال العمل، حيث تولى رئاسة قسم النفوس بالسجل المدني وذلك من سنة 
م 1974م ، والتحق بمدارس التعليم بمراحله المختلفة إلى أن بلغ السنة السابعة في امتحان سنة 1968سنة 

غير النظامي، وتحصل على الشهادة الثانوية من الأزهر  وهي آخر سنة في المرحلة الثانوية بمعهد أحمد باشا العام
 م.1975الشريف سنة 

 علمه ومشايخه      

تلقى الشيخ تعليمه على يد عدد من المشايخ الأفاضل منهم: الشيخ الهادي سعود ، الذي أخذ عنه      
ذ الفقه على يد مجموعة تنقيح الأزهرية وشرح متن ابن عاشر ، وأخذ الرحبية عن الشيخ امحمد الكراتي ، وأخ

من المشايخ ، منهم : الشيخ علي بن حسن العربي ، والشيخ الطيب المصراتي ، والشيخ أحمد الخليفي ، 
 والشيخ خليل المزوغي، والشيخ المهدي أبو شعالة ، وغيرهم  )رحمهم الله جميعا( .

                                                 
1
أخذت ترجمة الناظم والتعريف بمنظومته )بشيء من التصرف( من بحث نشره الدكتور : أسامة غيث فرج   

الدعيكي في مجلة المنتدى الجامعي للدراسات الإنسانية والتطبيقية ، تصدر عن كلية الآداب بجامعة بني وليد ، 
 م .2017مارس  19العدد 
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م بعد دراسته 1980تحصل على الشهادة الجامعية الأولى )الليسانس( من جامعة بنغازي سنة 
م ونال درجة الماجستير في الفقه 1978بكلية الشريعة والقانون بمدينة البيضاء لمدة سنتين حتى ألغيت سنة 

م ، ودرجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي من جامعة الزاوية الغربية في 1983الإسلامي من جامعة طرابلس سنة 
م حيث انتقل في 2000سا ومفتشا تربويا حتى سنة م ، وكان في أثناء ذلك يعمل مدر 1990ليبيا سنة 

 نهايتها إلى الجامعة الأسمرية .

 الوظائف والمناصب التي تقلدها  

 م .1977م و 1973شغل الشيخ منصب أمين عام بلدية مسلاتة ما بين عامي     

تعاونا مع بعض م حتى أحيل على التقاعد ، ولايزال م2006تولى عمادة كلية العلوم الشرعية بمسلاتة سنة 
 الجامعات حتى تحرير هذا البحث .

س في كثير من الكليات بالجامعات الليبية منها : كلية الدعوة الإسلامية بطرابلس ، وكلية الآداب در  
جامعة المرقب بمدينة الخمس ،  وكلية العلوم الشرعية بمدينة مسلاتة ، وكلية المعلمين بمدينة ترهونة ، وكلية 

 معة الأسمرية بمدينة زليتن ، وغيرها من الكليات والمعاهد العليا .الشريعة بالجا

وقد أشرف وناقش عددا من رسائل الماجستير بلغ مجموعها خمسا وستين رسالة ، ولا يزال يقوم 
بالتدريس في مسجد عبدالعزيز بالقرية التي يقطن بها لعدد من الطلبة على طريقة الحلقات القديمة حتى تحرير 

 ث .هذا البح

 مؤلفاته 

 كان للشيخ العديد من المصنفات التي أضافت الجديد للمكتبة الإسلامية والعربية ، وهي كالتالي :

 أولا : الكتب المطبوعة :

 م.1996في رحاب القرآن ، مكتبة البستان ، طرابلس ،  -1
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 م .1998اليتيم في القرآن ، الدار الليبية ، طرابلس ،  -2
 م1998ابع عصر الجماهير ، الخمس ، الوجيز في اللغة العربية ، مط -3
 م .2000النحو الميسر ، الدار الليبية ، طرابلس ،  -4
 م .2000أحكام العبادات ، الجامعة المفتوحة ، طرابلس ،  -5
م ، وطبع مرة 2002دراسات في الثقافة الإسلامية مع آخرين ، مطبعة شهداء المرقب، الخمس ،  -6

 . م2012ثانية مكتبة الوليد بطرابلس ، سنة 
 م .2003تفسير قصار المفصل ، مطبعة شهداء المرقب ،  -7
م 2003مظاهر التيسير ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية ، دار قتيبة، دمشق، الطبعة الأولى،  -8

 م .2006والطبعة الثانية، 
 م .2008تأملات في آيات من القرآن الكريم، الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة،  -9

 م .2010نبوية ، جامعة مصراتة ، ال  السيرةتأملات في -10
 م .2011اختلاف الفقهاء وأسبابه، دار الطالب ، طرابلس ،  -11
 م .2014الأداب الاجتماعية في سورتي النور والحجرات، دار النحلة ،  -12
 م .2015تفسير سورة الفاتحة ، دار الطالب ، طرابلس،  -13
 م . 2012أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية ، دار النحلة،  -14

 ثانيا : مؤلفات تحت الطبع
 التوثيق )صياغة الوثائق( . -1
 المختصر في علوم الحديث . -2
 تفسير قصار السور . -3
 الأوامر والنواهي في سورة الحج . -4
 الوقف الممنوع على رؤوس الآيات عتد الهبطي وأسبابه . -5

 ثانيا : مؤلفات تحت المراجعة .
 ية .الرهن والانتفاع بالمرهون في الشريعة الإسلام -1
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 المنهج القرآني في حياة المسلم . -2
 محاضرات في مقاصد الشريعة . -3
 منظومة في شرح تطبيقات القواعد الفقهية في )سبعين بيتا( . -4
 منظومة في مقاصد الشريعة في )ستين بيتا( .  -5
 قاموس كلمات القرآن . -6
 قبسات من علوم التفسير )التفسير الموضوعي(. -7

 صاحبها  التعريف بالمنظومة ونسبتها إلى  

أما نسبة هذا النظم لصاحبه فقد صرح الناظم باسمه في مقدمته التي صدر بها هذا النظم ، وقد سمع ذلك      
ور عمران علي منه بعض المشايخ الفضلاء، وكذلك ما شهد به الأساتذة والمشايخ الفضلاء ، منهم : الدكت

 أحمد محمد ، الذين اطلعوا على الجزء الأول من شير عزالدين الغرياني ، والدكتور بشيربالعربي ، والدكتور 
 العقائد والعبادات، وشجعوه على إتمام بقية الأبواب الأخرى . 

 أما تسمية هذا النظم بــــ ) اللآلئ المنظومة( فقد أثبته الناظم بقوله :

 سميتها اللآلئ المنظومة   ==   فاظفر بها تمددك بالمعلومة                     

( بيت في أبواب العقيدة، والعبادات، 1000وقد بلغت المنظومة بعد إكمال بقية الأبواب الفقهية )     
 والنكاح، والمعاملات، والقصاص، والدية، والشهادات، والجراحات، والحدود، والجهاد، والجزية .   

 )شرح اللآلي المنظومة ((  القسم الثاني) 

 ) باب العقيدة (

 ة والكفر( )ما يوجب الرد      

 قال الناظم :        



 (2020)سبتمبر21لوم الإنسانية                                                             العدد مجلة الع

-          - 66 

 ومن تولى كافرا كأنما          قد صار منهم واتل آيا محكما               

مما ينافي الإيمان، فلا بد من مقصود الناظم : أن موالاة الكافرين ومحبتهم       
ء الله، البغضاء والعداوة لأعداء الله ومودة المؤمنين ومحبتهم، وهكذا المؤمن يحب أوليا

 ويتعاون معهم على الخير، ويكره أعداء الله ويبغضهم ويعاديهم في الله .

ثم إن توليهم موجب لسخط الله، والخلود في عذابه، وأن متوليهم لو كان مؤمنا ما        
ينَ كَفَرُوا لَبِّئ سَ مَا قَ   تولاهم، وهو قوله تعالى  نَ الَّذِّ ن هُم  يَتَوَلَّو  دَّمَت  لَهُم  أَن فُسُهُم  تَرَى كَثِّير ا مِّ

طَ اللََُّّ عَلَي هِّم  وَفِّي ال عَذَابِّ هُم  خَالِّدُونَ    1 أَن  سَخِّ

قال ابن عاشور في تفسيره للولاية:  ) تأولها المفسرون بأحد تأويلين: إما بحمل          
في  الولاية في قوله:)ومن يتولهم( على الولاية الكاملة التي هي الرضى بدينهم والطعن

دين الإسلام، ولذلك قال ابن عطية: ومن تولاهم بمعتقده ودينه فهو منهم في الكفر 
ما بتأويل قوله: )فإنه منهم( على التشبيه البليغ، أي فهو كواحد منهم  والخلود في النار، وا 
في استحقاق العذاب، قال ابن عطية: من تولاهم بأفعاله من العضد ونحوه دون معتقدهم 

 لإيمان فهو منهم في المقت والمذمة الواقعة عليهم . (ولا إخلال با

ويضيف ابن عاشور قوله: " اتفق علماء السنة على أن ما دون الرضا بالكفر        
وممالأتهم عليه من الولاية لا يوجب الخروج من الربقة الإسلامية ولكنه ضلال عظيم، 

 (2)المسلمين. "  وهو مراتب في القوة بحسب قوة الموالاة وباختلاف أحوال 

                                                 
 80سورة المائدة الآية   ( 1
/ 1والجموع البهية للعقيدة السلفية    2/204المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز بتصرف ، و  231، 6/230ينظر:التحرير والتنوير  ( 2

ن الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية ، محماس بو  174مفهوم الولاء والبراء في القرآن والسنة ص 134وفتاوى مهمة لعموم الأمة ص  322
 م 1987 -هـ  1407عبد الله بن محمد الجلعود، دار اليقين للنشر والتوزيع ، الطبعة: الأولى، 
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ومحل ذلك في حالة الاختيار، وأما عند الخوف والتقية، فيرخص في موالاتهم، بقدر     
 (1)المداراة التي يكتفي بها شرهم، ويشترط في ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة. 

ن كُم  فَإِّنَّهُ وَمَن  يَتَوَ   إشارة إلى قوله تعالى واتل آيا محكمــــــــــا...........( وقوله: ) لَّهُم  مِّ
مَ الظَّالِّمِّينَ  ي ال قَو  ن هُم  إِّنَّ اللَََّّ لَا يَه دِّ    وغيرها من الآيات .  (2) مِّ

 قال الناظم :                      

 ومن يعظم غير رب الخلق      في قسم أو التماس رزق                   

تعظيم غير الله تعالى عند القسم، فمن  :يضيف الناظم أن مما يوجب الردة والكفر     
أن رسول  -رضي الله عنه -الشرك الحلف بغير الله تعالى؛ لما روى عمر بن الخطاب

  (3)قال: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك"   -صلى الله عليه وسلم -الله

غير الله أن الحلف ب -صلى الله عليه وسلم-ففي هذا الحديث وغيره يبين رسول الله      
-، وبين أنه لا يجوز أن يحلف إلا بالله -عليه الصلاة والسلام-شرك، وينهى عنه 

أو صفة من صفاته؛ لأن الحلف تعظيم، والمسلم لا يجوز له أن يعظم غير الله  -تعالى
 عز وجل. 

                                                 
الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية ، ، و 174،ومفهوم الولاء والبراء في القرآن والسنة ص  322/ 1ينظر: الجموع البهية للعقيدة السلفية  ( 1

 م 1987 -هـ  1407عود،دار اليقين للنشر والتوزيع ، الطبعة: الأولى، محماس بن عبد الله بن محمد الجل
 . 51سورة المائدة الآية  ( 2
( وهو حديث صحيح، انظر إرواء الغليل للألباني 23251، وأبو داود برقم )1/290،وأخرجه الترمذي 2/34،86مسند الإمام أحمد  ( 3

 ( .2561حديث )



 (2020)سبتمبر21لوم الإنسانية                                                             العدد مجلة الع

-          - 68 

ومما ينبغي أن يعلم أن الحالف لو اعتقد أن ما حلف به أعظم من الله عز وجل أو      
ن ذلك شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام نعوذ بالله من ذلك، وهذا هو شرك مثله، فإ

  (1)الجاهلية الأولى، الذين كانوا يعظمون معبوداتهم من دون الله ويحلفون بها 

بالتماس الرزق من غيره،  -جل وعلا-كذلك من موجبات الردة والكفر تعظيم غيره      
التي اعتادها تعظيما لا يليق إلا بالله فيلتمس وهذا من باب إشراك غير الله في الأعمال 

وهو يقصد تعظيم ذلك الغير من دون الله تعالى والله تعالى  -تعالى–الرزق من غيره 
بُدُو  يقول قَ وَاع  ز  ن دَ اللََِّّّ الر ِّ ق ا فَاب تَغُوا عِّ ز  لِّكُونَ لَكُم  رِّ بُدُونَ مِّن  دُونِّ اللََِّّّ لَا يَم  ينَ تَع  هُ إِّنَّ الَّذِّ

جَعُونَ  كُرُوا لَهُ إِّلَي هِّ تُر      (2) وَاش 

أي اصرفوا : (3)( )فابتغوا عند الله الرزقيقول القرطبي عند تفسير قوله تعالى 
   (4).  رغبتكم في أرزاقكم إلى الله فإياه فاسألوه وحده دون غيره

 قال الناظم :       

 أي صيغة وأي صورةأو أنكر المعلوم بالضرورة      ب                     

واتباع ما علم من الدين بالضرورة، ما ثبت بنص قطعى أو بإجماع ، وهو ما      
أجمعت عليه الأمة خاصها وعامها أنه معلوم من الدين بالضرورة ، وحد المعلوم من 

 -مثلا  -الدين بالضرورة هو ما لا يمكن لأحد من المسلمين جهله، كوجوب الصلاة 
ا وما أشبه ذلك، هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، فأما الشيء وتحريم الخمر والزن

 الذي لا يعلم بالضرورة إلا بعد البحث والنظر فهذا ليس مما يعلم من الدين بالضرورة .
                                                 

 359حمى التوحيد ص  -سلمصلى الله عليه و -حماية الرسول  ( 1
 17سورة العنكبوت الآية ص ( 2
 . 17سورة العنكبوت من الآية  ( 3
 403/ 3وزاد المسير   336/ 13،  12تفسير القرطبي  ( 4
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وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة، إلا من أنكر منهم أمرا      
الصانع، أو نفي ما هو ثابت بالإجماع من الصفات،  معلوما من الدين بالضرورة، كنفي

ثبات ما هو منفي عنه بالإجماع، كحدوث الله سبحانه، وقدم العالم، أو  كالعلم، والقدرة، وا 
اعتقد مذهب الحلول والتناسخ، أو اعتقد ألوهية بعض أئمتهم، أو أنكر ركنا من أركان 

أو أحل ما حرم القرآن بنص لا يقبل الإسلام، كوجوب الصلاة، والصوم، والزكاة، والحج، 
التأويل كالزنا، ونكاح البنات، وغير ذلك مما ورد في تحريمه أو تحليله نص صريح لا 

فهذا من موجبات الردة والكفر، ومع ذلك لا يثبت حكم الكفر إلا بتوافر يقبل التأويل؛ 
وجها،  لأن من صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة وتسعينشروط وانتفاء موانع ، 

  (1) .ويحتمل الايمان من وجه، حمل أمره على الإيمان

 قال الناظم :       

 أو استحل الحرمات اللاتي     محل إجماع من الثقات                      

مرتكب الكبيرة يكفر باستحلاله أي ومن موجبات الكفر والردة استحلال المحرمات، ف      
 إياها .

فر أي أحد من أهل التوحيد بأي ذنب، لكن هناك ذنوبا يكفر مرتكبها وهذا لا يعني أننا نك
فما دون الشرك والكفر من المعاصي لا يكفر فاعله  إذا اعتقد استحلال الذنب والمعصية،

ذا أصر على كبيرة ولم يتب منها يجب نهيه والقيام عليه، وكل منكر  لكنه ينهى عنه، وا 
رم لكن لا يكفر إلا من فعل مكفرا دل الكتاب يجب إنكاره من ترك واجب أو ارتكاب مح

                                                 
، ومطالب أولي 64 - 63/  8، وما بعده، وشرح الزرقاني 415 - 414/  7، ونهاية المحتاج 435 - 434/  4مغني المحتاج ينظر :  ( 1

 (454/ 2فقه السنة ). و 377/  1، وحاشية ابن عابدين 357 - 356وما بعدها، والفرق بين الفرق ص 282 - 281/  6ى النه
 (18/ 41والموسوعة الفقهية الكويتية )
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والسنة على أنه كفر وكذا ما اتفق العلماء على أن فعله أو اعتقاده كفر، كما إذا جحد 
وجوب ما هو معروف من الدين بالضرورة أو استحل ما هو معروف بالضرورة أنه محرم 

  (1)فهذا مما أجمع العلماء على أنه كفر إذا جحد الوجوب . 

 قال الناظم:          

 أو استخف بالمقدسات        أو شك في الذات أو الصفات                 

 فهو الذي قد هدم الديانة      وكفره استغنى عن الإبانــــــــــة                 

ثم يضيف الناظم أن مما يعد مكفرا الاستخفاف بالمقدسات وكذلك الشك في الذات      
 الإلهية . 

قال القاضي في الشفاء: اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف بشيء منه، أو      
سبهما، أو كذب به، أو جحده، أو جزءا  منه، أو آية، أو كذب به، أو بشيء منه، أو 
كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر، أو أثبت ما نفاه، أو نفى ما أثبته على 

لك، كذلك من كذب رسولا أو نبيا، أو سبه أو علم منه بذلك، أو شك في شيء من ذ
أو استخف باسم من أسماء الله أو صفاته، أو أمر من أوامره، أو  استخف به أو باسمه،

نهي من نواهيه، أو وعد من وعوده، إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام، ولا يعرف 
لا هو كافر عند أهل ف أحكامه، ولا يعلم حدوده، فإنه إن أنكر منها جهلا به لم يكفر، وا 

  (2)العلم بإجماع، ولأن أصل الدين قائم على التعظيم . 

                                                 
 ( 181المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد )ص:  ( 1
و ينظر: تفسير السعدي  175/ 4، و حاشيتا قليوبي وعميرة 395/ 7ونهاية المحتاج   134/ 4ومغنى المحتاج   1069/ 2ينظر: الشفا   ( 2
3 /259 
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فقال  وبعد أن بين الناظم موجبات الكفر شرع في بيان ما يترتب على الردة والكفر،       
: 

 وكل ما قدمه أحبطه        فكفره بالله قد أهبطــــــــــه              

 ا      وأن يرينا مسلكا ممدوحــــــا حتى يتوب توبة نصوح              

 أجل نعمة على ابن آدم       قبول توبة المنيب النادم              

مقصود الناظم أن الكفر محبط للعمل، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل،        
لُوا مِّن  عَمَلٍ فَجَعَل نَاهُ  والدليل قوله تعالى:  نَا إِّلَى مَا عَمِّ م    (1)هَبَاء  مَن ثُور ا  وَقَدِّ

 (حتى يتوب توبة نصوحا  ........ وقوله : )       

أي أن المرتد قائم على الكفر حتى يتوب من ردته ، وتوبة المرتد كما قال الفقهاء :       
أن يتبرأ عن الأديان سوى الإسلام، أو عما انتقل إليه بعد نطقه بالشهادتين، ولو أتى 

 العادة أو بدون التبري لم ينفعه ما لم يرجع عما قال . بالشهادتين على وجه

ولا بد في إسلام المرتد من الشهادتين فإن كان كفره لإنكار شيء آخر، كمن جحد       
 فرضا أو تحريما فيلزمه مع الشهادتين الإقرار بما أنكر. 

ت توبته، لقوله وعند الحنفية، والشافعية، والحنابلة إذا نطق المرتد بالشهادتين: صح      
: )أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا  -عليه الصلاة والسلام-

                                                 
 ( بتصرف192/ 22و الموسوعة الفقهية الكويتية ) 336، 335/  10، والإنصاف 124/  4ينظر: أسنى المطالب  ( 1
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، وحيث إن الشهادة  (1)إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله( 
  (2)يثبت بها إسلام الكافر الأصلي فكذا المرتد.

–هر ويعمل بغير ما أداه إليه كفره وردته، وهذا امتثال لقوله ولا تعتبر توبته إلا أن يظ    
ا  -تعالى لَ عَمَلا  صَالِّح    (3)إِّلاَّ مَن  تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِّ

ثم يضيف الناظم أن من تاب التوبة التي توفرت شروطها ومن شروطها الندم قبلت       
 منه وهذا من أجل النعم التي أنعم الله بها على عباده .

 )حسن الظن بالله تعالى (     

 قال الناظم :     

 من مات لا يشرك بالرحمن      ينال حظه من الجنـــــــــان              

 الرحمن جل وعلا ةكان دون الشرك فوضه إلى   مشيئ ما             

ما ول -تعالى–المعنى أن من مات لا يشرك به شيئا   فدخوله الجنة ثابت بوعد الله      
أتاني »أنه قال:  -صلى الله عليه وسلم  -عن النبي  -رضي الله عنه-رواه أبو ذر 

جبريل عليه السلام فبشرني؛ أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئ ا دخل الجنة. قلت: 
ن سرق ن زنى وا  ن سرق. قال: وا  ن زنى وا    (4)« وا 

                                                 
1 )

 وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح "  100/  2( والترمذي 2641أخرجه أبو داود ) 
، وقال: )يكفي للآخرة التشهد، وللدنيا التبري مما كان يعتقد( والشامل 226/  4( ، وابن عابدين 112/  10لسرخسي ينظر: المبسوط ل ( 2

 .160/  3، والكافي 538، وهداية الراغب 303/  4، والإقناع 335/  1، والإنصاف 171/  2لابن الصباغ 
 . 70سورة الفرقان من الآية  ( 3
(  وينظر : معارج القبول 7487برقم ) ، ونحوه عند البخاري في عدة مواضع من صحيحه، (279، برقم )يمانهذا لفظ مسلم في كتاب الإ ( 4

   477، 2/476بشرح سلم الوصول 
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 ( ما كان دون الشرك ................   وقوله :  )       

أي ما كان من السيئات دون الشرك والكفر ولم يتب عنها صاحبها حتى مات        
ن شاء عفا عنه .  -تعالى-مؤمنا فإنه مؤمن في مشيئة الله   إن شاء عذبه وا 

ن شاء       وقد قال ابن جرير: أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله، إن شاء عفا عنه، وا 
  (1)ركا  بالله ". عاقبه عليها، ما لم تكن كبيرته ش

  (2)وقال النووي: "واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب"     

 قال الناظم :     

 والله عند حسن ظن العبد       واليأس والتقنيط فعل يردي              

 والخير بين الخوف والرجاء      وذاك حقا أصوب الآراء              

 وأحسن الظن برب الناس        واحذر من التفريط والاياس              

حسن الظن بالله تعالى هو من حسن العبادة ذلك لأنه من واجبات التوحيد، ففي      
ومقابله  ، (3)(  الصحيح ) يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء

–وأورد الوعيد الشديد على ذلك، فقالبه  اليأس والتقنيط، وقد ذم الله من أساء الظن

                                                 
 49،  47والفقه الأكبر ص  291، 2/286، وتفسير ابن كثير 8/450ينظر تفسير الطبري  ( 1
 . 183، 182ة لمحمد الغرياني ص وشرح الرسال 1/150ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم  ( 2
 ( .7405رواه البخاري في التوحيد ، رقم ) ( 3
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مَتِّي وَأُولَئِّكَ لَهُم  عَذَابٌ أَلِّيمٌ   -تعالى ينَ كَفَرُوا بِّآيَاتِّ اللََِّّّ وَلِّقَائِّهِّ أُولَئِّكَ يَئِّسُوا مِّن  رَح    وَالَّذِّ

 فخص الكافرين باليأس من رحمته وتوعدهم عليه بأليم عقابه .  (1) 

ير من ذلك كله أن يكون مقام العبد بين الرجاء والخوف، ثم بين الناظم أن الخ       
فالأمن غلو في الرجاء، والإياس غلو في الخوف، فالغلو في الخوف ينتهي إلى اليأس 
والتيئيس والتقنيط من رحمة الله، والغلو في الرجاء يفضي إلى الأمن من عذاب الله ، 

مقامات الدين، ومما أثنى الله به  فالواجب على العبد أن يكون خائفا راجيا، فالرجاء من
مَتَ  على المؤمنين  جُونَ رَح  ينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِّي سَبِّيلِّ اللََِّّّ أُولَئِّكَ يَر  ينَ آمَنُوا وَالَّذِّ إِّنَّ الَّذِّ

يمٌ  اللََِّّّ وَاللََُّّ غَفُورٌ رَحِّ
مَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَ ، وقال سبحانه وتعالى(2) جُونَ رَح     (3) هُ وَيَر 

عُونَ   والخوف من مقامات الدين، والله أثنى على أوليائه بأنهم يخافونه ويرجونه      يَد 
ف ا وَطَمَع ا  عُونَنَا  (4)رَبَّهُم  خَو  ، وقال سبحانه وتعالى: إِّنَّهُم  كَانُوا يُسَارِّعُونَ فِّي ال خَي رَاتِّ وَيَد 

ي عِّ عُونَ يَب تَغُونَ  ، وقال سبحانه وتعالى   (5) نَ رَغَب ا وَرَهَب ا وَكَانُوا لَنَا خَاشِّ ينَ يَد  أُولَئِّكَ الَّذِّ
مَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ  جُونَ رَح  يلَةَ أَيُّهُم  أَق رَبُ وَيَر  فهذا هو الصراط   (6)  إِّلَى رَب ِّهِّمُ ال وَسِّ

  المستقيم في هذا المقام فلا أمن ولا يأس.

لترمذي وابن ماجة عن أنس )) أن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج الإمام أحمد وا    
دخل على شاب وهو في الموت قال كيف تجدك قال أرجو الله وأخاف ذنوبي فقال رسول 

                                                 
 23سورة العنكبوت من الآية  ( 1
 218سورة البقرة الآية  ( 2
 57سورة الإسراء الآية  ( 3
 16سورة السجدة الآية ( 4
 90سورة الأنبياء الآية  ( 5
 57سورة الإسراء الآية  ( 6
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الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما 
 (1)يرجوه وأمنه مما يخاف(( . 

 النزاع () الابتداع و     

 قال الناظم :      

 واحذر سبيل الابتداع أبدا        فالخير في نهج الرسول أحمدا             

 وخالف الهوى ولا تركن إلى      مبتدع وأيـــــد المعتــــــــــــــــــــــــدلا             

البدع ما ينافي  مقصود الناظم أنه ما دام البدعة الإحداث في الدين فإن هناك من     
 ل ما هو معلوم من الدين بالضرورة .ر أو بدَّ يَّ الاعتقاد كمن غَ 

والبدعة قسمان : بدعة مكفرة، وبدعة مفسقة، فالبدعة المكفرة: هي البدعة التي 
يشوبها الشرك، كالإلحاد في أسماء الله وصفاته، أما البدعة المفسقة: فهي البدعة التي 

، وفي كلتيهما ذم، إلا أن البدع المكفرة أشد - عليه وسلمصلى الله-تخالف طريقة النبي 
ذما؛ لأن صاحبها يخلد في نار جهنم، أما البدعة المفسقة  فإن صاحبها لا يزال على 

   التوحيد ومآله بإذن الله إلى الجنة ، لكنه على شفير كفر فلا بد أن يرجع إلى صوابه .

من فعل بدعة مكفرة مخرجة من الملة  لكن ما ينبغي ملاحظته هو أنه ليس كل      
نحكم على عينه حتى نتثبت، فربما يكون متأولا  وربما يكون جاهلا  وربما يكون اشتبه 
عليه الأمر، وربما يكون مكرها ، وربما فعل شيئا  نظنه شركيا  وهو على وجه آخر ليس 

 . بشركي

                                                 
 ( وقال : هذا حديث غريب .983حديث)رواه الترمذي في سننه  (1
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أَفَرَأَي تَ مَنِّ اتَّخَذَ  تعالى وأضاف الناظم أن من الشرك اتخاذ الهوى إلها ، كما قال     
ل مٍ  فه ابن والسلامة من ذلك مخالفة الهوى، وعرَّ   (1)  إِّلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللََُّّ عَلَى عِّ

الجوزي، بقوله: الهوى: ميل الطبع إلى ما يلائمه، وقيل: هو نهي النفس عما حرم الله 
 (2)عليها. 

نما يذم المُف رِّطُ من ذلك، فقد يكون الهوى في فلا يصلح ذم الهوى على الإطلا     ق وا 
 العلم فيخرج بصاحبه إلى ضد ما يأمر به العلم، وقد يكون في الزهد فيخرج إلى الرياء .

ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى    وقد مدح الله تعالى مخالفة الهوى فقال تعالى       وَأمََّ

أَفَرَأَي تَ  : -تعالى–ومنه قوله الله    (3)إنَِّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأوَْى ( فَ 40النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى )
ل مٍ   مَنِّ اتَّخَذَ إِّلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللََُّّ عَلَى عِّ

 والنجاة في الاعتدال .   (4) 

 ) إخلاص النية والتحذير من الرياء (     

 قال الناظم :      

 لنية قولا وعمل      وحاذر الريا وسامح من جهل واخلص ا               

 واحذر سبيلا للخلاف أدى       فإنه شر خطير جـــــــــــــــــــــــــدا             

معنى إخلاص النية : أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة       
ه؛ فوجب أن يكون القصد والعبادة له وحده، ابتغاء وجه الله تعالى، لأنه الخالق لا شريك ل

ينَ حُنَفَاءَ  :  -عز وجل-قال الله  ينَ لَهُ الد ِّ لِّصِّ بُدُوا اللَََّّ مُخ  رُوا إِّلاَّ لِّيَع     (1)وَمَا أُمِّ
                                                 

 23سورة الحاثية الآية   ( 1
 469ص روضة المحبين ونزهة المشتاقينينظر:   ( 2
 41،  40سورة النازعات الآيتان  ( 3
 16وينظر: ذم الهوى، ص  23سورة الحاثية الآية  ( 4
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وأن الإنسان لا يقصد مدح الناس أو ثناء الناس أو مطامع دنيا بأعماله الصالحة،       
نما يخلص النية لله  ، يريد وجه الله، فإن عمل من أجل الرياء فعمله باطل، -لعز وج–وا 

 (2)ففي الحديث: " أخوف ما أخاف عليكم: الشرك الأصغر، فسئل عنه، فقال: الرياء" 

ثم يحذر الناظم من كل طريق يؤدي للخلاف المذموم والذي بدوره يؤدي إلى الشقاق      
وَلَا تنََازَعُوا فَتَف شَلُوا  وله تعالى والتنازع بين أفراد الأمة وهو شر مستطير دل عليه ق

ابِّرِّينَ  بِّرُوا إِّنَّ اللَََّّ مَعَ الصَّ هَبَ رِّيحُكُم  وَاص     (3)  وَتَذ 

لا فإن المناظرة مع  وأراد الشيخ بهذا الندب إلى ترك مكالمة أهل الأهواء والبدع وا 
ة خمس فوائد : أربابها حسنة . يقول ابن ناجي في شرحه على الرسالة : في المناظر 

بطال الشبهة ، ورد المخطئ إلى الصواب، والضال إلى الرشاد، والزائغ  إيضاح الحق، وا 
  (4)إلى صحة الاعتقاد مع الذهاب إلى التعليم وطلب التحقيق. 

 (5) وكل ما وقع فيه الخلاف يحتكم فيه إلى الكتاب والسنة.

 الخاتمـــــــــــة  

اني من )باب العقيدة( من )اللآلي المنظومة( نستطيع أن نوجز ما توصلنا إليه بعد ختام شرح القسم الث        
 في النقاط التالية : 

 ابتدأ الشيخ نظمه بباب العقيدة لأهميته من بين أركان الشريعة الإسلامية . -
                                                                                                                         

 5سورة البينة الآية  ( 1
 رواه أحمد والطبراني والبيهقي. ( 2
 . 46نفال الآية سورة الأ ( 3
 .  271وشرح الرسالة لمحمد الغرياتي ص  70ينظر: شرح الرسالة لابن ناجي ص   4
 3/1237معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ص   ( 5
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لم يقتصر الشيخ في باب العقيدة على أركان الإيمان بل أضاف ما يتعلق بالعقيدة من التحذير من  -
 اء والابتداع والخلاف المذموم ونحو ذلك .الري

استطاع الشيخ من حلال منظومته أن يتناول جوانب العقيدة كافة مع الجمع بين الإحاطة  -
 والاختصار مع التزامه منهجا واحدا والمتمثل في الجمع بين اختار اللفظ وشمول المعنى.

لتأليف في باب العقيدة فجاءت مرتبة أنها جاءت وفق منهج ممن سبقه اومما تمتاز به منظومة شيخنا  -
 على وفق منهج المتقدمين وتحريرات المتأخرين.الأبواب والمسائل، و 

 وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .          

 

 المصادر والمراجع         

 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم . .1
نصاف في بيان أسباب الاختلاف، لأحمد بن عبد الرحيم، المعروف بـ ولي الإ .2

 تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، دار النفائس، بيروت. الله الدهلوي،
البيهقي وموقفه من الإلهيات، لأحمد بن عطية بن علي الغامدي ، عمادة البحث  .3

 م2002هـ، 1423، العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الطبعة  الثانية
التحرير والتنوير )تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب  .4

المجيد( ، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، الدار 
 م . 1984التونسية للنشر، تونس ، 

امي بن تفسير القرآن العظيم  لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: س .5
 محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع.

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد  .6
تحقيق: عبد الرحمن بن معلا ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة: الأولى  الله السعدي،
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 .م 2000هـ، 1420
يق: أحمد محمد جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير الطبري، تحق .7

 شاكر، مؤسسة الرسالة.
الجامع الكبير، سنن الترمذي ،لمحمد بن عيسى الترمذي، تحقيق: بشار عواد  .8

 معروف،  دار الغرب الإسلامي، بيروت.
الجامع المسند الصحيح صحيح البخاري ، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله  .9

جاة ، الطبعة: البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر ، دار طوق الن
 هـ.1422الأولى، 

الجامع لأحكام القرآن  تفسير القرطبي لأبي عبد الله محمد بن أحمد  القرطبي،  .10
براهيم أطفيش، دار الكتب المصرية  القاهرة ، الطبعة:  –تحقيق: أحمد البردوني وا 

 م. 1964هـ، 1384الثانية، 
لسي عميرة، دار الفكر حاشيتا قليوبي وعميرة، لأحمد سلامة القليوبي وأحمد البر  .11

 م.1995هـ، 1415بيروت  د ط،  –
ى التوحيد ، محمد بن عبد الله زربان مَ حماية الرسول صلى الله عليه وسلم حِّ  .12

الغامدي ،عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة ، الطبعة: 
 م.2003هـ، 14232الأولى، 

ين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ر المختار لابن عابدذرد المحتار على ال .13
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الجامعة بأساليب المعاملة الوالدية وعلاقتها بتحقيق الأمن النفسي لدى طلبة كلية الآداب 

 زليتنبمدينة الأسمرية 

 أ. سالم محمد الذويبي    -لتكوري  د. جمعة محمد ا                                   

 مقدمة :

كددددف بصددددفة ذات أثددددر كبيددددر فددددي تربيددددة ال لبددددة ك تعددددد أسدددداليل المعاملددددة الوالديددددة       

عامدددةط وةلبدددة الكليدددات الجامعيدددة بصدددفة خاهدددة سدددواج كاندددت هدددذ  ا سددداليل  يجابيدددة أو 

انبهددددددا سددددددلبية ط ثيددددددا تددددددًثر تددددددأثيراي مباعددددددراي علددددددى ع صددددددياتهم فددددددي جميدددددد  جو

ي علدددى أمدددنهم النفسدددي  طالانفعاليدددة طيةطالعقليةط الاجتماعيدددةالجسدددم كمدددا أنهدددا تدددًثر أيمدددا

 ىثيددددا يددددًدي ذلدددد    لدددد طا سدددداليل تتسددددم بالسددددلبية اتجدددداههم خاهددددة و ن كانددددت هددددذ 

ظهدددور متدددككت سدددلوكية تدددًثر فدددي سدددلوكهمط وفدددي بنددداههم النفسددديط وكدددذل  فدددي أمدددنهم 

بعهددا الوالدددين اتجدداههم ط سدداليل التددي يتالنفسدديط الددذي يتددأثر تددأثيراي كبيددراي بنددو  تلدد  ا 

ن ا سدددداليل التربويددددة ذات السددددمة اأيجابيددددة مددددن عددددأنها أن تقددددوي ال قددددة أفددددي ثددددين 

بدددالنفس لدددديهمط وتسددداعدهم علدددي النمدددو اأيجدددابي فدددي جميددد  جواندددل ع صدددياتهمط كدددذل  

مددن عددأنها أيمددا أن تددًثر بوسددوه علددى سددلوكهم ط ومددن عددأنها أيمددا أن تدددعم تحقيدد  

ي أن تبعدددددهم عددددن ا مددددن ا مصدددددر مددددن مصددددادر  أيلنفسددددي لددددديهمط ومددددن عددددأنها أيمددددا

ال  ددددر الددددذي يهدددددد نمددددوهمط وأمددددنهم النفسدددديط ونجدددداثهم فددددي تحصدددديلهم ا كدددداديمي 

كدددذل ط وباعتبدددار أن أسددداليل المعاملدددة  الوالديدددة ونوعهدددا سدددواج كاندددت  يجابيدددة أو سدددلبية 

خاهدددة فدددي  نمدددوهمعلدددى  مدددن عدددأنها أن تدددًثر علدددى ال لبدددة الجدددامعيين تدددأثيراي مباعدددراي 

 طالسدددليم لدراسدددات النفسدددية أن النمدددو النفسددديمراثلددده ا ولدددى ط ثيدددا أكددددت ك يدددر مدددن ا

يدددرتبر ارتبددداة وثيقدددا  طلددددى ةلبدددة المرثلدددة الجامعيدددة وكدددذل  التدددعور بدددا من النفسدددي

بأسددداليل المعاملدددة الوالديدددة التدددي يتبنهدددا الوالددددين فدددي تنتددد ة أبنددداههم ال لبدددةط  خاهدددة  ذا 

 طعدددعورهم بدددا من النفسدددي ىذ  ا سددداليل باأيجابيدددة ثيدددا تدددًثر مباعدددر  علدددأتسدددمت هددد
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ويدددًثر  يجابيدددا أيمدددا فدددي تحقيددد  النجددداه فدددي تحصددديلهم الاكددداديمي )
1

( وباعتبددددار أن 

 ىالباث ددان همددا عمددوا هي ددة تدددريس بالكليددة فقددد أثسددا بوجددود هددذ  المتددكلة وهدددفا  لدد

لنتددداهل المرتب دددة بهدددا علدددى ال لبدددة دراسدددتها دراسدددة علميدددة لمعرفدددة أسدددبابها وأثارهدددا وا

 كلية الآداب بالجامعة ا سمرية.ب

 مشكلة البحث :  -

 الباث ان بتحديد متكلة بح هما بالتساؤل الرهيس التالي : قام   

مااااا علاقااااة أساااااليب المعاملااااة الوالديااااة المتمملااااة نااااي التساااااه  والحرمااااان بااااالأمن  -

 ية بمدينة زليتن ؟.الجامعة الأسمربالنفسي لدى طلبة كلية الآداب 

 ومن هذا التساؤل الرهيسي يمكن اعتقاق ا س لة الفرعية التالية :      

 تساؤلات البحث :  -

 التساؤل ا ول : -

ي بدددين متةيدددر أسددداليل المعاملدددة الوالديدددة المتم لدددة  1س/ هدددف هندددا  فدددروق دالدددة  ثصددداهيا

 –الكليدددة ) ذكدددور فدددي التسددداهف والحرمدددان ومتةيدددر ا مدددن النفسدددي لددددى أفدددراد العيندددة 

  ناث ( بكلية الآداب بالجامعة ا سمرية بمدينة زليتن ؟

 التساؤل ال اني : -

                                                 
(: الاتجاهات الوالدية في التنشئة وعلاقاتها بمخاوف الذات لدى الأطفال 2000فاطمة المنتصر الكتاني ) - 1

يدانية نفسية اجتماعية على أطفال الوسط الحضري بالمغرب، ،دار الشروق للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ،دراسة م
 . 183مصر، ص 
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ي بدددين متةيدددر أسددداليل المعاملدددة الوالديدددة المتم لدددة  2س/ هدددف هندددا  عكقدددة دالدددة  ثصددداهيا

فددددي التسدددداهف ومتةيددددر ا مددددن النفسددددي لدددددى أفددددراد العينددددة )) ذكددددور (( بكليددددة الآداب 

 دينة زليتن ؟بم بالجامعة ا سمرية

 التساؤل ال الا : -

ي بدددين متةيدددر أسددداليل المعاملدددة الوالديدددة المتم لدددة  3س/ هدددف هندددا  عكقدددة دالدددة  ثصددداهيا

فددددي التسدددداهف ومتةيددددر ا مددددن النفسددددي لدددددى أفددددراد العينددددة ))  ندددداث(( بكليددددة الآداب 

 بالجامعة ا سمرية بمدينة زليتن ؟ 

 التساؤل الراب  : -

ي بدددين متةيدددر أسددداليل المعاملدددة الوالديدددة المتم لدددة هدددف هندددا  عكقدددة دالدددة   4س/ ثصددداهيا

فددددي الحرمددددان ومتةيددددر ا مددددن النفسددددي لدددددى أفددددراد العينددددة )) ذكددددور (( بكليددددة الآداب 

 بالجامعة ا سمرية بمدينة زليتن ؟

 التساؤل ال امس : -

ي بدددين متةيدددر 5س/ أسددداليل المعاملدددة الوالديدددة المتم لدددة  هدددف هندددا  عكقدددة دالدددة  ثصددداهيا

لحرمددددان ومتةيددددر ا مددددن النفسددددي لدددددى أفددددراد العينددددة ))  ندددداث(( بكليددددة الآداب فددددي ا

 بالجامعة ا سمرية بمدينة زليتن ؟

 أهداف البحث :  -

 الباث ان بتقديم أهداف بح هما على النحو التالي : قام       

 الهدف الأول :

ي بددددين متةيددددر أسدددداليل -1  التعددددرف علددددى مددددا اذا كانددددت هنددددا  فددددروق دالددددة  ثصدددداهيا
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المعاملدددة الوالديدددة المتم لدددة فدددي التسددداهف والحرمدددان ومتةيدددر ا مدددن النفسدددي لددددى أفدددراد 

 زليتن . بمدينة  ناث( بكلية الآداب بالجامعة ا سمرية  –العينة الكلية )ذكور 

 الهدف الماني:

ي بددددين متةيددددر أسدددداليل المعاملددددة الوالديددددة  ىالتعددددرف علدددد -2 العكقددددة الدالددددة  ثصدددداهيا

اهف ومتةيدددر ا مدددن النفسدددي لددددى أفدددراد العيندددة )ذكدددور( بكليدددة الآداب المتم لدددة فدددي التسددد

 زليتن .بمدينة بالجامعة ا سمرية 

 الهدف المالث:

ي بددددين متةيددددر أسدددداليل المعاملددددة الوالديددددة  ىالتعددددرف علدددد -3 العكقددددة الدالددددة  ثصدددداهيا

المتم لددددة فددددي التسدددداهف ومتةيددددر ا مددددن النفسددددي لدددددى أفددددراد العينددددة ))  ندددداث(( بكليددددة 

 زليتن .بمدينة داب بالجامعة ا سمرية الآ

 الهدف الرابع:

ي بددددين متةيددددر أسدددداليل المعاملددددة الوالديددددة  ىالتعددددرف علدددد -4 العكقددددة الدالددددة  ثصدددداهيا

المتم لدددة فدددي الحرمدددان ومتةيدددر ا مدددن النفسدددي لددددى أفدددراد العيندددة )ذكدددور( بكليدددة الآداب 

 زليتن . بمدينة بالجامعة ا سمرية 

 الهدف الخامس:

ي بددددين متةيددددر أسدددداليل المعاملددددة الوالديددددة  ىعددددرف علددددالت -5 العكقددددة الدالددددة  ثصدددداهيا

المتم لدددة فدددي الحرمدددان ومتةيدددر ا مدددن النفسدددي لددددى أفدددراد العيندددة ) نددداث( بكليدددة الآداب 

 زليتن .بمدينة بالجامعة ا سمرية 
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 : أهمية البحث -

ة العلميدددة يعدددد البحدددا الحدددالي ومدددا يترتدددل عليددده مدددن نتددداهل  سدددافة علميدددة للمكتبددد -1

 يمكن للباث ين الاستفاد  من نتاهجه في بناج مواسي  بح ية أخرى .

يمكدددن ربدددر أثدددد متةيدددرات البحدددا الحدددالي بمتةيدددرات أخدددرى فدددي  جدددراج بحدددوث  -2

 مستقبلية يستفيد منها الباث ين والم تصين في مجال علم النفس .

التددددريس  قدددد يسددداعد البحدددا الحدددالي ومدددا يترتدددل عليددده مدددن نتددداهل أعمددداج هي دددة -3

 في تبني أساليل تربوية تساهم في تحقي  ا من النفسي لدى ةلبتهم . طبالكلية

قدددد يسددداعد البحدددا الحدددالي أوليددداج ا مدددور فدددي تبندددي أسددداليل تربويدددة  يجابيدددة مدددن  -4

عدددأنها أن تددددعم ا مدددن النفسدددي لددددى أبنددداههم ال دددكب وممدددا يسددداعد ال لبدددة فدددي تحقيددد  

 هم .يمستوى من الصحة النفسية لد

ي المسددًولين فددي وسدد   يقددد يسدداعد البحددا الحددال -5 ومددا يترتددل عليدده مددن نتدداهل أيمددا

 طكموسدددو  ا سددداليل التربويدددة طمنددداهل تتمدددمن مواسدددي  ذات أهميدددة بالنسدددبة لل لبدددة

 وما يعكسه ذل  من نتاهل  يجابية لديهم . طوا من النفسي

 حدود البحث : -

 على النحو التالي : الحالي وذل يمكن عرض ثدود البحا             

 الحدود البشرية : -1

 تتم ف هذ  الحدود في ةلبة كلية الآداب بالجامعة ا سمرية بمدينة زليتن .        

 الحدود الزمنية : -2
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 . (2020-2019)تتم ف هذ  الحدود في العام الجامعي        

 الحدود المكانية : -3

 معة ا سمرية بمدينة زليتن .تتم ف هذ  الحدود في كلية الآداب بالجا     

 متغيرات البحث :  -

 المتغيرات الارتباطية : -1

تتم دددف فدددي دراسدددة المتةيدددر المسدددتقف وهدددو أسددداليل المعاملدددة الوالديدددة المتم لدددة فدددي        

 التاب  المتم ف في ا من النفسي . التساهف والحرمان والمتةير

 : المتغيرات التصنيفية -2

  ناث (. -تةيرات في دراسة متةير الجنس )ذكورتتم ف هذ  الم       

 مصطلحات البحث :  -

 :أساليب المعاملة الوالدية  -

 طلآبدددداج فددددي تنتدددد ة أبندددداههم وتددددربيتهمهددددي :  مجموعددددة ا سدددداليل التددددي يتبعهددددا ا     

ويكدددون لهدددا أثارهدددا فدددي تتدددكيف ع صددديتهم وتنقسدددم  لدددي ندددوعين همدددا أسددداليل  يجابيدددة 

)سلبيةوأساليل 
1
). 

 

  

                                                 
تنشئة الطفل وحاجاته بين النظرية والتطبيق ، دار  :(2001أحمد سهيل كامل ومحمد شحاته سليمان ) - 1

 12ص  الإسكندرية ، مصر،’ المعرفة الجامعة 
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 أساليب المعاملة الوالدية : -

ي          ط هدددي ال دددرق التدددي يتبعهدددا الوالددددان فدددي معاملدددة ا بنددداج أثنددداج تنتددد تهم اجتماعيدددا

مدددددن ا ب وا م  بينمدددددا يجعدددددف ا بنددددداج يددددددركون مدددددن خدددددكل هدددددذ  المعاملدددددة أن كدددددكي 

العددداهليط  ط ويتدددعرانهم بالددددفيج العددداةفيهم الحدددل والع دددف والتقددددير العددداهلييمنحدددان

التددددقاج والحرمدددددان العدددداةفي ا سدددددري ط ويتدددددعرانهم بكسددددبانهم الحقدددددد والكراهيددددةأو ي

(
1
). 

 تعريف الباحمان : -

يقصددددد بهددددا مجموعددددة ا سدددداليل التربويددددة التددددي ينتهجهددددا الوالدددددين فددددي تربيددددة         

جابيدددة ومدددا يترتدددل عنهدددا مدددن أثدددار علدددى أمدددنهم النفسدددي يأبنددداههم سدددواج كاندددت سدددلبية أو  

الآدابط ومددا تددًدي بدده تلدد  ا سدداليل فددي تنتدد تهم نتددأ  هددالحة أو  لدددى  ال لبددة بكليددة

 ةالحة .

:هدددددي الدرجدددددة التدددددي يتحصدددددف عليهدددددا المفحدددددو  علدددددى أدا   التعرياااااف الإجرا اااااي -

 الدراسة .

 : الأمن النفسي -

يمكدددن تعريفددده علدددي أنددده ل الاةم ندددان للدددذات وال قدددة بهدددا والتأكدددد مدددن الانتمددداج  لدددى       

) عة أمنة لجما
2
 ). 

 : يعرف الباث ان ا من النفسي على أنه: تعريف الباحمان

                                                 
رسالة ماجستير منشورة ، دار الثقافة   ،التنشئة الاجتماعية وسمات الشخصية :(2002محمد نعيمة ) - 1

  .  32 ص ، ، مصرالعلمية ، القاهرة
الأمن النفسي دعامة أساسية للأمن القومي العربي والعالمي ،دراسات في :( 2003حامد عبدالسلام زهران ) - 2

 . 86ص ، مصر، القاهرةالصحة النفسية والإرشاد النفسي ، عالم الكتاب ، 
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ي  أيالبعددد عدددن        مصدددر مدددن مصددادر ال دددوف والقلددد  الددذي مدددن عددأنه أن يدددًثر سدددلبا

علدددى ا مدددن النفسدددي و الاجتمددداعي لددددى ةلبدددة كليدددة الآدابط وعلدددى جواندددل ع صددديتهم 

ًثر علدددى نجددداثهم والاجتماعيدددةط والانفعاليدددةط كمدددا مدددن عدددأنه أن يددد الجسدددميةط والعقليدددةط

 في تحصيلهم ا كاديمي .

المفحدددددو  علدددددى أدا   اهدددددو الدرجدددددة التدددددي يتحصدددددف عليهدددددالتعرياااااف الإجرا اااااي :  -

 الدراسة .

هدددم الدارسدددون بكليدددة الآداب بم تلدددف الت صصدددات مدددن كدددك الجنسدددينط معدددا  الطلباااة : -

 سنة . ( 22-19)تتراوه أعمارهم ما بين 

عدددددملت  (1986)ة ا سددددمرية تأسسدددددت عدددددام  ثددددددى كليدددددات الجامعددددد  كليااااة الآداب : -

 الاقسام ا دبية الآتية :

قسددددم اللةددددة العربيددددة  -3قسددددم علددددم الاجتمددددا      -2قسددددم التربيددددة وعلددددم الددددنفس     -1

قسدددددم  -6قسدددددم التددددداري     -5قسدددددم اللةدددددة اأنجلي يدددددة     -4والدراسدددددات اأسدددددكمية    

عدددددكم   أقسدددددم الصدددددحافة و ا  -9قسدددددم المكتبدددددات    -8قسدددددم الفلسدددددفة    -7الجةرافيدددددا   

 قسم الاثُار.  -10

-1995 ثدددددى الجامعددددات الليبيددددة التددددي تأسسددددت عددددام )       الجامعااااة الاساااامرية : -

كيلدددو متدددر تقريبدددا عدددرق العاهدددمة  (160)(  تقددد  فدددي مديندددة زليدددتن علدددى بعدددد 1996

 ةرابلس وتتمف الكليات الآتية :

كليدددة المدددوارد  -3ا سدددنان   كليدددة ةدددل وجراثدددة الفدددم و -2كليدددة ال دددل البتدددري    -1

 -8كليدددة العلدددوم   -7كليدددة التربيدددة    -6كليدددة الآداب    -5كليدددة الهندسدددة   -4البحريدددة   

كليددددة التددددريعة والقددددانون   -10كليددددة العلددددوم اأنسددددانية    -9كليددددة تقنيددددة المعلومددددات   

ليدددة ك -13كليدددة اللةدددة العربيدددة والدراسدددات اأسدددكمية    -12كليدددة أهدددول الددددين    -11
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كليدددددة الاقتصددددداد والتجدددددار   -15 كليدددددة الصدددددحة العامدددددة والتمدددددريض  -14الصددددديدلة   

كليددددة الدراسددددات اأسددددكمية  -17 كليددددة العلددددوم التددددرعية بمدينددددة مسددددكته  -16زليددددتن  

كليددددة  -19 كليددددة التجددددار  والاقتصدددداد اأسددددكمي بمدينددددة مسددددكته  -18  بمدينددددة سددددبها 

 التريعة بمدينة أوبارى.  

 ثددددى المددددن الليبيدددة السددداثلية تقددد  عدددرق مديندددة ةدددرابلس علدددى      ياااتن :مديناااة زل -

يط يحددددها مدددن التدددمال البحدددر ا بددديض المتوسدددر ط ويحددددها  (160)بعدددد  كيلدددو متدددر تقريبدددا

مدددن الجندددوب مديندددة بندددي وليدددد ط ويحددددها مدددن التدددرق مديندددة مصدددراته ط ويحددددها مدددن 

سدددددوق  -2التدددددي    -1الةدددددرب مديندددددة ال مدددددسط وتمدددددم المحدددددكت اأداريدددددة الآتيدددددة :

 -7 زدو الجنوبيددددددددة    -6 زدو التددددددددمالية   -5مةرغددددددددرين   -4كعددددددددام   -3الجمعددددددددة  

 -12كدددددددادو    -11المندددددددار     -10سدددددددوق ال كثددددددداج   -9مددددددداجر   -8الةدددددددويكت   

 المن رثة . 

أمكدددن للباث دددان عدددرض بعدددض الدراسدددات التدددي ارتب دددت        الدراساااات الساااابقة : -

 لنحو التالي:بموسو  بح هما وذل  على ا

 ( : السعودية  2003دراسة خلي  السعادات ) -1

بعندددوان أسددداليل معاملدددة الآبددداج كمدددا يددددركها ا بنددداج هددددفت الدراسدددة  لدددى معرفدددة       

ي مددددن ةددددكب السددددنة 180) العكقددددة بددددين المتةيددددرينط وقددددد تكونددددت العينددددة مددددن ( ةالبددددا

بإعدددداد اسدددتبانة للكتدددف ط وقدددد قدددام الباثدددا دا ولدددي بكليدددة التربيدددة جامعدددة الملددد  سدددعو

عدددن أسددداليل التربيدددة ا سدددريةط وقدددد أتبددد  المدددنهل الوهدددفي فدددي دراسدددتهط وأوسدددحت 

نتدداهل الدراسدددة أن أسددداليل المعاملددة التدددي يتبعهدددا الآبددداج لمعاملددة أبنددداههم أسددداليل جيدددد  ط 
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ووافددد  معأدددم أفدددراد العيندددة علدددى أن مبددداههم يعددداملونهم معاملدددة جيدددد  بةدددض النأدددرعن 

يمي وعدد ال وجات وعدد اأخو  وعمر ال لبة . )مستواهم التعل
1
   ) 

 ( : العراق2009دراسة أميرة جابر هاشم وحسين عبد علي  هادى) -2

بعندددوان أسددداليل المعاملدددة الوالديدددة وعكقتهدددا بدددا من النفسدددي لددددى ةالبدددة الجامعدددة       

ي: م عرفددددة طهدددددف البحددددا  لددددى  أولاي: قيدددداس ا مددددن النفسددددي لدددددى ةلبددددة الجامعددددة  ثانيددددا

ي  ي معرفددة ا سدداليل التدداهعة  الفددروق فددي درجددة ا مددن النفسددي تبعددا لمتةيددر الجددنسط ثال ددا

ي: معرفددددة ةبيعددددة العكقددددة بددددين ا مددددن النفسددددي  مددددن أسدددداليل المعاملددددة الوالديددددة رابعددددا

ي  وأسددداليل المعاملدددة الوالديدددة ي: معرفدددة الفدددروق فدددي درجدددة ا مدددن النفسدددي تبعدددا خامسدددا

 -التسددددداما( و)الددددددفج –ببعدددددديها الرهيسددددديين )الصدددددرامة لوالديدددددة ا سدددداليل المعاملدددددة 

ي  هدددداف البحدددا تدددم اختيدددار عينددده عتدددواهية مدددن  العدددداج ( ومتةيدددر الجدددنس ط وتحقيقدددا

-2006ةلبدددة وةالبدددات المرثلدددة ال انيدددة فدددي كليدددات جامعدددة الكوفدددة للعدددام الدراسدددي )

( أن ددددددي ط وقددددددام 160( ذكددددددرا و)190( مددددددتعلم بواقدددددد  )350( بلدددددده قوامهددددددا )2007

لباث دددان ببنددداج أداتدددين لقيددداس ا مدددن الدددنفس وأسددداليل المعاملدددة الوالديدددةط والتدددي تأكدددد ا

)الصدددددق طال بددددات( وقددددد أظهددددرت الدراسددددة النتدددداهل  السدددديكومتريةمددددن خصاهصددددهما 

 الآتية  :

 ن متوسددددر درجددددات ا مددددن النفسددددي لدددددى أفددددراد العينددددة كددددان أقددددف مددددن المتوسددددر  -1

 ( درجة .126النأري والذي يساوي )

فددي درجدددة ا مدددن  اأنددداث ظهددرت النتددداهل فددروق ذات دلالدددة معنويددة بدددين الددذكور وأ -2

 النفسي لصالا الذكور.

                                                 
 ، المجلدمعاملة الآباء لأبنائهم كما يراها الأبناء ،مجلة العلوم الإنسانية والإدارية:( 2003خليل السعادات ) - 1
 .147،ص ( ، جامعة الملك فيصل ، السعودية 1)، العدد4
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ي أن ا سدددلوب التددداه  مدددن أسددداليل المعاملدددة الوالديدددة لل لبدددة  -3 أظهدددرت النتددداهل أيمدددا

ي هو المتساما .  عموما

ي  -4 أظهدددددرت النتددددداهل  فدددددروق ذات دلالدددددة معنويدددددة فدددددي درجدددددة ا مدددددن النفسدددددي تبعدددددا

 –العدددددداج( و)الصدددددرامة  –سددددداليل المعاملدددددة الوالديدددددة ببعدددددديها الرهيسددددديين )الددددددفج  

التساما( والجنس . )
1

       ) 

 ( : ليبيا  2016دراسة ناطمة مختار عمر احميد  ) -2

بعندددددوان ا مدددددن النفسدددددي وعكقتددددده بأسددددداليل المعاملدددددة الوالديدددددة لددددددى ةدددددكب           

قدددة الامدددن النفسدددي بأسددداليل المعاملدددة جامعدددة مصدددراتهط هددددف البحدددا  لدددى بحدددا عك

الوالديدددددة لددددددى ةدددددكب السدددددنة ا ولدددددى والفصدددددف ا ول بالمرثلدددددة الجامعيدددددة بجامعدددددة 

مصددددراتهط وقددددد اسددددت دمت الباث ددددة الاسددددتبيان كددددأدا  لجمدددد  المعلومددددات عددددن عينددددة 

البعددددد  -1ا بعدددداد التاليددددة  ىفقددددر  موازعددددة علدددد (46)بح هدددداط وقددددد تكونددددت ا دا  مددددن 

البعدددددد الاقتصددددادي ط كمدددددا اسدددددت دمت  -3البعددددد الاجتمددددداعي ط  -2فسدددددي طالانفعددددالي الن

ةالدددل ( 150)الباث دددة المدددنهل الوهدددفي فدددي بح هدددا طوقدددد عدددملت عيندددة البحدددا علدددى 

 النتاهل التالية : ىوةالبة  وتوهف البحا  ل

توجدددد عكقدددة ارتباةيدددة دالدددة وموجبدددة بدددين أبعددداد ا مدددن النفسددديط وأسددداليل المعاملدددة  -1

 ي است دمها الوالدين .الوالدية الت

ي بددين الددذكور واأندداث سدددواج أنتدداهل البحددا  تبتددثأ -2 ندده لا توجددد فددروق دالددة  ثصدداهيا

) فسي أو أساليل المعاملة الوالديةفي ا من الن
1
). 

                                                 
دد الماني عشر، جامعة ( : مجلة مركز دراسات الكونة، الع2009أميرة جابر هاشم وحسين عبد علي هادى)   - 1

 . 109ص الكونة، الكونة، العراق، 
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 التعقيب عن الدراسات السابقة : -

 مكن للباحمان التعقيب علي الدراسات السابقة وذلك علي النحو التالي : أ     

 : من حيث مكان إجراء البحث : أولاا 

اختلدددف البحدددا الحدددالي عدددن البحدددوث السدددابقة فدددي مكدددان  جراهددده طثيدددا أجدددرى       

( ط فدددي ثدددين 2003بعمدددها فدددي المملكدددة العربيدددة السدددعودية كدراسدددة خليدددف سدددعادات )

(ط أمدددا 2009أجدددرى البحدددا الآخدددر فدددي العدددراق كبحدددا أميدددر  هاعدددمط وثسدددين هدددادي )

( ط كمدددا أجدددرى بحدددا أخدددر علدددى 2020-2019فدددي ليبيدددا )البحدددا الحدددالي فقدددد أجدددرى 

 ( والتي قامت به فاةمة م تار ثميد .2016نفس البي ة الليبية )

 ثانيا: من حيث الأهداف :

اختلف البحث الحالي مع البحوث السابقة من حيث الهدف، حيث هدفت دراسة      
ليب المعاملة الوالدية ( إلى معرفة العلاقة بين المتغيرين هما أسا2003خليل سعادات )

(، فقد هدفت إلى قياس 2009كما يدركها الأبناء، أما دراسة أميرة هاشم وحسين هادي)
الأمن النفسي لدى طلبة الجامعة ، ومعرفة الفروق في درجة الأمن النفسي تبعا  لمتغير 
الجنس، كما هدف البحث أيضا إلى معرفة أساليب المعاملة الوالدية الشائعة، ومعرفة 
كذلك طبيعة العلاقة بين الأمن النفسي وأساليب المعاملة الوالدية، أما دراسة فاطمة حميد 

(، فقد هدف البحث إلى معرفة علاقة الأمن النفسي بأساليب المعاملة الوالدية، أما 2016)
البحث الحالي فقد هدف إلى التعرف على ما إذا كانت هناك فروق دالة إحصائيا بين 

 –معاملة الوالدية ومتغير الأمن النفسي لدى أفراد العينة الكلية )ذكور متغير أساليب ال
 إناث ( .

                                                                                                                         
جامعة  ، العدد السادس –المجلة العلمية لكلية التربية ، المجلد الماني :  (2016) ناطمة مختار عمر حميد - 1

 . 221،ص مصراته ،مصراته، ليبيا 
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 ثالما: من حيث العينة : 

اختلفدددت البحدددوث السدددابقة مددد  البحدددا الحدددالي فدددي ثجدددم العيندددةط  فقدددد كدددان ثجدددم       

( ةالددددل وةالبددددة  جددددامعيين طأمددددا 180(ط )2003العينددددة فددددي دراسددددة خليددددف سددددعادات )

( 350(ط فقددددد عددددملت العينددددة علددددى )2009هاعددددم وثسددددين هددددادي )فددددي دراسددددة أميددددر  

(ط فقددددد 2016ةالددددل وةالبددددة مددددن ةددددكب الجامعددددة ط أمددددا فددددي دراسددددة فاةمددددة ثميددددد )

( ةالدددل وةالبدددة جدددامعيين طأمدددا عيندددة البحدددا الحدددالي فقدددد 150عدددملت العيندددة علدددى )

( ةالدددل وةالبدددة مدددن ةدددكب الجامعدددةط ويمكدددن القدددول أن كدددف هدددذ  البحدددوث 83عدددملت )

  جريت عيناتها على ةكب المرثلة الجامعية .قد 

 رابعا : من حيث المنهج المستخدم :

اتفقدددت البحدددوث السدددابقة مددد  البحدددا الحدددالي علدددي اسدددت دام المدددنهل الوهدددفيط فدددي      

كدددف البحدددوث السدددابقة  نددده يعتمدددد علدددى وهدددف الأددداهر  وتحليلهدددا وتفسددديرها وهدددولاي 

  لى الاستنتاجات العلمية الصحيحة .

 : من حيث أداة البحث : خامسا

اتفددد  البحدددا الحدددالي مددد  البحدددوث السدددابقة فدددي اسدددت دام أدا  الدراسدددة المتم لدددة فدددي      

 الاستبيانط كوسيلة لجم  المعلومات عن عينة البحا .

 سادسا : من حيث النتا ج : 

تبايندددت نتددداهل البحدددوث السدددابقة مددد  البحدددا الحدددالي فدددي النتددداهل التدددي تدددم التوهدددف        

(ط أن أسددددداليل المعاملدددددة 2003ا طفقدددددد أظهدددددرت نتددددداهل بحدددددا خليدددددف سدددددعادات ) ليهددددد

د الوالديدددة التدددي يتبعهدددا الوالددددين لمعاملدددة أبنددداههم كاندددت أسددداليل جيدددد  ط وأن معأدددم أفدددرا

بددداههم يعددداملونهم معاملدددة ثسدددنة ط أمدددا فدددي بحدددا عيندددة البحدددا قدددد توافقدددوا علدددى أن م
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اهل بح همدددددا أن متوسدددددر (ط  فقدددددد أظهدددددرت نتددددد2009أميدددددر  هاعدددددم وثسدددددين هدددددادي )

درجددددات ا مددددن النفسددددي لدددددى أفددددراد العينددددة كددددان أقددددف مددددن المتوسددددر ط كمددددا أظهددددرت 

ي فددددروق دالددددة بددددين الددددذكو واأنددداث فددددي درجددددة ا مددددن النفسددددي لصددددالا  رالنتددداهل أيمددددا

الددددذكور طكمددددا أظهددددرت النتدددداهل أيمددددا أن ا سددددلوب التدددداه  الددددذى يسددددت دمه الوالدددددين 

(ط فقددددد أظهددددرت 2016مددددا دراسددددة فاةمددددة ثميددددد )اتجدددداههم هددددو أسددددلوب التسدددداما ط أ

نتددداهل بح هدددا وجدددود عكقدددة ارتباةيدددة دالدددة وموجبدددة بدددين أبعددداد ا مدددن النفسدددي وأسددداليل 

المعاملدددة الوالديدددة المسدددت دمة ط كمدددا أظهدددرت النتددداهل أيمدددا عددددم وجدددود فدددروق دالدددة 

ي بدددين الجنسدددين سدددواج فدددي ا مدددن النفسدددي أو فدددي أسددداليل المعاملدددة الوالديددد ة ط  ثصددداهيا

أمدددا البحدددا الحدددالي فقدددد أظهدددرت نتاهجددده وجدددود عدددعور مرتفددد  بدددا من النفسدددي لددددى 

ي بدددين  ةلبدددة كليدددة الآداب ط كمدددا أظهدددرت نتددداهل البحدددا عددددم وجدددود فدددروق دالدددة  ثصددداهيا

ةلبددددة وةالبددددات كليددددة الآداب فددددي مسددددتوى التددددعور بددددا من النفسددددي ط كمددددا أظهددددرت 

ي بددين أفدد ي وجددود فددروق دالددة  ثصدداهيا ي لمتةيددر الجددنس النتدداهل أيمددا راد عينددة البحددا وفقددا

فدددي بعدددد التسددداهف لصدددالا اأنددداث أك دددر مدددن الدددذكورط كمدددا أظهدددرت النتددداهل أيمدددا أن 

اسدددت دام الوالددددين  سدددلوب الحرمدددان مددد  أبنددداههم الدددذكور يقلدددف مدددن عدددعورهم بدددا من 

ي بدددين التدددعور  النفسددديط كمدددا أظهدددرت النتددداهل أيمدددا عددددم وجدددود عكقدددة دالدددة  ثصددداهيا

نفسدددي لددددى ال البدددات اأنددداث وبدددين أسدددلوب الحرمدددان والتسددداهف المسدددت دم ط بدددا من ال

 مما يعني أن أسلوب الحرمان لا يًثر في ععورهن با من النفسي . 

 اجراءات البحث : -

 منهج البحث : -

الحددددالي ط وذلدددد   ن هددددذا المددددنهل بح همددددا اتبدددد  الباث ددددان المددددنهل الوهددددفي فددددي        

مدروسدددددة طوتحليلهدددددا ط وتفسددددديرهاط وهدددددولاي  لدددددى يعتمدددددد علدددددي وهدددددف الأددددداهر  ال

ي أفمدددف لفهدددم  الاسدددتنتاجات العلميدددة الصدددحيحة ط سدددافة  لدددى ذلددد  يحقددد  للباث دددان فهمدددا
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متددددكلة البحددددا ط ويحدددددد العكقددددات بددددين المتةيددددرات ط ويمدددد  تنبددددًات عددددن ا ثددددداث 

. ) بها المتصلة
1
) 

 مجتمع البحث : -

بددددة كليددددة الآداب للعددددام الجددددامعي تددددألف مجتمدددد  البحددددا الحددددالي مددددن جميدددد  ةل       

 ( ط مدددن الجنسددددينط بحيددددا عددددمف مجتمددد  البحددددا علددددي متةيددددر الجددددنسط2019-2020)

( مددددن الددددذكورط 472( ةالددددل وةالبددددة ط مددددنهم عدددددد )1653بك افددددة ةكبيددددة قوامهددددا )

 ( من اأناث. 1181وعدد )

 عينة البحث : -

ثيدددا  طلعتدددواهية البسدددي ةتدددم اختيدددار العيندددة مدددن ةلبدددة كليدددة الآداب بال ريقدددة ا         

وقددد عددملت العينددة  ثدددى الوسدداهف المسددت دمة فددي البحددا السددلوكيط تعددد هددذ  ال ريقددة 

 هددددلي تم دددديكُ ةالددددل وةالبددددةط وسددددتم ف عينددددة البحددددا المجتمدددد  ا  (83عدددددد ) ىعلدددد

ي بنسدددبة تم يدددف ) (ط وقدددد عدددملت عيندددة البحدددا بحسدددل متةيدددر الجدددنس طعلدددى 0.05سدددليما

 ( من الاناث .59) عدد وعلى ( من الذكورط24عدد )

 أدوات البحث : -

اعتمدددد الباث دددان فدددي بح همدددا الحدددالي علدددى أدا  البحدددا المتم لدددة فدددي الاسدددتبيانط          

كددأدا  لقيدداس متةيدددرات بح همدداط ثيددا تدددم بندداج ا دا  مددن خدددكل الاةددك  علددى اأةدددار 

  ا دا   وقددددد عددددملت طالنأددددري وذلدددد  لقيدددداس المتةيددددر ا ول أسدددداليل المعاملددددة الوالديددددة

( فقددددر ط 12بندددددين همددددا بنددددد الحرمددددانط وبنددددد التسدددداهفط ثيددددا عددددمف كددددف بنددددد علددددى )

(  لددددى 1( فقددددر ط وقددددد عددددمف البنددددد ا ول الفقددددرات مددددن )24بمجمددددو  فقددددرات كلددددي  )

وذلدددد  لقيدددداس بنددددد الحرمددددانط فددددي ثددددين عددددمف البنددددد ال دددداني علددددى  ط(12الفقددددر  رقددددم )

                                                 
 . 9يع ، عمان ، الأردن ،ص( : مناهج البحث العلمي ، دار أسامة للنشر والتوز 2006د عزيز حنا )داو  - 1
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س بندددد التسددداهفط أمدددا بالنسدددبة لقيددداس وذلددد  لقيدددا ط(24(  لدددي الفقدددر  )13الفقدددرات مدددن )

تمددد الباث ددان علددى أدا  البحددا مدددن متةيددر البحددا ال دداني وهددو ) ا مددن النفسددي( فقددد اع

( فقدددر  ط موزعددة علدددى أربعددة بندددود 54عددداد زيندددل عددقيرط ثيدددا تددألف المقيددداس مددن ) 

: البندددد ا ول: ا مدددن النفسدددي المدددرتبر بتكدددوين ال لبدددة ورؤيتددده للمسدددتقبفط والبندددد هدددي

حيددددا  العامدددة والعمليدددة ط أمددددا البندددد ال الدددا فددددارتبر بدددا من النفسددددي الل ددداني المدددرتبر با

بالحالدددددة الم اجيدددددة لل لبدددددةط وأخيدددددراي ارتدددددبر البندددددد الرابددددد  بالعكقدددددات الاجتماعيدددددة 

والتفاعدددف الاجتمددداعيط وقدددد عدددملت ا دا  علدددى أربعدددة خيدددارات هدددي : موافددد  بتدددد ط 

 .ومواف ط وغير مواف ط وغير مواف  بتد 

 تقنين أداة البحث :   -

عتمدددد الباث دددان علدددي قيددداس الصددددق الأددداهري امدددن أجدددف تحقيددد  هدددذا الهددددف         

لددادا ط ثيددا تم ددف الصدددق الأدداهري فددي قيدداس مددا وسددعت مددن أجلددهط و جددف تحقيدد  

ين الم تصددين فدددي مجددال التربيدددة مِدددكِّ حَ ذلدد  تددم عدددرض ا داتددين علدددى مجموعددة مددن المُ 

ومددددى قيددداس لمدددا  طسدددكمة الفقدددرات ووسدددوثها مدددن جهدددة وعلدددم الدددنفسط للتأكدددد مدددن

   .وسعت من أجله من جهة ثانية ط وكذل  معرفة مدى ارتباة الفقرات ببنود ا دا 

 :   صدق وثبات مقاييس البحث -

 : أداة جمع البيانات    

تكونددددت أدا  جمدددد  البيانددددات مددددن اسددددتمار  اسددددتبيان اثتددددوت علددددى قسددددميين: ا ول     

 طعبدددار  (54)وتكوندددت مدددن  لبدددةطانة لقيددداس مسدددتوى ا مدددن النفسدددي لل عبدددار  عدددن اسدددتب

والقسدددم ال ددداني اعدددتملت علدددى عبدددارات لقيددداس أسدددلوبين مدددن أسددداليل المعاملدددة الوالديدددة 

 فقر  (12)وهما أسلوب الحرمانط وأسلوب التساما واثتوى كف منهما على 
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 : تصحيح الأداة

 : أولاا: استبانة الأمن النفسي

ي بمددددا أن جم     أو  يدددد  عبددددارات الاسددددتبيان التددددي ثبددددت هدددددقها كددددان اتجاههددددا معكوسددددا

ي   ط فقد تم تصحيا استبانة ا من النفسي على النحو التالي :سالبا

مواف  بتد  ك يرا 

 جدا
 غير مواف  أثيانا مواف  ك يرا

 غير مواف  بتد 

-2 -1 1 2 

 

 ونن يتحصدددلمددد يمكدددن القدددول أنبنددداج علدددى التصدددحيا الدددوارد فدددي الجددددول السددداب     

 مومددددن تتجدددداوز درجددددته طبددددا من النفسددددي ونعلددددى درجددددة أقددددف مددددن الصددددفر لا يتددددعر

الدرجدددة الفاهدددلة بدددين التدددعور وعددددم  هددديبدددا من النفسدددي والصدددفر  ونالصدددفر يتدددعر

( كمتوسددددر فرسددددي عنددددد 0ولددددذل  سدددديتم اسددددت دام درجددددة ) طالتددددعور بددددا من النفسددددي

 .  ة البحاتحديد مستوى ا من النفسي لعين

ا:   : استبانة المعاملة الوالديةثانيا

 تم تصحيا استبانة المعاملة الوالدية على النحو التالي:    

  لى ثد ما أواف  لا أواف  أواف 

2 0 1 

    

بنددداج علدددى التصدددحيا الدددوارد فدددي الجددددول السددداب  نسدددت ي  أن نقدددول أن مدددن تتدددراوه    

 ممعهددد مم والدددديهباسدددت دا ونيتدددعر (24) لدددى  (12)علدددى الاسدددتبانة مدددا بدددين  مدرجدددته



 (2020)سبتمبر21لوم الإنسانية                                                             العدد مجلة الع

-          - 100 

درجدددة علدددى أثدددد  (12)علدددى  م سدددلوب الحرمدددان أو التسددداماط وأن مدددن تقدددف درجدددته

ت درجتددده فيددده عدددن لاسدددلوب الدددذي قلَّددد ممعهددد مباسدددت دام والدددديه ونالبعددددين لا يتدددعر

 (.12الـمتوسر الفرسي للمقياس )

 صدق الأداة:

دق التكددددوين للتأكددددد مددددن هدددددق أدا  البحددددا تددددم اسددددت دام الصدددددق البندددداهي أو هدددد      

الفرسددديط ويعندددي قددددر  الاختبدددار علدددى قيددداس تكدددوين فرسدددي معددديّن أو سدددمة معينّدددةط 

ويحددددد مدددن  خكلددده مددددى ارتبددداة نتددداهل المقيددداس بالحقددداه  ذات العكقدددة بموسدددوعه. 

ويسدددتدل علدددى هددددق التكدددوين بعدددد  ةدددرق منهدددا هددددق الاتسددداق الدددداخلي والدددذي يقددداس 

ليددده بعدددد  مدددو  فقدددرات البعدددد الدددذي تنتمدددي بعدددد  ةدددرق منهدددا ةريقدددة ارتبددداة الفقدددر  بمج

ي  ذا ظهدددر أن هندددا  ارتباةدددا دالاي إاسدددتبعادها مدددن المجمدددو  الكلدددي للبعددددط فددد عندددد   ثصددداهيا

بدددين الفقدددر  وبعددددها يمكدددن اعتبدددار  متسدددقة مددد  فقدددرات بعددددها  (0.01)مسدددتوى معنويدددة 

د ذا لدددم تدددرتبر ببعددددها بمسدددتوى معندددوي عنددد وهدددي هدددادقة وتنتمدددي للبعدددد المقددداسط أمدددا 

ليددده وأنهدددا غيدددر هدددادقة  فدددنحكم عليهدددا بأنهدددا لا تتسددد  مددد  بعددددها ولا تنتمدددي  (0.01)

ي انيتسددداق الدددداخلي لاسدددتبويدددتم اسدددتبعادها مدددن المقيددداس. وقدددام الباثدددا باسدددت را  الا

كمددددا  Personا مددددن النفسددددي والمعاملددددة الوالديددددة باسددددت دام معامددددف ارتبدددداة بيرسددددون 

 :  هو موسا في الجداول التالية

 :صدق استبانة الأمن النفسي أولا:

 . الاتساق الداخلي لفقرات استبانة الأمن النفسييبين ( 1جدول )    

رقدددددددددددددددددم 

 الفقر 

درجددددددددددددددددددددددة 

 الارتباة

رقدددددددددددددددددم 

 الفقر 

درجددددددددددددددددددددددة 

 الارتباة

رقدددددددددددددددددم 

 الفقر 

درجددددددددددددددددددددددة 

 الارتباة

1 ,009 19 ,119 37 .622
**
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2 -,209 20 .492
**

 38 .664
**

 

3 ,022 21 .474
**

 39 .592
**

 

4 -,065 22 .557
**

 40 .566
**

 

5 ,135 23 .510
**

 41 .438
**

 

6 -,142 24 .511
**

 42 .652
**

 

7 .247
*

 25 .609
**

 43 .693
**

 

8 ,159 26 .304
**

 44 .616
**

 

9 ,111 27 .520
**

 45 .697
**

 

10 -,149 28 .616
**

 46 .589
**

 

11 -,189 29 .653
**

 47 .524
**

 

12 ,167 30 .488
**

 48 .628
**

 

13 -,007 31 .546
**

 49 .736
**

 

14 -,043 32 .248
*

 50 .537
**

 

15 ,045 33 .538
**

 51 .506
**

 

16 ,160 34 .612
**

 52 .531
**

 

17 ,171 35 .648
**

 53 .548
**

 

18 ,030 36 .542
**

 54 .513
**

 

**
                                     0.01دالااااااة عنااااااد مسااااااتوى معنويااااااة  

*
دالااااااة عنااااااد  

 0.05مستوى معنوية 

ي  (18)أن  ط(1تبددددين مددددن نتدددداهل الجدددددول رقددددم )      فقددددر  لددددم تددددرتبر ببعدددددها ارتباةددددا

ماعددددا الفقدددر  رقدددم  (19) لدددى  (1)وهدددي الفقدددرات مدددن  (0.05)معنويدددا عندددد مسدددتوى 

 (20)ط أمدددا بقيدددة الفقدددرات مدددن (0.05)د مسدددتوى معنويدددة ارتب دددت بالمقيددداس عنددد (7)
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ط فيمددددا عدددددا (0.01)فجميعهددددا ارتب ددددت بمجمددددو  المقيدددداس عنددددد مسددددتوى  (54) لددددى 

وتددددم  (ط0.05)والتددددي ارتب ددددت بالمقيدددداس عنددددد مسددددتوى معنويددددة  (ط32)الفقددددر  رقددددم 

وكدددذل  التدددي ارتب دددت  طاسدددتبعاد الفقدددرات التدددي لدددم تدددرتبر بدددالمجمو  الكلدددي للمقيددداس

ي تباةددددار ي  ا مددددن المقيدددداس عنددددد القيددددام بتحليددددف نتدددداهل ط (0.05)بدددده عنددددد مسددددتوى  سددددعيفا

ي    نها لم تتمت  بصدق الاتساق الداخلي. ؛المقياس اثصاهيا

 :ثانيا: صدق استبانة المعاملة الوالدية

 . الاتساق الداخلي لفقرات استبانة المعاملة الوالديةيبين ( 2جدول )     

 التساهف الحرمان

 درجة الارتباة رقم الفقر  درجة الارتباة فقر رقم ال

1 .538
**

 1 .516
**

 

2 .331
**

 2 .623
**

 

3 .599
**

 3 .546
**

 

4 .445
**

 4 .509
**

 

5 .501
**

 5 .576
**

 

6 .455
**

 6 .517
**

 

7 .511
**

 7 .606
**

 

8 .519
**

 8 .652
**

 

9 .441
**

 9 .637
**

 

10 .619
**

 10 .513
**

 

11 .610
**

 11 .612
**

 

12 .628
**

 12 .462
**
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( أن جميدددد  فقددددرات اسددددتبانة المعاملددددة الوالديددددة 2تبددددين مددددن نتدددداهل الجدددددول رقددددم )   

ط ولدددذل  لدددم يسدددتبعد الباثدددا أي فقدددر  (0.01)ارتب دددت بمجدددامي  أبعادهدددا عندددد مسدددتوى 

ي  من الاستبانة نأراي   بصدق الاتساق الداخلي. لتمتعها جميعا

 ثبات الأداة:

لاسددددت را  ثبددددات أدا   Cronbach's Alphaألفددددا كرونبددددا   تددددم اسددددت دام ةريقددددة   

ط فيمدددا (0.84)بلةدددت درجدددة ثبدددات اسدددتبانة ا مدددن النفسدددي  بهدددذ  ال ريقدددة قدددد ط والبحدددا 

وهدددي درجدددات ثبدددات مرتفعدددة  (ط0.77)بلةدددت درجدددة ثبدددات اسدددتبانة المعاملدددة الوالديدددة 

 تجعلنا ن م ن لاست دام ا دا  في تحليف بيانات البحا.

 : الإحصا يةالوسا   

بةددددرض اأجابددددة عددددن تسدددداؤلات البحددددا واسددددت را  هدددددقه وثباتددددهط تددددم اسددددت دام      

 الوساهف اأثصاهية التالية :

 معادلة ألفا كرونبا  لاست را  ال بات.

 التكرارات وا وزان الم وية.

 لاست را  الفروق بين عينة البحا وفقا لمتةير الجنس )ذكور أناث(  Tمعادلة 

لاسدددت را  هددددق الاتسددداق الدددداخلي والعكقدددة بدددين  Personبيرسدددون  معامدددف ارتبددداة

 ا من النفسي والمعاملة الوالدية.

 One-Sampleمعادلدددة ت لاسدددت را  الفدددروق بدددين متوسدددر فرسدددي ومتوسدددر عيندددة 
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Statistics. 

 الإجابة عن تساؤلات البحث:

 أولا: الإجابة عن التساؤل الأول والذي مفاده:

ا من النفسدددي لددددى ةلبدددة كليدددة الآداب بالجامعدددة ا سدددمرية مدددا مسدددتوى التدددعور بددد -1س

 بمدينة زليتن ؟.

معادلدددة ت لاسدددت را  الفدددروق بدددين متوسدددر للإجابدددة عدددن التسددداؤل ا ول تدددم اسدددت دام 

هددددو مبددددين فددددي الجدددددول  كمددددا One-Sample Statisticsفرسددددي ومتوسددددر عينددددة 

 التالي :

 العينة( يبين مستوى الأمن النفسي لدى أنراد 3جدول رقم )

 0المتوسط الفرضي = 
قيمة 

T 

درجة 

رحال

 ية

مستوى 

المعنو

 ية

فرق 

 المتوسر

مستوى ال قة عند 

95% 

متوسر 

 العينة

الانحراف 

 المعياري

الحد 

 ا دنى

الحد 

 ا على

18,62 28,35 5,94 81 ,000 18,62 24,85 12,39 

     

ي  ط وهدددي(5.94)قدددد بلةدددت  T( أن قيمدددة 3تبدددين مدددن الجددددول رقدددم )   عندددد  دالدددة اثصددداهيا

ط ممددددا يعنددددي وجددددود فددددروق بددددين متوسددددر العينددددةط وبددددين (0.000)مسددددتوى معنويددددة 

 لدددى متوسدددر العيندددة نجدددد أنددده قدددد  المتوسدددر الفرسدددي لمقيددداس ا مدددن النفسددديط وبدددالنأر

ي ( 18)ط أي أنددددده ي يدددددد عدددددن المتوسدددددر الفرسدددددي بمقددددددار (18.6)بلددددده   درجدددددة تقريبدددددا

مرتفعدددا بدددا من النفسدددي بدرجدددة ط ثيدددا  عوراي والدددذي يعندددي أن أفدددراد العيندددة لدددديهم عددد
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كحدددد أعلدددى كمدددا هدددو مبدددين فدددي  (ط24)كحدددد أدندددى و (12)تراوثدددت درجددداتهم مدددا بدددين 

ط وبددددد  يمكددددن القددددول أن ةلبددددة كليددددة الآداب بالجامعددددة %( 95)مسددددتوى ال قددددة عنددددد 

 سمرية يتعرون با من النفسي.ا 

 : ثانيا: الإجابة عن التساؤل الماني والذي مفاده

مدددددا مددددددى اسدددددت دام أبددددداج وأمهدددددات ةلبدددددة كليدددددة الآداب بالجامعدددددة ا سدددددمرية  -2س

  سلوبي الحرمان والتساما عند تعاملهم معهم؟.  

معادلدددة ت لاسدددت را  الفدددروق بدددين تدددم كدددذل  اسدددت دام للإجابدددة عدددن هدددذا التسددداؤل     

كمددددا هددددو مبددددين فددددي  One-Sample Statisticsمتوسددددر فرسددددي ومتوسددددر عينددددة 

 :الجدول التالي

والاااادي أنااااراد العينااااة لأساااالوبي الحرمااااان ( يبااااين ماااادى اسااااتخدام  4جاااادول رقاااام )   

 . معهم والتسامح ني التعام 

 12المتوسط الفرضي = 

 Tقيمة 
درجة 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

فرق 

 المتوسر

مستوى ال قة عند 

95% 

 

متوسر 

 العينة

الانحراف 

 المعياري

الحد 

 ا دنى

الحد 

 ا على

 12,10 10,53 11,31 000, 81 28,7 3,56 23,31 الحرمان

 11,87 9,83 10,85 000, 81 21,1 4,64 22,85 التساهف

  

ط  سدددلوب الحرمدددانط (28.7)قدددد بلةدددت  T( أن قيمدددة 4تبدددين مدددن الجددددول رقدددم )       

ي   سددددلوب التسدددداهف وهددددي دالددددة ( 21.1)و ط (0.000)عنددددد مسددددتوى معنويددددة  ثصدددداهيا

سددددر العينددددةط وبددددين المتوسددددر الفرسددددي لمقيدددداس ممددددا يعنددددي وجددددود فددددروق بددددين متو
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المعاملددددة الوالديددددةط ويدددددل دلدددد  علددددى أن والدددددي أفددددراد العينددددة يسددددت دمون ا سددددلوبين 

والددددذي تًكددددد  ثدددددود ال قددددة عنددددد مسددددتوى  طبدرجددددة كبيددددر  أثندددداج تعدددداملهم مدددد  أبندددداههم

 سددددددددلوب ( 12.10) ط (10.5)والتددددددددي تراوثددددددددت مددددددددا بددددددددين  طلاسددددددددلوبين %(95)

بددددداج م ل  يمكدددددن القدددددول بدددددأنَّ ذوبددددد ط سدددددلوب التسددددداهف( 11.8( ط )9.8)الحرمدددددان و 

سدددددلوبي الحرمدددددان أوأمهدددددات ةلبدددددة كليدددددة الآداب بالجامعدددددة ا سدددددمرية يسدددددت دمون 

 والتساما عند تعاملهم معهم بدرثة كبير .  

 : ثالما: الإجابة عن التساؤل المالث والذي مفاده

العيندددة علدددى مقيددداس ا مدددن هدددف هندددا  فدددروق ذات دلالدددة  ثصددداهية بدددين أفدددراد -3س  

ي   أناث( ؟.-لمتةير الجنس )ذكور النفسي وفقا

دلالااااة الفااااروق بااااين أنااااراد العينااااة علاااا  مقياااااس الأماااان يبااااين ( 5جاااادول رقاااام )     

ا   لمتغير الجنس النفسي ونقا

 T قيمة  الانحراف المعياري المتوسر الجنس
درجة 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

 30,16 12,54 ذكور
1,13 80 ,260 

 28,38 20,50 أناث

   

ي االمحسدددوبة كاندددت غيدددر دالدددة  Tمدددن نتددداهل الجددددول السددداب  يتبدددين أن قيمدددة        ثصددداهيا

ي (0.05)عنددددد مسددددتوى معنويددددة  بددددين  ط ممددددا يعنددددي عدددددم وجددددود فددددروق دالددددة أثصدددداهيا

ال لبدددة وال البددددات فددددي مسددددتوى عددددعورهم بددددا من النفسدددديط أي أنهددددم يتددددعرون بددددنفس 

ي المستوى من ا من الن  .  فسي تقريبا
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 رابعا: الإجابة عن التساؤل الرابع والذي مفاده:

هدددف هندددا  فدددروق ذات دلالدددة  ثصددداهية بدددين أفدددراد العيندددة علدددى مقيددداس المعاملدددة -4س

 أناث( ؟.-الوالدية وفقا لمتةير الجنس )دكور

( يوضاااح دلالاااة الفاااروق باااين أناااراد العيناااة علااا  مقيااااس أسااااليب 6جااادول رقااام )    

 ية نقا لمتغير الجنسالمعاملة الوالد

 
الجن

 س

المتوس

 ة

الانحراف 

 المعياري

 قيمة 

T 

درجة 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

الحرما

 ن

 3,19 22,70 ذكور
-,99 80 ,323 

 3,70 23,56 أناث

التساه

 ل

 4,50 21,33 ذكور
-1,94 80 ,056 

 4,58 23,48 أناث

 

ي  بة كاندددت غيدددر دالدددة حسدددوالم Tمدددن نتددداهل الجددددول السددداب  يتبدددين أن قيمدددة        ثصددداهيا

وا نددداث مدددن ال لبدددة  أي أن الدددذكور فدددي بعدددد الحرمدددانط( 0.05)عندددد مسدددتوى معنويدددة 

ي ؤبددداميسدددت دم معهدددم  وتبدددين مدددن  طهم وأمهددداتهم أسدددلوب الحرمدددان بدددنفس الدرجدددة تقريبدددا

ي  المحسددددوبة كانددددت دالددددة  T( كددددذل  أن قيمددددة 6الجدددددول رقددددم ) عنددددد مسددددتوى  ثصدددداهيا

بعدددد التسددداهفط ممدددا يتدددير  لدددى وجدددود فدددروق بدددين أفدددراد العيندددة  فدددي (0.05)معنويدددة 

وبدددالنأر  لدددى متوسددد ات المجمدددوعتين ط وفددد  لمتةيدددر الجدددنس بيدددنهم فدددي بعدددد التسددداهف

نجددددد أن متوسددددر اأندددداث أعلددددى مددددن متوسددددر الددددذكور أي أن اأندددداث يتددددعرن بتسدددداهف 

 والديهم معهم في التعامف أك ر من الذكور.

الخاااامس  خامساااا: الإجاباااة عااان التسااااؤل والذي مفاده:
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هدددف هندددا  عكقدددة دالدددة  ثصددداهيا بدددين متةيدددر أسددداليل المعاملدددة الوالديدددة ومتةيدددر -5س

بمديندددة ا مدددن النفسدددي لددددى أفدددراد العيندددة ))ذكدددور(( بكليدددة الآداب بالجامعدددة ا سدددمرية 

 زليتن؟.

يبااااين العلاقااااة بااااين متغياااار أساااااليب المعاملااااة الوالديااااة ومتغياااار  (7جاااادول رقاااام )    

 . النفسي لدى أنراد العينة )ذكور( بكلية الآداب بالجامعة الأسمرية زليتنالأمن 

 
 ا من النفسي التساهف الحرمان

 الحرمان
1 .490

*
 -.445

*
 

 
,015 ,029 

 التساهف
.490

*
 1 -,113 

,015 
 

,599 

 ا من النفسي
-.445

*
 -,113 1 

,029 ,599 
 

    

ي ( وجددو7تبددين مددن نتدداهل الجدددول رقددم )     عنددد مسددتوى  د عكقددة عكسددية دالددة  ثصدداهيا

وبددددين اسددددت دام  طبددددين التددددعور بددددا من النفسددددي لدددددى ال لبددددة الددددذكور (0.05)معنويددددة 

والدددديهم معهدددم أسدددلوب الحرمدددانط ممدددا يعندددي أن اسدددت دام الوالددددين  سدددلوب الحرمدددان 

ي ثدددين لدددم تأهدددر نتددداهل فددد طمددد  أبنددداههم الدددذكور يقلدددف مدددن عدددعورهم بدددا من النفسدددي

ي  ( عكقدددة دالدددة 7م )رقددد الجددددول بدددين اسدددت دام الوالددددين  سدددلوب التسددداهف مددد   ثصددداهيا

ي  Rأبنددداههم الدددذكور وعدددعورهم بدددا من النفسدددي ثيدددا أن قسدددمة   لدددم تكدددن دالدددة  ثصددداهيا

 كما أظهرت نتاهل الجدول. 

 سادسا: الإجابة عن التساؤل السادس والذي مفاده:
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ل المعاملدددة الوالديدددة ومتةيدددر هدددف هندددا  عكقدددة دالدددة  ثصددداهيا بدددين متةيدددر أسدددالي-6س

الجامعددددة ا سددددمرية بمدينددددة با مددددن النفسددددي لدددددى أفددددراد العينددددة )أندددداث( بكليددددة الآداب 

 زليتن؟.

يبااااين العلاقااااة بااااين متغياااار أساااااليب المعاملااااة الوالديااااة ومتغياااار  (8جاااادول رقاااام )      

ناااة نااااب( بكلياااة الآداب بالجامعاااة الأسااامرية بمديإالأمااان النفساااي لااادى أناااراد العيناااة )

 . زليتن

 
 ا من النفسي التساهف الحرمان

 الحرمان
1 .340

**
 -,151 

 
,009 ,259 

 التساهف
.340

**
 1 -,157 

,009 
 

,240 

 ا من النفسي
-,151 -,157 1 

,259 ,240 
 

 

ي 8تبدددين مدددن نتددداهل الجددددول رقدددم )     عندددد مسدددتوى  ( عددددم وجدددود عكقدددة دالدددة  ثصددداهيا

وبدددددين  طبدددددا من النفسدددددي لددددددى ال البدددددات )اأنددددداث(بدددددين التدددددعور  (ط0.05 )معنويدددددة

اسدددت دام والدددديهم معهدددم أسدددلوبي الحرمدددان والتسددداهفط ممدددا يعندددي أن اسدددت دام الوالددددين 

  سلوب الحرمان م  بناتهم لا يًثر في ععورهن با من النفسي.

 التوصيات والمقترحات :

 أولاا: التوصيات :
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   على النحو التالي :الباث ان بتقديم توهيات بح هما وذل قام    

 جدددراج بحدددوث أخدددرى قدددد تدددرتبر بأثدددد متةيدددرات البحدددا الحددداليط بحيدددا يسددداعدنا   -1

 ذل  بالتعريف بمتكلة البحا بصور  أوسا ومعرفة أسبابها وأثارها .

تفعيدددددف دور المرعدددددد النفسدددددي داخدددددف الكليدددددات الجامعيدددددةط بحيدددددا يسددددداعد ال لبدددددة  -2

ة ومعرفدددة ن بينهدددا أسددداليل المعاملدددة الوالديدددالجدددامعيين علدددى تفهدددم متدددككتهمط والتدددي مددد

وعلدددى النجددداه فدددي تحصددديلهم ا كددداديميط وتحقيددد  أمدددنهم  طمددددى تأثيرهدددا علدددى سدددلوكهم

 النفسي .

العمدددددف علدددددى توعيدددددة أوليددددداج ا مدددددور بدددددأهم أسددددداليل المعاملدددددة الوالديدددددة خاهدددددة  -3

 ههم . اأيجابيةط والتي من عأنها أن تساعدهم على تحقي  ا من النفسي لدى أبنا

 ثانيا : المقترحات :

 قدم الباث ان مقترثات بح هما وذل  على النحو التالي :     

 نتددداج مراكددد  للإرعددداد النفسدددي داخدددف الكليدددات الجامعيدددةط وذلددد  للمسددداهمة فدددي ثدددف  -1

متدددككت ال لبدددة والتدددي مدددن بينهدددا أسددداليل المعاملدددة الوالديدددةط ومددددى مسددداهمتها فدددي 

 تحقي  ا من النفسي لديهم .

 جددددراج جلسددددات  رعددددادية ل لبددددة الكليددددات الجامعيددددة بحيددددا يتسددددنى لهددددم فهددددم أهددددم  -2

 المتككت التي تعترسهم والتي من عأنها أن تًثر عليهم وعلى أمنهم النفسي. 
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 : قاهمة المراج 

1
(:  ن دددال فل وددد  تححيح ددد   دددل  2001أحمددده لدددمل  محمددد  تمحمددده  دددحح   لددد لمح    - 

 رفل فليحمعل،  فلإلمنهرلل ، مصر.فلنظرلل تفل   لق ، هفر فلمع

2
( : مجلددددة مركددد  دراسددددات 2009أميدددر  جدددابر هاعددددم وثسدددين عبددددد علدددي هدددادى ) - 

 .الكوفةط العدد ال اني عترط جامعة الكوفةط الكوفةط العراق 

3
( : فلأمددددد  فلنولدددددا هسحمدددددل ألحلدددددلل ل مددددد  2003ححمددددده س هفللددددد     دددددرف    - 

صدددحل فلنولدددلل تفلإر دددحه فلنولدددا، سدددحل  فلقدددتما فلعر دددا تفلعدددحلما، هرفلدددح  فدددا فل

 فلم حب، فلقح رة، مصر.

4
( : معحم ددددل ف  ددددحم لأ نددددحام  ممددددح لرف ددددح فلأ نددددحم، مي ددددل 2003خ لدددد  فللددددعحهف    - 

( ، يحمعدددل فلم ددد  فلصددد  ، فلمم مدددل 1، فلعدددهه 4فلع دددت  فلإنلدددحنلل تفلإهفرلدددل، فلمي ددده 

 فلعر لل فللعتهلل .

5
( : فلا يح دددح  فلتفلهلدددل فددددا فل ن دددال تس  ح مددددح 2000فح مدددل فلمن صدددر فلم ددددحنا   - 

 مخددحتا فلددددف  لددده، فلأ ودددح ، هرفلدددل ملهفنلددل نولدددلل، في محسلدددل س ددد  أ ودددح  فلتلددد  

 فلحضري  حلمغرب، ،هفر فل رتق ل ن ر تفل ت لع ، فلقح رة ، مصر .

6
المجلددددة العلميددددة لكليددددة التربيددددة ط المجلددددد :  (2016  فاةمددددة م تددددار عمددددر ثميددددد - 

 . جامعة مصراتهط مصراتهط ليبيا ، العدد السادس ال انيط

7
( : مندددددددح   فل حددددددد  فلع مدددددددا ، هفر ألدددددددحمل ل ن دددددددر 2006ه س لددددددد  حندددددددح  هفت - 

 تفل ت لع ، سمح  ، فلأره  .

(: فل ن ددددددال فلاي محسلددددددل تلددددددمح  فل خصددددددلل،  رلددددددحلل 2002محمدددددده نعلمددددددل   - 8

    محيل لر من ترة ، هفر فلثقحفل فلع ملل، فلقح رة، مصر .
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 لات الثقافية للمهاجرين الليبيين في مصر الصِ 
 في النصف الأول من القرن العشرين

 براهيم على الشويرفد. إ                                                   
 المقدمة :

ـــل كـــانوا   ـــار ين وهـــاربين، ب ـــم يكـــن المهـــاجرون الليبيـــون فـــي مصـــر أفـــرادا ف ل
نظما تجمعهم قضية واحدة هي قضـية تحريـر الـوطن عناصر فعالة وكيانا مترابطا م

نقاذه من الأطماع الأوروبية التي ظهرت بعد خروج الطليان.  من الاحتلال وا 
وظهر خطر جديد في صفوف هؤلاء المهاجرين وهو خطر الفرقة والانقسام  

بفعل السياسة البريطانية قبل بدء الحرب الثانيـة، عنـدما عقـد البريطـانيون تحالفـا مـع 
لسنوســــيين، والــــذين شــــرعوا للسنوســــيين فــــي أخــــذ البيعــــة للســــيد محمــــد بــــن إدريــــس ا

عداد جيش من المهاجرين والقبائل الليبية الموجودة فـي مصـر لمسـاعدة  السنوسي، وا 
 .(1)الحلفاء في الحرب

تجاهـــان ، الاتجـــاه البرقـــاوي المهـــاجرين الليبيـــين كتلتـــان، أو ا وظهـــرت بـــين 
عقـــد البيعـــة للســـيد محمـــد بـــن  ه الطرابلســـي التـــي اعتبـــر، والاتجـــاالمؤيـــدة للسنوســـيين

إدريــس السنوســي اســتباقا للحــوادث، وأن الكلمــة يجــب أن تجتمــع حــول مطلــب واحــد 
هـــو إخـــراج إيطاليـــا مـــن ليبيـــا، وكـــان علـــى رأس الجبهـــة الطرابلســـية احمـــد المـــريض 

م إلـــى مـــا بعـــد تحريـــر 1939وأحمـــد الســـويحلي، واســـتمرت هـــذه الخلافـــات مـــن ســـنة 
ـــــي لي ـــــة الطرابلســـــية ف ـــــة البرقاوي ـــــين زعمـــــاء الجالي ـــــرغم تعـــــدد الاجتماعـــــات ب ـــــا، وب بي

الإســكندرية والقــاهرة، فــإن هــذه الخلافــات لــم تحســم، بــل كانــت تهــدأ حينــا ثــم تتجــدد 
 بصورة أكبر.
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ن الأميـــر السنوســـي جيشـــا مـــن القبائــــل واتســـعت هـــوة الخـــلاف بعـــد أن كــــوَّ  
سية البرقاويـة، وكأنهـا لا تمثـل ليبيـا كلهـا، المهاجرة إلى مصر وسماها بالقبائل السنو 

وكــأن الطرابلســيين لا وجــود لهــم، كمــا أنــه وافــق علــى مســاعدة الإنجليــز بــلا قيــد ولا 
 شرط مما اعتبره الطرابلسيون تفريطا في حقوق الشعب الليبي.

وقــــد اجتمــــع الطرفــــان الليبيــــان فــــي فيكتوريــــا بالإســــكندرية فــــي أكتــــوبر ســــنة  
ى تشــكيل المجلــس الاستشــاري الأعلــى للنظــر فــي كــل مــا يمــس م، واتفقــوا علــ1939

شؤون البلاد، ويشاطر السيد محمد إدريـس اتخـاذ القـرارات عـن طريـق الشـورى، لكـن 
هذا المجلس لم يعمر طويلا، وتجاهله الحلفاء بعـد انتصـارهم، ولـم تعـد لـديهم حاجـة 

يـــا فـــي تمزيـــق لكســـب تأييـــد الزعمـــاء الطرابلســـيين فـــي المهجـــر، وظهـــرت نيـــة بريطان
أوصــــال الــــوطن الليبــــي عــــن طريــــق إعطــــاء البرقــــاويين اســــتقلالهم مقابــــل التضــــحية 
بطـرابلس وفــزان لتصـيرا مســتعمرتين إنجليزيـة وفرنســية. وسـارع الطرابلســيون بتأســيس 

م، وقــد جــاء فــي رســالة هــذه 1943)اللجنــة الطرابلســية( فــي القــاهرة فــي اكتــوبر ســنة 
لســيين منــذ أن نزلــوا مصــر وهــم يفكــرون فــي مصــير الجمعيــة: )إن المهــاجرين الطراب
نـــوا لجنـــة أو جمعيـــة للـــدفاع عـــن قضـــيتهم، ولكـــن و  كَ بلادهـــم، وكثيـــرا مـــا حـــاولوا أن يُ 

النفوذ الإيطالي في البلاد الشـرقية كـان يحـول دون تنفيـذ هـذه الرغبـة، فنشـط جماعـة 
ا يكتبـون مـن هـؤلاء المهـاجرين يكتبـون عـن فظـائع الطليـان فـي طـرابلس وينشـرون مـ

بأســـماء مســـتعارة، وقـــد جـــاءت الفرصـــة لإعـــلان هـــذه الجمعيـــة للتعبيـــر عـــن رغبـــات 
 . الطرابلسيين في تقرير مصير بلادهم

ـــــــين اللجنـــــــة الطرابلســـــــية برئاســـــــة   ـــــــاهرة مفاوضـــــــات ب ـــــــد جـــــــرت فـــــــي الق وق
بشيرالسعداوي والسيد محمـد إدريـس بمبـادرات متعـددة، منهـا مبـادرة الأميـر سـعود بـن 

 م.1946مايو سنة  27ل سعود في عبد العزيز آ
وقد حاول البعض تفتيت موقف الطرابلسيين وتشتيت صفوفهم فنشئت لجنـة  

وهــي: )الجبهــة الوطنيــة المتحــدة( تحــت  جديـــــدة لتكـــــون نـــــدا للجنـــــة الطرابلســـــية، 



 (2020)سبتمبر21لوم الإنسانية                                                             العدد مجلة الع

-          - 114 

ــــي  ــــي طــــرابلس الغــــرب ف ــــة ف م، 1946مــــايو  10إشــــراف الإدارة العســــكرية البريطاني
بقـاء ولايـة طـرابلس تحـت الإدارة الإنجليزيـة، ممـا دفـع وظهرت المقترحات الفرنسية بإ

ســـائر الأطـــراف الليبيـــة إلـــى التفكيـــر فـــي قضـــية واحـــدة هـــي تحريـــر بلادهـــم ووحـــدة 
ـــرهم عـــن مواقـــف المعارضـــة ووافقـــوا علـــى إمـــارة الســـيد محمـــد  أراضـــيها، وتخلـــى أكث

)أن  إدريـــس حرصـــا علـــى وحـــدة الـــبلاد واســـتقلالها، وكـــان القـــرار الـــذي اتفقـــوا عليـــه:
تكــون لــه الإمــارة طــول حياتــه مــادام صــالحا للحكــم، وأن يكــون الحكــم وفــق دســتور 

م 1946يونيـو سـنة  14يضعه ممثلون ينتخبهم الشعب(، وتم الاتفاق على ذلـك فـي 
 .  في اجتماع أعضاء الجالية الطرابلسية البرقاوية في القاهرة

بـين البرقـاويين وقد أعقب هذا الاجتماع مفاوضات فـي برقـة لحـل الخلافـات  
والطرابلســيين ولكنهــا رغــم الجهـــود الكبيــرة التــي بــذلت لـــم تحقــق النجــاح، ولــذلك قـــام 
السيد/ بشير السعداوي بتأسيس هيئة تحرير ليبيـا للمطالبـة بمبـدأ واحـد وهـو اسـتقلال 
ليبيـا بحــدودها التــي كانــت موجــودة عليهــا قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة، ثــم الانضــمام 

 دول العربية، وواصلت جهودها حتى تحقق الاستقلال التام.إلى جامعة ال
وكـــان بعـــض الطـــلاب الليبيـــين الأزهـــريين يســـتقرون فـــي مصـــر، ويتخـــذونها  

وطنا ثانيا حتى آخر حياتهم، وولد كثير من الليبيين في مصر خلال فتـرة الاحـتلال 
 والهجرة مما يدل على حدوث تزاوج ومصاهرة بين الليبيين والمصريين.

م(  ولفتــرة بالتــدريس فــي الأزهــر بعــد 1912شــتغل محمــد الهــادي انديشــة )وا 
تخرجـــه منـــه بضـــع ســـنين، وكـــان تلميـــذا للشـــيخ حســـنين مخلـــوف والشـــيخ حبيـــب الله 
الشنقيطي، وكان مـن رواد دار الحكمـة بالقـاهرة، وهـي مؤسسـة ثقافيـة علميـة شـهيرة، 

هم من أعلام الفكـر فـي والتقى بالعقاد وطه حسين وأحمد أمين ومحمود شلتوت وغير 
 . مصر

 وقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث :
واجهها المهاجرون الليبيون في مصر ،  تنــــاول المبحــــث الأول المشــــكلات التــــي 
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أمــا المبحــث الثــاني فهــو الحيــاة الثقافيــة فــي ليبيــا قبــل عــودة هــؤلاء المهــاجرين بينمــا 
مصــر فــي الحيــاة الثقافيــة فــي فــي  ينيتنــاول المبحــث الثالــث تــأثير المهــاجرين العــاد

 .ليبيا
 المبحث الأول : المشكلات التي واجهها المهاجرون الليبيون في مصر:

لــم تكــن حيــاة المهــاجرين الليبيــين مفروشــة بــالورود دائمــا، بــل كــان هنــاك مــا  
يعكــر صــفوها فــي بعــض الأحيــان، وأول هــذه المشــكلات الحنــين القــوي إلــى الــوطن 

وذلـك مـا عبـر  ،، والأسى لما يصيبه على أيـدي جلاديـه القسـاةوالأهل ومراتع الصبا
 م( في قوله:1961عنه شاعر الوطنية أحمد رفيق المهدوي )ت 

 لشد ما شف نا شوق فأضنانا  يا من على البعد نهواه ويهوانا
 يا من يبلغ للأحباب شكوانا  ذكرى عهود الهوى باتت تساورنا

 وقوله:
 شوق إذا رقد السم ار ناجانا  ما خي م الليل إلا بات يقلقنا
م البارق الغربي أبكانا  نحن  شوقا إلى أوطاننا فإذا  (1)تبس 

وكانــت الحكومـــة الإيطاليــة تطـــارد المجاهــدين الليبيـــين الفــارين إلـــى مصـــر،  
وتضــغط علــى الحكومــة المصــرية لتســليمهم لهــا، ومــن هــؤلاء الوفــد الطرابلســي الــذي 

م، فـــــاحتجزتهم الســـــلطات 1924ة حضـــــر إلـــــى مصـــــر لعـــــرض قضـــــية بلادهـــــم ســـــن
المصرية في مدينة الحمام في الساحل الشمالي، وأرادت أن تسلمهم إلى الإيطـاليين، 
ولكن الإنجليز رفضوا، وانتهى الأمر بمنعهم من الإقامة في مصـر، علـى أن يسـمح 

 لهم بالسفر إلى أي بلد يشاؤون.

                                                 

 –م 1959القـاهرة  –عنـى بنشـره محمـد الصـادق عفيفـي  –ديوان رفيق شـاعر الوطنيـة الليبيـة  (1)
 .29إلى ص 23من ص
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إلى تركيا، وحصل  وكان في الوفد الطرابلسي : عثمان علي القيزاني، فرحل 
علــى جــواز ســفر تركــي، ودفعــه الحنــين إلــى مصــر إلــى العــودة إلــى الإســكندرية بعــد 

م، وكـــان يلتقـــي بإخوانـــه المهـــاجرين والتجـــار وطـــلاب العلـــم فـــي 1926عـــامين ســـنة 
محل لهم بشارع ميدان الإسكندرية يملكه أحمد غلبون وأحمد الفيتوري، ثـم رحـل إلـى 

ـــاهرة والتقـــى بشـــيخه أحمـــد الرجيبـــي الطرابلســـي، وكـــان شـــيخ رواق المغاربـــة فـــي  الق
لأنـه كـان ممنوعـا مـن  ؛الأزهر، ثم اضطر إلى الهجرة إلى الفيوم خوفا مـن السـطات

الســفر، وكــان لــه أقــارب كثيــرون بــالفيوم مــن ترهونــة ومصــراته، وانتهــى بترحيلــه إلــى 
 .(1)تركيا مرة أخرى

أمنيـة مشـددة تتخـذ قـبلهم وقد تواجه المهاجرين في بعض الأوقـات إجـراءات  
مثلما حـدث عنـد زيـارة ملـك  ،من جهة الحكومة المصرية وقوات الاحتلال الإنجليزي

إيطاليــا فكتــور عمانويــل الثالــث، وزوجــه الملكــة هيلانــة إلــى مصــر، ووصــولهما إلــى 
م حتــى مغادرتهمــا مصــر بعــد ثلاثــة 1933الإســكندرية فــي العشــرين مــن فبرايــر ســنة 

م، وقــــد شــــكا المهــــاجرون الليبيــــون مــــن صــــرامة 1933نة مــــارس ســــ 9أســــابيع فــــي 
ــــذاك مــــن أجــــل  الإجــــراءات التــــي اتخــــذت ضــــدهم مــــن قبــــل الحكومــــة المصــــرية وقت

 المحافظة على سلامة الملك الإيطالي وقرينته.
وقد وصف أحمد السويحلي أشتيوي هذه الإجراءات الصارمة في رسالة منه  

م، وكـــان 1933ين مــن مــارس ســنة إلــى صــديقه بشــير الســعداوي مؤرخــة فــي الثلاثــ
السويحلي في الإسكنردية، بينمـا كـان السـعداوي فـي الشـام، قـد ذكـر السـويحلي كيـف 
اقتحمــــت الشــــرطة بيــــوت المهــــاجرين وفتشــــتها وقبضــــت علــــى بعضــــهم علــــى ســــبيل 

                                                 

 –روايــة الشــيخ محمــود المســلاتي المســجلة شــفويا  –محمــد ســعيد البوجديــدي: روايــات الجهــاد  (1)
 .168ص
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الاحتيــاط، ثــم أطلقــتهم بعــد انتهــاء الزيــارة، وقــال: إن بعضــهم مكــث فــي الحــبس مــن 
 .(1)يوما 23أي مارس  10فبراير إلى  15

وفيما عدا هذه الحادثة لـم يلـق الطرابلسـيون مـن مصـر وأهلهـا إلا كـل حفـاوة  
وتكريم، ومارسوا نشاطهم السياسي وحياتهم الاجتماعيـة بحريـة تامـة، وشـاركهم أبنـاء 

 مصر ومفكروها في الدفاع عن قضية بلادهم.

 لمهاجرين:مبحث الثاني : الحياة الثقافية في ليبيا قبل عودة هؤلاء اال

كانــت ليبيــا طــوال عصــورها الإســلامية عــامرة بالثقافــة زاخــرة بالعلمــاء وتمثــل  
ذلـــك فـــي: حلقـــات العلـــم  والأدب المنتشـــرة فـــي المســـاجد والزوايـــا، فـــي ســـائر المـــدن 
والقرى والنواحي، ومن أبرزها جامع طـرابلس الأعظـم ومسـجد الشـعاب فـي الضـاحية 

ومسـجد علـي بـن عبـد الحميـد العوسـجي بمدينـة الجنوبية الشرقية من مدينـة طـرابلس 
 الزاوية غربي طرابلس وجامع أحمد باشا بالمدينة القديمة بطرابلس .

وكانـــــت الزوايـــــا منتشـــــرة فـــــي أنحـــــاء ليبيـــــا منـــــذ عهـــــود مبكـــــرة مثـــــل الزاويـــــة  
المستنصــرية، وزاويــة أولاد ســهيل، وتعــددت المكتبــات العامــة وأشــهرها خزانــة نفوســة 

 .(2)من ليبيا التي تضم آلاف الكتب النفيسةفي الجبل الغربي 
ذا كانــت الحيــاة الثقافيــة فــي ليبيــا قــد تراجعــت فــي العهــود العثمانيــة الأولــى   وا 

فإنها نشطت في أواخر العهد العثمـاني الثـاني فـي أواخـر القـرن التاسـع عشـر وأوائـل 
ة، أمـا فـي السـاحلي قالقرن العشرين، وانتشرت الكتاتيب والمـدارس الدينيـة فـي المنـاط

                                                 

ديث بجامعة القاهرة(: ميلاد دولة ليبيا الحديثـة، وثـائق د. محمد فؤاد شكري )أستاذ التاريخ الح (1)
 .891المجلد الأول ص – 1947إلى  1945الجزء الأول من سنة  –تحريرها واستقلالها 

الطيب علي سالم الشريف: الصـحافة الأدبيـة فـي ليبيـا منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة حتـى العقـد  (2)
سلســلة الدراســـات  –يبيــين للدراســات التاريخيـــة مركــز جهـــاد الل –الأخيــر مــن القـــرن العشــرين 

 .40ص 1جـ –م 2000هـ/1430الطبعة الأولى سنة  –الأدبية 
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فظهــر الأدب الشــعبي والثقافــات المحليــة ، واتجــه بعــض الــولاة  البــوادي والصــحارى،
م( ونـامق 1896-1882إلى إصـلاح التعلـيم وتطـويره مثـل الـوالي أحمـد راسـم باشـا )
م(، وأنشــــئت 1908-1904باشــــا، ومحمــــد حــــافظ، وحســــن حســــني، ورجــــب باشــــا )

رت الزوايـــا علـــى نطـــاق واســـع فـــي مدرســـة الفنـــون والصـــنائع ومدرســـة للبنـــات، وانتشـــ
الجهات الشرقية من ليبيا وتنافس من أبناء القبائل في طلب العلم حتى سـميت قبيلـة 

 .(1)البراعصة بقبيلة الطلبة من أجل حبهم للعلم، ونبغ العديد من الشعراء والعلماء
وفـــي أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر بـــدأت إيطاليـــا تتـــدخل فـــي الحيـــاة الثقافيـــة  
تمهيــدا لاحــتلال ليبيــا، وحصــلت منــذ وقــت مبكــر علــى امتيــازات مــن الدولــة الليبيــة 

العثمانيـــة تســـمح لهـــا بإنشـــاء المـــدارس الإيطاليـــة فـــي ولايـــة طـــرابلس الغـــرب وكانـــت 
هـــ ثمــاني مــدارس تهــدف إلــى نشــر اللغــة الإيطاليــة 1293م/1876يطاليــا فــي عــام لإ

للغـة الإيطاليـة، لكـنهم لـم يقربـوا والديانة المسيحية، وقد أقبل الطرابلسيون على تعلـم ا
كنائس الإيطاليين على الإطلاق كما ورد في تقرير البعثـة الإيطاليـة المختصـة بهـذه 

 .(2)المدارس
واســــتمرت إيطاليــــا فــــي نشــــر مدارســــها وتكثيــــف الدعايــــة لهــــا، وقــــام اليهــــود  

 الفرنسيون بدورهم بإنشاء مدارس خاصة بهم في ليبيا لتعليم جالياتهم.
يبيا إلى الاحتفاظ بهويتها الثقافية العربية الإسلامية إزاء هـذا الغـزو وسعت ل 

ـــة العربيـــة والعالميـــة فـــي نفـــس الوقـــت،  الفكـــري التبشـــيري، وبـــدأت تنفـــتح علـــى الثقاف
وتحــــذو حــــذو جارتيهــــا مصــــر وتــــونس فــــي الاتصــــال بالثقافــــات الأوروبيــــة الأخــــرى 

لعربــي الإســلامي، والجمــع بــين كالإنجليزيــة والفرنســية مــع توثيــق الارتبــاط بــالتراث ا
الأصـالة والمعاصــرة، ووصــلت أصــداء النهضــة الفكريــة إلــى ليبيــا مــن مصــر وتــونس 

                                                 

 .55، 54المرجع السابق ص (1)
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بحكم الجوار والاتصال الواسع المدى، وكان تأثير النهضة المصرية في ليبيـا أعمـق 
 أثرا وأبعد مدى.

وسارت النهضة الفكرية في ليبيا في نفس المسـار الـذي سـارت فيـه النهضـة  
 صرية التي تقوم على إحياء التراث والأخذ بمظاهر الحضارة الحديثة .الم

واهــتم الشــعراء والأدبــاء الليبيــون بنشــر إنتــاجهم فطبــع كــل مــن مصــطفى بــن  
م( ديوانيهمـا بمصـر، كمـا طبـع أحمـد 1912م( وعبد الله الباروني )1918زكري )ت 
تــــاريخ طــــرابلس م( الجــــزء الأول مــــن كتابــــه )المنهــــل العــــذب فــــي 1914النائــــب )ت 

الغــرب( فــي إســطنبول، وتميــزت النهضــة الليبيــة الناميــة بالشــعر والدراســات اللغويــة 
 والدينية كما هو الشأن في الثقافة السائدة في سائر البلاد العربية.

وخــــلال فتــــرة الاســــتعمار الإيطــــالي ركــــز الليبيــــون جهــــودهم علــــى المقاومــــة  
مـــا، ولكـــن مـــا بقـــي الأدب الشـــعبي  والجهـــاد، وشـــغلوا عـــن النهضـــة الأدبيـــة إلـــى حـــد

 .(1)والشعر الشعبي الذي عبر بصدق عن حياة الناس وهمومهم
وفي العقد الثـاني مـن القـرن العشـرين ظهـرت فـي ليبيـا ثـلاث عشـرة صـحيفة  

خاضــــعة للاحــــتلال، داعيــــة إلــــى طلينــــة الــــبلاد، وجعلهــــا جــــزءا مــــن إيطاليــــا، وكــــان 
كممــوا الأفـواه، وسـدوا منافــذ الثقافـة المطلــة المحتلـون يسـمون ليبيــا )الشـاطئ الرابـع( و 

 على ليبيا من الشرق والغرب.
الـذي سـمح بفـتح المـدارس  (2) م عقـد اتفـاق )سـواني بنيـادم(1919وفي سـنة  

ونشــر العلــوم الدينيــة والعصــرية، لكــن هــذه الانفراجــة لــم تســتمر طــويلا، فقــد آل حكــم 
سياســة الطلينــة علــى أشــدها،  إيطاليــا إلــى الفاشســت فــي أوائــل العشــرينيات، وعــادت

                                                 

، الطيب علي سالم الشريف: الصحافة الأدبيـة 572-142ص –محمد الأشهب: برقة العربية  (1)
 .1/65في ليبيا 

 ني بني آدم.ومعناها: سوا (2)
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وبذل الفاشيون محاولات مستميتة لعزل ليبيا عن مصر وسائر الـبلاد العربيـة، وكـان 
التلبس بقراءة كتاب عربي يعد جريمة جزاؤها السجن، وكـان بعـض الطـلاب يقـرؤون 

 .(2)، فداهمتهم الشرطة وألقت بهم خلف الأسوار(1)خفية كتابا للمنفلوطي
لــى الليبيـين مجــرد النظـر فــي المجـلات التــي تـدخل الــبلاد وحر مـت إيطاليـا ع 

سر ا من مصر والأقطار المجاورة، وفرضت على من يفعل ذلك عقوبات قاسية
(3). 

وبلــــغ مــــن تعنــــت الإيطــــاليين أنهــــم كــــانوا يمنعــــون وصــــول الخطابــــات إلــــى  
الحـج أصحابها إذا لم تكن معنونة باللغة الإيطالية، ومنعوا الليبيين مـن الـذهاب إلـى 

عــدة ســنوات بــزعم انتشــار الأوبئــة والأمــراض فــي الحجــاز، وألزمــوا الخطبــاء بالــدعاء 
على المنابر لملك إيطاليا عمانويل الثالث، واستكتبوا للأئمة بيانا بتوقيعاتهم جاء فيه 
أن الدعاء لـه كـان بمحـض إرادتهـم دون تـدخل مـن الحكومـة الفاشسـتية، حتـى امتنـع 

 .(4)ة الجمعة في المساجدكثير من الليبيين عن صلا
وحـــارب الإيطـــاليون الثقافـــة العربيـــة وحرقـــوا مكتبـــة الكفـــرة التـــي كانـــت تضـــم  

أكثر من ثمانيـة آلاف مجلـد وفرضـوا لغـتهم وجعلوهـا لغـة رسـمية، فـي الإدارات وفـي 
الأســواق وفــي الشــوارع، وزادوا مدارســهم انتشــارا، وفطــن الليبيــون إلــى هــذا المخطــط 

إلــــى طمــــس عــــروبتهم وديــــنهم، ففضــــل بعضــــهم حيــــاة الأميــــة،  الاســــتعماري الرامــــي

                                                 

أديـــــــب مصـــــــري نابغـــــــة فـــــــي الإنشـــــــاء والأدب، ولـــــــد ســـــــنة  –مصـــــــطفى لطفـــــــي المنفلـــــــوطي  (1)
 م.1942هـ/1343م، وتوفي سنة 1289/1872

، 26ص –م 1973دار التضـامن فـي بيـروت سـنة  –أحمد عطية: في الأدب الليبـي الحـديث  (2)
27. 

 – 1957نجلــو المصــرية ســـنة مكتبـــة الأ –محمــد صــادق عفيفــي: الشـــعر والشــعراء فــي ليبيــا  (3)
 .21ص

 .172، 170محمود شلبي: حياة عمر المختار ص (4)
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وقــاطعوا هــذه المــدارس، واتجــه بعضــهم إلــى الزوايــا والمســاجد النائيــة، أو إلــى الرحلــة 
 في طلب العلم وبخاصة في مصر.

وقـــــد صــــــمدت الثقافـــــة العربيــــــة الإســــــلامية فـــــي ليبيــــــا رغـــــم هــــــذا المخطــــــط  
الإســلامية لعــدم وجــود أقليــات دينيــة أو  الاســتعماري، نظــرا لاعتــزاز الليبيــين بالرابطــة

صــراع طبقــي فــي بلادهــم، وكــان للطــرق الدينيــة والزوايــا أثــر كبيــر فــي الحفــاظ علــى 
الهويـــة الثقافيـــة، وكانــــت الطريقـــة السنوســــية تنتشـــر فــــي أنحـــاء برقــــة وعبـــر الحــــدود 

صـر المصرية والأقاليم السودانية، وكانت هذه الطريقـة متـأثرة بالأفكـار السـائدة فـي م
 .(1)آنذاك والتي دعا إليها الإمامان جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده

وانهـــــزم الإيطـــــاليون فـــــي الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة وخرجـــــوا مـــــن ليبيـــــا ســـــنة  
م، وانـــزاح الكــــابوس الجــــاثم علــــى صـــدور الليبيــــين، وخضــــعت الــــبلاد لــــلإدارة 1943

 على استقلالها. م( ثم حصلت ليبيا1951-م1943البريطانية لمدة تسع سنوات )
وبعــد رحيــل المحتــل البغــيض بــدأ المهــاجرون الليبيــون يعــودون إلــى أحضــان  

ثراء الحياة الفكرية والثقافية في ليبيا.  وطنهم الأم ليمارسوا دورهم في النهوض به، وا 

 المبحث الثالث : تأثير المهاجرين العائدين من مصر في الحياة الثقافية الليبية:

الدارســين فــي الأزهــر عمــاد الحركــة العلميــة فــي ليبيــا فــي كــان العائــدون مــن  
العصر العثماني الثاني، وكانوا منارة الثقافة العربيـة خـلال فتـرة الاحـتلال ومحـاولات 
الطلينة وعمل كثير منهم في المدارس والمعاهد والزوايا، وأنشأ بعـض القـادرين مـنهم 

اطنيهم، كمــا عمــل كثيــر مــنهم زوايــا ومــدارس جديــدة وعملــوا فيهــا لنشــر العلــم بــين مــو 
بالقضــاء والإفتــاء، ورفضــوا أن يســيروا فــي فلــك المســتعمرين فــأفتوا بضــرورة الجهــاد 

                                                 

 .625ص –جلال يحيى: العالم العربي الحديث في الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين  (1)
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الإسلامي وشرعيته، وأنكروا التعاون مع المغتصبين، وتعرضوا من أجل ذلك لألـوان 
 من الضغط والتنكيل.

م بـن فكان من الأزهريين الذين عملوا بالقضاء في طرابلس الغرب أحمد سـال 
وأحمد بن مفتاح المحجوب، والشـيخ علـي عيـاد، وعمـر بـن محمـد المسـلاتي،  ،عون

 ومحمد بن محمد بن منصور البكوش، ومفتاح بن عبد الله ابن أبي العيد بن زاهية.
وممن عملوا بالتدريس في طرابلس: أحمد الفسـاطوي، وفـرج بـن عبـد السـلام  

مـر النجـار، والطـاهر بـن محمـد الفيتوري، ومحمد بن منصـور البكـوش، وعلـي بـن ع
، وعبد الله بن يحيى الباروني )والـد المجاهـد الكبيـر سـليمان البـاروني( الـذي  النعاس

 .(1)م1912أسس بعد عودته من الأزهر زاوية في يفرن عرفت باسمه، وتوفي سنة 
واتســم هــؤلاء العلمــاء بالوطنيــة والجــرأة فــي الحــق، ورفــض الهيمنــة والطلينــة،  

خ محمــــد بــــن محمــــد بــــن منصــــور البكــــوش بتحــــريم التجــــنس بالجنســــية وأفتــــى الشــــي
م ولم يرهبه طغيان المستعمرين، وقد ضـاق المسـتعمرون بـآراء 1938الإيطالية سنة 

ـــإحراق  ـــد بـــن رحومـــة، واتصـــاله المســـتمر بالمجهـــادين، فقـــاموا ب الشـــيخ عمـــر بـــن زاي
 .(2)كتبه

للقــاء بالمصــلحين وقــد أتاحــت الإقامــة فــي مصــر للــوطنيين الليبيــين فرصــة ا 
الــذين اتخــذوا مــن القــاهرة مهجــرا لهــم، مثــل  ،وقــادة الفكــر مــن أنحــاء العــالم الإســلامي

وتلاميذه، وكانت حركتـه جمـال الـدين الأفغـاني تـدعو  (3)الشيخ جمال الدين الأفغاني
نشـــاء  لـــى الإســـلام إلـــى نبعــه الأول، والاهتمـــام بالقضـــايا الإســـلامية، وا  إلــى العـــودة وا 

                                                 

 .295مليطان: معجم الشعراء الليبيين ص (1)

 .226، ص294الزاوي: أعلام ليبيا ص (2)

م، ومـن 1838هــ/1254الحسيني، ولد في أسعد آباد بأفغانستان سـنة  واسمه محمد بن صفدر (3)
 م.1897هـ/1315تلاميذه الشيخ محمد عبده، توفي سنة 
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مية، وقــد لقيــت أفكــاره تربــة خصــبة فــي مصــر وحملهــا مــن بعــده الإمــام جامعــة إســلا
 .(1)محمد عبده والزعيم مصطفى كامل والزعيم محمد فريد وغيرهم

وكان الهدف من الدعوة إلى إنشاء جامعة إسلامية هو إرشاد المسلمين إلـى  
ية دينهم وتاريخهم وسيرة سـلفهم، وأعـلام حضـارتهم، وتوجيـه جميـع الشـعوب الإسـلام

إلى ضرورة الاستقلال والتعاون، أما ما يرو ج عن رغبة جمال الدين الأفغاني في أن 
يكون للمسلمين كلهم دولة واحدة فغير دقيق، ويقول رجل من أجل  تلاميذه هو السيد 
محمد رشيد رضا: )لم أر شيئا من ذلك في العروة الـوثقى، ولا فـي غيرهمـا ممـا كـان 

 .(2) جمال الدين(يرويه الإمام محمد بعده عن 
وكانــت دروس الإمــام محمــد عبــده فــي الأزهــر، وكتاباتــه فــي العــروة الــوثقى  

بناء  جديدا  للعقائد على أساس البراهين القطعيـة، وكانـت لـه حلقـة درس واسـعة جـدا، 
، وقد كان لأفكاره التي تعـد (3)كما كان مدرسا للتاريخ في دار العلوم ومدرسة الألسن

تاذه جمـال الـدين كبيـر الأثـر فـي المسـلمين عامـة، والليبيـين بصـفة امتدادا لأفكار أس
 خاصة.
ومــن الــذين تــابعوا الحركــة الوطنيــة فــي مصــر وتــأثروا بهــا الشــاعر المجاهــد  

م(، فقــد تــأثر بحركـة جمــال الــدين الأفغــاني 1940سـليمان بــن عبــد الله البـاروني )ت 
ارك فيهـــا بنفســـه وقلمـــه، وفكـــرة الجامعـــة الإســـلامية، ولـــم يكتـــف بالمشـــاهدة، بـــل شـــ

                                                 

(1) Goldziher شـكيب أرسـلان: فـي 101-95ص 7جولد زيهر: دائـرة المعـارف الإسـلامية جــ ،
 .303-289ص 2حاضر العالم الإسلامي، مطبعة الحلبي بمصر جـ

الطبعــة الأولــى، مطبعــة المنــار  –شــيد رضــا: تــاريخ الأســتاذ الإمــام محمــد عبــده الســيد محمــد ر  (2)
 .306ص 1جـ –م 1931هـ/350بمصر سنة 

 .135المرجع السابق ص (3)
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م جريــــدة أســــماها الأســــد الإســــلامي، وهــــاجم فيهــــا 1908وأصــــدر فــــي القــــاهرة ســــنة 
 . (1)المعتمد البريطاني اللورد كرومر

وكان سليمان الباروني صديقا لشـعراء الوطنيـة المصـريين مثـل شـاعر النيـل  
ــــــــــــــراهيم )ت  ســــــــــــــماعيل صــــــــــــــبري باشــــــــــــــا )ت 1932هـــــــــــــــ/1351حــــــــــــــافظ إب م(، وا 

م( الذي كان مثل الباروني رافضا لسياسـة كرومـر، وعنـدما قيـل لـه: 1923هـ/1341
إن كرومــــر يريــــد أن يجعلــــك رئيســــا للــــوزارة، قــــال: لــــن أكــــون رئيســــا للــــوزارة وأخســــر 

، كمــا كــان صــديقا للأديــب المعــروف مصــطفى لطفــي المنفلــوطي، وقــد (2) ضــميري 
ه مـن المهـاجرين إلـى انتقلت هذه المؤثرات الأدبية والفكرية عن طريق البـاروني وغيـر 

 الحياة الثقافية في ليبيا.
وعنـدما عــاد أحمـد الفقيــه حسـن )الحفيــد( مــن مهـاجره فــي مصـر بعــد حــوالي  

م( شـــارك بقـــوة فـــي الحيـــاة الأدبيـــة والسياســـية، 1920 –م 1914ســـت ســـنوات )مـــن 
م 1946م، ثــم الحــزب الــوطني ســنة 1920وأســس فــي طــرابلس النــادي الأدبــي ســنة 

الــوطني الــذي أنشــأه الــزعيم مصــطفى كامــل فــي مصــر، وتــولى  علــى غــرار الحــزب
رئاســــته مــــن بعــــده الــــزعيم محمــــد فريــــد، وتــــوفي أحمــــد الفقيــــه حســــن )الحفيــــد( ســــنة 

 .(3)م1975هـ/1395
وفي العقد الأول من القرن العشرين ظهرت فـي ليبيـا المدرسـة الشـعرية التـي  

ديثـــــة( أو )الكلاســـــيكية تجمـــــع بـــــين القـــــديم والحـــــديث، والتـــــي عرفـــــت )بالتقليديـــــة الح
الجديدة( والتي تلتزم بالشعر العمـودي الـذي يحـافظ علـى وحـدة الـوزن والقافيـة واللغـة 
العربيــة الرصــينة، ويعتبــر البيــت الشــعري وحــدة القصــيدة، وهــذه المدرســة تعــد امتــدادا 

                                                 

 .876محمد عبد الكريم الواقي: في إضافاته لكتاب شارل فيروت: الحوليات الليبية ص (1)

 .1/315الزركلي: الأعلام  (2)

 .82ص 2جـ –الحركة الشعرية في ليبيا في العصر الحديث قريزة زرقون نصر:  (3)
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للمدرســة الكلاســيكية الجديــدة التــي بــدأت فــي مصــر علــى يــد الشــاعر محمــود ســامي 
 ،وأحمــد شــوقي ،وعلــي الجــارم ،ثــم تطــورت علــى أيــدي إســماعيل صــبري (1)البـارودي

 من فحول الشعراء في مصر. ،وحافظ إبراهيم وغيرهم
طار محـدود   وارتبطت هذه المدرسة بالأحداث في صياغة تقريرية مباشرة، وا 

للتجديد، واتخذت في الشعر الليبي اتجاهين: اتجاهـا محليـا، واتجاهـا قوميـا إسـلاميا، 
ــــى اليقظــــة والإصــــلاح، وأحجمــــوا عــــن واتجــــه شــــع ــــع والــــدعوة إل ــــد الواق ــــى نق راؤها إل

الأغراض القديمة كالمدح الزائف والغـزل المفتعـل، وكـان مـن أعلامهـا: مصـطفى بـن 
م(، وســليمان بــن عبــد الله البــاروني 1918هــ/1336محمـد بــن إبــراهيم بــن زكــري )ت 

براهيم باكير )ت 1940هـ/1359)ت   .(2) م(1943هـ/1362م(، وا 
وتزايدت عودة المهاجرين الليبيين من مصر بعد خروج الطليـان وأثنـاء حكـم  

الإدارة العســــكرية البريطانيــــة بعــــد انتهــــاء الحــــرب العالميــــة الثانيــــة، وكانــــت أعــــدادهم 
بــالآلاف أفــرادا وأســرا وقبائــل، والــدليل علــى ذلــك الإحصــاءات التــي وردت فــي تقريــر 

رد فيه أن سكان برقـة وحـدها تضـاعفت بعـد عـودة الإدارة العسكرية البريطانية، فقد و 
 .(3)ألف نسمة 304ألف نسمة إلى  245م من 1947-1943المهاجرين بين سنتي 

وقــد عمــل هــؤلاء العائــدون مــن مصــر وغيرهــا مــن الــبلاد العربيــة والأوروبيــة  
على تعويض سنوات التخلف والظلام التي فرضها الاستعمار الإيطالي، والتـي عب ـر 

                                                 

ــــــــاهرة  (1) ــــــــد بالق ــــــــي العصــــــــر الحــــــــديث، ول ــــــــه ف ــــــــي مــــــــن كبوت أول مــــــــن نهــــــــض بالشــــــــعر العرب
م( وتلقــى علومــه العســكرية فــي مصــر، وشــارك فــي عــدة حــروب تحــت لــواء 1839هـــ/1255)

جزيــرة ســيلان وعــاد  م، ونفــي إلــى1882الدولــة العثمانيــة، وكــان مــن قــادة الثــورة العرابيــة ســنة 
 م.1904هـ/1322م، وتوفي سنة 1899إلى مصر سنة 

 .65ص –الطيب علي سالم الشريف: الصحافة الأدبية في ليبيا  (2)

دار الطباعــة الحديثــة فــي طــرابلس ســنة  –بلديــة طــرابلس: تقريــر الإدارة العســكرية البريطانيــة  (3)
 .369م ص1972
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ريــر صــادر عــن الأمــم المتحــدة وصــف ليبيــا بأنهــا مــن أشــد دول العــالم فقــرا عنهــا تق
 .(1)% قبل الاستقلال90وتخلفا، وكانت الأمية تصل إلى 

وخرجــــــت ليبيــــــا مــــــن الحصــــــار الثقــــــافي الــــــذي كــــــان مفروضــــــا عليهــــــا فــــــي  
الثلاثينيـــات، وانفتحـــت علـــى الشـــرق والغـــرب معـــا، وعـــاد المهـــاجرون بعلـــوم وثقافـــات 

 .(2)وأقبل الليبيون بشغف على طلب العلم والثقافة عصرية جديدة،
وأنشأ المهاجرون العائدون مراكز ثقافية هامة مثل جمعية عمر المختار في  

قامـة الصـحف والنـدوات ، كمـا اهتمـوا  بنغازي إلى جانب التوسع في إنشاء النـوادي وا 
والمؤتمر  ،حسنبالمنظمات السياسية مثل الكتلة الوطنية برئاسة الأستاذ علي الفقيه 

 .(3)الوطني برئاسة الأستاذ بشير السعداوي
الصــــادر فــــي يوليــــو ســــنة  758وقــــد تحــــدثت جريــــدة برقــــة فــــي عــــددها رقــــم  
م عن تأثير هؤلاء العائدين إلى وطنهم فقالت: )إن الثقافة العربيـة والإسـلامية 1944

يـــا تــدهورت تـــدهورا محسوســـا، ولــولا وجـــود بعـــض العناصـــر المثقفــة مـــن مـــدارس ترك
سلامية  .(4)العليا، وجامعة الأزهر، والزيتونة، لكانت ليبيا أفقر من أية ثقافة عربية وا 

وظهر أثر هـؤلاء العائـدين فـي الإدارة وتولـوا كثيـرا مـن الوظـائف والمناصـب  
المرموقة، فكان منهم القضاة والمديرون والوظائف العليا في الدوائر المختلفـة، وكـان 

نيفـــا ومائـــة فـــي المـــدن وثلاثمائـــة وخمســـين فـــي الـــبلاد  م1943عـــدد المـــوظفين ســـنة 
والمنــاطق الفرعيــة، وزاد عــددهم زيــادة مضــطردة بســبب اتجــاه الإدارة البريطانيــة إلــى 

                                                 

ـــا بـــين الماضـــي والح (1) ـــراهيم  –اضـــر هنـــري حبيـــب: ليبي  –الطبعـــة الأولـــى  –ترجمـــة شـــاكير إب
 .11ص –م 1981المنشأة الشعبية للنشر في طرابلس سنة 

 .76المرجع السابق ص (2)

 .73المرجع السابق ص (3)

 .27ص –قريرة زرقون: الحركة الشعرية في ليبيا  (4)
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الاعتماد على العرب وبخاصة المنفيين الذين عادوا إلى بلادهم، والمبعوثين للدراسـة 
نجلترا بعد عودتهم  .(1)في مصر وا 

ثــر طيــب فــي النشــاط السياســي أيضــا، فقــد اكتســب وكــان لعــودة المهــاجرين أ 
كثيــر مــنهم خبــرة فــي النضــال السياســي، وكونــوا مــع إخــوانهم فــي داخــل الــبلاد كتلــة 
واحدة لمواجهة الاستعمار البريطاني الجديد الذي أراد أن يستقر فـي الـبلاد بعـد طـرد 

خبــرة الإيطــاليين، وكــان لهــم أثــر واضــح فــي النشــاط الاقتصــادي، فقــد كــان لبعضــه 
ومراس ورأس مـال مكنـه فـي المسـاهمة فـي تنشـيط الحركـة التجاريـة، كمـا كـان بيـنهم 
من يحملون شهادات علمية، وأصبحوا علـى مسـتويات ثقافيـة عاليـة، وكـان لكـل مـن 

 .(2)هؤلاء مردود طيب انعكس على الحياة العامة في ليبيا
أن المناهج التعليمية  واستمر ارتباط الليبيين بالحياة العلمية والثقافية وأحسوا 

م إلــى 1943المصــرية أقــرب إلــيهم، ولــذا ســارعوا بعــد خــروج المحتــل الإيطــالي ســنة 
الأخـــــذ بمنـــــاهج التعلـــــيم المصـــــرية فـــــي المـــــدارس والاســـــتعانة بعـــــدد مـــــن المدرســـــين 
والمدرسات المصريين لسد العجز فـي عـدد المعلمـين، وأرسـلت إلـيهم الكتـب الدراسـية 

 .(3)من مصر
 خاتمــة

ناولــت هــذه الدراســة: الأنشـــطة الثقافيــة للمهــاجرين الليبيـــين فــي مصــر فـــي ت 
النصــــف الأول مــــن القــــرن العشــــرين المــــيلادي معتمــــدة علــــى العديــــد مــــن المصــــادر 

                                                 

مراجعة  –نقولا زيادة دراسة في تطورها السياسي، ترجمة د.  –د. مجيد خدوري: ليبيا الحديثة  (1)
 .59ص –دار الثقافة في بيروت  –د. ناصر الدين الأسد 

م(، 1949-1939أحمد محمد القـلال: سـنوات الحـرب والإدارة العسـكرية البريطانيـة فـي برقـة ) (2)
 .240ص

 .162المرجع السابق ص (3)
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العربية والأجنبية والوثائق الشفوية والمكتوبة، وقد توصلنا من خلال البحث والدراسة 
 إلى عدة نتائج مهمة.

نهـا أوضــحت التمـازج الثقـافي بـين البلـدين ، وتبــين فمـن نتـائج هـذه الدراسـة أ 
لنا من خلالها أن الهجرات الطبيعية بين قبائل الصحراء في مصـر وليبيـا لـم تتوقـف 

ولــم تعتــرف بالحــدود السياســية المصــطنعة التــي وضــعها  ،بــل تزايــدت فــي هــذه الفتــرة
وأســرية، الاســتعمار، وكانــت الهجــرات تــتم بــين البلــدين فــي صــور جماعيــة وفرديــة، 

وأغلـب قبائـل ليبيـا إلا وأصـبحت لهـا فـروع فـي مصـر وبخاصـة قبائـل ورفلـة وترهونـة 
 ومصراته ، وقبائل برقة.

وتبين لنا من خلال هذه الدراسة أيضا أنه كان هناك هجـرات فرديـة تـتم فـي  
اتجـاه معـاكس أي مـن مصــر إلـى ليبيـا، كمـا أوضــحت الدراسـة أن هـؤلاء المهــاجرين 

صـعوبات ، ولا بـأنهم غـادروا مـواطنهم، بـل أحسـوا أنهـم انتقلـوا داخـل لم يشعروا بأية 
 وطن واحد يضمهم جميعا، وعاشوا مع إخوانهم يحظون بالتقدير والترحيب .

وقـدمت الدراسـة إحصـاء بـأهم القبائــل والبيـوت والبطـون المشـتركة التـي كــان  
ة التي يصعب دخولها لها فروع في البلدين، كما أشارت إلى القبائل المتنقلة والمرابط

 في دائرة الإحصاءات.
ومن النتائج التي توصلنا إليها في هذه الدراسة فـي مجـال العلاقـات الثقافيـة توضـيح 
قبالهم على الدراسة في رحابه، وكـان  مكانة الأزهر الشريف في نفوس الطرابلسيين وا 

بالرعايــة الطرابلسـيون يشـكلون معظــم الطـلاب المقيمـين فــي رواق المغاربـة ويحظـون 
والاهتمــام، وقــد رصــدت هــذه الدراســة أســماء عــدد كبيــر مــن هــؤلاء الطــلاب وتــواريخ 

 التحاقهم بهذا الرواق.
الطرابلســيين وكانــت الجامعــات والمــدارس المصــرية الأخــرى تضــم أعــدادا مــن  

 سجلت هذه الدراسة أسماء بعضهم ونشاطهم العلمي في مصر.
م وأفـادوا ،وا بـهلاب بأساتذتهم وكيف تـأثر هؤلاء الط وأوضحت الدراسة مدى ارتباط 
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 واتخذوهم قدوة لهم. ،منهم
وأوضــح البحــث نشــاط هــؤلاء الليبيــين المهــاجرين إلــى مصــر، وعلاقــاتهم بــالمثقفين  

المصريين، واندماجهم في الحياة العامة، وتقلدهم للمناصـب والوظـائف، وممارسـتهم للنشـاط 
وجمعيـات علميـة، وصـداقتهم القويـة برمـوز  ،وطباعـة ،ونـدوات ،وأدب ،الثقافي فـي صـحافة
والمناضـل  ،والشـيخ أحمـد شـاكر ،وعباس محمود العقاد ،عزيز أباظة :الثقافة المصرية مثل

 وغيرهم. ،محمد فريد
وقـدم البحــث أمثلــة للنشــاط الثقــافي الــذي مارســه الليبيــون فــي مصــر مــن إصــدارات  

فكـــرا  ،لفكـــر والسياســـية فـــي مصـــروبيانـــات وكتـــب، كمـــا أشـــار إلـــى تـــأثرهم بأفكـــار زعمـــاء ا
والإمــام محمــد عبــده، والكاتــب محمــد فريــد وجــدي،  ،الــزعيم مصــطفى كامــل :مثــل ،وأســلوبا

والصــحفي عبــد الله النــديم، كمــا تبــين لنــا مــن خــلال البحــث كيــف واجــه المهــاجرون الليبيــون 
مشـــــكلة التمويـــــل، ومطـــــاردة المســـــتعمرين  :مثـــــل ،المشـــــكلات التـــــي واجهـــــتهم فـــــي مصـــــر

 يطاليين والإنجليز لهم.الإ
وأوضــح البحــث الأثــر الثقــافي لهــؤلاء الليبيــين عنــدما عــاد كثيــر مــنهم إلــى وطــنهم  

ليبيــا بعــد انتهــاء الاحــتلال البغــيض، فــي مجــالات التــدريس والقضــاء، والإصــلاح، والأدب 
ا والشــعر، فكانــت أفكــارهم واتجاهــاتهم امتــدادا للمــدارس الإصــلاحية والأدبيــة التــي تــأثروا بهــ

ـــديات الأدبيـــة علـــى غـــرار  فـــي مصـــر، كمـــا أنهـــم أسســـوا بعـــض الأحـــزاب والصـــحف والمنت
وجريــدة اللــواء الطرابلســي، كمــا أنهــم أفــادوا مــن  ،الحــزب الــوطني :مثــل ،مثيلاتهـا فــي مصــر

 مناهج التعليم في المدارس المصرية واستعانوا بأعداد كبيرة من المعلمين المصريين.
 قائمة المصادر والمراجع : 

  . 1959 فلقح رة - سولوا فلصحهق محمه  ن ره سن  - فل ل لل فلت نلل  حسر رفلق هلتف 

  وتلح . فلملي ل فلمل  ا محمته فل لخ رتفلل – فليمحه رتفلح : لهيفل تيه لعله محمه

 فلحهلثل، لل لح هتلل مل ه(: فلقح رة  يحمعل فلحهل  فل حرلخ أل حد   مري فؤفه محمه. ه

 تفل ق لمح .  حرلر ح تثحاق

 فلعقه ح   فلثحنلل فلعحلملل فلحرب مند لل لح فا فلأه لل فلصححفل: فل رلا لحل  س ا فل لب

 ل ل ل – فل حرلخلل ل هرفلح  فل ل لل  يمحه مرم  – فلع رل  فلقر  م  فلأخلر

   2000/ ـ1430 لنل فلأتل  فل  عل – فلأه لل فلهرفلح 
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 لل لح . فا فلأه لل فلصححفل: لافل ر لحل  س ا فل لب ، فلعر لل  ر ل

   .1973 لنل  لرت  فا فل ضحم  هفر – فلحهل  فل ل ا فلأهب فا: س لل أحمه

 . 1957 لنل فلمصرلل فلأني ت مم  ل – لل لح فا تفل عرفم فل عر: سولوا صحهق محمه

 فلعحلمل ل  . فلحر ل   ل  فلتف عل فلو رة فا فلحهل  فلعر ا فلعحل : لحل  ي  

Goldziher فلعحل  ححضر فا: أرل    ملب فلإل ملل، فلمعحرا هفارة:  لمر يتله 

  مصر . فلح  ا م  عل فلإل ما،

 فلمنحر م  عل فلأتل ، فل  عل – س هه محمه فلإمح  فلأل حد  حرلخ: رضح ر له محمه فللله

   .1931/ ـ350 لنل  مصر

  رف  س فا فلحهلثل فل  حسل رهف – فل رل حنلل فلعلمرلل فلإهفرة  قرلر:  رف  س   هلل

   .1972 لنل

 – فلأتل  فل  عل – إ رف ل   حملر  ريمل – تفلححضر فلمحضا  ل  لل لح: ح لب  نري

   .1981 لنل  رف  س فا ل ن ر فل ع لل فلمن أة

 –  لحهة نقتلا. ه  ريمل فلللحلا،   تر ح فا هرفلل – فلحهلثل لل لح: خهتري ميله. ه

  لرت  . فا فلثقحفل هفر – فلأله هل فل نحصر. ه مرفيعل

  ر ل فا فل رل حنلل فلعلمرلل تفلإهفرة فلحرب لنتف : فلق   محمه أحمه

 1939-1949 ) . 
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 دورالرعاية الاجتماعية و خدماتها  في انتشال الفقراء في الوسط الحضري
 

 *د.عمر امحمد البنداق  **د. عبد العزيز جاهمي   
 :الملخص

ة الفئات الفقيرة وتحسين أوضاعها الحياتية من أولوية السياسات الاجتماعية حماي
ن مفهوم الفقر وما يرتبط به من  لتحقيق الرعاية المجتمعية في المجال الحضري.  وا 
دلالات )إقصاء، تهميش، استبعاد، احتياج...(، ونعوت وأوصاف )معضلة، آفة، 

فتها المجتمعات الانسانية منذ الأزل. مشكلة...(؛ هو ظاهرة اجتماعية بامتياز، عر 
وتطورت عبر الزمن لتتخذ مظاهر وأشكال متعددة ومختلفة باختلاف المجتمعات 
والنظم والإيديولوجيات السائدة فيها. ومهما تعددت الرؤى والاجتهادات في تفسير 
ل هذه الظاهرة، والمقاربات النظرية والمداخل العملية في تحديد ابعاد المشكلة، وسب

التقليل أو الحد من آثارها المدمرة على كيانات المجتمعات الحضرية خاصة وحياة 
الأفراد والجماعات فيها؛ فإنها تتفق على حقيقة أن هذه الظاهرة لا يخلو منها أي 
مجتمع منها مهما كانت طبيعته ونوع العلاقات فيه. وأنها مصدر كل الموبقات 

، المحسوبية، ترويج واستهلاك المخدرات، والشرور الاجتماعية )الرشوة، السرقة
الأمية، الأمراض بمختلف أصنافها، الفسق والفجور، العنف...(. وأن كل 
المجتمعات تسعى جادة جاهدة  من أجل مواجهتها بسياسات اقتصادية واجتماعية 

صندوق النقد الدولي أصبح يضمن  رامج رعائية اجتماعية؛ وحتىوثقافية، وب
ية والخدمات الاجتماعية. ية الموجهة للدول الفقيرة برامج للرعاسياساته الاقتصاد

كاديمي لهذه الورقة تسليط الضوء على دور الخدمات الرعائية في والمسعى الأ
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التقليل أو الحد من تأثيرات ظاهرة الفقر على الأفراد والجماعات في المجتمعات، 
ظومة التضامن وضعف من ،نتيجة لسيادة الفردانية ،وخاصة الحضرية منها

   . الاجتماعي فيها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:ممقد

خاصة  ،لى توفير منح ومزايا ماليةإ يتسعى خدمات الرفاه والدعم الاجتماع
والحد منه في المجتمعات الحضرية، وقد نال الفقراء اهتماما  كبيرا    ،لمعالجة الفقر

ا ذي المجتمعات المتقدمة صناعيا ، وفي بحثنا هوخاصة ففي السياسات الاجتماعية 
ي المتمثل ف ،هاا وبيان مقصدها ومغز  ،اهية الاجتماعيةفنحاول التعريف  بالر 

 بحياتهم الانسانية.  يالتخفيف من معاناة البشر والرق
لعوز، وما يتضمنه من مفاهيم ومصطلحات )البؤس، الحرمان، ا ،ن موضوع الفقرإ

تحمل من الدلالات  ،تعبير عن ظاهرة اجتماعية ياج...(؛ هوحتالإملاق، الا
ا جعلها ممَّ  ؛)إقصاء، تهميش، إستبعاد...(، والأوصاف )معضلة، آفة،مشكلة..(

 ،والأدبية ،والعلمية ،محل اهتمام الفلاسفة والعلماء من مختلف المشارب الفكرية
ن و مصلح ن،و دباء ورساموأ )فلاسفة، علماء، رجال دين، شعراء ،والفنية

يجاد التفسيرات  ،ن...(. وذلك من أجل فهمهاو اجتماعي الكفيلة بإيجاد حلول وا 
وبغض النظر عن الاتجاهات التي اتخذتها هذه المساهمات  ،موضوعية لها

عجز وعدم قدرة  تتمثل أساسا في أنَّ  ،عدة حقائق يها تتفق علأنَّ  طروحات، إلاَّ والأ
ياجاتهم عانت وتعاني منها جميع المجتمعات الأفراد كليا أو جزئيا عن تلبية احت

يديولوجياتها )ظاهرة عالمية(.  على اختلاف إمكانياتها ومواردها ونظمها وا 
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حصائيات ومؤشرات الهيئات والمؤسسات الدولية )برامج الأمم ا  لقد دلت تقديرات و  
فقر المتحدة الإنمائية، صندوق النقد الدولي، البنك العالمي...(على تطور ظاهرة ال

رضية؛ وهم أربع أخماس % من سكان الكرة الأ80تنمو لتهدد عالميا، ويتوقع أن 
فلا  ،ريج إلى عالة على النظام العولمي( البشر، الذين سيتحولون بالتد5/4)

ي لا يصلحون لا أا يشترون به المنتجات العولمية، ينتجون ولا يملكون م
يرة للعولمة المتنامية للاقتصاد ولا كعمال وموظفين لدى الشركات المد ،كمستهلكين
 والثقافة. 

إن الأرقام التي تعبر عن واقع الفقر في العالم، ومدى التفاوت بين فقرائه وأغنيائه 
يحمل دلالات  تتجاوز بلاغة البلغاء. وهي وفق تقرير الأمم المتحدة للتنمية خلال 

يهم نفس شخص في العالم لد 500(  تشير إلى أن أغنى 2005ـــ  1995العقد)
، واحتياجات الناس وأن نسبة الفقراء تزداد باطراد ،مليون في العالم 500دخل أفقر

متوسطة تآكلت في معظم دول والأسعار تضاعفت، والطبقة ال ،تزداد أيضا باطراد
 ،نهم على أقل من دولارين في اليوممليار إنسان يعيش الواحد م 2,5ومازال  ،العالم

ن الخامسة بسبب أمراض يمكن تفاديها، وأكثر من مليون طفل دون س 11ويموت 
مليار يفتقرون إلى الصرف الصحي.  2,6مليار إنسان محروم من المياه النظيفة، و

وهناك  ،قل من دولار يومياأسكان العالم( يعيشون على  5/1ار)ملي 1,5ومازال 
ص ار شخملي 2,4ن أين لا يلتحقون بمقاعد الدراسة، و مليون فرد من الجنس 326
  (.      8- 7:2006ن من  خدمات الرعاية الصحية) الشاعر و محروم

والتي  ،قدار تعدد التفسيرات المرتبطة بهلقد تعددت مظاهر الفقر وأشكاله بم
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 ،تراوحت بين العوامل الذاتية أو الشخصية)إعاقة، مرض، كسل وتواكل...(
 ثقافي...(. والعوامل الهيكلية )خلل في البناء الاجتماعي، الاقتصادي، ال

كما تعددت سياسات وأساليب مواجهة هذه المشكلة ورعاية الأفراد اجتماعيا، وفقا 
 لإمكانيات الدول والمجتمعات وفلسفتها في إدارة شؤون أفرادها. 

  .طار عامإعاية الاجتماعبة كمحاولة لتحديد أولا : الر 

م مختلف الفئات لقد استقطبت خدمات الرعاية الاجتماعية للفقراء تاريخيا اهتما
ومصلحين، علماء وأكاديميين  )فلاسفة ومفكرين، فنانين ،الرائدة في المجتمعات

  وفي الواقع يصعب رسم حدود واضحة لهذا المجال الحيوي من مجالات ،...(
ت النظرية لانفتاحه على عديد الاتجاهاSocial  Welfare ،الاجتماعية الرعاية

الفقراء قديمة قدم  نه يمكن القول أن أنشطة رعايةألا إجرائية. والفلسفية والمداخل الإ
ليها كضرورة من ضرورات الحياة إنسانية ذاتها، ظهرت الحاجة المجتمعات الإ

 وكانت في البداية تتخذ الشكل التقليدي ،والأمنية خاصة ،والاجتماعية ،الاقتصادية
خدماتها  وتقوم في تقديم ،ويرعاها شعور العطف والشفقة ،)البر والإحسان(

للمحتاجين على نهج غير علمي، يرتكز أساسا على الآراء الخاصة والانطباعات 
 ن، أثرياء...(. و ن، خير و )رجال دين، مصلح الذاتية والخبرات الشخصية لمقدميها

لتي نسان عبر السنين والأحقاب التاريخية اتطورت ممارساتها نتيجة لتجارب الإثم 
 ،كالا مختلفة باختلاف العصور التي ظهرت فيهاشأمرت بها، وأتخذت لذلك صورا و 

بالمفهوم  والمراحل التي مرت بها، والمجتمعات التي مارستها. إلا أن ظهورها
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، خصائييها  و  الحديث كنسق أو نظام اجتماعي له فلسفته ومؤسساته وقواعده ومبادئه
وما صاحبها من أهوال ومصاعب  ،لم يبرز إلا مع بداية الثورة الصناعية

ماعية، وما تلاها من تغير وتعقد في طرق وأساليب حياة الملايين من الفقراء، اجت
الكنائس وعجز النظم الرعائية التقليدية التي كانت سائدة آنذاك )الآسرة، الجيران، 

غاثة والإحسان...( عن مسايرة وتدارك مشكلاتها، مما ودور العبادة، جمعيات الإ
 يصال برامجها وخدماتها.إمية في العلحتم ضرورة الأخذ بالطرق والأساليب 

خدمات الرعاية الاجتماعية وما يرتبط بها من عمليات اجتماعية  منظمة لقد نشأت 
في أوروبا وأمريكا إبان القرن التاسع عشر، عندما كانت المجتمعات تعيش في جو 

ندما من الليبرالية المتوحشة والتنافس الضاري، والفردية العنيفة والسباق الخشن؛ وع
كانت الداروينية الاجتماعية )البقاء للأقوى( هي النظرية السائدة في المجتمعات؛ 

ون ظروفا قاسية لا تليق مما أدى إلى أن صارت الأغلبية العظمى من السكان يعيش
وكان طبيعيا أن تبدأ حركات التمرد والعصيان لمقابلة هذه الظروف  ،وآدميتهم

دعى أقطاب  وهو ما ،ام الرأسمالي ذاتهلنظتنتظم وتتوطد لدرجة كادت تعصف با
اهر الغضب هذا النظام إلى التوسل بمختلف الطرق من أجل امتصاص مظ

وكان من نتيجة ذلك أن بدأ تدخل الدول في المجال  ،والامتعاض لدى الفقراء
برز أومن  ،اد نوعا من التوازن في المجتمعاتالاجتماعي في محاولة لإيج

ي( الذي صدر عام ليزابيتهو قانون الفقراء )القانون الإحلة التشريعات في تلك المر 
 قرَّ أحيث  ،وهو القانون الذي حاول تحقيق رعاية أفضل للفقراء ،في انجلترا 1601

ألا وهو مسؤولية المجتمع المحلي في رعاية  ؛مبدأ جديدا في الخدمات الاجتماعية
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ن عن يلفقراء العاجز ا قانونوقد شمل هذا ال ،راء الذين حرموا من رعاية الدولةالفق
ويعتبر هذا القانون نقطة تحول جوهرية في ،والأطفال الذين لا عائل لهم ... ،العمل

إذ ساعد على ظهور فئة جديدة من العاملين الاجتماعيين تقوم على  ،هذا المجال
وهذه  ،ملا رسميا مكلف به من قبل الدولةالأنشطة الرعائية الاجتماعية باعتباره ع

( وبالرغم 83-2001:80إلى التحول في منظومة العمل الاجتماعي) خاطر إشارة
من المعارضة الشرسة لبعض التيارات السياسية آنذاك )المالتوسية، والشالمرزية 
وأنصار المذهب الحر(، إلا أن الدول ونتيجة لعدة عوامل شرعت في تقديم خدمات 

 ،ديه من خلال الهيئاتؤ توهو دور أصبحت  ،قيرة والمحرومةلفائدة الطبقات الف
أو عبر والأجهزة المبتكرة في الوزارات والمصالح المرتبطة بها،  ،والمؤسسات

 قاليم والولايات والبلديات )مديريات، مكاتب...(.الكيانات التنظيمية في الأ

واتسعت ميادين رعاية الفقراء وخدماتها باعتبارها حق من حقوقهم لتشمل 
تنوعة للناس)الاقتصادية ، الاجتماعية، الثقافية، النفسية، الاحتياجات المتعددة والم

وتجلى ذلك خاصة مع تعاظم دور الدول  ،ة، الصحية، الروحية والترويحية(التعليمي
في المجتمعات الحديثة، حيث أصبحت هي القوة المهيمنة والمسيطرة على أوجه 

للحياة. وبعد أن  النشاط فيها، والمنسقة والموجهة لكافة ضروب الأنشطة المنظمة
أثبتت عديد الدراسات والأبحاث أن الفقر لا يرتبط في أغلب الحالات بشخص أو 

لبناء الاجتماعي، وما يتخلله من ذات الفقير بقدر ارتباطها بعوامل هيكلية مرتبطة با
قصاء ،ستغلالا واستبعاد للفقراء، وغياب المساواة الاجتماعية  ،وتهميش ،وا 

ساس الشأن العام...الخ. وعلى هذا الأ الفرص في إدارةوالاقتصادية، وتكافؤ 
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أصبحت الدول والحكومات تضمن سياساتها التنموية الجوانب الاقتصادية 
فالاستقرار والتطور الاقتصاديين لا  ،لارتباطهما الوثيق وتلازمهما ؛والاجتماعية

غ ،يتحققان إلا بالاستقرار الاجتماعي الذي ينبذ السلبية الاجتماعية فال احتياجات وا 
والتنمية الشاملة لا معنى لها إذا كانت تصب ، المواطنين ومصالحهم وحقوقهم...

وأن استثمار الثروة البشرية ليست  ،ده الاستغلال والظلم الاجتماعيينفي مجتمع يسو 
عملية اختيارية أو ثانوية، أو عملا عشوائيا؛ بل هي عملا مؤسسيا يستلزم سياسات 

ج وخطط لتزويد المجتمع بالخدمات الاجتماعية المؤدية على رعائية، تتضمن برام
سكن، والمساعدة إطلاق طاقات أفراده؛ بتوفير فرص التعليم والصحة والثقافة والم

تحول نسانية لكي تدمات الهادفة لاستثمار الخامة الإوهي الخ ،عند الحاجة...الخ
ية مكانتها اللائقة في لذلك أخذت الرعاية الاجتماع ،إلى طاقة أكثر نفعا للمجتمع

وأصبحت التنمية فيها تستند إلى  ،من المجتمعات خاصة المتقدمة منهاالكثير 
تتمثل في  ،تستند إلى أهداف قصيرة ومتوسطة المدى ،إستراتيجية واضحة المعالم

مضاعفة الدخل القومي، ورفع معدلات الدخول الفردية، وعلى أهداف بعيدة تتمثل 
الخدمات الاجتماعية لهم، عيشة الناس، والتوسع في تقديم في الارتقاء بمستوى م

نماء وذلك عن طريق رسم سياسات الإ ،قصى قدر من الوئام الاجتماعيأوتحقيق 
ساس من الاستخدام المثمر والمفيد للناس، والعمل أالاجتماعي، التي تقوم على 

هم ويحل بما يحقق للناس احتياجات ،الاجتماعي المبني على التخطيط والتنفيذ
 مشكلاتهم. 

احد من بين أهم المبادئ و  ؛عضاء المجتمعأ دئ تحقيق الرعاية والمساواة بين ن مباإ
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ن الفقر ظاهرة معقدة وترتبط أو  ،تتبناها الكثير من السياسات الوطنية .. يالت
لى تحقيق مستوى إن السياسات تسعى أنب نفسية واجتماعية ومعرفية .. و بجوا

: 2013للتقليل من الفوارق بين الجماعات المختلفة ـ) التير   ،معيشة لائق للجميع
9-11 .) 

ومن هذا المنطلق لم تعد الرعاية الاجتماعية الموجهة للفقراء عموما حبيسة 
طروحات الساذجة عن الإنسان، وما يقابلها من رعاية والأ ،التصورات الخاطئة

وهندسة  ،لا منظمانما أصبحت عما  وخدمات ظرفية )البر والإحسان(؛ و تقليدية 
لى إالتي تكفل انطلاق الطاقات  ،مكانيات والوسائلتوفير الإ ىترتكز عل ،اجتماعية

 أقصى قدر ممكن.  

لا تسليط الضوء على هذا المجال النوعي من إوفي ظل هذه الرؤية ما علينا 
مجالات الرعاية الاجتماعية، الذي يهتم بشريحة عريضة وواسعة من شرائح 

وهي شريحة الفقراء، التي لا تضم فقط المرضى مرضا مزمنا، أو  ألا ؛المجتمع
المعاقين أو المسنين؛ بل تمتد لتشمل كل الأفراد والجماعات التي حالت ظروفهم 

يجابيا إكلاتهم، والحيلولة دون مساهمتهم ومواردهم عن تلبية احتياجاتهم وحل مش
 في تنمية مجتمعهم.

 .يةثانيا : في ماهية الرعاية الاجتماع

يعتبر مفهوم الرعاية الاجتماعية من المفاهيم النظرية والإجرائية المركزية في الفكر 
الاجتماعي الحديث، باعتبارها نظاما اجتماعيا، أو تنظيما هادفا لعديد الجهود 
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لمقابلة احتياجات أفراده وحل  ،والأنشطة الاجتماعية التي يقوم المجتمع بتوفيرها
دوارهم أداء هم لأاطر التي قد تعترض حياتهم، وتهيئتمشكلاتهم؛ وتجنيبهم المخ

لهذا تعددت مدلولات  ،عن طريق برامج وخدمات مصممة بدقةالاجتماعية بنجاح؛ 
من سياسات وما يطبق فيها  المفهوم باختلاف ثقافات المجتمعات، وما يرتبط بها

ادف؛ حيث تر ناهيك عن الارتباط الوثيق للمفهوم ببعض المفاهيم لدرجة ال ،من نظم
صحابه بأنه مرادف لاصطلاح التنمية، أي الجهود المنظمة أأن هناك اتجاه  يقول 

نه مرادف لمصطلح أارد البشرية؛ وآخر يقول أصحابه بالتي تهدف إلى تنمية المو 
السياسة الاجتماعية، لوصف ما يعتبر في بعض المجتمعات مسؤولية الدولة 

 ملائم لرفاهية المجتمع.  ،اقتصاديتوفير مستوى اجتماعي و  :مثل ،الأساسية

انتشر في الربع الثاني من القرن  ،وثمة مصطلح آخر، يرتبط بالرعاية الاجتماعية
بالإضافة إلى  ،مالا وهو مصطلح الضمان الاجتماعيولو أنه أقل استع ،الماضي

يصال خدماتها إها وسيلة الرعاية الاجتماعية في مصطلح الخدمة باعتبار 
 لمحتاجيها.

كلمة رعاية ، جاءت من  -القاموس المحيط-رعاية الاجتماعية كما جاءت في فال
لى الرعاية وقد وصفت إذا جئنا إحسان. فبل. وراعية: الإمن رعى مثل: رعى الإ

بأنها اجتماعية، رأينا أنها أخذت شكل العناية الموجهة من المجتمع أو من أشخاص 
( 48:1980من ذلك) كريز يمثلون المجتمع إلى فرد ما أو اكثر  ،متخصصين

سم ا(Welfare( حيث أن )Social Welfareوهي ترجمة للمصطلح الانجليزي )
فتعني العمل far ( بمعنى الحسن أو الجيد. أماWelثنائي مقطعه الأول هو)
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والنشاط. وقد ترجم المصطلح إلى العربية في أعقاب الحرب العالمية الثانية تحت 
تمادا  على مصداقية المعنى المراد بها في المعاجم مسمى )الرعاية الاجتماعية( اع

دون التقليد بالترجمة الحرفية؛ حيث أنها تعني بصفة أساسية الأفعال  ،الاجنبية
التي يقدمها المجتمع لكل من  ،(Charity) والإحسان ،(Philanthropicالخيرة )

في اللغة  أما ،لقاصرين والعجزة والمسنين وغيرهمألمت به المحن والنكبات من ا
نها عدة مفاهيم أالرعاية، واستخدمت بش فليس هناك ما يرادف مصطلح ،الفرنسية

والتي جاءت  (...الخ؛Assistance) أو المساعدة ،(Protection مثل: الحماية )
متوافقة مع المصطلح المعتمد أوروبيا. كما صيغ من قبل المنظمات الدولية سنة 

 ،ها خاصة مصطلحي: الانعاش الاجتماعيمنتخذ بذلك عدة مسميات، او  م،1946
 والرعاية الاجتماعية. 

وكونه  ،عربيا، فيعود إلى شيوع استخدامه أما عن تفضيل استخدام المصطلح
وكل راع مسؤول عن  ،ينطلق من الحديث النبوي الشريف المشهور: "كلكم راع

 ؛أو الأم بالعربي قد يستخدم للدلالة على الأومفهوم الرعاية في الوطن  ،رعيته"
بنائهما، والراعي الذي يرعى ماشيته وهكذا، والتي تعني في أسرتهما و أاللذان يرعيان 

...الخ) عفيفي Nurtures Spenserالانجليزية مسميات أخرى غير الرعاية مثل: 
8:2000.) 

بتعدد القيم  ،لقد تعددت الاتجاهات المفسرة لماهية ومضامين الرعاية الاجتماعية
نظمة تمعات، التي تتصل بالمسؤوليات الاجتماعية وما يطبق فيها من أالثقافية للمج
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 . واجتماعية ،واقتصادية ،سياسية

والسوق الحر،  ،والملكية الخاصة ،لقد كانت الأفكار القديمة الخاصة بالفردانية
باعتبارها  ،وتقييد تدخل الدولة إلى أقل حد ممكن؛ تحدد الرعاية في وضوح كامل

 ء(. حسان للبؤسا)الإ

، فتستبعد نسانيةالمساواة الإأي الأمن و  ،أما القيم الحديثة للديمقراطية الاجتماعية
تبر مطالب فكل الأفراد بدون استثناء لهم حاجات تع ،فكرة الطبقات المحرومة

 ،لهذا تسود اليوم كل من الأفكار القديمة ،يفاء بهامشروعة على المجتمع الإ
هام والغموض، مما ينعكس صداه في التعاريف بوتخلق الكثير من الإ ،والحديثة

ومنعا للبس والغموض في هذا  ،(12جتماعية ) حسن : القاصرة للرعاية الا
 دراج التعاريف التالية:إيمكن  ،المجال

)شارلز ولنسكي( بأنها كل التنظيمات والأجهزة والبرامج ذات التنظيم  ـــ عرفها 1
 ،حسين الظروف الاقتصادية والصحيةالرسمي، التي تعمل من أجل الوصول إلى ت

 (.  11:1983لكل أعضاء المجتمع وسكانه أو جزء منه ) مرعي، خليفة

)ماكس سيبورين( نظاما مركبا من النظم الاجتماعية،  ــــ تمثل الرعاية لدى 2
التي تهتم بمساعدة الناس، ومختلف  ،يتضمن إطارا واسعا من المهن والأعمال

إلى تحسين مستوى معيشة الناس ة الحاجات التي تهدف الخدمات الموجهة لمقابل
وتقوية  ،من أجل تحقيق الاستقرار ،داء الاجتماعيلى تحسين الأمينها، وا  أوتـ

حداث التغير المنشود ) فهيمي   (.       11: 2006وتدعيم الضبط الاجتماعي، وا 
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حدة بأنها: ومجموعة من خبراء الأمم المت ،ــ عرفتها دائرة المعارف البريطانية 3
الذي يهدف إلى التكيف المتبادل بين الأفراد وبيئتهم الاجتماعية.  ؛"العمل المنظم

وتشمل محاولات الحكومات والمنظمات لمساعدة العائلات والأفراد، والمحافظة على 
كما يشمل  ،يجاد وسائل الترقية المناسبةا  دخول عند مستوى اجتماعي مقبول، و ال

: 1975ي تخص من هم عرضة للاستغلال ) عبدالمحيد التشريع والتسهيلات الت
95.) 

ــ تعرفها إدارة الشؤون الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة بأنها :"حالة من الرعاية  4
وليست مجرد التخلص من شرور اجتماعية  ،الجسمية والعقلية والاجتماعية

للمجتمع والأمة  ،والاقتصادي ،وهي عبارة عن وظيفة للتنظيم الاجتماعي،معينة...
 (.    83: 1995) محمد  

ويعتبرانها  ،( تعريفا شاملاماد حمديوع ،ــ يعطي كل من ) طلعت مصطفى 5
 ساس وظيفي إلى:أالخدمات والتشريعات، وتنقسم على شبكة من البرامج و 

لى تحقيق الأمن والعدالة الاجتماعيين في إــ الإمدادات الاجتماعية: وتهدف ا 
أو تهذيب  ،م فهي ليست موجهة بالضرورة نحو تغيير الناسالمجتمع. ومن ث

ن ساهمت في ذلك بشكل غير أو نمو المواطنة الصالحة بصفة عامة،  ،طبائعهم وا 
وري إنها تضمن للأفراد كحق مقرر لهم من قبل الدولة كل ماهو ضر  ،مباشر

رعاية وتمثل هذه البرامج الوظيفة الاقتصادية لل ،للوصول الى مستوى معيشي معين
الاجتماعية، ومن أمثلتها: المساعدات العامة، التأمينات الاجتماعية، الإسكان 
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 والعلاج الطبي..الخ.

و تسند أو تحل محل أوهي الخدمات المهنية التي تكمل  ب ــ الخدمات الاجتماعية:
ومن ثم فهي خدمات تقام في  ،نية بالتنشئة والضبط الاجتماعيينالأنظمة المع

بتغيير الناس عن طريق تزويد الأفراد والجماعات بالموارد  وتعنى ،مؤسسات
لتي والإمكانيات اللازمة للأداء الاجتماعي والمشاركة الفعالة، وضبط سلوك الفئات ا

ذا كان المفهوم المؤقت يعني بجانب الضبط ا  و  ،يعتبر سلوكها تهديدا للمجتمع
ى توفير الموارد نمائي يؤكد علي لسلوك الأفراد، فإن المفهوم الإالاجتماع

 الاجتماعية، وتجارب الحياة اللازمة لتنمية وتحسين الآداء الاجتماعي.
إلى تغيير النظم والمؤسسات داخل  الاجتماعي: وهو المجال الذي يهدفج ــ العمل 
 (. 19-17: 1975أو تغيير المجتمع ذاته ) يونس  ،المجتمع

يسودان الولايات المتحدة أن هناك مفهومان ، ــ يرى كل من )ولنسكي ولينو( 4
 الأمريكية والعالم وهما:

ا ــ المفهوم العلاجي: الذي يرى أن خدمات الرعاية الاجتماعية تقدم فقط في حالة 
 زمات والضعف.عرض البناء الاجتماعي للمجتمع للأت

اعية شيء ب ــ المفهوم المؤسسي: الذي يرى أن تقديم خدمات الرعاية الاجتم
ي الذي يؤكده الكثير من المتخصصين وعلى أوهو الر  ،مجتمعطبيعي وعادي في ال

نها وسيلة لتحسين الوظيفة أكو(، حيث يعرفها: "برأسهم )رونالدو فريديري
أو للتخفيف من المعاناة  من خلال نسق من الخدمات الاجتماعية"،  ،الاجتماعية

وهذا النسق قد يكون منظما لخدمة هؤلاء الذين يجدون صعوبة في إشباع 
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)نظام الرعاية العلاجي(، أو توفير الخدمات لكل  أو حل مشكلاتهم ،احتياجاتهم
 (.  24: 2005)نظام الرعاية المؤسسي( ) فهيمي  الأفراد

مريكية للأخصايين الاجتماعيين في تعريفها للرعاية ــ أشارت الجمعية الأ 5
كومية، والتي أو ح ،سواء كانت أهلية ،الاجتماعية إلى الأنشطة المنظمة للمؤسسات

تسعى إلى منع الحاجة، والمساهمة في حل المشكلات الاجتماعية، وتحسين 
شطة تتضمن جهود وهذه الأن ،ية للأفراد والجماعات والمجتمعاتالأحوال الاجتماع

طباء وممرضين، أخصائيين اجتماعيين، نفسانيين، أمختلف المهنيين )
 (. 27: 1998معلمين...(") قهيمي 

تبارها نسقا من الانشطة ما سبق يمكن تعريف الرعاية الاجتماعية باعوتأسيسا  على 
 ،والهيئات الرسمية وغير الرسمية ،المنظمة التي تقدمها المؤسسات والخدمات

)جمعيات المجتمع المدني مثلا(، الوطنية والدولية )الصليب الأحمر مثلا( كحق 
ع بيئتهم رض حسن تكيفهم مللأفراد والجماعات لإزالة العقبات والمشكلات التي تعت

داء أدوارهم الاجتماعية بفعالية؛ يقوم عليها متخصصون الاجتماعية، وتهيئتهم لأ
 وخبراء في الميدان الاجتماعي، يتوفرون على المهارة والتأهيل المناسبين . 

 .ثالثا : في ماهية الفقر

ريف يجاد وصياغة تعإى الدارسين والمهتمين على صعوبة هناك شبه إجماع لد
يجاد إر بها المؤلفات الكثيرة عجزت عن للفقر لا لبس فيه ولا إبهام، وحتى التي تزخ

معيار موضوعي بسيط ودقيق ومقبول؛ لأنه من المفاهيم النسبية المجردة التي تعبر 
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وتختلف باختلاف  ،عن ظاهرة اجتماعية واقتصادية بالغة التعقيد والتشابك
والخلفية الفكرية  ،وأدوات القياس ،تاريخيةوالفترات ال ،المجتمعات والثقافات
 (. 19: 2002والاخلاقية ) الفارس 

وهو ما ذهب إليه أحد تقارير الأمم المتحدة عن التعاون الدولي من أجل القضاء 
ية، حيث يؤكد على عدم وجود تعريف محدد وثابت على الفقر في الدول النام

ل دون هو العوز المادي الذي يحو فلات منه، و لكن له مضمونا لا يمكن الإ ؛للفقر
 ذهب إليه البنك الدولي في تقريره عن التنمية وهو ما ،تحقيق الاحتياجات الأساسية

ذلك أن الفقر لا يقتصر على عجز القدرات الخاصة  ،(1)م1990في العالم لسنة 
بل يتعداه إلى البنية الاجتماعية، وما يتخللها من إقصاء  ،للأفراد والجماعات

يجابية للفقراء في أنشطة يحول دون المساهمة الإ  ،واستبعاد اجتماعي وتهميش
الفقر ذاته،   لى تباين الموقف منإة من مخرجاتها. بالإضافة المجتمع، والاستفاد

يخص به الله من يحبهم من عباده،  ،حيث أن هناك من يعتبره قضاء وابتلاء
(. 9-7: 1985ي يقتضي الصبر كما هو الحال في بعض الأديان ) القرضاو 

وهناك من يعتبره فضيلة في بعض الفلسفات القديمة، وآخر يراه شرا ومصدرا 
ويجب استئصال من يوصمون به، كما هو الحال  ،محتملا لكل الرذائل والمفاسد

 (. 137: 2004لدى أفلاطون وارسطو  ) ماري مبوندا 

لمجموعة الأولى وتراوحت التعاريف بين المحددات المادية والكيفية، حيث تنظر ا
كالدخل والحاجات المطلوبة اجتماعيا، أو  ،إلى الفقر في ضوء عيش الكفاف
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وظروف  ،مثل: الغذاء ،الحرمان النسبي في بعض المواد الضرورية للعيش
أما المجموعة الثانية فتؤكد على  ،اب الراحة المتعارف عليها ...الخوأسب ،المعيشة

هي مركب من المواقف المجسدة للتبعية  أن الفقر ليس حالة مادية وحسب ، بل
ليه خبراء إذهب ( وهو ما21-20: 2003ونقص الاعتماد على الذات ) اسماعيل 

الأمم المتحدة، حيث يكتسي المفهوم لديهم أبعادا أخرى )السياسي،  والثقافي، ...(، 
( لهذا يميل 7-6:  2014متجاوزين بذلك المعطى المادي الصرف ) فطيمة 

وذلك عن  ،تماع والباحثون إلى انتهاج واحدة من مقاربتين لمفهوم الفقرعلماء الاج
 و)الفقر النسبي(.  ،طريق تطبيق مفهومي)الفقر المطلق(

أي الشروط الأساسية التي ينبغي  ،فالفقر النسبي يرتبط أساسا بفكرة العيش الكفاف
ه وتتضمن هذ ،ى قيد الحياة، وفي وضع صحي مقبولتوافرها ليظل المرء عل

نه أذا توافرت لوحدها يوصف المرء بإلغذاء الكافي والمأوى والكساء، فالشروط ا
نسانيا إقر المطلق عادة باعتباره مفهوما وينظر لمفهوم الف ،يعيش في حالة فقر

 ،وأن مقاييس العيش الكفاف واحتياجاته ،لا لجميع البشر في كل زمان ومكانشام
 والحالة الجسمانية المتشابهة.  ،ريةمن ذوي الفئة العم ،متماثلة لكل البشر

ويعتقد عديد  ،الشروط مقياسا شاملا لجميع البشروتختلف الآراء  حول اعتبار هذه 
معدل مستوى الباحثين أنه من الأنسب تطبيق مفهوم الفقر النسبي الذي يشير إلى 

وفي  ،ن الفقر هو ما يجري تعريفه ثقافياأويرى هؤلاء  ،المعيشة في مجتمع ما
ا لمعايير نموذجية اقات اجتماعية محددة، مما يجعل من المتعذر قياسه وفقسي

 ؛اجات البشرية متطابقة في كل مكانومن الخطأ الافتراض أن الح ،شاملة للحرمان
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لأنها في واقع الأمر تتباين في المجتمع الواحد وبين المجتمعات المختلفة؛ وأن 
ليها باعتبارها من إقد ينظر  ،ما ة وأساسية في مجتمعالأمور التي تعتبر جوهري

 (.      373: 2001الكماليات في مجتمع آخر...) غدنز.

لا تقل أهمية عن  ،لذلك تلجأ الدراسات المقارنة الحديثة إلى اعتماد مؤشرات أخرى
الذي يقيس حجم الفجوة  ،(Poverty Gapمثل: مؤشر فجوة الفقر) ،سابقتها

حجم الدخل  :الفقيرة وخط الفقر، أو بتعبير آخرالاجمالية المقدرة بين دخل الطبقة 
ومؤشر شدة  ،قرلى عدم الفإالفرد أو العائلة من حالة الفقر اللازم لتحويل 

حيث يوفر  ،الذي لا يقل أهمية عن سابقه ،(Poverty Severity Indexالفقر)
(.  378: 2001معلومات حول مدى تفاوت الدخل ضمن الفقراء ذاتهم ) غدنز 

 ي عرض لبعض التعريفات التي جاءت في هذا السياق:وفي مايل

تبين أن مفهوم الفقر  ،ــ إن مختلف التعريفات اللغوية الواردة في لسان العرب 1
حيث يحدد ابن منظور  ،وينطق عن فلسفة في الحياة ،ككل مفهوم يستند إلى رؤية

ال: "الفقراء مام الشافعي الذي قالغنى ، ويذكر ذلك بما روي عن الإالفقر بأنه ضد 
الضعفاء الذين لا حرفة لهم، وأهل الحرفة الضعيفة التي لا تقع موقعا، ولا تعينه 

 ،لى انعدام الحرفة التي توفر لصاحبها كسب ماإبهذا المفهوم يرجع وعياله. فالفقر 
  .ياهم عذاب السؤالا  هله وتقيه و أ يضمن له مؤونة 

"أما  :ويضيف ،هو الاحتياج ،مام ابن عرفة فيرى أن الفقر عند العربوأما الإ
أي أن الفقير يحتاج إلى ما يقيه مذلة المسغبة، وينجيه  ،المسكين فالذي أذله الفقر"
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 (.39: 1992من المسكنة، التي هي درجة من الفقر ) الحمزاوي 

ـــ يعرفه)محمد حسين باقر( باعتباره: "حالة من الحرمان المادي، تتجلى أهم  2
كما ونوعا، وتدني الحالة الصحية،  هلاك الغذاءمظاهرها في انخفاض است

والمستوى التعليمي، والوضع السكني، الحرمان من تملك السلع المعمرة والأصول 
  ،المادية الأخرى، وفقدان الاحتياطي أو الضمان لمواجهة الحالات الصعبة

  (. 2019والأزمات..) امقران    ،والكوارث  ،والبطالة  ،والإعاقة ،كالمرض

ــ الفقر آفة اجتماعية يفرزها النقص في الموارد، جراء سوء توزيع الثروة وعدم  3
ؤدي إلى نقص في إشباع الحاجات أنظمة التكافل الاجتماعي؛ مما ي فعالية

أو  ،وهو حالة مرضية،الأساسية التي تتطلبها مقومات الاستمرار في الحياة...
شكلة هيكلية أفرزتها أو باعتبارها م ،تصيب الفرد بصورة شخصية ،عرضية

 (. 21: 2011السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.) سراز 

ــــ يرى )ايريك جنسن( أن الفقر يعبر عن ظروف مزمنة تصيب الفرد بالعجز،  4
ويميز بين عديد الأنواع من الفقر ، وتؤثر على سلامته البدنية والعقلية والروحية...

 (. 17-16: 2015ي، المدني، الريفي( ) جنسن )الموقفي، المتوارث، النسب
فقر القدرات، ويعتمد في قياس ذلك على  ،ـــــ هناك من يضيف إلى فقر الدخل5

 ثلاث مؤشرات أساسية وهي:
أ ـــ المؤشر الغذائي الصحي: ويقاس بنسبة ناقصي الوزن من الأطفال دون سن 

 الخامسة.
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 الأمية بين الإناث. ب ــ المؤشر التعليمي المعرفي: ويقاس بنسبة
ويقاس بنسب حالات الولادة دون إشراف صحي )  :ج ــ المؤشر الصحي الإنجابي

 (. 4: 2014صالح 
وبوخاري سبرينة( بين خمس أنواع من الفقر وهي:  ،ــــ يميز كل من) للوشي محمد6

 ويأخذان ،دقع، الفقر المؤقت، الفقر الدائمالفقر المطلق، الفقر النسبي، الفقر الم
على أساس أن الفقر لا يعكس فقط النقص في  ،بمفهوم الفقر المتعدد الأبعاد

سيو اقتصادية وثقافية الموارد والمداخيل، بل يرتبط أيضا بعديد المعوقات السو 
وهو الاتجاه الذي أخذ به البرنامج  ،(166-165: 2014واخرون  ،)محمد

؛ حيث 1997أطلقه سنةالانمائي للأمم المتحدة في صياغته لدليل الفقر الذي 
 أعتمد في ذلك على ثلاثة أبعاد وعشر مؤشرات وهي:

اــ بعد التعليم: ويعتمد عدة مؤشرات منها خاصة، وجود أحد أفراد الأسرة لم ينهي 
خمس سنوات من الدراسة، ووجود ولد واحد على الأقل في سن الدراسة حتى 

 ولم يلتحق بالمدرسة. ،الصف الثامن

يعاني من سوء التغذية، ويتكون من المؤشرات التالية: وجود فرد ب ـــ بعد الصحة: 
 أو أكثر من الأسرة. ووفاة ولد

ج ـــ بعد مستوى المعيشة: ويتبنى المؤشرات التالية: عدم الحصول على الكهرباء، 
الافتقار الى المياه النظيفة، غياب مرافق الصرف الصحي، استخدام الوقود )الفحم، 

في مسكن أرضيته من تراب، عدم امتلاك سيارة أو آلية الحطب...(، السكن 
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 والهاتف...الخ. ،والمذياع المرئي ، والراديو ،بالإضافة الى الثلاجة ،مشابهة

شيد، وعلام عثمان( ثلاث منطلقات ـــ يتخد الفقر عند كل من )بوكساني ر  7
 ساسية وهي:أ

على الحصول على ا ـــ المنطلق الذاتي: الذي يعني شعور الفرد بعدم قدرته 
 احتياجاته الأساسية.

ب ـــ المنطلق الموضوعي: الذي يعني عدم القدرة على تحقيق الحد الأدنى من 
 مستوى المعيشة.

ج ـــ المنطلق الاجتماعي: الذي يخص من يحصلون على المعونة الاجتماعية 
 (.  131:2014)رشيد،عثمان 

ومنطلقاته  ،وأبعاده ،للفقر وعليه وبغض النظر عن المعطيات الكمية والكيفية
ن الفقر في منظور هذه إف ؛التي تزخر بها  التعاريف ،ومحدداته ،ومؤشراته ،الفكرية

الدراسة هو: حالة يتعرض لها الأفراد والجماعات نتيجة لعوامل ذاتية أو هيكلية، 
تتطلب البهم الحياتية المختلفة، والتي تحول تمنعهم من تحقيق احتياجاتهم ومط

اجتماعيا عن طريق برامج وخدمات رعائية تحول دون انحرافهم ، وتسمح  تدخلا
 داء أدوارهم بكفاءة وفعالية. أو  ،بحسن اندماجهم اجتماعيا

 الرعابة الاجتماعية في مواجهة الفقر  برامح رابعا : أهمية وفعالية
 يجمع أغلب الدارسين والمهتمين في مجال الانتشال الاجتماعي للفقراء على أهمية
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ودور خدمات الرعاية الاجتماعية في التقليل أو الحد من تأثيرات الفقر على الأفراد 
لمختلفة )الوقائية داء أدوارها اأمجتمعات ؛ وذلك لما تتميز به في والجماعات وال
 نمائية(؛ وفي مايلي تفصيل لأهم هذه المميزات:والعلاجية والإ

لم تعد تقتصر في أنشطتها  ،حديثةنشطة وخدمات الرعاية الاجتماعية الأن إـــ  1
و الظرفية، التي يمن بها على أأو الصدقات البسيطة المؤقتة  ،على تلك المعونات

صبحت نسقا اجتماعيا أبل  ؛استجابة لتعاليم دينيةأو  ،الفقراء بدافع حب الخير
يتساند وظيفيا مع بقية الأنساق الأخرى )السياسية والاقتصادية والثقافية...( في 

بناء الاجتماعي للمجتمعات، يقوم على تلبية الحاجيات المختلفة للفقراء)مادية، ال
وبالتالي أصبحت الرعاية الاجتماعية ترتبط  ،سية، صحية، تعليمية، ترويحية...(نف

 ارتباطا وثيقا بالتنمية الشاملة للمجتمع.
نشطتها على أن الرعاية الاجتماعية الحديثة لم تعد تهدف في تقديم خدماتها و إـــ  2

ولية أو الأساسية، بل أصبحت تهدف إلى توفير الخدمات، تلبية الاحتياجات الأ
وحل المشكلات المختلفة )مادية، نفسية، صحية، تعليمية، ترويحية...(، التي 

وذلك كحق لهم تكفله  ،تتحقق بمقتضاها الرعاية الاجتماعية للأفراد والجماعات
والاقليمية والدولية.  ،واثيق والتشريعات الوطنيةوالقوانين والم ،الأديان المختلفة

بالإضافة إلى أنها لم تعد تقتصر في تقديم خدماتها على الجوانب العلاجية بل 
 أصبحت تأخذ في الاعتبار الجوانب الوقائية والإنشائية. 

تتعامل مع الأفراد  ،وما يرتبط بها من خدمات ،ن برامج الرعاية الاجتماعيةإـــ  3
فهي تتعامل مع  ،فضاءات والمجالات النوعية الأخرىات في مختلف الوالجماع

يفاء تعجز مواردها الضئيلة عن الإ التي أو  ،الأسر الفقيرة التي لا عائل لها
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نتيجة لكثرة  ؛فرادها، أو تلك التي لا تحسن تصريف شؤونهاأباحتياجاتها ومطالب 
الانغماس في الكماليات على ديونها، وعدم تقدير الزوجين لمسؤوليتها العائلية، و 

رشادها إلى السبل الكفيلة  حساب الأساسيات...الخ ؛ وذلك عن طريق توجيهها وا 
بالإضافة إلى برامج المساعدة المادية المباشرة  ،ؤونهاوتدبير ش ،بتنظيم ميزانيتها

ف، رَ بتمكين النساء الماكثات بالبيت من تعلم حِّ  التي تؤمن لها دخلا منتظما، أو
تزيد من مداخيل العائلة.   ،هم بالموارد التي تمكنهم من ممارسة حرف مدرةوتزويد

)العيادات ،أو التوسط لها لدى المؤسسات المختلفة ،بالإضافة إلى التدخل
لتسهيل استفادتها من  ،والمستشفيات، المدارس، التعاضديات الاستهلاكية...(

مل في عمله، حيث أصبحت كما تتعامل مع العا ،سعار رمزيةأو ]أ ،خدماتها مجانا
الخدمات المختلفة له  -بالاضافة إلى الأجر  -المؤسسات الحديثة تؤمن لعمالها 

المعوزين  ،والمسنين ،والطلاب ،والتلاميذ ،وكذلك الحال بالنسبة للأطفال ،ولأسرته
 في المؤسسات التربوية والتعليمية والاجتماعية.

شمول؛ بمعنى أنها تؤدى وفق السياسة بالتخطيط والتنظيم والودها ـــ تتسم جه 4
مكانياته  ،العامة للمجتمع ونظمه الاقتصادية  ،وموارده ،وفلسفته الخاصة، وا 

ليه المجتمع من حضارة إومن ثم فهي تعبير عما وصل ، والسياسية والثقافية...
وهيئات متخصصة في  ،تقام في مؤسسات ،كما تسير وفق خطط مرسومة ،وتقدم

وبرامجها، وتمول من موارد المجتمع  ،ولوائحها ،لها أهدافها ،العمل الاجتماعي
  والتبرعات... ،أو الهبات ،التي تجبى ؛أو عن طريق الضرائب ،ذاته

اء، أخصائيون الاجتماعية)أطب ،نشطتها متخصصون في شتى المجالاتأويؤدي 
اجتماعيون...(  نفسانيون، أخصائيون يقومون على حسن آدائها.



 (2020)سبتمبر21لوم الإنسانية                                                             العدد مجلة الع

-          - 153 

نتشال الفقراء من الى ية الاجتماعية لم تعد تقتصر في تقديم خدماتها عن الرعاإــ ـ 5
والأمراض الناجمة  ،والأضرار ،، بل تتجاوز ذلك إلى معالجة الآثارفقرهم وحسب

عن مشكلة الفقر)أمراض، تسول، دعارة، جنوح الأطفال، الإدمان والمتاجرة 
يداعهم إسواء عن طريق ضحايا هذه الآفات  بالمخدرات، السرقة...( وذلك برعاية

رشادهم وتوجيههم ببرامج تربوية ونفسية. وبالتالي إزالة  إالمراكز المتخصة، أو 
 العقبات التي تعترض نموهم وتكيفهم مع بيئتهم الاجتماعية الطبيعية.

اطيها مع مشكلات ن الرعاية الاجتماعية تتبنى الأسلوب العلمي في تعإـــ  6 
فراد في جميع المستويات، و توجههم وترشدهم على هذا فهي تتعامل مع الأ ،الأفراد

بدنيا ونفسيا  ،فهي تتعامل مع الأفراد كأشخاص متميزين، الأساس...
م طريق خدمة كما تستخد ،باعتماد طريقة خدمة الفرد ،واجتماعيا)الفروقات الفردية(

كأعضاء في جماعات، يرتبطون فيها بعلاقات  ،معهمالجماعة في تعاملها 
يجابيا أو إعمل، جمعية...(، ويتفاعلون معها اعية)أسرة، مدرسة، جامعة، ماجتم
كما توظف طريقة خدمة المجتمع في تعاملها مع الأفراد باعتبارهم أعضاء  ،سلبيا
دائها لخدماتها على أكما تعتمد في  ،مجتمع له مؤسساته ونظمه وقوانينهفي 

: 2002ة والتقويم( ) فهمي )الدراسة، التشخيص، العلاج، المتابع خطوات علمية
79-81. ) 
ـــ تحول منظومة الرعاية الاجتماعية الحديثة في تقديمها للمساعدات من التركيز  6

  .رد إلى الاصلاح الاجتماعي الشاملعلى إصلاح الف
يرجع  ،لقد ساد الاعتقاد لفترة طويلة بأن السبب فيما يتعرض له الأفراد من مشاكل

لكن هذا الاتجاه تراجع نسبيا لصالح  وء تصرفهم؛ إلى قصور إمكانياتهم وس
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ومن ثم  ،لاجتماعي الكلي بأبعاده المختلفةالفكرة القائلة بالخلل الذي يصيب البناء ا
: 1998أصبحت خدماتها تتجه إلى المجتمع أكثر من اتجاهها للأفراد) خاطر 

16.) 

الرعاية الاجتماعية و  ،تتميز بالتنوع والنسبية والتجدد ـــ إن احتياجات الإنسان 7
دون الخضوع لمجراه؛ فهي تراعي التحول  ،خلقت لكي تساير التغيير في ذلك

الاجتماعي وما يفرزه من مطالب، لكن تسعى لتوجيهه الوجهة الموضوعية المقبولة، 
مكانياته على حد سواء.    التي يراعى فيها مصالح الأفراد ومصالح المجتمع وا 

م خدماتها على الخبرات والتجارب العملية الناجحة من ـــ أصبحت تعتمد في تقدي 8
مختلف أنحاء العالم؛ كما تستفيد من نتائج الدراسات والبحوث التي تجرى في هذا 

 الحقل المعرفي. 
ـــ تتبنى الرعاية الاجتماعية في إسداء خدماتها لمستحقيها على مجموعة من  9 

 صة:المبادئ والقيم والمعايير الأخلاقية؛ منها خا
 ا ـــ مبدأ العلاقة المهنية )التقبل(: 

ويعبر  ،دمات الرعاية الاجتماعية الحديثةوهو إحدى المباديء التي تقوم عليها خ
 ،ن عملائه من طالبي المساعدة مهماعن موقف وجداني يقفه الممارس المهني م

له كما هو قبأتي أهمية هذا المبدأ من القيم الكامنة فيه من احترام كرامة العميل وتتو 
وبالتالي يجب أن يتعامل معه بصرف النظر عن ظروفه  ،لا كما يرغب أن يكون

ظهار الاحترام له ،مكانياته وانتماءاته المختلفةا  و  ،ومشكلاته ورغبته في  ،وا 
لأن الفقير الذي ؛ وتفادي إبداء مشاعر السخط وعدم الرضى اتجاههه ،مساعدته

مهما كانت  ،لى رفض المساعدةإبه  ي قد يؤد ،والتحامل عليه ،يبالغ في نقده
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 (1)(.43: 1997( ) فهيمي  2002:39طبيعتها) صالح 

 ب ـــ مبدأ المشاركة وحق تقرير المصير:
مكانيات الفرد، والإيمان بقدرته في تقدير ظروفه إوينطلق هذا المبدأ من الثقة في 

ب على ومن ثم يج ،إيجاد حلول لهالاته، والسبل الكفيلة بكواحتياجاته ومش
يفرضوا على العميل حلا معينا  لاَّ أين الاجتماعيين من مقدمي الخدمة الأخصائي
إن هذا المبدأ  ،را على الاسهام في ذلك دون إكراهدون استشارته مادام قاد ،لمشكلته

يتنافى تماما والممارسات السائدة في بلادنا، حيث تقدم بعض المساعدات الهزيلة 
تها أو نوعيتها دون استشارة المنتفعين بها سواء في كميللفقراء في بعض المناسبات 

ومثال ذلك قفة رمضان، إذ وبدلا من تقديمها نقدا للفقراء، تقدم  ،أو طريقة تقديمها
: 2008في شكل سلع أغلبها ذات نوعية رديئة ومنتهية الصلاحية ) عثمان واخرون

 .(209 -208:2001(  ) خاطر 209 -208
 طي مع طالبي الخدمة:ج ـــ السرية في التعا

يعتبر هذا المبدأ من المباديء السامية التي تعتمدها منظومة الرعاية الاجتماعية 
ويقوم هذا المبدأ على حق العميل في الاحتفاظ  ،حديثة في تقديم خدماتها لعملائهاال

وظروفه وظروف أسرته؛ كما أن احترام  ،بالمعلومات الشخصية الخاصة بحياته
إن  ،ن تقدم له الخدمات في سرية كاملةمساس بكبريائه تقضي بأكرامته وعدم ال

الممارسات والطرق البدائية التي تقدم بها المساعدات في بلادنا لا تعير أي اهتمام 
البلديات  سواء في ،حيث تقدم بعض المعونات للأفراد بعد إعلانها ،لهذا المبدأ

حضور المسؤولين ووسائل كما تقدم أحيانا في  ،لأخرىاأوالمؤسسات الخدماتية 
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وفي أجواء احتفالية مقززة، وفي أحيان أخرى يقوم عليها عمال البلديات   ،علامالإ
لدرجة أن الكثير من محتاجي هذه  ،وبطرق بهلوانية واستفزازية ،في وضح النهار

لي أحد الزملاء حضر مراسيم  ىرو ، المساعدات يمتنعون عن الأستفادة منها...
ر باكيا عندما حدهم انفجأدرسية على التلاميذ الفقراء، أن لأدوات المتوزيع الألبسة وا

ملائه أصبحوا يسخرون منه ولما سئل عن السبب ذكر أن ز  ،نودي عليه لتسلمها
علي  ( صبحوا ينادونه بالهامل.أدوات في العام الماضي، ومنذ ذاك مه للأمنذ تسل

 ابوالفضل ( ،، ( ) البطريق 1973:122
 لمسؤولية الاجتماعية:د ــــ مبدأ ا

والمتمثلة  ،من القاعدة التي تعتمدها الخدمة الاجتماعية الحديثة أينطلق هذا المبد
ويقوم على ضرورة توفير  ،لأفراد كي يساعدوا أنفسهم وغيرهمفي ضرورة مساعدة ا

كحق لهم على مجتمعهم، أي  ،الخدمات الأساسية واللازمة للأفراد والجماعات
ى لمستوى معيشي يليق للأفراد كحق لهم، مقابل قيامهم بالالتزامات توفير الحد الأدن

 الواجبة عليهم كأعضاء في المجتمع )العمل، حسن تصريف المساعدات...(. 
 ه ـــ مبدأ العدالة في التوزيع:

ويقوم على قاعدة  ،قيا  ودينيا  للرعاية الاجتماعيةيعتبر هذا المبدأ التزاما  مهنيا  وأخلا
 ،ر أفراد أو جماعات بالخدمات والمساعدات على حساب فئات أخرىعدم استئثا
ففي بلادنا ونتيجة للفساد المستشري  ،رات دينية أو سياسية أو اجتماعيةوذلك لاعتبا

أصبح هذا القطاع الهش هو الآخر عرضة لكل الممارسات،  ،في مؤسسات الدولة
عتبارت السالفة للأ ،حيث أصبحت المساعدات والمعونات تقدم لغير محتاجيها

 (.66-65: 2000الذكر) عفيفي 
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 ـــة:خاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نخلص في هذا المجال إلى أن هناك شبه إجماع لدى المختصين والمهتمين في 

كلي  ،وما يرتبط بها من قصور أو عجز ،ي على أن ظاهرة الفقرل الاجتماعالحق
نسان المتنوعة والمتغيرة؛ هي ظاهرة زئي في إشباع وتلبية احتياجات الإأو ج

 ،بصرف النظر عن شكلها ،اجتماعية عالمية بامتياز؛ إذ لا يخلو أي مجتمع منها
يختلف  ،واجهتهاكما أن سبل التصدي لها وم ،وما يترتب عليها من نتائج ،وحجمها

مكانيات مادية وبشرية، وفلسفتها  ،باختلاف المجتمعات وما تتوفر عليه من قدرات وا 
 في إدارة شؤونها الاقتصادية والاجتماعية.

 والرعاية الاجتماعية في صورتها الحديثة أصبحت نسقا تنظيميا أساسيا للمجتمعات،
والثقافية( ويدعمها  ،السياسيةو  ،يتساند وظيفيا مع بقية الأنساق الأخرى)الاقتصادية

في آداء أدوارها بكفاءة وفاعلية، وذلك بفعل الأدوار التي أصبحت تؤديها من 
 خلال:

والغرض إلى  ،محدودة الهدف ،ا ــ تحول وظائفها من مجرد إسداء خدمات مؤقتة
 تأخذ بعين الاعتبار الحاجات المتعددة والمتغيرة للإنسان. ،هندسة اجتماعية شاملة

ــ تحول أنشطتها من مجرد صدقات يمن بها على الفقراء  بدافع البر والشفقة،  ب ـ
والتشريعات الوطنية والاقليمية  ،والقوانين ،إلى خدمات تقر بأحقيتها الأديان

 والدولية.
لتصبح وظيفة من  ،ج ـــ تحول أنشطتها من القطاع الأهلي إلى القطاع الحكومي

الأجهزة والهيئات الحكومية الرسمية؛ و  الوظائف التي تمارس بالمؤسسات 
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 ترصد لها الإمكانيات المادية والبشرية المتخصصة.
أصبحت  ،د ـــ من أجل مراعاة فلسفة دولة الرعاية، وما يرتبط بها من رفاهية

لا تتوقف على تأمين الخدمات  ،الرعاية الاجتماعية في صورتها الحديثة خدمات
اجات المتنوعة والمتغيرة ات التي تقابل الاحتيالأولية؛ بل امتدت لتشمل كل الخدم

كما لم تعد تعتمد في مواجهة ظاهرة الفقر على تأمين الخدمات العلاجية،  ،للإنسان
 بل امتدت برامجها لتشمل الخدمات الوقائية والإنمائية. 

ه ـــ أصبحت الرعاية الاجتماعية تعتمد في إسداء خدماتها على مؤسسات وهيئات 
لعمل الاجتماعي، يقوم عليها متخصصون في المجالات المختلفة، متخصصة في ا

كما تعتمد على المنهج  ،فيهم الرغبة والتأهيل المناسبين والتدريب الكافيتتوفر 
العلمي في التخطيط والتنفيذ، والاستفادة من نتائج الدراسات والبحوث العلمية، 

 والتجارب الناجحة في هذا المجال.
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الخدمة الاجتماعية،الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشر، ، صباح الدين ، علي
 .1973، 3القاهرة، ط

بية للترجمة، علم الاجتماع، ترجمة فايز الصياغ، المنظمة العر ، انتوني ، غدنز
 .2001بيروت، 

الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة ، عبد الرزاق، الفارس
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 .  2002.،1العربية، بيروت، ط

ـــ  2005) إشكالية الفقر في الجزائر في ظل البرامج التنموية للفترة، فطيمة، حاجي
 .2014معة بسكرة، ( ، أطروحة دكتوراه، قسم العلوم الاقتصادية، جا2014

فهمي ، محمد سيد ، الرعاية الاجتماعية وخصخصة الخدمات، المكتب الجامعي 
 .2005الحديث، الاسكندرية، 

مقدمة في الخدمة الاجتماعية، دار المعرفة الجامعية، ، محمد سيد ، فهمي 
 .2002الاسكندرية، 

ب الجامعي فهمي ، محمد سيد، الرعاية الاجتماعية والأمن الاجتماعي، المكت
 .1998.الحديث، الاسكندرية، 

فهمي ، محمد سيد، الرعاية الاجتماعيةالاسلامية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 
 .2006الاسكندرية، 

مقدمة في الخدمة الاجتماعية، دار المعرفة الجامعية، ، محمد سيد،  فهمي
  2002الاسكندرية، 

جتماعية، دار المعرفة الجامعية، مقدمة في الخدمة الا، محمد سيد  ، فهمي
 .1997الاسكندرية، مصر، 

سلام، مؤسسة الرسالة، سوريا، مشكلة الفقر وكيف عالجها الإ، يوسف  ،القرضاوي
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1985 

الرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين، مطبعة الإنشاء، دمشق،  ، أحمد ،كريز
 .1980سوريا، 

فاهية الاقتصادية والاجتماعية، محمد، محمد خيري ، عليك توطين الصناعة والر 
دار النهضة العربية، مصر، ص ــ الفاروق زكي يونس، الخدمات الاجتماعية 

 .1975، 2والتغير الاجتماعي، عالم الكتب، القاهرة، ط

اتجاهات الرعاية الاجتماعية ومداخلها ، محروس، خليفة، مرعي، ابراهيم بيومي
 .1983ندرية،العلاجية، المكتب الجامعي الحديث، الاسك

 
 المراجع الاجنبية:

http://oxford.univ.pres/bank report/1990 consult.le17/08/2019  
http://arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/operations/2
010/...cons.le 17/8/2019 

.              2010برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية لسنة   
 

 
 
 

http://oxford.univ.pres/bank%20report/1990%20consult.le17/08/2019
http://arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/operations/2010/...cons.le
http://arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/operations/2010/...cons.le


 (2020)سبتمبر21لوم الإنسانية                                                             العدد مجلة الع

-          - 163 

 ترقي العقل نحو الحقيقة عند ابن طفيل ) حي بن يقظان (                

 *دكتورة : مريم خليفة المبروك                                            

 المقدمة

أهم الرسائل الرائدة في عالم الروايات من  ،يقظانتعد رسالة حي بن 

الأندلس، فهي ذات قيمة فلسفية المنبثقة عن المكتبة الفلسفية في بلاد  ،الفلسفية

التي  ،أفكاره وآرائه الفلسفية، عرض من خلالها كاتبها الفيلسوف ابن طفيل كبيرة

، فصاغها بأسلوب قصصي لزرع بذور فلسفته ،والإنسان ،والعالم ،تمثله في الله

ا نيهدف فيلسوف ،ولا تسمع في معتد خطاب ،لا توجد في كتاب ،رائع رمزي أدبي

، والعلاقة الفلسفية كعلاقة الدين والفلسفة من وراءها إلى بيان الكثير من القضايا

ود وواجب الوجود ، وأصل الحياة ، وشرح سيرة المعرفة الإنسانية، والكشف بين الوج

وكيف يرتقي بنفسه إلى  ،اتيعن قدرات الإنسان المعرفية أمام ما يقابله من غيب

حتى يصل إلى الاتصال بالله ، فالإنسان الذي يشير إليه  ،عالم المعرفة الصحيحة

زيرة معزولة ، يتخذ من الحيوان جابن طفيل في هذه القصة يعيش منذ طفولته في 

، السماء فمأوى له ، فيفترش الأرض ، ويلتح ( مرضعا له ، ومن الطبيعة)الظبية

                                                 
 عضوء هئية تدريس بقسم الفلسفة/ كلية الاداب/ جامعة سرت *
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ويكبر ويشتد عوده ، وينصرف إلى التأمل ، حيث يستطيع بمفرده دون أن يتصل 

بأي إنسان ، أو مجتمع ، أو تبلغه دعوة ، بل بمحض عقله وفكره وتدبره يستطيع 

، فيرتقي هذا الرقي تأتي بها الأديان عن طريق الرسل لحقائق التيأن يصل إلى ا

 ،وأسرار العالم الميتافيزيقي الروحاني ،في فهم أسرار العالم الفيزيقي الطبيعي المادي

 ( .  يقظانوقد رمز لهذا العقل ) حي بن 

اثنا العربي ومن الجدير بالذكر أن هذه الرواية قد أعيد كتابتها في تر 

هو الفيلسوف ابن  ،يقظان، فكان أول مؤلف لقصة حي بن أربعة مراتالإسلامي 

، وبعدها أعاد كتابتها الفيلسوف اءها الشيخ شهاب الدين السهروردي، ثم أعاد بنسينا

لتكون رواية حي بن  ،ابن طفيل ، ثم كانت آخر رواية للقصة من قبل ابن النفيس

 بن ناطق . فاطق سم اب ،أو الغريبة ،يقظان

تدور حول السؤال الآتي : كيف يمكن للإنسان بفطرته السليمة ة الدراسة : إشكالي

يدرك  د خارجي ) الوحي ( أندأو م ،الاستعانة بأي تقليد فلسفي ، دونوحدها

وكماله الأقصى  ،حقائقه الروحية ى، بل يدرك أسمالحقائق المبثوثة في الكون

أن  ،يقظانحي بن  الاتصال بالله ؟ وكيف أن رحلة العقل المترقي في شخص

وتوافق واعتراف بالدين ، من حيث هو فطره وتجسيد له في كماله  ،يلتقي لقاء محبه
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 في شخص أبسال ؟  ،والعملي ،النظري

براز أهمية الدراسة :   وتكمن في تأكيد القيمة الإبستمولوجية لموضوع العزلة ، وا 

على نمط الحياة  العقل روانتصا ،والتقارب بين الإنسان وذاته ،وأهميته ،قيمة العقل

أو عن أي  ،نه عاش منعزلا عن البشرأعلى الرغم  يقظان، فحي بن الاجتماعي

ب عن التساؤلات يويج ،نه استطاع بعقله أن يميز ذاتهأ لاإإرث حضاري وثقافي ، 

محاولة الدراسة في  تكمن أهمية، أيضا  وصولا للحقيقة ، من أين إلى أين ، وبأي 

ك الحقيقة عن طريق العقل در أتى المنعزل مالإنسان المتوحد  ابن طفيل إثبات أن

 استطاع أن يبين سر الاتفاق بين العقل والدين .  ،الطبيعي بالفطرة

 الهدف من الدراسة يكمن في الآتي :    

قدم هذا البحث إحياء له من خلال نـ من باب الاعتزاز بتراثنا العربي الإسلامي  1

خلدته رسالته الفلسفية ) حي  ،ديبا  أو  وطبيبا   فيلسوفا   عاش يمراكش يفيلسوف أندلس

 ىلإذي وصلنا من مؤلفاته والتي تدعو ال ،( وهي الأثر الوحيد اليتيم يقظانن ب

 وجودات . ممل العقلي في كافة الأالتفكر والت

حي بن الواردة في رواية بيان أهم القضايا والمضامين الفلسفية تسليط الضوء و ـ  2

 . يقظان
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ومن الجزئي إلى  ،بيان فلسفة ترقي العقل نحو الحقيقة من البسيط إلى المركب .3

 حتى الاتصال بالعقل الفعال. ،ومن الطبيعة إلى ما وراء الطبيعة ،الكلي

وبين  بن يقظان ،بين الحقيقة الفلسفية المتمثلة في شخص حي  الاتفاقـ بيان  4

 الحقيقة الدينية المتمثلة في شخص أبسال . 

قمت بتحليل النصوص الفلسفية  إذالمتبع هو منهج التحليلي ج الدراسة :  منه

ير إليه ابن طفيل من ثم محاولة استخراج ما يرمز ويش ،يقظانلرسالة حي بن 

 مع التزام الموضوعية وتحري الدقة التي هي أساس البحث العلمي . ،خلال النص

 خطة البحث :

 أصل الحياة .  أولا :
 ور نشأة حي بن يقضان.ثانيا : مراحل تط

 ثالثا : أهم الآراء الفلسفية المتضمنة في رواية حي بن يقضان وهي كالتالي:
 الجانب الأبستمولوجي )نظرية المعرفة(. -1
 الجانب الفيزيقي )مسألة حدوث العالم وقدمه(. -2
 الجانب الميتافيزيقي الإلهي )مسألة أدلة وجود الله وصفاته(.  -3
 عارفة(.النفس الإنسانية )الذات ال -4
 الجانب الإشراقي الحدسي )نظرية الاتصال(. -5
 مسألة التوفيق بين العقل والنقل. -6

 :اةـــــــــــــل الحيــــــــــــ: أص أولاً 
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"  يقظانرسالته بذكر نشأة بطل قصته " حي بن  (*)يستهل ابن طفيل

 ،ىالأخر يؤدي كل منهما إلى نتيجة مناقضة لما تؤدي إليه  احتمالينويضع لنشأته 

في  ،من غير أب وأم ،تولد تولدا تلقائيا "حي  "ن أ: يرى ابن طفيل  الأول الاحتمال

 جزيرة من جزر الهند تقع تحت خط الاستواء تمتاز باعتدال مناخها مما سمح

                                                 
محمد بن عبد الملك بن محمد بن طفيل القيسي والمتصل نسبه بقبيلة قيس العربية هو أبو بكر * 

، وأحيانا إلى قرطبة فيقال القرطبي ، ولكن  ي، كما ينسب أحيانا إلى الأندلس ، فيقال الأندلس
كيلو  55ولد في وادي أش ، وهي بلدة تبعد عن قرطبة حوالي ، " أبى جعفر " يكنىأحيانا قليلة 
ح شمال الشرقي من قرطبة . ولا يعرف على وجه التحديد تاريخ ميلاده ، ويرجمتر في ال

ولقد بقى لنا عن حياته معلومات ، هــ 505هــ وعام 495ا بين عامي المترجمون له أنه ولد فيم
قليلة ، فمن المعروف أنه بدأ حياته العامة بخدمة المتغلب على بلده وادي ش ، ولما سقطت 

انتقل ابن طفيل لخدمة الموحدين ، وشغل منصب كاتم أسرار حاكم غرناطة حكومة ابن ملحان ، 
، ثم صار وزيرا وطبيبا للأمير أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن وهو الذي قدم ) ابن رشد ( 

. يوسف بن نللخليفة أبي يعقوب . وظل في الوزارة وحظى بشهرة كبيرة لدرجة أن الخليفة الموحدي
شتهر ابن طفيل بالرياضيات والطب ا، هــ 581عندما وافته المنية عام يعقوب حضر مراسم دفنه 

، حكيما فيلسوفا ، فقيها ، بارع الأدب ، وكاتبا  صوفا  توالشعر، وكان شغوفا بالحكمة المشرقية م
أما مؤلفاته فقد ذكر المراكشي أن لابن طفيل مؤلفات فلسفية في الطبيعيات ،  ناثرا   بليغا ، ناظما  

ورسالة في النفس" ، وبالرغم من كثرة مؤلفاته ابن طفيل منها رسالة " حي بن يقطان " ياتوالإله
وتنوعها ، إلا أنه لم يصل منها إلى الآن سوى رسالته " حي بن يقطان " والتي ضمنها فلسفته 

انظر عبد الواحد ، الطبيعية والإلهية ، ورسالة أخرى في الطب تحت مسمى " الأرجوزة الطبية " 
كشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، تحقيق : محمد سعيد العريان ، ) القاهرة ، المرا

) بيروت دار  2، انظر هنا الفاخوري وتاريخ الفلسفة العربية ج  315ــ  311( ص  1963
) مطبعة  5انظر حي بن يقطان جميل صليبا وكامل عياد ط  ،354( ص  1958المعارف ، 

 .     16م ( ص 1962جامعة دمشق ، 



 (2020)سبتمبر21لوم الإنسانية                                                             العدد مجلة الع

-          - 168 

ولد من طينة متخمرة ،  "حيا  "، فقد اعتقد أن  لظروف للطبيعة من أن تنشئ لنا حيا  ل

 ،معتدلة وأن الشمس بحرارتها الفاعلة بمثابة أبيهوأن أمه هي الطبيعة بعناصرها ال

 .  "حي"فهذا التزاوج بين حرارة الشمس وبين طينة الطبيعة تولد لنا 

ولد من أب وأم ) ولادة طبيعية (  "حي": فيرى ابن طفيل أن الثاني الاحتمالأما 
 كما سنرى الآن فقد ذكر أن الأم هي التي قد تزوجت ،شأنه شأن ولادة أي إنسان

وكان عاملا لدى البلاط الملكي ، فلما  يقظانوهي أخت ملك أحد الجزر من  ،سرا
حملت أم حي به وضعته خشيت عليه من غضب الملك فوضعته في صندوق 

لقت به في اليم ، ثم قذفت الأمواج بالصندوق حتى استقر ورسى في الجزيرة التي أو 
  .(1)استوي عوده . كما نعلم بية من الجزيرة تربيته حتىظ. ثم تعهدت ،فيها حي نشأ

ذا كان هذا التفسير الوارد في الاحتماليين يشير  أصل حياة حي : هل يا ترى  إلىوا 
كما ، أن أصل الحياة ، راجعا إلى الطبيعة القائمة بذاتها ، وأنه تولد تولدا ذاتيا  

يذهب أصحاب المذهب المادي فلا خلق ولا خالق ، فيكون العالم بما فيه قديما ، 
تمت ولادته عن طريق الخلق بن يقظان أي لم يخلق من عدم سابق ، أم أن حي 

 .(2)ا  مخلوق فيكون العالم محدثا    ،هيةوالعناية الإل

                                                 
)القاهرة ، مكتبة الأنجلو  2عبد الحليم محمود : فلسفة ابن طفيل ورسالته حي بن يقظان ، ط -1
  وما بعدها . 68م( ، ص1999، 
  وما بعدها . 49، ص  (م1993)بيروت، دار الكتب العلمية،  1كامل حمد عويضة : ابن طفيل فليسوف الإسلام في العصور الوسطى ، ط -2
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لكنه يطرح المسألة  ،وغالب الظن أن الاحتمال الثاني يمثل رأي ابن طفيل الحقيقي
لى قرار ، إ أن العقل لا يستطيع أن ينتهيحيث  ،عوبة المشكلةوذلك لص ،للتأمل

أي القائل بالقدم ، والقائل بالحدوث ( يمكن أن يثار حوله وأن كل مذهب منهما )
 مجموعة من الاعتراضات ، فالمسألة محل نزاع بين المتمكنين والفلاسفة الماديين . 

 : : مراحل تطور نشأة حي بن يقظانثانياً 

ما انصب اهتمام ابن طفيل بتحديد مراحل تطور نشأة حي بن يقظان و 
يتصل بها من الحياة الطبيعية اتصالا  وثيقا  ، لذا فقد قسم ابن طفيل حياة حي بن 
يقظان إلى سبع مراحل سم اها )أسابيع( وجعل كل أسبوع سبع سنوات ، يصل حي 
بن يقظان في نهاية هذه المراحل إلى حالة الفناء فيصير عقلا  خالصا  وذلك 

خمسين التطور العقلي لحي بن يقظان في  بالاتصال بالعقل الفعال كما سنرى ، فتم
 .(1)هي: مراحلوهذه ال عاما  

بن إرضاع الظبية لحي في هذه المرحلة يتم فيها  :)الأسبوع الأول( المرحلة الأولى

 وحضانته ورعايته حتى سن السابعة . يقظان 

                                                 
وما  75محمود : فلسفة ابن طفيل ورسالته حي بن يقظان ، مرجع سابق ، صعبد الحليم  -1

)بيروت ، دار العلم   4بعدها ، انظر عمر فروخ: تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ، ط
، انظر : هنري كوربان ، تاريخ الفلسفة  631 – 630، ص367م( ، ص1983للملايين، 

، 368م( ، ص2004قبيسي )بيروت، دار عويدات ،  الإسلامية ، ترجمة نصير مروة وحسن
)بيروت دار  1انظر محمد ابراهيم الفيومي : تاريخ الفلسفة الإسلامية في الغرب والأندلس ، ط

 .418م(، ص1997الجيل ، 
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حي فحاول الظبية  تتاموفي مطلع هذه المرحلة : )الأسبوع الثاني( المرحلة الثانية

لروح تكون في فشق صدرها ووصل إلى القلب وأستنتج أن ا ،سبب الوفاة  أن يعرف

، أيضا  استطاع حي أن يفصل بين الجسم والروح مات الجسم  القلب ، فإذا غادرت

وماهية كل منهما ، أما على الصعيد العاطفي فقد استطاع حي أن تتمركز عواطفه 

وهذا البعد كان باعث على  ،لبقائهحول الظبية التي مدته بالحياة وكانت سببا  

 الاهتمام والشفقة .

ي اكتشاف النار في هذه المرحلة استطاع حف :)الأسبوع الثالث( المرحلة الثالثة

وتعلم في هذه المرحلة استعمال  ،وفى تعلم منافعها في الإنارة والدفء والطبخ

بعض  لىالتعرف عو  ،وبناء الأكواخ والاكتساء بجلود الحيوانات ،الأدوات المختلفة

 الحيوانات والتآلف معها . 

 بتصفحه ،وخصائصه ،أدرك حي العالم الطبيعي :)الأسبوع الرابع( المرحلة الرابعة

لجميع الأجسام التي كانت موجودة حوله ، فاكتشف الوحدة والكثرة ، في الجسم 

من ها لبد ل الصور على المادة لاوالروح ، وعرف الصورة والمادة ، ثم عرف أن تبد  

 محدث وهو الله . 

فقد اكتشف حي في هذه المرحلة أن السماء  :)الأسبوع الخامس( المرحلة الخامسة
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وأنها كروية  ،لأنها جسم  ؛والكواكب أجسام ، وأن السماء ) مجموع العالم ( متناهية

ث . وبما أن حركة الأجرام السماوية لا ث فلا بد له من محدِّ حدَ وأن العالم بجملته مُ 

لأنه كل حركة منبثقة  ؛فلا يمكن أن تكون منبثقة من نفسها ،ة لها ولا انقطاعنهاي

ث العالم ومحرك حدِّ فمُ  ،ليس في جسم ،من جسم متناهية فلا بد لها من محرك

على العالم بالذات  وعلة العالم السابقة ،الكواكب هو الله المنزه عن صفات الأجسام

حتى صار لا يقع بصره  ،لموجودات، وذهل عما كان فيه من تصفح الا بالزمان

 على شيء من الأشياء إلا ويرى فيه أثر صنعة الصانع.

عند بلوغ حي سن الخامسة والثلاثين بدأ في : )الأسبوع السادس( السادسة المرحلة

فتوصل إلى النفس منفصلة عن  ،بعد التفكير والاستدلال ،يالتأمل العقلمرحلة 

، فلجأ إلى وفي شوق دائم إلى واجب الوجود  ،يختلف عنه تماما   ،الجسد ومصيرها

 نوع من الرياضة الروحية للتقرب من الموجود الأول .

ون أن سعادة النفس تكوأخيرا  يصل حي إلى : )الأسبوع السابع(المرحلة السابعة 

مها هو لنفسه ، ورغبته في البقاء داخل حياة رسديمومة المشاهدة لواجب الوجودب

 مجاهدة.عن طريق المشاهدة وال

وترقي الوعي نحو  ،تطور نشأة حياة حي بن يقظان هذه هي مراحلباختصار 
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يتدرج ويرتقي في مدارج المعرفة من  يقظانوالتي من خلالها ظل حي بن  ،الحقيقة

المحسوس إلى المعقول ، ومن الجزئي إلى الكلي ، ومن البسيط إلى المركب ، 

عرف عليها ، وعلة العلل أو العلة ومن العلة إلى المعلول ، حتى عرف الحقائق و 

 .الأولى الموجود الأعظم

 : بن يقظانحي  ة: أهم الآراء الفلسفية المتضمنة في قص اً لثثا

: يشير ابن طفيل من خلال كتابة  (نظرية المعرفةالجانب الأبستمولوجي )ــ  1

 : هيلمعرفة ل( إلى وجود ثلاث طرق يقظانحي بن )

 ما كان جسما   لاإدرها الحواس الخمس وهي لا تدرك ص: وم الأول المعرفة الحسية

والشم ، ها وهي : السمع ، والبصر ، كلفتصلح حواسه "  :في جسم فيقول أو حالا  

جسم ، وذلك في الأو ما هو  لا جسما  إنها لا تدرك شيئا أوالذوق ، واللمس : فرأى 

ا تصادم أن السمع لا يدرك المسموعات ، وهي ما يحدث من تموج الهواء عندم

، والذوق يدرك الطعوم  الروائحالأجسام ، والبصر إنما يدرك الألوان ، والشم يدرك 

   (1)....... الخ ".،والخشونة والملامسة ، واللمس يدرك الأمزجة والصلابة واللين
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 ار وتكرار التجربةبويرى ابن طفيل أن المعرفة عن طريق الحواس تحصل بالاخت

 عند ويتجلى ذلك واضحا  ، المحاكاة والمراقبة ، وأيضا  جسامالمقارنة فيما يتعلق بالأو 

أعضاء داخلية ومعرفته بالقلب ، واكتشاف ما بداخلها من  ،تشريح حي للظبية

لى ، وما إيع الأشياء التي كان يلقيها فيهافي جم والاحتراقيضا اختياره لقوة النار أو 

التي سبقت  ،الأولى ة واضحة في المراحليلجذلك من الاكتشافات التي ظهرت 

هي التي اعتمد عليها حي عند محاولته  ،الإشارة إليها وطريقة الحس والتجربة

 (1).اكتشاف العالم المادي المحسوس

ولكن على الرغم  ،وأكد ابن طفيل أن المعرفة الحسية معرفة عامة لدى جميع الناس

 من أهميتها تظل معرفة قاصرة ناقصة.

الغير متصل  ،القائمة على الاستدلال والتأمل العقلي :ةالمعرفة العقلي أما الثاني

وقد استطاع حي  ،(2)ن المادةعلق بالمدارك والموجودات البريئة فهي تتع ،بالحس

وذلك في  ،ونقص الإنسان ،من خلال التأمل العقلي الاستدلال إلى فكرة كمال الله

فانزعج من  ا ،ثلاثون عامالخمسة و ال في سنه ، منشئ حدود خمسة أسابيع من

" وقد رسخ في قلبه فكرة صفات كمال الله  العالم المحسوس وتعلق بالعالم المعقول،
                                                 

  .89-86سابق ، ص المرجع ال -1
  .16، ص(م1991منشورات دار ومكتبة هلال ، بيروت، )( ، 15راجع مصطفى غلاب : ابن طفيل ، موسوعة فلسفية ) -2
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يقع بصره على شيء من  ، حتى صار بحيث لاالموجودات والبحث عنها تصفح

، فينتقل بفكرة على الفور إلى هنومن حيويرى فيه أثر الصنعة ،  لاإ، الأشياء

، وانزعج قلبه بالكلية عن العالم شوقه إليهمصنوع ، حتى استند الصانع ويترك ال

    .(1)"ولقوتعلق بالعالم المع ،الأدنى المحسوس

وفي هذه المعرفة يرتقي حي بن يقظان من المحسوس إلى المعقول ، ومن عالم 

 التجربة في الأرض إلى عالم التأمل في السماء بأسره لمعرفة واجب الوجب.

أنها  ،وهي معرفة أعلى وأسمى من سابقتها :دس()الح الإشراقيةالمعرفة  الثالثأما 

التي تحدث نتيجة الاتصال بالذات ، و ماها ابن طفيلمعرفة أهل الولاية كما س  

السابقة،  المعرفةضروب كل  ىإنها معرفة مباشرة فائقة للعقل، وتسمو عل ،الإلهية

شر فقط ي أنها معرفة خاصة ببعض البأذوي الفطرة الفائقة ، لوهذه المعرفة خاصة 

من عباده، فيقذف في قلوبهم عن طريق الإشراق علما  حقيقيا   الله يختارهمممن 

نعرض وسوف  ، صحيحا  ويطلعهم على بعض حقائق الأمور عن طريق الحدس

 .بذلك بشيء من التفصيل في معرض حديثنا عن نظرية الاتصال

                                                 
  .100عبد الحليم محمود: فلسفة ابن طفيل ورسالته حي بن يقظان ، مرجع سابق ، ص  -1



 (2020)سبتمبر21لوم الإنسانية                                                             العدد مجلة الع

-          - 175 

 بأن يمكن القول ،رفة عند ابن طفيلمن خلال عرضنا السابق لنظرية المع

سار عليهما حي  ،والحدس ،والعقل ،هي الحس ،للمعرفةحدد ثلاث طرق  ابن طفيل

 ،الارتقاءه إلى تالمعرفي وقادشكلت منهجه في تحصيل معارفه ، وقد  يقظانبن 

وصولا  إلى معرفة الحق  ،الذي يعيش فيه إلى معرفة ذاته، بدءا  من معرفة محيطه

طاع حي بن يقظان أن يخرج من عزلته وبهذه الطرق است ،والاتصال به ،)الله(

 . وتوحده إلى الفضاء الأوسع

 الجانب الفيزيقي الطبيعي )مسألة حدوث العالم وقدمه( -2

التي أخذت  ،من المسائل الفلسفية العويصة وقدمهالعالم حدوث تعد مسألة 

بين  خلاف وجدل كبير روكانت مثا ،حيزا كبيرا في الفكر الفلسفي الإسلامي

وعلى أن ، ا أن العالم كل شيء هو غير الله، فقد اجمعو ن القائلين بالحدوثالمتكلمي

وبين الفلاسفة  ،كل ما هو غير الله تعالى وغير صفاته الأزلية مخلوق محدث

تأخر غير م ،ى ومعلولا لهوأنه لم يزل موجودا مع الله تعال ،ن بقدم العالمالقائلي

    .(1)بالزمان

                                                 
المعارف ، د.ت( ، )القاهرة ، دارة  6انظر الغزالي: تهافت الفلاسفة ، تحقيق سليمان دنيا ، ط -1

 .88، ص 
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أشار حيث  ،ن رشدابك ،ائية قاطعة في هذه المسألةة نهوهناك من لم يقطع بنتيج

ويشبه أن يكون المختلفين في هذه المسائل العويصة ) قدم العالم وحدوثه ( ":  هلو قب

 .(1)"ن مأجورين أو مخطئين معذورينإما مصيبي

وس في آخر عمره نذهب جالي ،لصعوبة هذه المسألة واختلاف الآراء حولها ونظرا  

 .(2)العقول على فهمها ءصاعلاست ،ء الرأي في هذه المسألةعن إبدا التوقفإلى 

فيذكر لنا على لسان بطل  ،والأن نتسأل ما هو رأي ابن طفيل في هذه المسألة
عنده أحد الحكمين  حولم يترج ،أنه قد تشكك في الأمر ،( يقظانقصته ) حي بن 

ن لم يكن، فيقول " تفكر في العالم بجملته، هل هو شيء حدث بعد أ ،على الآخر
ولم يسبقه العدم  ،وخرج إلى الوجود بعد العدم؟ أو هو أمر كان موجودا فيما سلف

  .(3)"رجح عنده أحد الحكمين على الآخولم يتر  ،؟ فتشكك في ذلكبوجه من الوجوه
عترضته شكوك تثار حول القدم منها: أن ا  ،فإذا أراد الأخذ بأدلة القائلين بالقدم

كما أن الوجود  ،ن ثم استحالة وجود ما لانهاية له، ومله يكون هناك جسما لا نهاية

من هنا يستحيل ف ،تقدم العلة على المعلولوالعقل يدل على  ،لا يخلو من الحوادث

                                                 
ابن رشيد : فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، صححه وراجعه ، مصطفى  -1

 .22عبد الجواد عمران ، )مصر ، المكتبة المحمودية التجارية ، ب.ت( ، ص
 .89الغزالي : تهافت الفلاسفة ، مصدر سابق ، ص   -2
  .95ورسالته حي بن يقظان ، مرجع سابق ، ص  عبد الحليم محمود: فلسفة ابن طفيل -3
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أن يتقدم على  ذلك لأن ما لا يمكن ؛دما على الحوادثأن يكون الوجود متق

 . ومن ثم يكون العالم محدثا ،الحوادث فهو محدثا

 ،خذ بأدلة القائلين بالحدوث، اعترضته شكوك تثار حول الحدوثأما إذا أراد الأ

منها : أن الحدوث هو الوجود بعد أن لم يكن ، وهو يفهم على معنى أن الزمان قد 

ذا لا ، وعلى هن من جملة العالم ، ولا ينفك عنه، ولكن الزماد العالمتقدم على وجو 

، فبطل الم عن الزمانث لا يمكن تأخر العحي ؛يمكن أن يكون الزمان حادثا

 .(1)الحدوث

ذا كان القول بالقدم أو الحدوث يثير إشكالات كما ذكرها ابن طفيل على لسان  وا 

وهو  ،فالعالم هو فعل الله تعالى ،، إلا أن ابن طفيل يميل إلى القول بالقدمحي

" العالم كله بما  :ذلك وغير متأخر عنه بالزمان فيقول موضحا   ،متأخر عنه بالذات

فعله وخلقه متأخر  ،ه السموات والأرض والكواكب وما بينهما وما فوقها وما تحتهافي

ن كانت غير متأخرة بالزمان ،عنه بالذات نك إذا أخذت من قبضتك جسما أكما  ،وا 

تابعا لحركة متأخرة  ،ثم حركت يدك فإن ذلك الجسم لا محالة يتحرك ،من الأجسام

لم تتأخر بالزمان عنها بل كان ابتداؤها ن كانت ا  و ، بالذات عن حركة يدك تأخرا  
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إنما أمره إذا أراد  ،فكذلك العالم كله معلول مخلوق لهذا الفاعل بغير زمان ،معا

  .(1)شيئا أن يقول له كن فيكون "

، حيث ذهب الأخير إلى أن ابن طفيل بأرسطو في مسألة القدم وهنا نلاحظ تأثر

، والله هو المحرك لهذا حركة عنده أزليةلعالم قديم بمادته وصورته وزمانه؛ لأن الا

 .(2)العالم، وبذلك يكون العالم قديم بقدم حركته

ن أو  ،وعلى الأخص الفارابي ،سفة الإسلام بالقدميتفق ابن طفيل مع قول فلا كما

جود الله ، أي أن وجوده مصاحب لو العالم موجود ومنذ الأزل، فالعالم قديم بالزمان

 .(3)، لا ينفك لحظة تعالى

   :(مسألة أدلة وجود الله وصفاتهالجانب الميتافيزيقي الإلهي ) -3

                                                 
،  2في فلسفة ابن طفيل ، ط، انظر: عاطف العراقي ، الميتافيزيقيا  100-99المرجع السابق ص  -1

،  1طفيل فيلسوف الإسلام في العصور الوسطى، ط نكامل محمد عويضه : اب ر:نظ، ا 36، ص  (م1981القاهرة، دار المعارف ، )

 .112، ص (م1993بيروت ، دار الكتب العلمية ، )

  .146-145يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية، )بيروت، دار القلم، د.ت( ، ص  -2

جيوم  ، راجع الشهرستاني: نهاية الأقدام في علم الكلام، تحقيق الفرد 87هـ ، ص 1349راجع الفارابي: الدعاوى القلبية ، حيدر أياد الدكن،  -3

  . 8-7، ص  (م1930، )لندن ، 
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فلا بد من وجود  ،يرى ابن طفيل بأنه سواء قلنا بحدوث العالم أو قدمه

، وفي سبيل ذلك يقدم لنا ابن طفيل أدلة على وجود ول للعالمصانع هو السبب الأ

 ه الأدلة هي : وهذ "يقظانحي بن "يمكن استخلاصها من خلال رسالته  ،الله

على تصوره لقدم العالم  وقد أقام ابن طفيل هذا الدليل بناءا   أـ دليل الحركة:

ن العدم إلى الوجود ، فهذا يعنى خروجه مفرأى أنه إذا قلنا بحدوث العالم ،وحدوثه

ولكى لا  ،والحركة يلزمها محرك ،، وهذا الانتقال من العدم إلى الوجود حركةبالفعل

وهذا الإخراج  ،رك أول لا يتحرك وهو الله تعالىنقف عند مح ،نهاية نتسلل إلى مالا

وهذه  ،على حركة العالم بعد دليل الوجودإلى إخراج العالم من مرحلة اللاوجود 

ذا قلنا بقدم العالم، أي أن العدم لا يسبقه،  ،لهآها يلزمها محرك أي الحركة بدور  وا 

وقد اعتمد ابن  ،كون حركته قديمة أزليةذلك أن ت ، فإنه يلزم عنوأنه لم يزل كما هو

تناهي الخاص بالحركة، فالحركة ليست صادرة يل في دليل الحركة على فكرة اللاطف

لأن الذي يحرك العالم هو القوة  ولا  يس جسما ؛ل، ومن ثم المحرك للعالم عن جسم

الم ، إذن القوة التي تحرك العيمكن أن تكون صادرة عن جسم؛ لأنها ستكون متناهية

 .(1)وبرئ من أن يدركها جسم أو تكون جسم ،لا متناهية
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حيث  رسطو،أ الحركة عند ليدل من دليل الحركة عند ابن طفيل، قريب ونرى أن
وهذا المحرك لا يمكن أن يحتاج  ،بد له من محركأن كل متحرك لا الأخيرذهب 

 . (1)الله وهذا المحرك هو ،ك ولا يتحركيحر و  يلز لأنه أ ؛حرك آخرمفي حركته إلى 
إذن كل الموجودات مفتقرة إلى شيء يحركها من خارجها، وأن المتحركات جميعها 

 لابد أن تنتهي إلى المحرك الأول وهو الله.
استدل ابن طفيل على وجود الله بدليل  ( بالصورة :تعلق المادة )الهيوليـ دليل  ب

موجودات تتركب ، فإن جميع الالصورة وحاجة كل منهما إلى الآخرتعلق المادة ب
وكل صورة تحتاج إلى محدث  ،وكل مادة تحتاج إلى صورة ،من مادة وصورة

وهو الله  ،، وبالتالي مجتمع الموجودات تفتقر في وجودها إلى هذا الفاعلفاعل
 .(2)سبحانه وتعالى

، والصور لأنه لا يقوم إلا بها ؛لام أن كل جسم يفتقر إلى الصورةحوى هذا الكفو 
، وهذه لأنه يصدر عنه فعل ما ؛وهي عله استعداد الجسم ،ة)الخصائص( حادث

نما هي لفاعلها وهو الله تعالى . لصادرة عنها ليست في الحقيقة لهاالأفعال ا ، وا 
 (3)الموجودات مفتقرة إليه في وجودها.ف

                                                 
م(، 1968انظر أميرة حلمي مصر: الفلسفة عند اليونان ، )القاهرة ، دار النهضة العربية ،  -1

 .280ص 
  .100-99م محمود: فلسفة ابن طفيل ، مرجع سابق ، ص عبد الحلي -2
 . 221ص م(، 2002)القاهرة، مكتبة الحرية الحديثة، المغرب ،  لفلسفة الإسلامية فيفيصل بدير عون : ا -3
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رسطو المتعلقة أيضا على ما جاء في فلسفة أيعتمد ابن طفيل في هذا الدليل أيضا  و 

 (1)الصورة.ب يالهيولبارتباط 

، ذلك التأمل وهو دليل يقوم على تأمل العالم دليل الغائي ) العناية الإلهية (:الـ ج 

، ووفق جاء في غاية الإتقان والإبداع ، كد أن العالم بما فيه من مخلوقاتالذي يؤ 

، بل إن فلم يأت العالم صدفة ،وسيلة ثابتة، لتؤدي غايات محددةقوانين وسنن ك

حكام يدل على القصد من خلقه العالم على ما  ،من قبل خالق حكيم ،فيه من دقة وا 

، فضلا عن أكثرها من تبين له في أقل الأشياء الموجودةالأشياء " ف "حي"فتصفح 

ن لا يصدر أما قضى من كل العجب، وتحقق عنده  ،، وبدائع الصنعةار الحكمةآث

 .(2)اية الكمال وفوق الكمال .... "غإلا عن فاعل مختار في 

إننا لو نظرنا إلى الموجودات " فيقول :  ،ويواصل ابن طفيل في بيان العناية الإلهية

، لعلمنا أنها من ئلأو فضيلة من الفضا ،أو قوة ،أو كمال ،أو بهاء ،التي لها حسن

فليس هناك من الموجودات  ،، ومن فعلهجلاله ومن وجوده ذلك الفاعل المختار جل  

تنتقل من المخلوق إلى الخالق، ومن المصنوع  بحيث ،إلا وترى أثر الصنعة فيه

 . إلى الصانع
                                                 

 . 152-151يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية ، )بيروت ، دار القلم ، ب.ت(، ص  -1
 .100فيل ، مرجع سابق ، ص عبد الحليم محمود: فلسفة ابن ط -2
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فتأمل  ،، يقال عن موجودات العالم العلويما يقال عن موجودات العالم الأرضو 

، تجري على فرأى أنها منتظمة الحركات ،والكواكب ،حركة الأفلاك "حي بن يقظان"

أن لها  ،ها حدسا قويا، فحدس لبعيدة عن قبول التغير والفساد ،نسق شفافة مضيئة

  .(1)، تعرف ذلك الموجود الله تعالى"ذاتا، سوى أجسامها

يذهب  ،لعالمهذا افبعد أن اثبت ابن طفيل ضرورة وجود خالق ل :أما عن صفات الله

لا كان  ،يصف ذلك الخالق بأنه ليس من جنس العالمحيث  ،إلى إثبات صفاته وا 

ولا يمكن أن تدركه  ،كون جسما  ، ولذلك لا يمكن أن يفي حاجة إلى من يجده

 ،كالامتداد ،أن جميع صفات الأجسام ذلك ،الجسمية عنه تعالىونفي  ،الحواس

وهو تعالى منزه عنها  ،تعد مستحيلا بالنسبة له ،والعمق ،والكثرة ،والطول ،والعرض

صفات الذات  ،ةثبوتيإثبات صفات ال يضا  أ ،(2)وعن جميع صفات الأجسام ولواحقها

لا  ،من نظام واتساق، فخلقه سبحانه وتعالى للعالم وما فيه القدرة لله تعالىكالعلم و 

 .ذلك إلا عن طريق خالق عالم قادر تىيتأ

يه أثر إلا ويرى ف ،على شيء من الأشياءحي بن يقظان  وفي كل مره يقع بصر

، رئ عن كل صفات النقص ومنزها عنهافالله تعالى ب، والحكمة والإبداع ،الصنعة
                                                 

  .91المرجع السابق ، ص  -1

 .96مرجع سابق ، ص عبد الحليم محمود: فلسفة ابن طفيل ،  -2
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وهو  ،وهو القدرة ،وهو البهاء ،وهو الحسن ،وهو التمام ،وهو الكمال ،وجودفهو ال

فإنما يصدر عنه ويفيض منه إلى سائر صفات الكمال  ،كمال وبهاء هو وهو ،العلم

 . (1)التي تضاف إليه تعالى وتنزيهه عن كل صفات النقص

م والقدرة ة ثبوت : كالعل: إما صف جزئيينوقد تبين له أنها ) أي الصفات ( على 
ما صفة سلب : كتنزه عن الجسمانية وعن صفات الأجساموالحكمة صفات  وأن ،، وا 

، حتى لا يكون فيها شيء من صفات الأجسام التي من الثبوت يشترط فيها التنزيه
لها إلى معنى واحد ، ثم ترجع كةفلا تكثر ذاته بهذه الصفات الثبوتي ،الكثرة جملتها

بل هي علمه  ،ه بذاته ليس معنى زائد على ذاته، وعلم أن علمهي حقيقة ذاته
 .(2)لذاته

ن الصفات هي عين أب ،زلةتعمويتفق ابن طفيل في مسألة الصفات مع رأى ال
لا بقدرة زائدة  ،بذاته فالله عالم بذاته ، وقادر ،وليست شيئا زائدا عن الذات ،الذات

فالله واحد ليس  ،لشركا لأنها تؤدي إلى ؛الصفات الزائدة عن الذات نفواو  ،عن ذاته
 .(3)كمثله شيء

                                                 
، راجع محمد عويضه : ابن طفيل فيلسوف الإسلام ، مرجع سابق ، ص  98المرجع السابق ، ص  -1
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 النفس الإنسانية ) الذات العارفة ( : رابعاً: 

 إلى نحو الحقيقة من معرفة العالم المحيط به هفي ترقي "حي"بعد أن انتهى 

قامة الأدلة على وجوده وصفاته ،معرفة الخالق أدرك  يتساءل بأي قوة "حي"بدأ  ،وا 

الذي  ،وجود الثابت الوجودمصل له العلم بهذا الفلما حفيقول " ،هذا الوجود المطلق

، أراد أن يعلم بأي شيء حصل له جميع الأشياء وهو سبب لوجود ،لا سبب لوجوده

تبين له أن الشيء الذي به يتوصل إلى ، (1)وجود"موبأي قوة أدرك هذا ال ،علمهذا ال

، العاقلة المدركة ، إنها الذاتلفسادهاأمر لا يشبه الأجسام ولا يفسد  ،وجودمأدراك ال

لأن  ؛نه لم يدركه بواسطة الحواسأله  فتبين ،جميع حواسه "حي"لقد تصفح 

الوجود ، فلا تستطيع إدراك أو ما هو في جسم ،ما كان جسما الحواس لا تدرك إلا

 .المدركة العاقلةإنها  ،المطلق

ف فهو الشيء الذي به عر  ،ما أشرف جزأيهأ" و  :"حي"ابن طفيل على لسان يقول 

لا يستحيل ولا يلحقه  ،، وهذا الشيء العارف أمر رباني إلهيوجود الأول الواجبمال

 هي العارفة "يح"ذات إذن ، (2)" يوصف بشيء مما توصف به الأجسام، ولاالفساد

يجوز عليها شيء من صفات  ، وهذه الذات لاالمالتي أدركت الخالق لهذا الع
                                                 

 .100مرجع سابق، ص  عبد الحليم : فلسفة ابن طفيل ، -1
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ناء، ولا يتصور فا فهي باقية لا يلحقها ال، ولذة، بمعنى أنها جوهرية روحانيالأجسام

 . ولها مصير بعد الموت ،، وهي خالدة باقيةفسادها

المعرفة في أمر الذات وروحانيتها، إلى هذا الحد من  يقظانولما وصل حي بن 

، للإنسان ثلاث حالات، فإنه فيه بدنا وروحا حيوانيا، وجوهرا عاقلا هتدى إلى أنا 

فيه من لما  ،ة الأولى الشبه الذي يصله بعالم الحيواناستطاع أن يدرك في الحال

، وفي الحالة الثانية أدرك الشبه الغرائز والقوى الحيوانية، منحرفا إلى مطالب الجسد

فقد أما الحالة الثالثة ، ما فيه من روح أو نفسل ،لسماويةالذي يصله لعالم الأجرام ا

والنتيجة  ،تها للمادةقار فوم ،اته، بحكم شرف ذالشبه الذي يصله بواجب الوجودأدرك 

نسبة أن له في هذا العالم ثلاث غايات : فال بن يقظان يحالعملية التي انتهى إليها 

، يترتب يواني من طبيعتهالجانب الجسماني أو الحبلغاية الأولى والثانية المتعلقة ل

عليه أن يرعى جسده ويعني بحاجاته الضرورية من الطعام والشرب والمعيشة 

، وهنا يظهر الجانب ائنات الأخرى من نباتات وحيواناتيضا الاعتناء بالكأو  ،النومو 

المحافظة على نظافته ، وأيضا  " نحو الأشياء المحيطة بهحي"الأخلاقي في سلوك 
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وذلك لبلوغ الغاية الثالثة أو  ،لكي يشبه النجوم في النظافة والجمال ؛الشخصية

 .(1)لاتصال بهوهي مشاهدة الحق وا ،صوىالغاية الق

حقيقة ذاته  "حي"بعد أن أدرك :   (نظرية الاتصالخامساً: الجانب الإشراقي )

، إنها بل سعى إلى معرفة أعلى وأسمى  ،لم يتوقف عند هذا الأمر ،وروحانيتها

دث نتيجة الاتصال بالذات والتي تح ،معرفة مباشرة فائقة للعقل ،المعرفة الحدسية

من مقام إدراك  ،وغايته في هذه المرحلة "حي"رغبة ، ولأجل هذا تحولت الإلهية

بحيث تفنى ذاته في ذات  ،ناء فيهافإلى رغبة الاتصال بها وال ،الذات الإلهية بذاته

عال المتعلقة بالعالم فكل الأحي بن يقظان وللوصول إلى هذه الغاية طرح  ،الحق

معرضا  بصرهب، مطرقا هتار غر معقعلى السكون والخلوة في  ، مقتصرا  المحسوس

وجود مالفي ، مجتمع الهم والفكرة في التأمل المحسوس عن أشياء العالم الجسماني

، ومن خلال" شدة مجاهداته هذه كانت تغيب عن ذكره كةا، دون شر الواجب وحده

ت استغراقه بمشاهدة فإنها كانت لا تغيب عنه في وق ،وفكره جميع الذوات إلا ذاته

                                                 
سلامية منذ القرن الثامن ، انظر : ماجد فخري ، تاريخ الفلسفة الإ 109-105عبد الحليم محمود : فلسفة حي طفيل ، مرجع سابق ، ص  -1
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وشركة  ،نه شوب في المشاهدة المحصنةأويعلم  ،لكيسوءه ذ انفك ،"الوجود الأول

 .(1)الملاحظة " يف

ولا  ،بحيث تمر عليه عدة أيام لا يتغدى ،واستمر حي في مجاهدته مدة طويلة

 ىحتى تأت ،والإخلاص في مشاهدة الحق ،ناء عن نفسهفومازال يطلب " ال ،يتحرك

، وجميع الصور وفكره السموات والأرض وما بينهما، فغابت عن ذكره له ذلك

 ،، وجميع القوى المفارقة وغابت ذاته في جملة الذواتوالقوى الجسمانية ،الروحانية

، وهو يقول بقوله " لمن الملك اليوم لله لم يبقى إلا الواحد الحق الموجود، و وتلاشت

 . (2)"لقهارالواحد ا

تر في ولا  ،وعن جميع الذوات ،هذه هي حالة الفناء تفنى فيها الذات عن نفسها

: أنه لما ويصف ابن طفيل على لسان حي فيقول ،الوجود إلا الواحد الحي القيوم

وشاهد ما  ،ولم ير في الوجود إلا الواحد القهار ،فنى عن ذاته وعن جميع الذوات

التي هي شبيه  ،فاق من حالته تلكأعندما  ،ارغيثم عاد إلى ملاحظة الأ ،شاهد

، وأن حقيقة ذاته هي غاير بها ذات الحق تعالىذات له ينه لا أخطر بباله  ،بالسكر

                                                 
  . 114فلسفة ابن طفيل وقصة حي بن يقظان ، مرجع سابق ، ص عبد الحليم محمود:  -1
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نور الشمس الذي يقع على الأجسام الكثيفة  بمنزلةذات الحق ، .... ، وأن ذلك 

 فتراه يظهر فيها .

وتلك  ،يقظانأن هذا المقام الذي وصل إليه حي بن  "حي"ابن طفيل ويستطرد 

التعبير  رامأي أنه من  ،الرتبة التي نالها ليس في الإمكان وصفها أو التعبير عنها

من يريد أن يذوق الألوان من حيث وهو بمنزلة  ،مستحيلا رامعن تلك الحالة فقد 

ف ابن طفيل أن ضيويطلب أن يكون السواد مثلا حلو أو حامضا ، ثم ي ،ي ألوانه

لأن تلك الحالة التي  ؛وعن طريق التمثيل ،رمزا  هذا المقام لا يمكن أن يوصف إلا 

، ولا لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر ،المقام شاهدها في هذا

 .(1)المقام إلا بالوصول إليه وتذوقه سبيل التحقق من ذلك

لا تعنى  ،التي مر بها حي بن يقظانوبناء عليه يفنى ابن طفيل أن حالة الاتصال 

ن ، ولذلك يصف حال الواصليكما يزعم الصوفية ،تحاد أو حلول أو وحدة الوجودا

قال فيها بغير  ،ن كان ممن لم تحذفه العلوما  : و ويقول ،إلى هذه الحالة وينتقدهم

                                                 
  .116، سفة ابن طفيل وقصة حي بن يقظان ، مرجع سابق فلعبد الحليم محمود:  -1
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وقال ،  () سبحاني ما أعظم شأني ،حتى أن بعضهم قال في هذه الحالة ،تحصيل

  .(1)) أنا الحق ( :غيره

وهو يتأمل ، على لسان حي بن يقظانويستمر ابن طفيل بوصف حالة المشاهدة 

والفناء التام  ،" إنه بعد الاستغراق المحض:في الكون بقوله انعكاس نور الألوهية

، ورأى ذاتا بريئة عن المادة الذي لا جسم له ،شاهد الفلك الأعلى ،وحقيقة الوصول

وكأنها صورة  ،ولا هي غيرها ،ولا هي نفس الفلك ،ليست هي ذات الواحد الحق

ولا  ،الشمس هي فإنها ليست ،قليةصالشمس التي تظهر في مرآة من المرائي ال

 .(2)ة ولا غيرها "آ المر 

ولاح له  ،وزلة قدمه عن ذلك المقام ،تلك هوتنبه من حال ،بعد ذلك عادت له حواسه

 .وغاب عنه العالم الإلهي ،العالم المحسوس

من  ،وهكذا استطاع ابن طفيل أن يجعل العقل وسيلة لارتقاء الفعل تدريجيا  

ي الوصول إلى الاتصال بالله سبحانه المحسوس إلى المعقول، ليكون سلما  ف

يطمئن القلب بالرياضة والمجاهدة  ،وتعالى، والاتصال هو ثمرة نظر وتجلي وتأمل

                                                 
  .56،  المرجع السابق -1
  .117،  المرجع السابق -2
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 ،من قيود عالم الظلمة المحسوس ،التي بفضلها يتم إطلاق قوى العقل ،والكشف

 إلى الصعود تدريجيا  نحو الاتصال بواجب الوجود.

 :  )الفلسفة والدين( قلنالمسألة التوفيق بين العقل و سادساً: 

احتلت  ،هامةوفي ختام هذه الرواية يعرض لنا ابن طفيل قضية فلسفية 

، أعنى قضية التوفيق في المشرق والمغرب ،مكانة خاصة عند فلاسفة المسلمين

، والتي طرحها ابن طفيل في ثوبها الحكمة والشريعةأو بين  ،قلنبين العقل وال

هذا  ،(أبسال )الدينو  ،()العقل يقظاني تم بين حي بن من خلال اللقاء الذ ،الرمزي

استكمل شروط مرحلة التأمل  ،) حي بن يقظان ( لقاء بين متفلسف عنة ياناللقاء ك

من حيث  ،ز لتخطيها إلى مرحلة أخرىتحفيو  ،المحاكمات المنطقيةمل و  ،الفلسفي

منهج  إلى ،من منهج التأمل العقلي بن يقظان الوعي والسلوك الحر، فأنتقل حي

 ىورق ،قد تخطى مرحلة النظر اللاهوتي (أبسال)، أما بعين القلبالرؤية الباطنية 

والارتياض  للعزلة ا  طلب ،إلى جزيرة حي بن يقظانالتصوف وهاجر  إلىمنه 

 . (1)الروحي

                                                 
مدني صالح : ابن طفيل قضايا ومواقف ، )دار الرشيد ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام ،  -1

 .137م( ، ص1980
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يقطن فيها  يقظانيروي ابن طفيل في روايته أن هناك جزيرة مجاورة لجزيرة حي بن 

، وكان من اءنبية عن الأثر ؤمنون بإحدى العقائد الدينية المتوايعتقدون أو ي ،أناس

، كان أبسال يفهم (سلامان)و ،(أبسال) :أتباعهما فتيان من أهل الفضل والورع هما

 ،أما سلامان يفهم الدين حق الفهم ه،شد غوصا في فهمأو  ،الدين فهما صحيحا

 ،جزيرته "أبسال"اجر ، فوقع بينهما الخلاف فهلوله الظاهر فقطولكنه يكتفي بمد

  ،ليتفرغ للعبادة والتأمل والصلاة ،يقظاني بن حواعتزل في الجزيرة التي عاش فيها 

، وبعد أي نوع من الحيوانات هو يفلم يدر  "أبسال" بن يقظان يحشاهد يوم وذات 

وتوثقت عرق الصداقة بينهما، وقام أبسال بتعليم حي  ،وتعاونا ،فترة قصيرة التقيا

، وكيف يصف لأبسال مشاهداته واكتشافاته يقظانأخذ حي بن  ،ى أتقنه، حتالكلام

فلما  ،إلى ما وراء الطبيعةترقى وتدرج بالمعرفة عن طريق التأمل من المحسوس 

بذات  ةالعارف ،سمع أبسال منه وصف تلك الحقائق والذوات المفارقة لعالم الحس

لذات تصال من ا شاهده عند الوصول والا، ووصفه مالحق الواجب الوجود

جميع الأخبار  أن، وأدرك عندها فدهش أبسال من ذلك دهشة عظيمة ،الواصلين

اء والرسل والجنة نبيردت في الشريعة عن الملائكة والأوالأشياء التي و والحقائق 

والتي شاهدها في  ،هي أمثلة للحقائق الروحية التي انكشفت لحي بالسليقة ،والنار
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 مقامه الكريم . 

ولم يبق  ،وتطابق عنده المعقول والمنقول ،ت نار خاطرهحوانقد ،ر قلبهفانفتح بص

، عند ذلك وصار من أولى الألباب ،لهاتضح و تبين و عليه مشكل في الشرع إلا 

، وتحقق عنده أنه من ( بعين التعظيم والتوقيريقظانحي بن إلى ) أبسال نظر

به  والاقتداء، خدمته عليهم ولا هم يحزنون، فالتزم الذين لا خوف ،أولياء الله

 . (1)التي كان قد تعلمها في ملته، فيما تعارض عنده من الأعمال الشرعية تهبإشار 

سال عن ما بمن جهته أن كل ما أخبره به أبن يقظان وفي نفس الوقت أدرك حي 
والحشر  ،والبعث والنشور ،والجنة والنار ،ورد في شريعته من وصف العالم الإلهي

، فعلم أن الذي وصف ذلك وجاء به ا شاهده في مقامه الكريميوافق م ،والحساب
وشهد  ه،وصدق ،ربه فآمن به رسول من عند ،وصادق في قوله ،في وصفه قمح

 . (2)برسالته
 ،، فوصف له الصلاةسال عن الفرائض والعباداتبيسأل أبن يقظان ثم جعل حي 

 ،ذلك والتزمهحي فتلقى  ،وما أشبهها من الأعمال الطاهرة ،والحج ،والصيام ،والزكاة

 . (3)هالذي صح عنده صدق قائل ،الا للأمروأخذ نفسه بأدائه امتث

                                                 
  .125ص مرجع سابق، عبد الحليم محمود: فلسفة ابن طفيل،  -1

 . 126المرجع السابق ،  -2

 .125،  مرجع سابقعبد الحليم محمود: فلسفة ابن طفيل،  -3
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سال ( يدل على أتفاق الحكمة مع ب( ) أ يقظاننستنتج مما سبق أن لقاء ) حي بن 

، ولكل منهما للأفعال المحمودة سبيلا   ،اءنبيي يأخذها الناس عن الأالت ،الشريعة

 فهمه، وأنه لا خلاف بين الدين كما يان في النهايةلكنهما يلتق ،مباينةطريقة 

ن الدين نتيجة أ، و لمشاهدة من حيث الأوامر والنواهيوبين ما يراه أرباب ا ،()أبسال

، وطور السماء ةأختاره الله لنشر رسال ،عباده صلة صادقة بين الله وبين عبد من

وبين  ،صلة بين الله هو الآخر أن يكون وعديلا  ،ية ) الاتصال (قراشالمشاهدة الإ

 فأتصل بالملأ ،عنيفا حتى وصل إلى المشاهدة الحقيقية عبد جاهد جهادا  

مع ما جاءت به  ،بعقله يقظانتطابق ما توصل إليه حي بن  نإذ، (1)الأعلى

ال في مقام واحد من س، ليعلن ابن طفيل : " أن حيا وأبالتي تلقاها أبسال ،الشريعة

ال من باطن الشريعة ، سنظرهما ما كشف التأويل لأب ، إذ تساوى فيقائقإدراك الح

، فوثق أبسال بصحة تأويله كير حيا إلى معرفته في حال توحدهوما أوصل التف

ي جزيرة أبسال رسول من عند للشريعة ، وآمن حي بأن ما جاء بالشريعة المنتشرة ف

   .(2)ربه "

                                                 
 .42،  مرجع سابقعبد الحليم محمود: فلسفة ابن طفيل،  -1
، )بيروت ،  5عبده الشمالي : دراسات في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية وآثار رجالها ، ط -2

 .633م( ، ص 1979دار صادر ، 
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مع المنقول فإن الخلاف ول قن ابن طفيل يريد أن يقول : بالرغم من تطابق المعأوك

، أي تأويل المعنى أمر يمكن تجاوزه عبر التأويل ،الظاهر بين الدين والفلسفة

، وأن هذا التوفيق أمر يمكن حدوثه ،حتى يتفق والفلسفة ،الظاهر من النص الديني

مثل  ،الذين هم في درجة واحدة من المعرفة ،ةبشرط أن يكون على مستوى الخاص

نه من ذوي الفطرة أفي  ،تسم بصفات حددها له ابن طفيلالذي ا بن يقظان حي

وما اتصف به  ،، وبين أبسالتطلع إلى البحث من حقائق الأشياء، ودائم الالفائقة

 . لغوص في المعاني العميقة للشريعةوا ،من جهته للتأويل

، حاولوا وأخلصوا سفة الإسلام ومن بينهم ابن طفيلوفي الختام نقول أن فلا 

أو بين العقل والنقل، وما سطره ابن  ،في قضية التوفيق بين الدين والفلسفةالمحاولة 

هو محاولة جادة من هذه المحاولات،  ،) حي بن يقظان( ،طفيل في رسالته الفلسفية

وهو أن الحقيقة الدينية، والحقيقة الفلسفية تلتقيان كلاهما  ،ولكن هناك مسألة هامة

واحد أو من معدن واحد، فالفلسفة أو العقل  في الغاية، إلا أنهما ليست من طريق

والوصول إلى فهم كلي لكليات العقيدة، أما  ،قد يعين على فهم المفردات الدينية

النص أو الشريعة فهو لجزئيات العقيدة ، وهذا ما وظفه ابن طفيل في روايته 

المبدع للكون  ،من أن حي بن يقظان قد توصل لمعرفة الخالق المنظم ،بوضوح
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 ،من صلاة ،، ثم بدأ بعد ذلك بممارسة العبادات والشعائر الدينيةيهيات العقلببد

أي أن  ،تكامليةبعد هجرة أبسال وتعليمها له، فجوهر العلاقة إذن  ،وصوم ،وزكاة

 .كلاهما مكمل للآخر

 ،من بدايتها وصولا  إلى سدرة المنتهى ،هذه هي رحلة ترقي العقل نحو الحقيقة

يمثل الفطرة  ،ود، هذه الرحلة صادرة عن عقل فطري مستقيموالاتصال بواجب الوج

، والتي من خلالها حاول ابن طفيل حل  الكثير سليمة التي فطر الله الناس عليهاال

 من القضايا والمسائل الفلسفية في التراث الفلسفي الإسلامي.

 وعلى الله قصد السبيل
ليه يرجو الأمر كله  وا 

 ةــــــــــــالخاتم

لنا من خلال عرضنا لمسائل البحث أن ابن طفيل أودع لنا في  لقد اتضح

يقدم حلا  فهو لم ،خلاصة آرائه الفلسفية ،وبأسلوب أدبي شيق ،قصته الفلسفية

نما قدم نسقا فلسفيا متكاملالإشكالية واحدة بعينها  المسائلعالج من خلاله أهم  ،، وا 

في مجملها حول ) الله ـ والتي تمحورت  ،الفلسفية في الفكر الفلسفي الإسلامي

 الإنسان ـ العالم ( . 
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 ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها هي : 

ـ استطاع ابن طفيل من خلال هذه القصة أن يقدم لنا تصورا للتطور والترقي  1

ومن الجزئي إلى  ،من البسيط إلى المركب ،الصاعد للعقل الإنساني نحو الحقيقة

علما بأن هذا الترقي  ،ى العقلي وما وراء الطبيعةدي إلومن المحسوس الما ،الكلي

نما تم على مراحل قدرها ابن طفيل سبع مراحل استغرقت  ،لم يتم دفعة واحدة ، وا 

حاول حي من  ،فرحلة ترقي العقل استغرقت خمسون عاما ،كل مرحلة سبع سنوات

ومنه  ،العقلي إلى العالم ، مترقيا  لإحاطة بالعالم المادي المحيط بهوا ،خلالها الترقي

في  ،والوصول إلى إدراك الحقيقة الكاملة ،ناء في الذات الإلهيةفوال ،إلى الاتصال

وبين ما يقول به الوحي المنزل على  ،النهاية التطابق التام بين ما توصل إليه بنفسه

 سال . بحين سمع به عندما التقى بإ ،(صلى الله عليه وسلملسان النبي )

كسب الرهان على  ،من وراء هذا العمل الفلسفي المتميزـ استطاع ابن طفيل  2

 ،وقدرته ،واستغلاله في الوصول إلى الحقيقة المطلقة ،الثقة المفرطة في العقل

لى أين وبأيوترقبه المستمر في الإجابة على أسئلة الدهشة  ، الوجودية من أين وا 

، أو إنسانان العقل الفردي الخاص بكل سواء ك ،هو رمز للعقل يقظانفحي بن 

  .مثل في عقل الإنسانية جمعاءتالم ،العقل الجمعي
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) المعرفية ( لموضوع  ةالأبستمولوجيـ استطاع ابن طفيل أن يوضح القيمة  3

المؤدلج ، فقد أخذ ابن العقل على نمط الحياة الاجتماعي وانتصار  ،العزلة والتوحد

 ،عالم مستقل منعزل لىإ ،طفيل الإنسان ) العقل ( من محيطه ودائرته الاجتماعية

بدأ حياته خاليا من  يقظانفحي بن  ،يقوم على فكرة التجلي والترقي للعقل المتوحد

 ،إلى الإدراك المعرفي هإلا من العقل الذي قاد ،موروث حضاري واجتماعيأي 

 .  وتحقيق وجوده

 ،والترقي في درجاتها ،في مقام توحده إلى تحصيل المعرفة يقظانـ سعى حي بن  4

، معتمدا بذلك على المنهج الحسي وقهر توحده ،هدف التغلب على عزلتهب

الذوق وصولا إلى المنهج الحدسي ) ،ثم المنهج الاستدلالي والقياسي ،التجريبي

 . والمشاهدة(

في سبيل  يقظاني بن ح، فقد سلك نظرية الاتصال لب فلسفة ابن طفيلـ مثلت  5

ع عن عالم ، فانقطالمجرد ل العقليناء في الذات الإلهية التأمفالاتصال وال

، واجتهد في فصل ذاته بالكلية عن العالم الخارجي المحسوسات وما يتصل به

وتحقيق سعادة  ،حتى تم له الاتصال به ،وتفرغ للتأمل المطلق في الله ،المحيط به

 . أهل الولاية
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لسفة استطاع ابن طفيل إظهار التوفيق بين الف ،ترقي العقلـ في آخر مرحلة ل 6

نهما يقودان إلى أإلا  ،نه اختلف كلاهما في الطريقةوأ ،أو بين العقل والنقل ،والدين

 ،وأن التأويل هو أداة التوفيق بينهما في حال حدوث تعارض ،حقيقة واحدةغاية و 

. لأنه يتم على مستوى الخاصة فقط ؛يجوز أن يصرح به لجمهور العامة وأنه لا

، وهذا ما أوضحه ما النص فيهتم بجزيئات العقيدةأ ،فالعقل يصل لكليات العقيدة

ببديهيات العقل  ،له الخالق للكونالإقد توصل إلى معرفة  "حي"ابن طفيل من أن 

إلى  "أبسال"بعد هجرة  ،ثم بدأ بممارسة الشعائر التعبدية من صلاة وصوم ،أولا

 . هما البعضلبعض نفالعقل والدين مكملا ،وتعليمه له ،جزيرته

 ات : ــــــــالتوصي

ث الفلسفي ، أو لإحياء التراليست رواية للسرد القصصي يقظانـ قصة حي بن 1

نما هي رواية ملهمة للاستفادة منهافي المغرب العربي فحسب لتطهير عقولنا  ،، وا 

وذلك عن  ،والعودة للفطرة السليمة ،من كل موانع وعوائق التفكير المحيطة بنا

والغوص فيها خاصة وأننا نعيش  ،حقائق الأشياءطريق التأمل والنظر العقلي في 

افة الصوت والصورة ثقافة ادة ثقوس ،الطفرة التقنيةتنامت فيه في عصر وواقع 

في هذا لكي يستطيع  ؛فالحاجة أصبحت ماسة إلى إعطاء الثقة في العقل ،العولمة
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 ،سمينوبين الغث وال ،أن يميز بين الصواب والخطأ ،الزخم الثقافي المعرفي الهائل

 . مفتوحفضاء كوني في 

ظل تعظيم  الذي أصبح يتضاءل في ،ـ التأكيد على الاهتمام بالجانب الروحاني 2

وذلك  ،ر الماديةطفسعادة الإنسان تكون بتجاوز الأ ،الجانب المادي المحسوس

 لإحداث توازن بين حاجات الروح والجسد .  ،بالتزام برنامج روحي تأملي

وضرورة  ،الخلاف بين العقل والدين حلفي  يقظانة حي بين ـ الاستفادة من رواي 3

فالدين في حاجة لعقل واعي  ،ومدى التكامل والتوافق بينهما ،الفهم الصحيح لهما

 ،خاصة أننا في زمن ظهرت فيه تيارات فكرية مؤدلجة، ير لفهمه وتطبيقهنمست

بفرض قوالب  وذلك ،م دور العقل في الفهم والاستيعابوتقزي ،تدعو إلى التبعية

 . استخدام التأمل والتأويل لفهمهمابدون  ،تطبيقلفكرية جاهرة ل

 لمصادر والمراجعا

 ن الكريم آالقر 
 المصادر والمراجع : 

) مطبعة جامعة دمشق ،  5ـ ابن طفيل : تحقيق جميل صليبا وكامل عياد ط  1
 م ( . 1962

القاهرة ، ) 2، ط  قظانيـ عبد الحليم محمود : فلسفة ابن طفيل ورسالته حي بن  2
 م (.1999لو ، نجمكتبة الا
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ـ عبد الواحد المراكش : المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، تحقيق : محمد  3
 م ( . 1963سعيد العريان ، ) القاهرة ، 

) بيروت ، دار المعارف ،  2نا الفاخوري : تاريخ الفلسفة العربية ، ج حـ  4
 م( . 1958

ابن طفيل فيلسوف الإسلام في العصور الوسطى ، ط  ـ كامل محمد عويضة : 5
 م( . 1993) بيروت ، دار الكتب العلمية ،  1
ـ هنري كوربان : تاريخ الفلسفة الإسلامية ، ترجمة نصير مروة وحسن قبيسي )  6

 م( . 2004بيروت ، دار عويدات ، 
، دار  ) بيروت 4ـ عمر فروج : تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ط  7

 م ( . 1983العلم للملايين ، 
)  1ـ محمد إبراهيم الفيومي : تاريخ الفلسفة الإسلامية في المغرب والأندلس ، ط  8
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العمرانية المستدامة في ظل غياب المخططات الحضرية بمدينة تحديات التنمية 

 ليبيا -زليتن

 د. فرج مصطفى الهدار*                                             

 المقدمة:

شهد العـالم بعـد الثـورة الصـناعية تزيـدا  فـي عـدد السـكان داخـل المـدن، ممـا أدى إلـى 

العمرانيون إيجاد حلول مناسـبة لمواجهتهـا ظهور العديد من المشاكل بها، وقد حاول 

كأحد الحلول من أجل  م،1951أو لمواكبتها، وظهر مصطلح التنمية العمرانية سنة 

أمــا مصــطلح التنميــة العمرانيــة المســتدامة فقــد ظهــر فــي  ،(1)تكامــل وتناســق حضــري

فــــي مدينــــة ريــــودي  1992عــــدة مــــؤتمرات دوليــــة، منهــــا مــــؤتمر قمــــة الأرض ســــنة 

وغيرهــا مــن المــؤتمرات،  م،1996فــي إســطنبول ســنة  2مــؤتمر الهابيتــاتجــانيرو، و 

عمرانيا ، وبيئيا ،  وكان يهدف مفهوم هذا المصطلح إلى تحسين نوعية الحياة بالمدينة

 .(2)ستزافهااضمن حدود الموارد المتاحه وعدم  قتصاديا ،اعيا ، و جتمااوتقافيا ، و 

                                                 

 جامعة المرقب بدرجة محاضر –كلية التربية الخمس  –ة تدريس بقسم الجغرافيا *عضو هئي
 .203، ص 2000مصر، سنة  –سعيد علام، التنمية والدولة، دار طيبة للنشر، القاهرة  (1)
غادة موسى السلق، ميثم حسن الصفار، التنمية العمرانية المستدامة فـي مركـز الكـرخ التـاريخي، مجلـة  (2)

 .7، ص2014مجلد عشرون، العدد أحد عشر، العراق، سنة لاالهندسة، 
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المخططــات الحضـرية مـن مبــادئ  ســتعمالات الأراضـي مـن خـلالايعـد تطبيـق تنـوع 

لــــــك مـــــــن خــــــلال تعـــــــديل أولويــــــات هـــــــذه تحقــــــق التنميـــــــة العمرانيــــــة المســـــــتدامة، وذ

ســـتعمالات حيويـــة، ويتطلـــب ذلـــك إيجـــاد مـــداخل التشـــكيل مـــدن ذات  ،ســـتعمالاتالا

تعمــل علــى تحقيــق التنميــة العمرانيــة  ،يمكــن تنفيــدها علميــا  بطريقــة فعالــة ،ومفــاهيم

لأنهـا فـي  ؛ذه المخططات هي البداية الفعلية لأي سياسة تنــموية، إن هــ(1)المستدامة

ــــــة ـــــــهد ،الأســــــاس عمـــــــلية تنظيمي ـــــــدالة الات ــــــق العـ ــــــى تحقي ــــــة ف للوصــــــول إل جتماعي

، وهـي أيضــا  أحــد أهـم أدوات تحقيــق التنميــة العمرانيــة (2)قتصـادية لكـــافة المنــاطقوالا

لشـــــبكات المختلفــــــة ســــــتعمالات الأرض، واالمســـــتدامة، فهـــــي تهــــــتم برســـــم وتحديـــــد ا

كــالطرق، والصــرف الصــحي، والميــاه وغيرهــا، وتحــدد كثافــة البنــاء وأنظمتــه، وبــذلك 

 ،يكـــون المخطـــط عبــــارة عـــن دراســــة تخطيطيـــة لمــــا ســـتكون عليــــه المدينـــة مســــتقبلا  

وخدميا ، ولكنـه لا يسـتطيع تحديـد متطلبـات العمليـة التخطيطيـة، وهنـا يـأتي  ،مساحيا  

لتـــي تتمثـــل فـــي رســـم السياســـات التنمويـــة العمرانيـــة، وتـــوفير دور التنميـــة العمرانيـــة ا

                                                 

ماجــدة عــلام، موضــوعات فــي علــم الإجتمــاع الحضــري، المكتــب الجــامعي الحــديث، الطبعــة الأولــى،  (1)
 .69، ص2000سنة 

عبــــد الــــرحمن قنابــــة وآخــــرون، تقيــــيم البعــــد المكــــاني لمخططــــات الجيــــل الثــــاني بالأقــــاليم التخطيطيــــة  (2)
كتاب الجيل الثالث ومسـتقبل المـدن فـي ليبيـا،)تحرير( سـعد خليـل القزيـري، منشـورات  بالجماهيرية، في

 .117، ص 2006العمارة للأستشارات الهندسية، الطبعة الأولى، بنغازي، ليبيا، سنة 
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التمويل اللازم له، والتنسيق بين مختلف الأجهزة المحلية المعنيـة بالتنفيـذ، فـالمخطط 

الحضري وسيلة لرسم الصورة المستقبلية للمدينة، فالتنمية العمرانية فهي أداة لتحقيـق 

يجـــاد  ،وتـــوطين المشـــروعات ،تنفيـــذ تلـــك الصـــورة فـــرص العمـــل، فتخطـــيط المدينـــة وا 

يمثل ركنـا  أساسـيا  فـي تحقيـق التنميـة العمرانيـة وتطويرهـا، ففـي حالـة غيابـه يعنـي لا 

وجـــود للتطـــور، فيحـــب أن يوضـــع مخططـــا  عمرانيـــا  واقتصـــاديا  وخـــدميا ، وأن تكـــون 

 مكملة لبعضها، لذا تمر المدينة بمراحل مورفولوجية عديدة عبر عمرها الزمني.

ســـتعمالات الأراضـــي ادول الناميـــة بضـــعف مســـتوى التنفيـــذ والمتابعـــة لـــنمط تتميـــز الـــ

بمخططات الحضرية، مما أدى إلى تراكم المشاكل بهـا، وظهـور تجـاوزات أتـرث فـي 

ن أي تقصير في إعـداد المخططـات أو تحـديثها سـيكون إ، (1)عملية التنمية العمرانية

قتصـادية، اسـببه مـن مخـاطر بيئيـة، و لمـا ت ،له تـأثيرا  سـلبيا  علـى التجمعـات العمرانيـة

وفـــق تغيـــر  ،ســـتخداماتوتشـــوه النســـيج العمرانـــي، وتغيـــر الاجتماعيـــة، وعمرانيـــة، او 

مة على مسـتوى المتطلبات دون معايير تحكم تلك التغيرات، وأن تحقيق تنمية مستدا

ــــة والايت ،ســــتخدامات الأراضــــياالعمــــران و  لتــــزام طلــــب تحــــديث المخططــــات التنظمي

                                                 

أبـو القاسـم علـى سـنان، المخططـات الحضـرية وواقـع إسـتعمالات الأرض فـي مدينـة الخمـس، المــؤتمر  (1)
 .2، ص2017للأستثمار والتنمية في منطقة الخمس، سنة الإقتصادي الأول 
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، لقد انطلقت أول مرحلة تخطيطية في ليبيـا مـع بـدايات التنميـة (1)لعمرانيةبالأنظمة ا

حيث تم إعداد مخططات حضـرية لأهـم المـدن والقـرى الليبيـة فـي الفتـرة  ،الاقتصادية

فـــــي المرحلـــــة  ، ومـــــع نهايـــــة عقـــــد الســـــبعينات بـــــداء الشـــــروع1988 -1968مـــــن 

ــــة و  ــــة الثاني ــــرة االتخطيطي ــــي مجــــالات ، إن مــــا2000 -1980ســــتهدفت الفت تحقق ف

التنميـة العمرانيـة فـي ليبيـا ضـخم جـدا ، ولكـن هـذه الجهـود أنتهـت فـي غيـاب المرحلــة 

، بـرغم مـن 2025 -2000ة الفترة التخطيطية الثالثة، والتي كانت تهدف إلى تغطي

تسـاع ا، مما أدى إلى 2005اده مطلع سنة ء مــصلحة التخطيط العـمراني في إعـدبد

بعـــــض  ســـــتعمالات الأخــــري، وظهـــــورعلـــــى حســــاب الا ،مدينــــةالرقعــــة العمرانيـــــة بال

رتفاع معدل الكثافة السـكنية، وظهـور بعـض التجـاوزات االمشاكل بالبيئة الحضرية، و 

علــى المرافــق، وتــدهور المرافــق والبنيــة التحتيــة، والتوســع خــارج حــدود المخطــط ممــا 

 ستدامة مستقبلا .لتحقيق التنمية العمرانية الم ،أدي إلى وجود مجموعة من التحديات

 مشكلة البحث:

                                                 

ســـويده احمـــد الـــزين الحســـن، اســـتراتيجية التخطـــيط الحضـــري المســـتدام لاســـتخدام الأراضـــي وتوظيـــف  (1)
السـودان، مجلـة الطريـق للتربيـة والعلـوم الاجتماعيـة،  –المـوارد المتاحـة دراسـة حالـة: الخرطـوم الكبـرى 

 .49، ص 2019مارس  ع،المجلد السادس، العدد الراب
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مجموعـة مـن المشـاكل العمرانيـة  ،بمنطقـة الدراسـة العمرانيـة التنميـة عمليـة تواجـه

لإستعمالات الأراضي ضمن  ،رتبطت بضعف عمليات التنفيذ والمتابعةا ،والتنظيمية

مخطــط المدينــة مــن جهــة، وغيــاب المخطــط الحضــري الجديــد مــن جهــة أخــرى، ممــا 

رتفــاع معــدل الكثافــة الســكنية، وظـــهور اظــاهرة التكــدس الحضــري، و لــى تنــامي أدى إ

حتيــة، وتــردي التجــاوزات عـــلى الـــمرافق، ونقــص وتـــدهور الخـــدمات العـــامة والبنيــة الت

ري، والتوســع خــارج حــدود المخطــط، نتشــار ظــاهرة التلــوث البصــاالحالــة العمرانيــة، و 

راضــــــي المحيطــــــة بــــــالمخطط، نفــــــاذ الأنتشــــــار التجمعــــــات العمرانيــــــة العشــــــوائية، و او 

رتفاعهـــا أســـعارها، ممـــا جعـــل هنـــاك مشـــكلة فـــى توســـع الرقعـــة المكانيـــة للمخطـــط او 

وتحقيــق تنميــة عمرانيــة مســتدامة، ويمكــن زيــادة تحديــد مشــكلة البحــث فــي  ،مســتقبلا  

 التساؤلات الآتية وهي:

 ختلفة؟والمخططات التنظيمية الم ،ما العلاقة بين التنمية العمرانية المستدامة -1

مــاهي الآثــار المترتبــة عــن غيــاب المخطــط الحضــري الجديــد بالتنميــة العمرانيــة  -2

 المستدامة بالمدينة؟.

مـــــاهي التحـــــديات التـــــي تواجـــــة التنميـــــة العمرانيـــــة المســـــتدامة فـــــي ظـــــل غيـــــاب  -3

 المخطط؟.
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 أهداف البحث:

يــق ينــة زليــتن، ومــدي تطبمات العامــة للبيئــة الحضــرية فــي مدالتعــرف علــى الســ -1

 من خلال المخططات السابقة. ،ستدامة العمرانية بهامفاهيم الا

الوقـــوف علــــى أهــــم مؤشــــرات التنميـــة الحضــــرية المتبعــــة، ومراجعــــة السياســــات   -2

والإجراءات التخطيطية الخاصة بإعداد المخططات العمرانية في ليبيا بصـفة عامـة، 

اجه المدينة في ضوء ومنطقة الدراسة بصفة خاصة، والوقوف على المشاكل التي تو 

 غياب المخطط الحضري.

إبــراز أهــم التحــديات التــي تواجــة التنميــة الحضــرية المســتدامة، ووضــع مجموعــة  -3

 من المقترحات يمكن أن تساهم في حل مشكلة التنمية العمرانية في مدينة زليتن.

 أهمية البحث:

يط والتطـــوير غرافيــا فــي دعــم مجــالات التخطــجـدى دور المــيمكــن أن تبــرز الدراســة 

العمراني التنموي، وتحديد المشاكل الجغرافية التـي يمكـن أن تعرقـل التنميـة العمرانيـة 

مـــن  ،المســـتدامة، بالإضـــافة إلـــى تتبـــع مراحـــل ومؤشـــرات التنميـــة العمرانيـــة بالمدينـــة

 خلال المخططات التي أعتمدت بها.

 منهجية البحث:
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لنتــــائج عـــن مــــدى وجــــود  أعتمـــد البحــــث علــــى العديـــد مــــن المنــــاهج وذلـــك للوصــــول

ــــتن، ومــــن هــــذه المنــــاهج المــــنهج  ــــة العمرانيــــة المســــتدامة بمدينــــة زلي مؤشــــرات التنمي

وذلك من أجل دراسة التطور والتغير  ،الوصفي والتحليلي بالإضافة للمنهج التاريخي

ـــة الدراســـة ـــة بمنطق ـــع مراحـــل التنميـــة العمراني ـــة الحضـــرية، وتتب  ،فـــي مؤشـــرات التنمي

بالإضـافة إلـى صـور الأقمـار الصـناعية  ،علـى المخططـات السـابقةمعتمـدا  فـي ذلـك 

 ستعمالات الأراضي.امن أجل معرفة مدى التغير في نمط 

 مجالات الدراسة:

زليـــتن بالشـــريط الســـاحلي فـــي  تقـــع مدينـــة -:(أ/ المجـــال المكـــاني )منطقـــة الدراســـة

الشرق من مدينة حر المتوسط، إلى ــــالجزء الشمالي الغربي من ليبيا، على ساحل الب

لـــى الغـــرب م 160والي ـــــــــحــــطرابلــــس ب  كـــم، 50والي ـــــــن مدينـــة مصـــراتة بـحــــــكــــم، وا 

( شــمالا   32 30َ  02( و)  32 26َ  35رض ) عـــــراتــــي ــــــــــئـقع بين داـــــكيا  فتــــــفـل ـــاــــأم

، كما هو موضح موقعها (1)( شرقا    14 35َ 44( و )     14 32َ  24وخطي طول ) 

 .(1بالشكل رقم )

 ( الموقع الفلكي لمخطط مدينة زليتن1الشكل رقم )

                                                 

 .2019التخطيط العمراني زليتن، سنة  (1)
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 ستنادا  لمكتب التخطيط العمراني زليتناالمصدر/ من عمل الباحث        

 -1968يتمثـل هـذا المجـال فـي الفتـرة الزمنيـة الممتـدة مـابين  -ب/ المجال الزمنـي:

حضـــرية، وبـــذلك ضـــمت مخطـــط الجيـــل الأول أي منـــذ بدايـــة المخططـــات ال 2019

، بالإضـــــافة إلـــــى واقـــــع التنميـــــة 2000 -1980، والجيـــــل الثـــــاني 1988 -1968

 .2019 -2000العمرانية العشوائية مابين 

 تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث:  -هيكل البحث:

 : الإطار النظري للتنمية العمرانية المستدامة.المبحث الأول
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 مخططات الخضرية وواقع التنمية العمرانية المستدامة.: الالمبحث الثاني

 : غياب المخططات الحضرية وواقع التنمية العمرانية المستدامة.المبحث الثالث

 المبحث الأول: الإطار النظري للتنمية العمرانية المستدامة

 أولًا/ مفهوم التنمية العمرانية:

كالســــكن،  ،حتياجــــات الأساســــيةوتــــوفير الا ،رتقــــاء بالبيئــــة العمرانيــــةيقصــــد بهــــا الا

 ،فـي إطـار محـددات المكـان ،والعمل، والخدمات المختلفة، وشـبكات البنيـة الأساسـية

دون التصـــادم مـــع البيئـــة  ،والمـــوارد المحـــدودة ،والثقافيـــة ،وضــوابط القـــيم الإجتماعيـــة

 نعكـاسامكانـة التنميـة العمرانيـة بكونهـا أو إهدار مواردهـا، وترجـع أهميـة و  ،الطبيعية

جتماعيــة فــي المجتمــع، كمــا تــأتي أهميتهــا قتصــادية والأوضــاع الاواقعــي للتنميــة الا

قتصـــــادية الأخـــــرى، حـــــرك الرئيســـــي لكثيـــــر مـــــن الأنشـــــطة الاأيضـــــا مـــــن كونهـــــا الم

عتبار التنمية العمرانية أداة ا ، ويمكن (1)والصناعات المرتبطة بالبناء والتشيد والعمران

بمـا يحقـق  ،تجاهاتـهاو  ،ل ضـبط النمـو العمرانـيرئيسية لترشيد جهود التنمية من خلا

التوظيف الأمثل للموارد المتاحة، ورفع الكفاءة الوظيفية للحيز العمراني، وخلـق بيئـة 

                                                 

، ص 2006تطبيقـات، الجـزء الأول، القـاهرة، سـنة  -أسـس -شـفق الوكيـل، التخطـيط العمرانـي مبـادئ (1)
45. 
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حليـة، وتحديــد ســتخدام الأمثـل لمكونـات البيئـة الميتـوفر بـه الا ،عمرانيـة صـحية آمنـة

لأولويــــات، وترشــــيد حتياجــــات الحقيقيــــة الحاليــــة والمســــتقبلية بكــــل دقــــة، وتحديــــد االا

جتمــاعي اقتصـادي و ااعــات المختلفـة لتحقيــق أفضـل عائــد المـوارد المتاحــة علـى القط

بمـا  ،بأقل التكاليف، وتكامل أنواع التخطـيط وتنسـيق أداء الجهـات التنفيذيـة المختلفـة

 يضمن عدم التعارض بينها.

 تانياً/ أبعاد التنمية العمرانية المستدامة:

ــــة ــــة العمراني ــــة الأبعــــاد مت تعــــد التنمي ــــة، المســــتدامة ثلاثي رابطــــة، وهــــي الأبعــــاد البيئي

ابــع مهــم، وهــو يتعلــق بسياســات جهــة جتماعيــة، فضــلا  عــن بعــد ر قتصــادية، والاوالا

 ؛(1)تخاد القرار، وهي كالتاليا

الفقــري للتنميــة  التــي تمثــل العمــود ،ويهــتم بــإدارة المــوارد الطبيعيــة/ البعــد البيئــي: 1

علــى كميــة ونوعيــة هــذه المــوارد،  لتنميــة ترتكــز بصــورة رئيســيةن اأالمســتدامة، حيــث 

هـــو أحـــد العوامـــل التـــي تتعـــارض مـــع بـــرامج التنميـــة العمرانيـــة  ،ســـتنزافها بيئيـــا  ان أو 

دارتها بشكل يضمن ا  .ستمرارهاالمستدامة، لذلك يجب العمل على حمايتها وا 

                                                 

وسليمان مهنا، التخطيط من أجـل التنميـة المسـتدامة، رسـالة دكتـوراه منشـوره، مجلـة جامعـة  ،ريدة ديب (1)
 .3، ص 2009مجلد الخامس والعشرون، العدد الأول، سوريا، سنة الالهندسية،  دمشق للعلوم
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 ،نظيفـة وسـليمة وهـو حـق الإنسـان الطبيعـي بـالعيش فـي بيئـة / البعد الإجتمـاعي:2

مــع كفالــة حقــه فــي نصــيب عــادل مــن الثــروات  ،يمــارس مــن خلالهــا جميــع الأنشــطة

دم حاجاتــه الأساســية، جتماعيــة، ويســتثمرها بمــا يخــالطبيعيــة، والخــدمات البيئيــة، والا

دون تقليـــل فــرص الأجيـــال  ،حتياجــات المكملـــة لرفــع مســـتوى معيشــتهفضــلا  عـــن الا

 .القادمة

ــد الا3 وقاعــدة للتنميــة،  قتصــادي المتكامــل،تعتبــر البيئــة الكيــان الا قتصــادي:/ البع

بلية، إلــى إضــعاف فــرص التنميــة المســتق يــؤدي ،ســتنزاف لمواردهــااو  ،وأي تلــوث لهــا

تـوفير  مـن أجـل ،قتصـادي بعيـد المـدى لحـل المشـاكلومن تم يجب أخد المنظـور الا

 .الجهد والمال والموارد

لمؤسســــات العامــــة التنفيذيــــة بالدولــــة التــــي تمثــــل الإدارات وا / البعــــد المؤسســــي:4

بواســـــطتها وعبرهـــــا ترســـــم وتطبـــــق سياســـــاتها التنمويـــــة، وتـــــوفير الخـــــدمات والمنـــــافع 

وتأمين  ،لمواطنيها، وبالتالي فإن تحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى حياة الأفراد

دارتها في أداء وظائفها ومهما ،يتوقف على مدى نجاح مؤسساتها ،حقوقهم  تها.وا 

 ثالثاً/ أهداف التنمية العمرانية المستدامة:

نعكــــاس لمــــدى الإشــــباع الــــذي اهــــي  ،إن التنميــــة العمرانيــــة المســــتدامة فــــي جوهرهــــا



 (2020)سبتمبر21لوم الإنسانية                                                             العدد مجلة الع

-          - 213 

لمختلفـــــــة الصـــــــحية، والتعليميـــــــة، يحصـــــــل عليـــــــه الإنســـــــان فـــــــي مجـــــــالات الحيـــــــاة ا

حيــث أصــبحث  ،النــاس عــن حيــاتهم ىرضــ ىمــا أنهــا ترجمــة لمســتو قتصــادية، كوالا

لخـــيص تهــي المحـــور الرئيســي للتنميـــة، ويمكــن  ،حيــاة التـــي يحتاجهــا الفـــردنوعيــة ال

 أهداف التنمية العمرانية فيما يلي:

دمــاج البعــد المكــاني -1 فــي كافــة السياســات والبــرامج والمشــاريع  المســتدام ترســيخ وا 

رتقـاء ، مـن أجـل الاالاقتصادية والاجتماعيـة والبيئيـة والعمرانيـة والتكنولوجيـة التنموية

 جودة الحياة داخل المدن.ب

بتحقيــق  ،والبلــديات التخطيطيــة القائمــة بــين الأقــاليم عــدم التــوازنالحـد مــن حالــة  -2

كافـة الأقـاليم والبلـديات، وخلـق نـوع مـن  علـى ،ةالمسـتدامو  ةالمتوازنـ ةالعمراني تنميةال

 .والإقليمي، والمحلي المستوى الوطني، التكامل بينها سواء على

تنميــة  تجاهاتــه، والعمــل علــىوتحديــد ا العشــوائي النمــو العمرانــيوضــبط الــتحكم  -3

 .ورفع كفاءتها الوظيفيةعمرانية جديدة، والارتقاء بالهيكل العمراني للمدن  خططاتم

تحســين المســتوى المعيشــي )الســكن الملائــم، و  ،رتقــاء بجــودة الحيــاة الحضــريةالا -4

  .(ة، والبنية التحتيالبيئوالوضع  الخدمات بأنواعها،و 

 المبحث الثاني: المخططات الحضرية وواقع التنمية العمرانية المستدامة
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يساهم  فهويعد المخطط الحضري الأداة الفاعلة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، 

ومـدى توسـعها،  ،سـتعمالات الأرض، وفهـم ملامـح المدينـةاورسـم  وتحديـد في تنظيم

صحي، والميـاه وغيرهـا، ويحـدد كثافـة البنـاء والشبكات المختلفة كالطرق، والصرف ال

وأنظمتـــه، كمـــا يكشـــف عـــن منـــاطق التركـــز الســـكاني مـــن خـــلال توضـــيح المنـــاطق 

السـكنية ذات الكثافــات المختلفـة، وبــذلك يكـون المخطــط عبـارة عــن دراسـة تخطيطيــة 

ــــة مســــتقبلا  مســــاحيا  وخــــدميا ، فهــــو وســــيلة لرســــم الصــــورة  لمــــا ســــتكون عليــــه المدين

ة للمدينـــــة، أمـــــا التنميـــــة العمرانيـــــة فهـــــي أداة لتحقيـــــق تنفيـــــذ تلـــــك الصـــــورة المســـــتقبلي

 وتوطينها.

منـذ أوائـل السـتينات مـن  ،لقد تطورت عمليـات تخطـيط المـدن فـي ليبيـا تطـورا  مـذهلا  

تطـــورت  ،كتشـــاف الـــنفط وتصـــديرهااضـــي، فمـــع زيـــادة دخـــل الـــبلاد بســـبب القـــرن الم

ظهـور أحيـاء الصـفيح فـي أطـراف المـدن، ت بسـبب تـدفق الهجـرة إليهـا، و ونم ،المدن

 ، وقد شهدت ليبيا المخططات التالية:(1)مما دعى إلى تخطيطها

 (:1988أولًا/ الجيل الأول من المخططات ) المخطط الشامل 

                                                 

ســعد خليــل القزيــري، مــدخل عــام فــي كتــاب الجيــل الثالــث ومســتقبل المــدن فــي ليبيــا، منشــورات العمــارة  (1)
 .23، ص 2006للأستشارات الهندسية، الطبعة الأولى، بنغازي، ليبيا، سنة 
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انطلقــت هــذه المرحلــة بعــد النتــائج التــي توصــلت لهــا مؤسســة دوكســيادس اليونانيــة، 

قـت أن الحاجـة تـدعو لإعـداد مخططـات فوجدت وزارة التنمية والتخطـيط فـي ذلـك الو 

تنموية حضرية، لذلك تـم التعاقـد مـع مجموعـة مـن المكاتـب الإستشـارية العالميـة فـي 

عـداد مخططـات لهـا، وقـد كانـت ا  ، لدراسـة أهـم المـدن و 1966يل سـنة نهاية شهر أبر 

راسـات الإقليميــة، وكــان الهــدف الدراسـة مهتمــة بــالنمو الحضـري، ولــم تتطــرق إلــى الد

داد هـذه المخططـات الوصـول إلـى مجتمـع يتمتـع بكـل مـا هـو ضـروري داخـل عـإ من 

المدن، بالإضافة إلـى وضـع خطـة مسـتقبلية لتطورهـا، وتغطـي فتـرة تخطيطيـة مـدتها 

ـــك الوقـــت ، وكانـــت الجهـــود 1988 – 1968عشـــرون ســـنة مـــن  المطروحـــة فـــي ذل

للمــدن ول مخططـات تفصـيلية متكاملـة داد نـوعين مــن المخططـات، الأعـإ تتركـز فـي 

الكبيــرة، والتــي يتوقــع لهــا تطــور كبيــر، وتمثــل مراكــز حضــرية أساســية، وســميت هــذه 

بالمخططـــات الشـــاملة، والثـــاني مخططـــات تخـــتص بالتجمعـــات الصـــغيرة التـــي تمثـــل 

مراكز خدمات محلية، وكانـت مخططاتهـا عبـارة عـن خطـوط تنظـيم للطـرق، وتحديـد 

ـــاطق الســـكنية عـــن  الأنشـــطة الأخـــرى، وســـميت اســـتعمالات الأراضـــي، وفصـــل المن

 1969لســـنة  5بالمخططـــات العامـــة، كمـــا صـــدر ضـــمن هـــذه المرحلـــة قـــانون رقـــم 

الخاص بتخطيط وتنظيم المدن والقرى، وقد شمل هذا القانون التنسيق بـين الوحـدات 
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 ،والإدراريــــة ،الــــوطني، وكــــذلك التعريفــــات القانونيــــة ىالصــــغيرة وصــــولا  إلــــى المســــتو 

ولة عـن مراحـل التخطيط الحضري، والجهات واللجان المسـؤ الخاصة بمجال  ،والفنية

عتماد، فقد مثل هذا القانون الأسس التشريعية للتنميـة العمرانيـة الإعداد والعرض والا

في مجال التخطيط اللازم لتنفيذ أي مخططات تمت أو يتم إعدادها، ومع بداية سنة 

الإضافة إلى تقارير أولية مخططا  شاملا  وعاما  ب 166تم الإنتهاء من إعداد  1970

مل علـــى معلومـــات عـــن كـــل المـــدن الليبيـــة، واســـتهدف مـــن هـــذه المرحلـــة إيجـــاد تتشـــ

طــات الحضــرية، وتحديــد متطلبــات قاعــدة وأســس لتوجيــه التنميــة وتعميــر هــذه المخط

ولويــات جميــع الخــدمات الاجتماعيــة، والبنيــة الفنيــة التحتيــة، وتنظــيم وتوجيــه النمــو أو 

د تولــت البلــديات القيــام بأعمــال التنفيــذ، وقــد شــهدت تلــك الفتــرة توافــد ، وقــ(1)العمرانــي

 زدادتاللســـكن والإقامـــة فـــي المراكـــز العمرانيـــة، وبالتـــالي  ،أعـــداد كبيـــرة مـــن الســـكان

النمـــو العشــوائي بدرجـــة لـــم تســتطيع البلـــديات الـــتحكم فـــي و  ،إجــراءات تقســـيم الأرض

                                                 

يــا تطــور المــدن والتخطــيط الحضــري، دار الملتقــى للطباعــة والنشــر، الطبعــة (علــي الميلــودي عمــورة، ليب1)
 .326 -324، ص 1998بيروت، لبنان، سنة الأولي، 
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ــــ ــــة، وت ــــة العمراني ــــى الأراضــــي المخصصــــة م الالإجــــراءات المنظمــــة للتنمي تعــــدي عل

 .(1)والمساحات الخضراء ،وبعض الخدمات ،طرقالك ،ستعمالات الأخرىللا

لـــم يكـــن لهـــا حـــدود تحـــددها كمنطقـــة  ،عتمـــاد المخطـــطا وبـــالنظر لمدينـــة زليـــتن قبـــل 

نظــرا  لقلــة المصــادر التــي تناولتهــا، فهــي  ،عمرانيــة، بــل كانــت خلــيط يصــعب وصــفه

كما أوضحت الخريطة التي أعـدت  ،لها منذ تأسيسها تمثل حصيلة التطور التاريخي

مــن قبــل الإحــتلال الإيطــالي، فقــد كانــت مبنيــة علــى نمــط المــدن الإســلامية، وكانــت 

ويرجـع  زراعيـة، نية مختلفـة تفصـلها عـن بعضـها أراضٍ تتوزع على ثلاث مناطق سك

هــا، ة تقطــن بالأراضــي الخاصــة بفكــل قبيلــ ،يــة الأراضــينموهــا بهــذا الشــكل إلــى ملك

لقــد أعــد ، (2)لتــوفير الغــداء الــلازم  ،عتمــاد علــى الأراضــي الزراعيــة المحيطــة بهــاوالا

مخطـــط لمدينـــة زليـــتن يهـــدف إلـــى تحســـين ظـــروف الحيـــاة بالمنطقـــة الحضـــرية، وقـــد 

 هكتـار، وبـالرغم مـن هـذا الاتسـاع إلا 88نحـو  1968كانت مساحته سـنة الأسـاس 

م فــي الوحــدات الســكنية، وارتفــاع معــدل أن المدينــة كانــت تعــاني مــن مشــاكل الازدحــا
                                                 

عبد الحفيظ أبوسيف المودى، مسيرة التخطيط العمراني في الجماهيرية، مجلة العمـران ، مجلـة فصـلية  (1)
، ص 2009الثــامن، شــهر ديســيمبرمتخصصــة تصــدر عــن مصــلحة التخطــيط العمرانــي بليبيــا، العــدد 

12. 
، مجلـــة مدينــة زليــتن نمودجــا   -النمــو الســكاني وأثــره علـــى المخطــط الحضــريفــرج مصــطفى الهــدار،  (2)

يوليـو ، الخـامس تربيـة الخمـس جامعـة المرقـب، العـددالتربوي، مجلة علميـة محكمـة تصـدر عـن كليـة ال
 .59 -57ص ، 2014
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عائلــة لكــل وحــدة ســكنية، ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى  1.8الأشــغال، وكــان المعــدل 

نهــا تمثــل المركــز الإداري ببلديــة زليــتن فــي نظــرا  لأ ؛زيــادة فــي عــدد الســكان بالمدينــة

مــوظفين الإداريــين مصــحوبين بعــائلاتهم للســكن الذلــك الوقــت، ممــا ســاهم فــي هجــرة 

خـــل المدينـــة، بالإضـــافة إلـــى هجـــرة رواد العلـــم للدراســـة بالمعهـــد الـــديني، كمــــا أن دا

الوحدات السكنية القائمة لم تكن في حالة جيـدة، وتحتـاج إلـى التـرميم والصـيانة، فـي 

عـــادة بنـــاءه، ويتبـــين مـــن الجـــدول رقـــم ) ( أن 1حـــين أن الـــبعض يحتـــاج إلـــى إزالـــة وا 

هكتار بنسبة  40.6 ولى بمساحة تقدر حواليالاستعمالات السكنية تحتل المرتبة الأ

رتفــاع نســـبة الاســتعمالات الســـكنية إلــى وجـــود المنــاطق الســـكنية ا%، ويرجــع 46.5

القــادمين للدراســة ،الثلاثــة، بالإضــافة إلــى وجــود مبــاني مســتغلة مــن قبــل رواد العلــم 

ة بنســبة بالمعهــد الــديني، بينمــا كــان نصــيب المنــاطق الخاليــة والزراعيــة المرتبــة الثانيــ

إلى أن المدينة فـي ذلك هكتار، ويرجع سبب  24.3% بمساحة تقدر بحوالي 27.2

السابق نمت في ثلاث مناطق متفرقة، تاركـة فيمـا بينهـا منـاطق خاليـة وزراعيـة لكـي 

يتم الاستفادة منها في توفير المحاصيل الغذائيـة، فـي حـين اسـتحوذت الشـوارع علـى 

%، أمـــا بالنســـبة للمنـــاطق التجاريـــة فكانـــت 12.7المرتبـــة الثالثـــة بنســـبة تصـــل إلـــى 

%، بينمــا كانــت المنــاطق 6.1%، والمرافــق العامــة نالــت نســبة 6.5نســبتها حــوالي 
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%، والتــي تتمثــل فــي 1الصــناعية فــي المرتبــة الأخيــرة داخــل مخطــط المدينــة بنســبة 

 .(1)بعض الورش والصناعات التقليدية التي يحتاج إليها السكان

 / بالهكتار1968يع مساحة استعمالات الأراضي بمدينة زليتن خلال سنة ( توز 1جدول رقم )
النسبة  المساحة نوع استعمال

 المئوية
 النسبة المئوية المساحة نوع استعمال

 %1.00 0.9 الصناعية %46.5 40.6 السكنية
 %6.1 5.4 المرافق العامة %6.5 5.7 التجارية

المناطق الخالية أو  %12.7 11.1 الشوارع
 %27.2 24.3 لزراعيةا

 %100 88 إجمالي المساحة
 .110ص –التقرير النهائي   - 1988المصدر/ المخطط الشامل لمدينة زليتن 

نســمة ســنة  37000ســكان مدينــة زليــتن سيصــل إلــى ن أن عــدد و قــد توقــع المخططــ

، ووضــعت جميــع الاســتعمالات علــى ضـــوء هــذا العــدد، ولكــن نظــرا  لزيـــادة م1988

بـــأن  م1984فقـــد تميـــزت المدينـــة خـــلال الفتـــرة التعداديـــة  ،دة الطبيعيـــةالهجـــرة والزيـــا

%، وأن المعــدل 5.43حيــث وصــل إلــى  ،معــدل النمــو الســكاني فــاق المعــدل العــام

%، وبـــذلك بلـــغ عـــدد الســـكان بمنطقـــة الدراســـة خـــلال تعـــداد 4.48العـــام لـــم يتجـــاوز 

إلا أنهـا  ،لأول، وبالرغم من أهمية مخططات الجيل ا(2)نسمة 39959إلى  م1984

                                                 

 .123 -119النهائي، ص  ، التقرير1988مخطط زليتن الشامل  (1)
 .1984النتائج النهائية لتعداد سنة  (2)
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النقــد  ها  لإعــداد مخططــات جديــدة، ومــن أوجــوالتــي كانــت ســبب ،وجهــت بعــض النقــد

 :(1)مايلي

وعدم قدرتها  ،/ فشل المخططات في معرفة إمكانيات النمو السكاني لبعض المدن1

ســـتيعاب الزيـــادة الكبيـــرة فـــي النمـــو الســـكاني قبـــل الوصـــول إلـــى ســـنة الهـــدف اعلـــى 

ــــي1988 ــــاب التخطــــيط الإقليمــــي ، ويرجــــع الســــبب ف وعــــدم النظــــر إلــــي  ،ذلــــك لغي

ار بعض المراكز واختي ،والإمكانيات الإقتصادية في إقليم المدينة ،العلاقات المكانية

 .الحضرية لتنميتها

إلـى سـنة الهـدف  م1968/ طول مدة المخططات والتي امتـدت مـن سـنة الأسـاس 2

أو  ،الناحية السياسية سواء من ،وخصوصا  في ظل التطورات التي حدثت م،1988

هتمام بالقطاع الصناعي، وزيادة الا ،قتصادية، وتغير الأولويات في برامج التنميةالا

 ،ممــا دعــي إلــى زيــادة مســاحة الأراضــي المخصصــة للأغــراض الصــناعية بــالمخطط

 .ؤدي إلى تفاقم المشاكل العمرانيةمما ي

 ،يـــة العربيـــة الإســــلاميةعتبـــار تكييـــف البيئـــة الثقاف/ لـــم تأخـــد المخططـــات فـــي الا3

 .لبات الحياة في بيئة حضرية عصريةمع متط ،والتراث الثقافي والمعماري
                                                 

سعد خليل القزيري، مدخل عام في كتاب الجيل الثالـث ومسـتقبل المـدن فـي ليبيـا، مصـدر سـابق، ص  (1)
27. 
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نه كان يفترض أخد رأي إغياب المشاركة الشعبية فيه، حيث و  ،/ مركزية التخطيط4

المواطنين في عمليات التخطيط على الأقل كمؤشرات لتخطيط بيئة حضرية، تتلاءم 

مـــع العمليــــات الهندســـية التــــي قـــد تكــــون فـــي بعــــض  وتتكيــــف ،مـــع رغبــــات الســـكان

وبيئتـه الثقافيـة، ونتيجـة لهـذه  ،جتماعيةأو علاقاته الا ،الأحيان ضد رغبات المواطن

لتواكـــب  ،الأســـباب كـــان ضـــروريا  إعـــادة النظـــر فـــي المخططـــات علـــى مســـتوى ليبيـــا

قليمية. ،التغيرات والمتطلبات الجديدة  على أسس دراسات تخطيطية وطنية وا 

 (:2000تانياً/ الجيل الثاني من المخططات )المخطط الشامل 

وذلــك مــن أجـــل  1977ء بإعــادة النظــر بالمخططـــات الحضــرية ســنة اســتوجب البــد

قـد مواكبـة التغيـرات السـكانية، ومـا أدرج مـن مشـاريع عامـة فـي مختلـف القطاعـات، ف

أي التخطيط  ،ستنادا  على نظام التخطيط المتوالىاأعدت المخططات بالجيل الثاني 

مـن المسـتوى الـوطني بـالمخطط الطبيعـي الـوطني طويــل  أالـذي يبـد ،علـى مسـتويات

، ليـتم بعـد ذلـك 1979الذي نشرت مسـودته فـي أبريـل سـنة  2000 -1980المدى 

بالتعـاون مــع مكتـب الأمــم المتحـدة للمســتوطنات  1985إعـداد النســخة المنقحـة ســنة 

قتصـــــــادي يـــــــق أهـــــــداف التحـــــــول الاطـــــــط وســـــــيلة لتحقالبشـــــــرية، ويعتبـــــــر هـــــــذا المخ

تمكـن المـواطن مـن العـيش  ،جتماعي، والذي يمكـن مـن خلالـه خلـق بيئـة صـحيةوالا
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 ،والعمل والإبداع، مرورا  بمستوى الثاني الذي يستند على التقسيم التخطيطـي للأقـاليم

أقـاليم، وقـد المحدد بالمخطط الطبيعي الوطني، حيث تقسم ليبيا تخطيطيا  إلى أربعة 

قتصـــــادية، لـــــى الحـــــدود الإداريـــــة، والأنمـــــاط الاســـــتنادا  عاهـــــذه التقســـــيمات  وضـــــعت

مكانيـــات التنميـــة الطبيعيـــة، ويتكـــون كـــل إقلـــيم مـــن مجموعـــة مـــن الأقـــاليم الفرعيـــة  وا 

نتهــي بالمســتوى الحضــري، اإقليمــا  فرعيــا ، و  18عــددها إلــى  التخطيطيــة التــي يصــل

ملة والعامـــة للمـــدن لحـــوالى المخططـــات الشـــا ،وكانـــت مخرجـــات ونتـــائج هـــذا العمـــل

، 1982إلـى سـنة  1979بين سـنة مخططا  حضريا ، والتي أعدت في الفترة ما 240

وحســــب الآليــــة التــــي حــــددها قــــانون  ،مــــن قبــــل الجهــــات 1983عتمــــدها ســــنة ا وتــــم 

فــــي  1984التخطـــيط العمرانـــي فـــي ذلـــك الوقــــت، وباشـــرت مختلـــف البلـــديات ســـنة 

 .(1)تطبيقها

مــن بــين المــدن التــي أعــدت لهــا مخطــط حضــري جديــد، فقــد تعتبــر منطقــة الدراســة 

، حيـــث 1988مدينـــة إلـــى تجـــاوز حـــدود المخطـــط الشـــامل الســـاهم النمـــو الســـكاني ب

إلــى خـارج المنطقــة الحضــرية، بالإضـافة إلــى وجـود كثيــر مــن  تطـور النمــو العمرانـي

حيـــث أصـــبح غيـــر صـــالح كـــأداة لتنســـيق التطـــور  ،التجـــاوزات فـــي المخطـــط المعتمـــد

                                                 

 .15 -13عبد الحفيظ أبوسيف المودى، مصدر سابق، ص  (1)
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اصل بالمدينة، الأمر الـذي تطلـب إعـداد مخطـط شـامل جديـد، حيـث كـان يهـدف الح

وتـوفير الخــدمات لســكان المدينـة ومنطقــة تأثيرهــا، وقـد أخــذ فــي  ،إلـى تطــوير المدينــة

والحفــاظ علــى الطــابع الأخضــر، لــذا كــان  ،الاعتبــار إرســاء البنيــة الوظيفيــة للمدينــة

مقـام عليهـا مسـاكن  ،راضـي% من مساحة المخطـط علـى شـكل قطـع أ50.6حوالي 

% مـــــن إجمـــــالي 76.5بكثافـــــة ســـــكانية منخفضـــــة، والتـــــي تغطـــــي حـــــوالي  ،زراعيـــــة

 (.2كما هو موضح بالشكل رقم ) ،(1)الأراضي المخصصة للاستعمال السكني

 ( مخطط الجيل الثاني لمدينة زليتن2الشكل رقم)

                                                 

 .59، ص 2000المخطط الشامل لمدينة زليتن  (1)
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 2000للمخطط الشامل ستنادا  االمصدر/ من عمل الباحث                              

ومحاولــة تطــويره وفــق المخطــط الشــامل  ،ومــن خــلال الإطــار العــام لمخطــط المدينــة

ـــة أهـــم مراحـــل تطورهـــا الحضـــري2000 فـــي  ،واتســـاعها المســـاحي ،، شـــهدت المدين

( يتضـح أن 2جميع الاستعمالات الحضرية، فمـن خـلال قـراءة بيانـات الجـدول رقـم )

، حيــث شــهدت المدينــة 1980المدينــة خــلال ســنة هنــاك فارقــا  كبيــرا  بمــا حظيــت بــه 
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إلـــى  1980هكتـــار فـــي ســـنة  349.4تطـــورا  كبيـــرا  وتطـــورت مســـاحة المخطـــط مـــن 

هكتــار بنســبة  1805.5، بواقــع زيــادة تصــل إلــى 2000هكتــار فــي ســنة  2154.9

%، ليرتفــــع معهــــا نصــــيب كافــــة الاســــتعمالات وخاصــــة  516.6مئويــــة تصــــل إلــــى 

كــان نصــيب  1980ي احتلــت المرتبــة الأولــى، ففــي ســنة الاســتعمالات الســكنية التــ

هكتار خلال سنة  1427% لتصل 52.6هكتار بنسبة  184الاستعمالات السكنية 

% مـن مسـاحة المخطـط، وذلـك بزيـادة مسـاحة تقـدر 66.2بنسبة تصل إلى  2000

عتبـار ا %، وقـد وضـع 675.6تصـل نسـبتها إلـى هكتار بواقع زيـادة  1243بحوالي 

% مــــن مســـــاحة 50.6حيــــث تـــــم تخصــــيص  ،لــــى الأراضـــــي الزراعيــــةللمحافظــــة ع

هكتـار إلـى مسـاكن زراعيـة مقامـة علـى  1092والتي تصل مسـاحتها إلـى  ،المخطط

% مـن الهكتـار، تسـمح بإقامـة 20% إلـى 12قطع كبيرة نسـبيا  تتـراوح مسـاحتها مـن 

د والحفـاظ علـى بقـاء الأمـاكن الخضـراء فـي نطـاق حـدو  ،إنتاج زراعي صـغير الحجـم

المنــاطق الســكنية، بينمــا تشــغل  % مــن مجمــوع مســاحة76.5المدينــة، والتــي تعــادل 

بمســاحة تقــدر  ،% مــن إجمــالي مســاحة المخطــط15.6ســتعمالات الســكنية نســبة الا

% مــن المســاحة المخصصــة للســكن، بينمــا تحتــل 23.5هكتــار بواقــع  335حــوالي 

لثـــة، بنســـبة تصـــل إلـــى اســـتعمالات الأراضـــي لأغـــراض الطـــرق والشـــوارع المرتبـــة الثا
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هكتــار، حيــث تعتبــر أحــد المحــاور الرئيســية  278.8% بمســاحة تقــدر بحــوالي 13

داخــل مخطــط المدينــة، حيــث إنهــا تســاهم فــي الــربط بــين أجــزاء المخطــط والمنــاطق 

ــــــى أن اســــــتعمالات الأراضــــــي للأغــــــراض الرياضــــــية  ،المجــــــاورة لهــــــا، بالإضــــــافة إل

 126.3% بمســــاحة تقــــدر بحــــوالي 5.9نســــبة احتلــــت المرتبــــة الرابعــــة ب ،والترفيهيــــة

هكتـــار بنســـبة  102.8هكتـــار، بينمـــا وصـــلت مســـاحة الاســـتعمالات التعليميـــة إلـــى 

سـتعمالات الصـحة %، والا3.7تعمالات الصناعية بلغت ن الاسأ%، في حين 4.8

% 1.5%، وأن الإســــتعمالات التجاريــــة بلغــــت 1.7هكتــــار بنســــبة  36.1بمســــاحة 

ســتعمالات الأخــري لــم تتجــاوز فــي حــين أن بــاقي الا ر،هكتــا 32.7بمســاحة بلغــت 

 % لكلا  منها.1

 2000( استعمالات الأراضي المقترحة بمخطط مدينة زليتن لسنة 2جدول رقم )
 النسبة المئوية المساحة / ه نوع الإستعمال النسبة المئوية المساحة/ ه نوع الإستعمال
 %5.9 126.3 الرياضة و ترفيهية %50.6 1092.0 سكنية زراعية

 %0.4 14.1 الخدمات العامة %15.6 335.0 سكنية
 %3.7 79.7 الصناعة %4.8 102.8 تعليمية
 %0.8 14.0 الخدمات الزراعية %1.7 36.1 الصحة

 %13.0 278.8 النقل والمواصلات %1.1 23.4 الدينية والثقافية
 %0.9 19.7 المنافع العامة %1.5 32.7 التجارية

 %100.0 2154.6 الحضريةإجمالي الأراضي 
 1980سنة  –طرابلس  – 53التقرير النهائي رقم ط ن  – 2000المصدر/ المخطط الشامل لمدينة زليتن 

 .62ص –
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أنهـا تتميـز بعـدم التنفيـذ  ،يلاحظ في مخططات المـدن المعتمـدة فـي ليبيـا فـي السـابق

ون أن يواكبــه د ،ســتعمالات الســكنية بشــكلٍ ســريعالمتــوازن، حيــث يُشــرع فــي تنفيــذ الا

ستعمالات الأخـرى، كالخـدمات التعليميـة، والصـحية، والتجاريـة اللأزمـة لأي تنفيذ الا

لإقامــة تلـــك  ؛ممـــا يضــطر الســكان إلـــى المخالفــة بتحــوير مســـاكنهم ،تجمــع حضــري

ــــك الحاجــــة، حيــــث يقومــــون بتغيــــر بعــــض الاســــتخدامات فــــي الخــــدمات للإ يفــــاء بتل

بالإضــافة بــدور آخــر، حيــث أدى ذلــك إلــى  ،مســاكنهم بــالأدوار الأرضــية وتعويضــها

 هوحـدوث تشـوي ،حسـب المخطـط لتلـك المنـاطق ،الإخلال بالكثافـة السـكانية المحـددة

ســــتعمل فيهــــا الرغم مــــن أن مخططــــات الجيــــل الثــــاني ، بــــا(1)فــــي النســــيج الحضــــري

بهدف تطـوير تنميـة  ،والمعايير التخطيطية في إعدادها ،الأساليب الحديثة والمتطورة

لـــم تحقـــق المســـتهدف  هـــاأن لاإمـــدن، وتشـــجيع نمـــو المـــدن الصـــغيرة، ة لكافـــة المكانيـــ

 ،ســـتعمالات المقترحـــة بـــالمخططالاعـــدم تطـــابق الوضـــع العمرانـــي مـــع ل نظـــرا   ،منهـــا

تخـاد اوعدم تطبيـق القـوانين و  ،ستكمال شبكة الطرقابسبب التأخر في التنفيذ، وعدم 

                                                 

لســـلام أحمــــد الشـــكري، الــــتحكم فـــي التطــــور والنمـــو الحضــــري، مجلـــة العمــــران، مجلـــة فصــــلية عبـــد ا (1)
 .32، ص 2000متخصصة تصدر عن مصلحة التخطيط العمراني بليبيا، العدد الأول، شهر مارس
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الحصـــول علـــى الأراضـــي داخـــل الإجـــراءات ضـــد المخالفـــات والتجـــاوزات، وصـــعوبة 

 .(1)المخطط  بالرغم من وجود فراغات غير مستغلة

 وواقع التنمية العمرانية المستدامة ،المبحث الثالث: غياب المخططات الحضرية

كان من المفترض أن تبدأ عمليات الإعداد للجيل الثالث من المخططـات للتجمعـات 

، وخـلال فتـرة 2004هاية سـنة ، غير أنها تأخرت إلى ن1996الحضرية خلال سنة 

بدون ضوابط داخـل التجمعـات  ،انتشرت التنمية العمرانية عشوائيا   ،غ التخطيطيا الفر 

الحضرية وفي أطرافها، مما زاد مـن صـعوبة المعالجـة، وخلـق واقعـا  مخالفـا  للمعـايير 

رتفـــاع أســـعارها، ممـــا جعـــل التنميـــة ا، ونقـــص الأراضـــي المعـــدة للبنـــاء، و التخطيطيـــة

ولقـد  ،(2)رانية تتجه نحو الأراضي الزراعيـة الموجـودة فـي أطـراف هـذه التجمعـاتالعم

جتماعيـة، وخاصـة فـي قطـاع قتصـادية والاذا التأخير العديـد مـن المشـاكل الاسبب ه

الإســكان، حيــث تطــورت الفجــوة بــين العــرض والطلــب، فقــد وصــل العجــز فــي ســنة 

                                                 

ــــي التعامــــل مــــع العشــــوائيات خــــارج  (1) ــــة فــــي ليبيــــا ف ــــز العربيــــي، دور الإدارة العمراني ــــة عبــــد العزي فتحي
، ص 2020لحضرية للمدن، مجلة دراسات الإنسـان والمجتمـع، العـدد أحـد عشـر، إبريـل المخططات ا

9- 10. 
سعد خليل القزيري، الجيـل الثالـث ومسـتقبل المـدن فـي ليبيـا، مجلـة العمـران، مجلـة فصـلية متخصصـة  (2)

 .33، ص2009تصدر عن مصلحة التخطيط العمراني بليبيا، العدد الثامن، شهر ديسيمبر
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ـــنظم ، إن هـــذه الفتـــرة خ(1)ألـــف وحـــدة ســـكنية 240إلـــى  1998 لقـــت واقعـــا  منافيـــا  لل

مــر الــذي تــنعكس خطورتــه الأ ،والاســتعمال الصــحيح للأراضــي الحضــرية ،العمرانيــة

وصـــحة البيئـــة وســـلامتها، كمـــا تظهـــر  ،والحيـــاة المدنيـــة ،علـــى التجمعـــات الســـكانية

مساوي كذلك في الاختناقـات المروريـة، وكتـل المبـاني غيـر المنظمـة، وكـذلك انعـدام 

مـــدادات شـــبكات المرافـــق والخـــدمات ا  لمشـــروعات البنيـــة التحتيـــة، و زمـــة المواقـــع اللا

بــدأ العمـــل فــي إعـــداد الجيــل الثالـــث مــن المخططـــات  2004، وفــي نهايـــة (2)العامــة

لتنفيـذ أعمـال هـذه المخططـات  ،ستشـارية وطنيـةاالحضرية، وتم تكليف أربـع مكاتـب 

 ،تــــب العمــــلعلــــى المســــتوى الإقليمــــي والمحلــــى والحضــــري، وقــــد باشــــرت هــــذه المكا

، وكمــــا أنجــــزت دراســــات 2009وصــــدرت ثمانيــــة عشــــر مخططــــا  فرعيــــا  فــــي نهايــــة 

تتضـــمن تحليـــل  ،وقـــد تضـــمنت هـــذه المخططـــات علـــى عـــدة محـــاور ،لـــبعض المـــدن

الاقتصـادية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشـكل عـام، وتحديـد مؤشـرات التنميـة 

، وبالرغم من الدراسـات (3)ططاتتجاهات النمو الطبيعي للمخاوالاجتماعية، وتحديد 

                                                 

 .11عبد العزيز العربيي، مصدر سابق، ص فتحية  (1)
مقابلـــة مـــع أبـــوبكر الشـــاوش، أمـــين لجنـــة إدارة مصـــلحة التخطـــيط العمرانـــي أجراهـــا عثمـــان أســـتيوي  (2)

إسماعيل، مجلة العمران، مجلة فصلية متخصصة تصدر عن مصلحة التخطيط العمراني بليبيا، العدد 
 .9، ص 2004الرابع، أغسطس 

 .17ف المودى، مصدر سابق، ص عبد الحفيظ أبوسي (3)
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إلا أنــه يوجــد عليهــا  ،والأعمــال التــي تــم إنجازهــا فــي مرحلــة إعــداد هــذه المخططــات

وتــــأخر إعــــداد  وخاصــــة فــــي عــــدم تطابقهــــا مــــــع الواقــــع، ،العديــــد مــــن الملاحظــــات

، إن هذه الدراسات كان هدفها (1)عتماد المخططات الإقليميةا المخططات الحضرية و 

تغيـر الجـدري الـذي لويـتم تنفيـذها نظـرا  ل ،إلا أنهـا لـم تكتمـل ،العمرانيـة تحقيق التنمية

ومـن  ،التحـديات فـي المـدن الليبيـة بعـضلـذلك فقـد تطـورت  جـةيونتحصل في ليبيا، 

 بينها منطقة الدراسة أهمها مايلي:

ــة فــي  ،ســتخدام التقنيــات الحديثــةامــن خــلال تطــور المســاحة المبينــة:  -1 المتمثل

كمــا  ،تســاع فــي المســاحة المبنيــة فــي المخطــطيتضــح مــدى الا ،بعــد ستشــعار عــنالا

فــــي ســــنة  هكتــــار 460(، فقــــد تطــــورت المســــاحة مــــن 3هــــو موضــــح بالشــــكل رقــــم )

البـالغ  ،% من إجمالي مساحة المخطط21.35، والتي تمثل في ذلك الوقت 2000

، ومثلــث بــذلك 2019هكتــار فــي ســنة  1328إلــى  ،هكتــار 2154.6مســاحته نحــو

ـــــل هذاالا 61.64% ـــــة، ويمث ـــــد الخطـــــط مـــــن مســـــاحة المدين ـــــة أمـــــام تنفي تســـــاع عقب

نظــرا  لنمــوه بطريقــة مخالفــة لمــا هــو  ،لتحقيــق التنميــة العمرانيــة المســتدامة ،المســتقبلية

 مخطط في السابق.

                                                 

 .13 -12فتحية عبد العزيز العربيي، مصدر سابق، ص  (1)
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( يتضـح 4فمن خلال ملاحظة الشـكل رقـم ) التجاوز على المساحة المخططة: -2

ســتعمالات تجــاوزت قــد شــهدت بعــض الالمســاحة المخططــة، فمــدي التجــاور علــى ا

ـــــى المســـــاحة المخصصـــــة لهـــــا ـــــة ،عل ـــــت ترفيهي  ،أو مســـــاحات خضـــــراء ،ســـــواء كان

% 50.6التـي تـم تخصـيص لهـا  ،ستعمالات الزراعية السكنيةبالإضافة إلى نمط الا

هكتـار، لكـي تسـمح بإقامـة  1092والتـي تصـل مسـاحتها إلـى  ،من مساحة المخطط

لحفـاظ علـى بقـاء الأمـاكن الخضـراء فـي نطـاق حـدود إنتاج زراعي صـغير الحجـم، وا

% مــن مســاحة المنــاطق الســكنية بالمدينــة، ويرجــع هــذا 76.5المدينــة، والتــي تعــادل 

 التجاوز على المساحة المخططة إلى عدم تنفيد مخطط جديد للمدينة.

 ( تطور المساحة المبنية بمخطط الجيل الثاني لمنطقة الدراسة3الشكل رقم)
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 2019، 2000ستنادا  لصور الأقمار الصناعية لاندسات لسنتي امن عمل الباحث المصدر/ 

 ( تجاوز المساحة المبنية على مخطط الجيل الثاني لمنطقة الدراسة4الشكل رقم )
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2000 2019 



 (2020)سبتمبر21لوم الإنسانية                                                             العدد مجلة الع

-          - 234 

 
 2019وصورة القمر الصناعي لاندسات لسنة  2000ستنادا  مخطط الشامل االمصدر/ من عمل الباحث   
 

نتيجة التعديلات والإضـافات علـى المبـاني  ،اوزات تلوثا  بصريا  لقد نجم عن هذا التج

وبعـــض  ،لكـــي تتناســـب مـــع الوضـــع الجديـــد، خصوصـــا  فـــي وســـط المدينـــة ،الســـكنية

ممـــا زاد مـــن  ،التـــي أصـــبح يغلـــب عليـــه الطـــابع التجـــاري )تجـــارة التجزئـــة( ،الشـــوارع

 .(1)المشاكل المرورية والضجيج

                                                 

مدينة زليتن كنموذج، مجلة  -فرج مصطفى الهدار، أثر الثلوث البصري في التأثير في جمالية المدينة (1)
اير ينــ ،العاشــربيــة الخمــس جامعــة المرقــب، العــدد التربــوي، مجلــة علميــة محكمــة تصــدر عــن كليــة التر 

2017 ،66- 67. 
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لقــد وضــعت  ترحــة لمخططــات الجيــل الثالــث:الزحــف العمرانــي بالمســاحة المق -3

حتمـالات للتوسـع مخطـط المدينـة، ولكـن شـهدت هـذه المنـاطق زحفـا  مجموعة مـن الا

وتزايــدا  فــي عــدد المبــاني الســكنية والتجاريــة، ممــا  ،عمرانيــا  وتفتيتــا  لملكيــة الأراضــي

داخــل حــدود الأراضــي  ،ســاهم فــي ظهــور تجمعــات عمرانيــة عشــوائية غيــر مخططــة

، وقــد وضــعت ثلاثــة مقترحــات لمخطــط الجيــل الثالــث (1)ترحــة للتوســع الحضــريالمق

فمـــن خــلال ملاحظـــة الشـــكل رقـــم مــن قبـــل مكتـــب التخطـــيط العمرانــي فـــرع المرقـــب، 

يتبــــين أن هنــــاك زحفـــــا  عمرانيــــا  داخــــل المســـــاحة   ،(3الجــــدول رقـــــم )وكــــذلك  ،(5)

العمرانية المستدامة بمدينـة مما يجعل إمكانية تحقيق التنمية  ،المقترحة للجيل الثالث

وتكلفـة ماديـة كبيـرة، فقـد تبـين أن المقترحـات الثلاثـة  ،زليتن تحتاج إلى مجهود كبيـر

تصل فيها نسبة النمو العمراني الغير مخطط يفوق ثلث المساحة المقترحة، فقد كان 

%، فـي حـين كـان 43.55%، وفـي المقتـرح الثـاني بنسـبة 31بالمقترح الأول بنسبة 

%، هــــذه النســــب هــــي عبــــارة عــــن توســــع عمرانــــي 40.27رح الثالــــث بنســــبة بــــالمقت

وداخـل الحيـازات الزراعيـة بعـد تفتيتهـا، وقـد  ،عشوائي يتركز بجانـب الطـرق الرئيسـية

                                                 

ليبيـا  -فرج مصطفى الهدار وآخرون، تقييم الزحف العمراني على الأراضـي الزراعيـة فـي منطقـة زليـتن (1)
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والأستشعار عـن بعـد، مجلـة التربـوي، مجلـة علميـة محكمـة تصـدر 

 .54 -53، ص 2020يرينا عة المرقب، العدد السادس عشر،عن كلية التربية الخمس جام
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تفــوق مســاحة مخطــط الجيــل الثــاني فــي المقتــرح  للمخطــطكانــت المســاحة المضــافة 

 4983.44ة ليكــون مخطــط المدينــ ،هكتــار 2828.84بمســاحة تصــل إلــى  ،الأول

ـــالمقترح الثالـــث 1568.56هكتـــار، أمـــا أقـــل مســـاحة مقترحـــة فقـــد كانـــت   ،هكتـــار ب

فـإن أغلـب التوسـع  ،تجـاههكتار، أمـا بالنسـبة للا 3723.16ط لتكون مساحة المخط

والجنـــوب الغربــي، أمـــا بالنســـبة  ،والجنـــوب الشــرقي ،المقتــرح كـــان فــي جهـــة الجنــوب

ســـيط.، ويعتبـــر هـــذا النمـــو العمرانـــي الغيـــر فقـــد كـــان بشـــكل ب ،تجـــاه شـــرقا  وغربـــا  للا

أهـــم التحـــديات التـــي تواجـــه تحقيـــق التنميـــة العمرانيـــة المســـتدامة  ،مخطـــط ومـــدروس

 بمنطقة الدراسة.

 ( النمو العمراني في مقترحات مخطط الجيل الثالث5الشكل رقم)
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 2019عي لاندسات لسنة ستنادا  مقترحات الجيل الثالث وصورة القمر الصنااالمصدر/ من عمل الباحث 

 
 

 
/ 2019( الزحف العمراني بمقترحات مخطط الجيل الثالث لمدينة زليتن لسنة 3جدول رقم )

 بالهكتار
 المقترح الثالث المقترح الثاني المقترح الأول المقترحات
 2154.6 مساحة مخطط الجيل الثاني
 1568.56 1702 2828.84 نيالمساحة المضافة للجيل الثا

 3723.16 3856.6 4983.44 الجيل الثالث المقترحةمساحة 
مساحة النمو العمراني في المساحة المقترحة 

 631.75 741.22 875.86 للحيل الثالث

 %40.27 %43.55 %31 نسبة المساحة المشغولة بالنمو العمراني
 %59.73 %46.45 %69 نسبة المساحة الغير مشغولة بالنمو العمراني

ومقترحات الجيل الثالث وصـورة القمـر الصـناعي لاندسـات  2000ستنادا  مخطط الشامل الباحث المصدر/ من عمل ا
 2019لسنة 
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 الخاتمة

يتضح جليا  مدى أهمية التقنيات الحديثة  ،من خلال النتائج التي تم التوصل إليها

جة التنمية العمرانية، في دراسة بعض التحديات التي توا ،GISو  ،RSالمتمثلة في 

تبين أن منطقة الدراسة قد شهدت زحفا  عمرانيا   ،ستخدام هذه التقنياتالال فمن خ

 سواء كان داخل المخطط أو خارجه بالأراضي المقترحة للجيل الثالث، ،كبيرا  

تهدف للوصول  ،فالمخططات الحضرية تعد هي البداية الفعلية لأي سياسة تنموية

ستعمالات اهتم برسم وتحديد لمستدامة، فهي تإلى تحقيق التنمية العمرانية ا

الأرضي، والشبكات المختلفة كالطرق، والصرف الصحي، والمياه وغيرها، وتحدد 

كثافة البناء وأنظمته، وبذلك يكون المخطط عبارة عن دراسة تخطيطية لما ستكون 

 ،وخدميا ، فقد نمت منطقة الدراسة بشكل عشوائي ،عليه المدينة مستقبلا  مساحيا  

وبرزت مجموعة من التحديات التي شكلت عائقا   ،مخطط الجيل الثالثنظرا  لغياب 

 ،في تنفيذ تنمية عمرانية مستدامة بالمدينة، ولعدم زيادة تفاقم المشكلة بشكل كبير

 ستراتيجية لتنفيد مخطط عمراني مستدام.ايجب وضع 
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 من وثيقة المدينة إلي ميلاد عناصر دار الإسلامم نواة مبدأ المواطنة في الإسلا       

 خلال القرن الأول للهجرة

  * /حسين حسن مصطفيد                                                             

ونمو  ،ميةر مبدأ المواطنة في الدولة الاسلإحول تاريخ تطو ملخص البحث : يدور البحث 
وعلى  ،المدينة مهاجرا  من مكة المكرمة جذوره التاريخية ، منذ أن جاء رسولنا الكريم إلى

ن دلالات مصطلح المواطنة تتوافر في مكونات دولة أالرغم من غياب رسم المصطلح إلا  
من  ،المصطلح خلال القرن الأول للهجرةالمدينة في وقت مبكر، ويتابع البحث تطور 
 وأهم الدلالات الواردة في هذه العناصر؛ ،خلال بروز العناصر المكونة لدار الإسلام

 الإسلامي .   سيس دولة المواطنة التي تتوافق والمنظورلأجل الاطلاع على تاريخ تأ

mulakhis albahth : yadur albahth hawl tarikh tatawur mabda 
almuatinat fi aldawlat al'iislamiat wanamu jdhurh alttarikhiat 
,munadh 'an ja' rasulina alkarim 'iilaya almadinat mhajraan min 
makat almukaramat waealaa alrghm min ghiab rusim almustalah la 
'an dilalat mustalah almuatinat tatawafar fi mukawinat dawlat 
almadinat fi waqt mubakir wayutabie albahth tatawur almustalah 
khilal alqarn al'awal llhujrat ,man khilal biruz aleanasir almukawanat 
aldaar alaslam wa'aham aldilalat alwaridat fi hadhih aleanasir ;l'ajal 
alaitilae ealaa tarikh tasis dawlat almuatinat alty tatawafaq w 

almanzur al'iislamii  

 كلمات مفتاحية )المواطنة ــ وثيقة ـــ المدينة ــ عناصر ـــ دار ــ الإسلام (
                                                 

*
 / قسم التاريخ الآدابجامعة طبرق /كلية  
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 :تقديم

دولة لمن بواكير الُأطر المؤسسة  ،تعد دولة المدينة التي وضع أساسها رسولنا الكريم     
رسولنا الكريم   نتجأافي " بلاد الحجاز "، من خلالها حديثة في نطاقها المكاني والجغر 

نموذج أبعد   ،لشعوب العالم  ،نموذجا يحتذى به في عمليات النهوض الفكرى والتنموي
وحاول منتجها "رسولنا الكريم " أن يقدم شكلا يتلاءم   ،كل أشكال الحكم السائدة  آنذاك

تنظم  ،وأن  يؤسس لعلاقات مجتمعة متطورةوالتعايش السلمي،  ،مع فكرة الأخوة الإنسانية
فكرة وأبعد   ،" ذا نمط مختلف عما كان معروفا "د العلاقات بين أبناء المحيط الواح

والتعايش السلمي  ،لكسر قاعدة تغليب الصراع على الحوار ؛التسلط والانفراد والقيادة الواحد
 بين أبناء الجغرافية الواحدة.

وصولا  إلى  ،نيولا سيما في طورها المد ،إن  المتمعن في تطور وبناء دولة الإسلام 
حيث الوتيرة المتسارعة في   ،مراحل متقدمة  في النصف الأول من القرن الأول الهجري

اختفاء النمط القلبي للقبيلة   ،أو بمعني أخر ،"ز الدولة المدنية "الحكم الجماعيعملية برو 
س ة تأسيواعتماد معيار جديد في مسأل ،على أقل تقدير في قيادة الدولة ،بشكله القديم

مجيء " ومع  بداية  البناء  الجديد لدولة المدينة وتأسيسها منذ  ىالدولة الجديدة  " الشور 
وثيقة  المشهورة بوثيقة فكانت ال ؛رسولنا الكريم إلى المدينة المنورة "يثرب " مهاجرا من مكة

حتي تطور هذا  ،واحدة من أهم المحطات في مراحل تأسيس الدولة الحديثة ،المدينة
الأساسية في بناء مجموعة من العناصر  ةونضج  وتشكلت في جسم الدولة الجديدالطرح 

حيث وضح  كان من أهمها عناصر دار الإسلام "تعدد الاتجاهات "، ،الدولة الحديثة
 ،وحكمها ،ولكل منها شكلها ،ودار الحرب  ،؛ دار الإسلامن لدولة الإسلام دارانأالفقهاء 

  ،وطني وفق انتماء ،وتحددت الواجبات ،الحقوق ففي دار الإسلام حفظت ،وشروطها
 .وحسب مبادي دينية صارمة

قرار وثيقة المدينة  ،وبين مجئ الرسول الكريم علية السلام        واكتمال شكل الدولة  ،وا 
وهي عنوان عملي المرسوم  ،بالاهتمام والدراسة اجدير  اعاشت دولة الإسلام تطور  ،الحديثة
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إلى   ،ة المدينة ( "من وثيقه المدينة نواة مبدأ المواطنة في الإسلام] )دول  :بهذا العنوان
نناقش هذا الطرح  من خلال دلالات مصطلح المواطنة  ؛ميلاد عناصر دار الاسلام " [

في نطاق الممارسات التي حرصت عليها مؤسسات الدولة  ،في الأدبيات الإسلامية
شملت العديد من العناصر المكونة  والتي ،وفق ما جاء في وثيقة المدينة ،الناشئة

 لمصطلح المواطنة المعاصر، وهو ما كان مصاحبا لسياسة الدولة الإسلامية طوال
 ،من خلال ظهور مصطلح عناصر دار الإسلام، النصف الأول للقرن الاول الهجري

 لذلك كانت هذه العناصر تمثل الجزء الثاني من الدارسة .

 .عملي إلى مجموعة من المحاور قسمولتسهيل الدارسة رأيت أن أُ 

 .عية المبادئ الأساسية في الوثيقةالمحور الأول: البيئة الاجتما

 مبدأ وثيقة المدينة .  :المحور الثاني

 عناصر دار الإسلام . ثالث:المحور ال

 بها مبدأ المواطنة في الإسلام .  التعرف على أهم المحطات التي مر الخاتمة :

نسب المناهج أهو  ،ن المنهج المادي الشاملأذه الغاية اعتقد جل الوصول إلى هولأ   
كالمنهج  ،دونما التخلي عن باقي المناهج ،لنصل الي هدفنا من الدارسة ؛التاريخية

 وخاصة ذات الطبيعة الفقهية . ،حكاملأجل استنباط الأ؛ الاستنباطي

التي تحاول   ،الحديثةمواكبة الدراسات  ،مراد تحقيقه من وراء هذه الدراسةإن الهدف ال 
من أجل الوصول أو  ؛لدولة الحديثةلكأحد المبادي المكونة  ،لمبدأ المواطنةالتأصيل 

 ،أو الشخصية ،سواء العلمية ،تحقيق الأسباب الكامنة وراء اختيار هذه الموضوع
لدولة وهو التأسيس العلمي المبكر  ،لمية تتضح من خلال أهداف الدراسةفالأسباب الع

ظهار الدور الحضاري والثقافي  ،الإسلام فهي  ،سباب الشخصيةوأما الأ لدولة الإسلام،وا 
كأحد أهم المبادي  ،تشخيص مبدأ المواطنةفي تتمثل في رغبتي بالمساهمة  ،رغبتي
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 كما سبق وأن وصفناه سابقا. ،لدولة الحديثةلالمكونة 

عتمد على الرواية لا توالتي يستخدم فيها مناهج  ،لاشك أن مثل هذه الموضوعات     
فمن أجل تطويع  ،اخاص اوتتطلب جهد ،تكون من الموضوعات الشائكة ،بشكل أساسي

 ،عليك أن تغور في كتب اللغة ،كمصطلح المواطنة ،وملاءمته للمصطلح الحديث ،النص
فكان على الباحث لكي يتغلب على الصعوبات التي تعرض لها  ،والتاريخ ،الفقهو 

ومنها ،صغيري ،  ،الخوض في هذه المسألة التي حاولت ،سابقةالاستعانة بالدراسات ال
 ،م2018الجزائر  ،اجستير غير منشورة جامعة الجزائررسالة م ،،الدين والمواطنة آمال

محمد الدوشن، ما  ،موقع قصة الإسلام على الانترنت ،المواطنة في الإسلام ،زايد سلطان
راغب  ،(91اض: دار طيبة، د.ت(، )، )الريشاع ولم يثبت في السيرة النبوية، د. ط

أو معاهدة المدينة التي كانت بين الرسول واليهود؟  ،السرجاني، ما هي وثيقة المدينة
علي نديم،  :الحمصي ،(Islamstory.com)مقال منشور على موقع قصة الإسلام، 

مفهوم المواطنة في الشريعة الإسلامية، )مقال منشور على موقع المعارف: 
www.almaaref.orgبحيث فتحت  ؛ت من هذه  المراجع  بشكل كبير جد. لقد استفد

 .هوبناء بعض من عناوين مباحث ،لي المجال للخوض في هذا الموضوع

من  ،التي غالبا ما تواجه البُحاث في مراحل إعداد البحث ،وعلى الرغم من الصعوبات 
غير أن البحاث حاول  ،وصعوبة التعامل مع بعض ما توافر منها ،جعقلة المصادر والمرا

من السادة الزملاء  ةالمتواصلبفضل الإرشادات  ،التغلب على هذه الصعوبات
 المتخصصين في هذا المجال .

 

 

 

http://www.almaaref.org/
http://www.almaaref.org/
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م (  صاحب 770هـ /151تمهيد : تميز المؤرخ محمد بن إسحاق  )توفي سنة          
ن و ، وأخذ عنه العديد من المؤرخأوائل من ذكر نص وثيقة المدينة، كونه من السيرة النبوية

 .(1)فيما بعد هذا النص

أن نصوص هذه الوثيقة كتبت  ى،رت  جُل المصادر الإسلامية الأوللقد ذك            
 ،نيى الرغم من حديث بعضها من المؤرخم ( عل610هـ / 1في العام الأول للهجرة ) 
وذهب رأى  ،أي في العام الثاني للهجرة ،معركة بدر الكبرى يدعلى أن هذا العقد كان بُع

، وأخرى تخص وثيقة تخص يهود المدينة المنورة ثالث بأن أصل الوثيقة هي وثيقتان،
حيث  ،غير أننا نميل إلى الطرح الأول ؛جمعت فيما بعد في وثيقة واحدة ،قبائلها العربية

وعدد غير يسير من  ،ول للهجرةام الأالع ،إلى هذا التاريخ ،تشير مصادرنا الأولية
  .( 2م كل ذلك تسلسل الوقائع )دعوي  ،المحدثين

سست لرؤية تختلف أو  ،وثيقة المدينة العلاقة بين كل أطياف مجتمعهالقد نظمت       
ما تعرفنا على أنها  راعت  في طياتها حتي في ذإخاصة  ،نذاكآ عن البيئة الحاضرة

اهتمت بتنظيم الأولى  ،عندما نقر أنها كتبت علي مرحلتين ؛طيافحقوق كل الأ ،كتابتها
، ن مالك "أنس ب"، و هو الجزء الذي  كتبت في بيت العلاقة بين المهاجرين والأنصار

وهي الجزء  "،بنت الحارث". والجزء الثاني كتبت في بيت القبائل""فيما يخص جانب 
 ين .والمشرك ،الخاص بتنظيم العلاقة بين المسلمين واليهود

                                                 
ـ  501،ص ص  1، مكتبة البابي ،القاهرة ،مصر ،ج  2هـ ( لسيرة النبوية ،ط1375ا ) ‘ـ ابن هشام :عبدالملك  1

 ( 1؛  نظر للملحق رقم ) 504

( ،تاريخ الطبري ،دار صادر    ؛ الطبري ،ابو الفضل محمد بن جرير ) 501ـ ابن هشام ،المصدر السابق ، ص  2
، مركز الملك 2، ج  1(،الأموال ،ط 1404، بن زنجوبة ، حميد بن خلد )  324م  ص 2000، 6،بيروت  ،ج

 . 570ـ  466فيصل ،السعودية ، ص ص 
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 ،(ولفنسون)و  ،)ولهاوسن(ر الحديث أشار كلا  من المستشرق وفي العص        
 ،مساهمة وثيقة المدينة في تأسيس الدولة الجديدة ىلإ ،(واتمونتجومري )و ،(كايتاني)و

وهو ما أشار له المؤرخ محمد حميد الله لحيدر أبادي، حيث تحدث عن  الأهمية التاريخية 
دور البيئة  برزواأو  ،لها وا القارئ بالعديد من الجوانب التاريخيةأحاطو  ،لهذه الوثيقة
 (.1)لوثيقة المدينةالاجتماعية 

 سس التنظيمية "البيئة الاجتماعية " الأ

قرر الرسول  ،الدعوة الإسلامية في مكة م(634بحلول العام الثالث عشر )          
 ،بداية الأمر إلى الحبشة ؛ فكانت الوجهة فيلي الله علية وسلم الهجرة من مكةص

الهجرة إلى الحبشة بفرعيها  ؟ذه الهجراتفما طبيعة ه ،ومن ثم إلى المدينة يثرب ،()مرتين
ساسها فيما أو  ،وائل على الدعوةالدعوة "المقبلين الأ ،العمق الاستراتيجي ،كانت الحماية

ضفاء ا  قوياء ـ و كل الطبقات ــ ضعفاء ،أ حماية المقبلين على الدعوة الجديدة من ؛بعد"
ضيف أيثرب "المدينة "والتي طابع دولي على الدعوة المحلية الإسلام ،غير أن الهجرة إلى 

هجرة تختلف عن كانت  ،ليهاإيد مجي الرسول محمد عليه السلام إلى اسمها المنورة بع
وفق منظور جديد  ،حيث بدأت مرحلة البناء و التأسيس الدولة الجديد ،الهجرة إلى الحبشة

وبدأ البناء  ،رسولنا الكريم ، فقد هاجر في هذه الرحلة كل رموز الدعوة هميز في طرحت
ت بل الولاء للفكر الجديد للبناء وفق مشاهدا ،الجديد ساس قبلي في قواعد التأسيسأفلا 

ن  ،لا بالتقويإ ،جنبيأميدانية )لا فرق بين عربي ولا   (.2تقاكم " )أكرمكم عند الله أوا 

                                                 

،الرياض ،أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية  1ـ الشريف : كمال ، حقوق الإنسان في صحيفة المدينة ،ج  1
، صغيري ، آمال ،الدين والمواطنة  ،رسالة ماجستير غير منشورة جامعة الجزائر  70ـ  68م ص ص 2001،

 ،زايد سلطان ،المواطنة في الإسلام ،موقع قصة الاسلام على الانترنت . 56ـ 54م ص 2018،الجزائر 

، علي بن أبي الكرم ابن 333ص  ـ البلاذري ، فتوح البلدان ، تحقيق ،أنيس وعبدالله الطباع ،درا صادر ،بيروت ، 2
،بن زنجوبة  52ـ 50، ص ص  2:2، بيروت: دار الكتاب العربي، ج1م (، الكامل في التاريخ، ط1417الأثير) 

، البخاري، الصحيح، فضائل الصحابة، باب إخاء النبي بن المهاجرين والأنصار، 466،المصدر السابق ، ص 
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 ،"الولاء فيه لله من خلال الإيمان بقواعد محدد ،حن أمام واقع مجتمعي جديدذن نإ        
لم يكن الأمر بالغ الصعوبة  ،الجماعة المكونة للمجتمع الجديد فرازاتها في خدمةإتصب 

من حيث التكوين  ،الخاص هفهم مجتمع  له طابع ؛د المكيين " قريش " من المهاجرينعن
معزز  ،ي ؛ فهو مجتمع متماسك سياسيا واقتصاديا ودينياالاجتماعي والاقتصادي والسياس

ل المعيار فالمسألة ستكون فقط في  تقب ،لوحدة عند قريشل، فهي رمز لهذه بوجود الكعبة
ؤذن كأن يكون سيدنا بلال الداعي الرسمي لأهم الفرائض ــ  م ،الجديد لاختيار القائد

ول القائد عليه السلام إذابة وحل هذه وبهذا استطاع الرس ،الرسول  ــ وهي فريضة الصلاة
كأن يخبر أصحابه بأنه ــ رسولنا الكريم   ؛ن خلال العديد من النصوص الدينيةم ،الإشكالية

هكذا تأسس المعيار الجديد  ؛سيدنا بلال في الجنة عند معراجه ــ سمع خشخشة نعلي
 (.1"فيمن سيكون القائد  " )

ة أو خاصة الوحد السياسي  ،ينة " بهذه الخاصيةلم يتمتع مجتمع الهجرة "المد       
؛ في المجتمع المكي كانت خاصية الاستقرار هي البارزة في دني على أقل تقديرأبدرجة 

 ،نساب بينهمأغلب سكانها لا وحدة أينة "يثرب " صراعا شتت وحدتها ،فحين عاشت المد
مزقتهم الصراعات  ،احدةوحتي أصحاب النسب والعقيدة الو  ،لا تجمع بينهم عقيدة واحدةو 

فقدعاشت  المدينة المنورة قبل مجئ الرسول إليها صراعا محتدما بين  ،على السلطة
نصار فيما بعد "والقبائل اليهودية الأ (،والخزرج ،الأوس)عناصر سكانها من قبائل 

 (.2الأخرى )

وسط   ،إن هذا الواقع جعل وجود سلطة مركزية في المدينة أمر بعيد التحقق          
وأن إمكانية الوحدة والتنسيق بين عناصر مجتمع  ،ثقافة سياسية أساسها القبيلة خاصة

                                                                                                                         

ولم يثبت في السيرة النبوية، د. ط، )الرياض: دار طيبة، د.ت(، ( ، محمد الدوشن، ما شاع 3569حديث رقم )
(91.) 

؛راغب السرجاني، ما هي وثيقة المدينة أو معاهدة المدينة التي كانت  455،ص  6ـ الطبري ،المصدر السابق ، ج 1
 (.Islamstory.comبين الرسول واليهود؟ )مقال منشور على موقع قصة الإسلام، 

 . 68؛ كمال الشريف،  المرجع السابق ،ص 50السابق ، ص  ـ الكامل ،المصدر 2
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ستقل خاص به داخل واليهود ـ غير متوفرة  ، فكان لكل عنصر ركن م ،المدينة ـ  العرب
طماع وانتماءات خاصة ألكل فريق  ،نحن إذن أمام مجتمع ممزق جغرافيا ،المدينة الواحد

تكن المواطنة هي الرابط  ،واحدةأن نصهر هذه التركيبة في بوتقة  لنافكيف يمكن  ،به
 (.1الأساس ؟ )

كانت عملية المؤاخاة  التي قام بها الرسول صلي الله علية وسلم  أسس متين لبناء        
رض الحجاز أبين مكونات  ،نوع جديد من العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية

 غلبها مبنية علي روابط الدم دون غيرها. أ فقد كانت هذه العلاقات في  ورة ""المدينة المن

فقد جاء في بنود الوثيقة بين سكان المدينة "عملية الدمج "  بمعني رسم العلاقة      
نتجية  مجموعة من   ،سلمين وكافة سكان المدينة المنورالاجتماعية والقانونية بين الم

كطرف أساس من سكان   ،علية وسلم والأنصار بين الرسول صلي الله ،المشاورات
" كذلك حدثت مشاورات بينه صلي الله عليه وسلم مع المجموعات وس والخزرجلأالمدينة "ا

 (.2لضمان فاعلية التوليفة الجديدة لدولة المدينة ) ،الأخرى، خاصة مع اليهود

نج عنها شكل يت ،وتعريف لغوي بها ،والمبادئ ،للمواطنة أسس محددة من القواعد    
للعيان في الخطوات التي اتبعها رسولنا الكريم في  اهذا الشكل جاء واض ،محدد المعالم

مبدآن هما العدالة  ،أن أهم هذه المبادئ غير المدينة المنورة "دولة الحقوق والواجبات "؛
 (.3وفق منظور متوازن ) ،والمشاركة  في بناء الكيان الجديد ،المجتمعية

 سية في وثيقة المدينة .المبادئ الأسا

                                                 

، علي نديم الحمصي، مفهوم المواطنة في الشريعة الإسلامية، )مقال 343ـ البلاذري ،المصدر السابق ،ص  1
 www.almaaref.orgمنشور على موقع المعارف: 

 .342، 6؛لطبري ،المصدر السابق ، ج 504، ص  6ـ ابن هشام ،المصدر السابق ،ج  2
ـ مصطفي :حسين حسن ،المواطنة بين الرمزية والانتماء ، بحث غير منشور، المؤتمر الثاني، بقسم الفلسفة ،كلية  3

 .2013الآداب، طبرق ،جامعة عمر المختار ،
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خاصة في  ،: إن شروط تحقيق أي مشروع مجتمعيمبدأ العدالة في وثيقة المدينة    
لذلك  لابد  وأن يسعى  إلى تحقيق التوازن بين أطياف المجتمع الواحد ،مراحل التأسيس

 من ،واحترام حقوق الأخرين ،لابد له من توافر شروط تحقيق مبدأ الحق والعدلو  ؛المجتمع
، ومن ثم كان شرط التوافق بين كل أطياف والسلم الاجتماعي أجل الوصول إلى الاستقرار

نود هذه الوثيقة  ، من خلال صبغ بر عند كتابة هذا العقد الاجتماعيمجتمع المدينة حاض
ودخلت في إطار الحرية  ،، في حين تركت نقاط الخلاف بين الطرفينبطابع الالتقاء

والجميع   ،حداث خلل في الإطار العام لنص الوثيقةإدونما  ،الذاتية لهذه المجموعات
هم أ حد أوبذلك تحقق  ،على اختلاف أعراقهم وانتماءاتهم ،ن في الحقوق والواجباتو متساو 

 (1)دولة "الحقوق والواجبات ،لمواطنةبالانتماء لدولة ا شروط مشروع إنشاء شعور

الله عليه وسلم مبدأ المشاركة           : غلب الرسول صليمبدأ المشاركة في وثيقة المدينة
 من أجل تثبيت ،القبائل ومواليهم الداخلة في هذا العقد ؛ فذكر أسماءمعلي مبدأ التحك

حفظ الحقوق الثقافية لكل مجموعة،  لهذا نلاحظ ،الحقوق والأحكام الخاصة لكل طرف
تي يرجع إليها اد الوثيقة بشكل واضح للمتعاقدين أن السلطة العليا الو كما تحدد م

رساء مبدأ إومن خلال  ،وهي سلطة الله ورسوله ،المتخاصمون داخل مجتمع المدينة
وألغت  ،لطمأنينة بين جميع أطياف مجتمع المدينةالأمر الذي زرع ا ،حادية العقابأ

ننا أمام إ ،آنذاك """علي غير عادة المجتمع  بة والمسؤولية الجماعية للجريمة مفهوم العقو 
السلمي بين جسدت واحد من أهم معاني التعايش   ،هـ1م /622بها الرسول سنة وثيقة كت

)وما ينطق  ،( 2مجتمع المبني على تحديد الواجبات والحقوق )ال ،أطياف المجتمع الواحد
 ( لا وحي يوحىإن هو إ ىعن الهو 

سيس النبوي لدولة أبق يتضح لنا وبشكل جلي أهمية التومن خلال العرض السا   
وسنلاحظ تطور هذا الفكر من خلال  ،طيافاءات والأنة في مجتمع متعدد الانتمالمواط

                                                 

 .502،ص  6ـ ابن هشام ،المصدر السابق ،ج  1
 .2بق ،ص ص؛ علي نديم الحمصي، المرجع السا503، صر6ـالطبري ،المصدر السابق ،ج 2
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عناصر دار الإسلام ـ تدل على استمرار هذه القاعدة ـ دولة المواطنة ـ في بناء   مشاهدات
فماهي عناصر  ،على أقل تقدير ،الدولة الجديدة خلال النصف الأول للقرن الأول الهجري

 ؟ة هذه العناصروما هي دلال ؟دار الإسلام

 ثانيا :عناصر دار الإسلام ودلاتها .

فاذا  ،ار الحرب عن طريق أحكام كلا منهادو  ،يمكن لنا التمييز بين دار الإسلام      
ما أظهرت أحكام ا  و   ،"سلامدار الإ""دار العدل "في بلد سميت  ظهرت أحكام دار الإسلام

 (1) "دار حرب" :سميت ،في دار الحرب "دار الحرب"

والمهاجرون  ،الخروج من أرض إلى أرض ،والهجرة ،دار الهجرة :  في اللغة هجُر الهجر
 (.2تشبه بالمهاجرين ولاسم منه الهجرة ) :أي ،وتهجر فلان ،الذين ذهبوا مع النبي

 الهجرة اصطلاحا  :

لا ينطق لا على من هاجر من وطنه إلى المدينة المنورة طلبا كان مصطلح الهجرة       
أو أهل فيئ  ،وأعراب ،وانقسم المسلمون قسمين مهاجرين ،ثم سقط بعد الفتح ،مللإسلا

 (.3وأهل صدقة )

رموز هم الذي وضُع لأ ،حكام دار الهجرة الطريقة والقانونأأحكام دار الهجرة : يقصد ب
ثانية كانت لها ولي كانت منها الهجرة وبفتحها سقطت، والالدولة "مكة والمدينة " فالأ

فكان الرسول عليه السلام ينظر إليهما على أساس أنهما دار هجرة  ،ها بدأتالهجرة وب

                                                 

 .13، دار المعرفة ،بيروت ،لبنان ، )ب ـ ت (ص 10ـ رضاء محمد رشيد : تفسير دار المنار،م 1

 .343م ، ص 1955، دار صادر ،بيروت ،لبنان ، 5ـ ابن منظور : أبو الفضل جمال الدين ، لسان العرب ،ج 2

 .138، ص 1966دينية ،البابي ،مصر ، ـابو يعلي :محمد بن الحسن الخيلي ، لا حكام السلطانية والولايات ال 3
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وأما  ،لأن العشر صفة أرض الهجرة ؛للمسلمين فلا يحل بها سوى العشر وليس الخراج
 (.1و معاهد )أ ،رض ذميأالخراج فما أن يكون على 

الحرم لا  منها لا يحل ،ي تعطى هاتين المدينتين صفة خاصةحكام التهناك بعض الأ  
 ،نبته اللهأويحرم قطع الشجر الذي  ،وتحريم صيد الحرم ،وأن لا يحارب أهل الحرم ،محرم

ما بسلب إ ،يخالف هذه المبادي يقع عليه عقابومن  ،ولا يدخل الحرم ذمي ولا معاهد
 (2الثي أو التعزيز* )

د فتح مكة دار الهجرة قد سقط بع مدن دار الهجرة بعد الفتح :على الرغم من أن مصطلح
فهاجر العرب من مواقعهم الأولى إلى الأمصار  ،ن الهجرة قد استمرت بعد ذلكألا إ

  .( 3والاجتماعية ) ،والاقتصادية ،وذلك لعدة أسباب منها الدينية  ،المستحدثة

 ،ودمشق ،والبصرة ،الكوفة :مثل ،كانت  الأمصار الجديدة دار هجرة المسلمين     
ونظمت فيها هذه الجماعات على أسس تتوافق ومصالح  ،يروانوالق ،وفلسطين ،ردنوالأ

 الدولة الجديدة .

فة أنه خير لما نزل الكو  ،بي وقاص يكتب إلى عمر بن الخطابأفهذا سعد بن       
وأكثرهم  ،فناءفبقي أقوام من الأ ،عجبه المقام تركة المسلحةأ فمن  ،المسلمين في المدائن

فانتقلوا إلى  ،وهم أهل المدائن ،العطاء لأهل الفئ كما أن عمر كان قد فرض ،من عبس
إذن نحن أمام حركة ، ومصر ،وفلسطين ،والأردن ،وحمص ،ودمشق ،والبصرة ،الكوفة

ولكنها  ،لا تعتمد على الأسس القبلية التي كانت معروفة قبل إذن ،هجرة بعيدة المدى
حيث سار  ،بها والتي يجب أن تعرف ،تتخذ من حياة الإسلام الجديد معالم خاصة

                                                 

؛الماوردي المصدر السابق ،ص ص  4، ص1966ـ أبو يوسف  : يعقوب بن إبراهيم ،الخراج ،البابي، مصر ، 1
 .193ـ  192

 *ـ التوبيخ أو الضرب الخفيف .
 .193ـ  192؛ ابويعلي ،المصدر السابق ، ص ص 167ـالماوردي :المصدر السابق ، ص ص  2

 .138صدر ،ـ نفس الم 3
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فظهرة مجموعة من القبائل  ،"دار هجرة ،الاختلاط بين القبائل في المدن المفتوحة والناشئة
ففي الكوفة  ،والتمازج بين القبائل  ،بشكل يوضح لنا الاختلاط ،والجماعات بعد الفتح

 .(1ونجد ) ،ومن الحجاز ،ومضر ،من ربيعةو  ،والشمال ،حظ قبائل الجنوبلان

 ،ه خطوة علي صياغة المجتمع الجديدوالذي لا شك في أن ،سباعهر نظام الأكما ظ      
 ،وثالث حمصي ،خر بصريآو  ،فيقال فلان قيرواني ،وأصبح الانتماء للمدينة لا القبيلة

 .(2مصار لتكون دار هجرة ) وبنيت بعض الأ

 ،مارةقام ابن غزوان  في العراق ببناء دار الإ ،ومن أجل إكمال مؤسسات الدولة     
وكذلك قسمت هذه الدار الجديدة على أساس جديد، فقسمت المناطق في كل منطقة يسكن 

فقد رغبت القبائل فشرطة لهم  ،وحتي تضمن الدولة نجاح هذا النظام ،عدد من القبائل
 .(3مقابل هجرتهم الفيء )

اولة المسلمين فأصبحت دار هجرة، فنجد مح ،وفي فسطاط مصر كانت نفس السياسة   
ئل ولكن هذه القبا ،ولم تكن حياة المسلمين لتكون طابعا قديما قبلي ،ي خلق مجتمع جديدف

الأمر الذي  .فنية والمرابعفكان اجتماعهم في الأسواق والأ ،تجاورت وتصاهرت وانصهرت
 (.4كان له الأثر في حياتهم الجديدة )

 ،مثل القيروان حيث تأسست المدن ،رب العربي كان المسلمون دار هجرةوفي المغ    
ذلك راجع إلى أن العرب الذين كانوا و  ،وليس قبلي ،التي كان إنشائها على أساس ديني

                                                 

؛فيصل : 286، ص 1987ـ البلاذري :فتوح البلدان ،تحقيق أنيس وعبدالله الطباع ، مؤسسة المعارف ،بيروت ،  1
 .37ـ  36،  ص ص 1978شكري ، المجتمعات الإسلامية في القرن الأول ، دار العلم للمليين ،بيروت ، 

حمد بن دواود  الاخبار الطوال  ،الادارة العامة الثقافة ؛الدينوري : ابو حنيفة ا280ـ البلاذري :المصدر السابق ،  2
 ،الاسكندرية ، ) د ـ ت (

؛ العسقلاني الاصابة في تمييز الصحابة ،دار الكتاب بيروت ، )ب ـ ت 286ـ البلاذري :المصدر السابق ، ص  3
 .215(ص 

 .172ـ  171؛ شكري ،المرجع السابق ، ص ص 285ـ البلاذري ،المصدر السابق ، ص  4
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فكان مشروع القيروان تثيبتا  للفتح  ،تسيطر عليهم عصبيات قبلية معينة في الجيش لم تكن
والرغبة في العيش بنطام  ،وتعبر عن روح الاستيطان عند المسلمين ،والهجرات الإسلامية

(.  إذن يعد إرساء نظام دار الهجرة من الأسس التي قامت عليها الدولة 1)ديدج
هو مجز فكان من أهم مميزات النظام الجديد و ، فكان النظام الحديث ،ديدةالإسلامية الج

وضع تتمشي و  ،هذا المجز من أجل الخروج بتوليفة جديدة ،القبائل فيما بعضها البعض
 الدولة الجديدة .

، وهي أن ولاء الأفراد أصبح  للمدينة اج حركة الهجرة التي رغبت فيها الدولةتومن أهم ن  
مما يعطي  ،ضفاء صفة المدنية على العرب القادمين من الصحراءإوكذلك  ،وليس للقبيلة

 (.2الدولة شكلها الحضاري )

 دار البادية "الأعراب " :  

دية والبا ،والنسب إليها بدوي ،روالبادية خلاف الحض ،البادية لغويا :هي من البدواة     
 (. 3)اسم للأرض التي لا خضرة فيها

ولم يلحق بالرسول  ،هم كل من أقام من البوادي في القيظ  "الصحراء " أما الاصطلاح :
 ،ن كانوا مسلمينا  و  ،مصار التي استحدثت في الإسلامولم يتحول إلى الأ ،عليه السلام

 (. 4اب)ويسمون الأعر  ،وليس لهم في الفئ نصيب

                                                 

ـ ابن الأثير: عزالدين و الحسن  على بن ابي كرم محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبد الواحد المعروف  1
؛ النويري : شهاب الدين أحمد بن عبد 387، ص 1990،دار صادر بيروت ، 4بالشيباني ،الكامل في التاريخ ،ج

 .172ـ 171ع السابق ، ص ، فيصل ،المرج130،دار صادر ،لبنان ، ص 19الوهاب ،نهاية الأرب ،ج

 .105ـ 102ـ نفسة ، ص ص  2
 .67ـ66، ص ص  1ـ ابن منظور :المصدر السابق ، ج 3

 .251، ص2؛ ابن منظور ،المصدر السابق ،ج 68ـ  أبو يوسف ،المصدر السابق ،  4
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حتي  ،هناك صفات لابد أن تكون متوافرة في مجموعة من الأعراب عراب :صفات الأ
وهي أن يكون من أهل  ،صاحب الأحكام السلطانية ىب ما يرى أبو يعلحس ،يتم تميزهم
 (.1ولايكون من المقاتلة من المسلمين) ،وأن يكن من الذين لاهجرة لهم ،الصدقة

كان للأعراب مواقف  :موقفهم من العمليات العسكرية :دولة "لأعراب والنظام القائم "الا  
فكان منها  ،ات العسكرية القتالية الأوليمن حيث المشاركة في العملي ،متعددة مع الدولة

 .ومنها ما هو إيجابي ،ما هو سلبي وهو الغالب

دث عن التي تتح ،تتضح هذه المواقف من خلال آيات القرآن الكريمالمواقف السلبية: 
وصاف تتلاءم والطبيعة التي عاشوا فيها بشكل مباشر على أهؤلاء القوم الذين وصفوا ب

منهن تسعة بشكل  ،ن الكريم في عشر مناسباتآفي القر رود ذكرهم و و  ،سلوكهم
 .(2)مباشر

ن الأعراب كانوا متقاعسين عن الخروج مع أالتوبة يذكر لنا القرآن الكريم  ففي سورة    
فهاهم بني عفار يأتون النبي ليطلبوا منه أن يؤذن لهم في القعود مع  ،الرسول عليه السلام

وهو ما يؤكد على أن الأعراب كانوا يتهربون من تقديم ما  ،بدون عذر ولا سبب ،القاعدين
ذَنَ لَهُم  وَقَعَدَ  ،هو واجب عليهم تجاه الدولة رَابِّ لِّيُؤ  َع  نَ الأ  رُونَ مِّ يقول تعالي " وَجَاءَ ال مُعَذ ِّ

ن هُم  عَذَابٌ أَلِّيمٌ ") ينَ كَفَرُوا مِّ يبُ الَّذِّ ينَ كَذَبُوا اللَََّّ وَرَسُولَهُ سَيُصِّ مما يؤكد هنا الموقف  ،(3الَّذِّ
ب تهرب بعض الأعرا ،السلبي للأعراب أنه لما خرج الرسول عليه السلام يريد مكة معتمرا  

 .(4)يبيةذمن مرافقته والسير معه إلى الح

                                                 

 .138ـ المصدر السابق ،ص  1

 .456ب ،) ب ـ ت ( ص ـ فؤاد :محمد ، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم مطابع الشع 2
،البابي ،مصر ،)ب ـ ت( 11؛ الطبري : أبوالفضل محمد بن جرير تفسير الطبري ،ج  99ـسورة التوبة :الاية  3

 .487،ص 

 .195، مطبعة عيسي البابي ، مصر ) ب ـ ت ص  4ـ  ابن كثير :عزالدين أبو الحسن ،  تفسير ابن كثير ، ج 4
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اب كانت ملجأ للقوات ن أرض الأعر أرات يؤكد لنا القرآن الكريم على وفي صورة الحج    
 ،فأخبر القرآن عنهم ،بعض الأعرابحزاب و فعندما انهزم الأ ،المنهزمة في غزوة الخندق

زَابُ يَوَدُّوا لَو  أَنَّهُم  بَادُونَ  :يقول تعالي َح  هَبُوا وَا ِّن  يَأ تِّ الأ  زَابَ لَم  يَذ  َح  سَبُونَ الأ  فِّي  )يَح 
( ) أَلُونَ عَن  أَن بَائِّكُم  وَلَو  كَانُوا فِّيكُم  مَا قَاتَلُوا إِّلاَّ قَلِّيلا  رَابِّ يَس  َع   (.1الأ 

لى جانب المواقف السلبية للأعرابالمواقف الإيجابية:  فهناك مواقف إيجابية لهم  ،وا 
ثال ما م وخير ،ي أولى العمليات العسكرية للدولةم فهشراكإوذلك يظهر من خلال  ،أيضا

 ،رضقطاعهم اقطاعات من الأإنجد الرسول عليه السلام قام ب ،قام به بنو مقرن من مزينة
 (.2)من العمليات العسكريةشركهم في العديد ا  و 

: كان الغالب على مساهمتهم في نفقات الدولة :الدولة مع الأعراب :السياسة الاقتصادية
ومن ينفق منهم معونة كان  ،ي أي معونةن يشتركوا مع الدولة فالأعراب عدم رغبتهم في أ

والنفاق عند العديد  ،وكذلك من أجل الرياء ،يرجو منها منفعة مادية أي تعويض غالبا ما
ا وَيَتَرَبَّصُ بِّكُمُ الدَّوَائِّرَ عَلَي هِّم   :يقول تعالي ،منهم ذُ مَا يُن فِّقُ مَغ رَم  رَابِّ مَن  يَتَّخِّ َع  نَ الأ  )وَمِّ

يعٌ عَلِّيمٌ و  دَائِّرَةُ السَّ   (.3() ءِّ وَاللََُّّ سَمِّ

موقف الدولة الاقتصادي منهم:  من أجل استرضاء الأعراب  كان لأبد من إغداق المال  
رسول عليه السلام يعطي من كان ال، ن كان ذلك فيه مصلحة الدولةا  خاصة و  ،عليهم
الفيء كما وحكم  عرابذما نظرنا إلي تعريف الأإ ،وهذه حالة استثنائية ،عرابلألالفيء 

 عية " .العامة للدولة " سياسة تأليف الر ففي هذه الحالة مراعاة المصالح ، سلفاأ

                                                 

،تحيق ،عبدالرحمن محمد ،مصر ،)ب ـ ت ( ص 26رازي ،التفسير الكبير ،ج؛فخر ال20ـ سورة الحجرات ،الآية  1
202. 

 .5،ص 11؛ تفسير الطبري ،المصدر السابق ، ج 99سورة التوبة :الاية  2

 .4؛ تفسير الطبري ،المصدر السابق ، ص  98ـ سورة التوبة :الاية  3
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فكان صاحب ، لفرد من الأعراب ىبمعن ،وأما إذا كانت المصلحة خاصة فردية     
 (.1مثلما فعل عمر بن الخطاب) ،المصلحة يعطيهم من أموال الصدقات

 ،فيما يتعلق بالتدخل في شؤون الأعراب يمكن لنا حصر الحلات الخاصة للدولة    
وعند وقوع اعتداء خارجي  ،عند الكوارث وفي حالات الصراعات الداخلية :وذلك كما يلي

 (.2)ولا سميا من خارج الدولة ،عليهم

حتي من  ،عقوبات معنوية للأعراب : كانت الدولة دائما تتعامل بحذر مع الأعراب
م الخليفة و حدهم لا يقأذا ما مات إنه ألدرجة  ،ة خاصةوتنظر إليهم نظر  ،الناحية المعنوية
 .(3)ن يكون من المنافقينأ يصلي علية خوفا

 ،حرصا منها على أن يعدلوا من طباعهم ،كما كانت الدولة تحرص علي تأديبهم  
فعن الرسول عليه السلام أنه عامل الأعراب المسلمين دونما معاملة  ،وتهذيب أخلاقهم

عطي رسول الله أ  :رضي الله عنه قال هبيأبي وقاص عن أعد بن )فعن س ،المؤمنين
عطيت فلانا أ يارسول الله  فقال سعد رضي الله عنه  ،ولم يعطي رجلا  منهم شيئا ،رجالا

 ،دع من هو أحب إلي منهمأعطي رجالا  و أ إني لا  :فقال النبي ،وهو مؤمن ،  فلانا ولم تعط
عراب في درجة أي أن وضع الأ، (جوههمفة أن يكبوا في النار على و ه مخاعطأ فلم 

نَا وَلَمَّا يَد خُلِّ  ،المسلمين دون المؤمنين لَم  نُوا وَلَكِّن  قُولُوا أَس  مِّ رَابُ آمَنَّا قُل  لَم  تُؤ  َع  )قَالَتِّ الأ 
() يمَانُ فِّي قُلُوبِّكُم   .(4الإ ِّ

هم الله بالجحود ، فقد وصفظرا  لجفاء الأعراب وقسوة قلوبهم: نالمستوى الثقافي للأعراب  
، فهو دائما ة التي عاش فيها الأعرابي البدويولعل ذلك راجع إلى الطبيعة البدوي ،والنفاق

                                                 

 . 139ـ  138المصدر السابق ، ص ص  بويعلى:أـ   1
صكبان ،محاضرات بقسم الدراسات العليا  ،بقسم التاريخ ،كلية الآداب ،جامعة المسيرة ، طبرق  ـ علي :جاسم 2

 م2003ـ2003،ليبيا ،
 .11ـ تفسير الطبري، المصدر السابق ، ص   3

 .218،المصدر نفسه ، ص  4؛ ابن كثير ،ج14ـ الحجرات،الاية ،  4
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، دث وتصرفات تثبت لنا هذه القاعدة، وللأعراب مع سكان الحضر حوايدلا يقبل الجد
 ،صحابهأوهو يحدث  ،ذكرت كتب السير أن أعرابي حضر مجلسا  لزيد بن صوهان

ن يدك لتريبني ،، فقال والله إن حديثك يعجبنيأصيبت يوم نهاوندوكانت يده قد  فقال  ،وا 
فقال الأعرابي: والله ما أدري اليمين يقطعون أم الشمال  ،وما يريبك في يدي أنها الشمال

لَمُوا حُدُودَ  دَرُ أَلاَّ يَع  رَابُ أَشَدُّ كُف ر ا وَنِّفَاق ا وَأَج  َع  مَا أَن زَلَ  فقال زيد :صدق الله حيث قال: )الأ 
وهكذا بان جليا المستوى المتدني للمعرفة عند  ،اللََُّّ عَلَى رَسُولِّهِّ وَاللََُّّ عَلِّيمٌ حَكِّيمٌ(

 .(1)ابالأعر 

رغم النصوص القرآنية  ،حاولت دمج هذه الفئةن الدولة الجديدة أهكذا يتضح لنا     
وأن  ،أ الفردية في العقابغير أن اعتماد مبد ؛الشارحة لحالة الأعراب في المجملالكثيرة 
لدولة لإعطاء الفرصة لأفراد ترك المجال  ،مسؤولة عن الأفعال الجماعية فقط الجماعة

فمن  ،فليس شرط أن تكون أعرابي لتكون في مرتبة أقل في المجتمع ؛لجديدالمجتمع ا
 وهذا من أهم مبادئ المواطنة . ،ومجموعات تميزت في الدولة الجديدة ،الأعراب رجال

 هل الذمة ضمن دار الإسلام "الهجرة ":أ 

حرمة تلزمك إذا  :والذمام وهي ،ذم :الذمة في اللغة : الذمة في اللغة من        
 ،ورجل ذمي ،وهم الذين يؤدون الجزية ،ومن ذلك يسمي أهل العهد أهل الذمة ،ضعتهاأ

 .(2)ل الذمة لدخولهم في عهد المسلمينهأ  ىويسم ،والذمة العهد ،رجل له عهد

منها أن  ،الذمة في الاصطلاح : هناك شروط لابد من توافرها من أجل عقد الذمة    
كان من العرب أسواء  ،ن يكون من أهل الكتابأولابد  ،لايكون الذمي من مشركي العرب

   (.3)أو العجم

                                                 

 .403؛الطبري ،المصدر السابق ، ص 97ـ التوبة :آية  1
 .221ـ  220، ص ص  12ـ ابن منظور، المصدر السابق ، ج 2
 .110، ص 1970، الجمالية ،مصر ، 1ـ الكسائي : بدائع الصنائع ،ط 3
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ن امتنع ا  حتي و  ،حوالملك المسلمون حق نقضه بحال من الأصفة الذمة : هو عهد لا ي
 :مثل ،أو ارتكاب الذمي أخطاء ،ذا كان المنع عدم القدرةإخاصة  ،ع الجزيةالذمي عن دف

 (.1)والقتل ،والزنى ،السب

وهنا لا يمكن  ،إن عقد الذمة من أهم أهداف ومأرب لابد من تحقيقها :الهدف من الذمة  
نما هي نوع من أنواع الدعاية  ،لارغبة في مكسب مادي ،التركيز على ما يؤخذ منهم وا 

الإسلام وشرائعه، وهذا واضح أهل الذمة النظر إلى محاسن  :حتي يسمح لهم أي ،مللإسلا
ال: إنما قبلوا عقد فعن سيدنا علي أنه ق ،عطاءهم الأمان على النفس وعلى الأموالإ عند 

 (.2)ودمائهم كدمائنا ،موالهم كأموالناأالذمة لتكون 

أو المرور  ،هل الذمة الدخولالحجاز : لايمكن لأكام في علاقة أهل الذمة بالحرم و أح
هِّم  هَ  ،بالحرم دَ ال حَرَامَ بَع دَ عَامِّ جِّ رِّكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَق رَبُوا ال مَس    .(3()ذَالقوله تعالى :)إنَّمَا ال مُش 

لذلك ظهرت مجموعة من  ؛منع دخول غير المسلمين إلى الحرموهذا النص القرآني ي   
ن لم يكن حاصل على إ ،ريتقع عليه عقوبة التعز  ذا دخل الذمي الحرمإ :الأحكام منها

وز لذمي إعلان إسلامه داخل ، فلا يجعطاه هذه الإذنأ ن كان لديه إذن عزر من ا  و  ،إذن
 ،هذا في الحرم ،وأن لا يدفن الذمي داخله ،يجب عليه إعلان إسلامه قبل دخوله ،الحرم

هذا  ،اخل الجزيرة العربيةي الحجازية فلا يجوز لأهل الذمة الاستيطان دأما في الأراض
عطاهم أ و  ،من الحجاز أهل الذمة جلاأما قام سيدنا عمر بن الخطاب بأن واضح عند

 .(4)ة أيام كما حرم عليهم الدفن فيهاثلاث

: من أجل تنظيم العلاقة بين أهل الذمة وعامة م في العلاقات العامة لأهل الذمةأحكا
بشرط عدم  ،يسيرون بها حياتهم ا  مور أمة باح الإسلام لأهل الذأ ،الناس من المسلمين
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ويمنعون  ،باح لهم الإسلام حرية المتاجرة في الأمور المحللةأ :ومنها ،ضرار بالمسلمينالإ
وضرب النواقيس،  ،كما لا يمكن لهم إظهار صلبانهم ،لخنازيروا ،مثل بيع الخمور ،سواها

لك لا يجوز لهم وكذ ،يمهامصار المسلمين جاز لهم ترمأذا كانت داخل إوأما الكنائس ف
ظهر التأثير السياسي هذه وفي هذا الجانب ي ،ولا يركبون الخيل ،منهم ىالندب على المتوف

 (.1)يث لا يوجد نص شرعي في هذا الصددح ،الأحكام

حسب ما نصت  ،وضعت لهم علامات للرجال والنساء ومن أجل تمييز أهل الذمة    
في  ا  غليظ ا  فالذمي لابد له وأن يضع خيط ؛دورهموكذلك ميزت  ،عليها الشروط العمرية

 .ولا رداء مثل رداء المسلمين ،وأن لا يلبسوا طيلساننا مثل المسلمين ،وسطه

يات فهن أيضا لابد لهن من التمييز بينهن وبين نساء المسلمين في الأسواق م  وأما الذِّ     
كذلك الدور التي يسكنها و  ،المسلمات يزارفيكون مخالف لإ ،زارخاصة الإ ،والحمامات

 (.2)التميز بينها وبين دور المسلمين يتم ىحت ،هل الذمة يجب أن تتميز بعلاماتأ 

موقف الدولة من فقراء أهل الذمة: لقد تعاملت الدولة الإسلامية مع فقراء أهل الذمة بنفس 
تهم من عفأ حيث نلاحظ أنها ، ""بالإحسان ،الطريقة التي تعاملت فيها مع فقراء المسلمين

فقد  ،لعدم القدرة على أدائها، بل إنهم من أصحاب الحق في خزينة الدولة ،دفع الجزية
ب على رؤسهم وصُ  ،قيموا في الشمسأمر بقوم أنه روي عن الخليفة عمر بن الخطاب 

فأجابوه  ،فقال: وما عذرهم ،فأجابوه بأنهم لم يدفعوا الجزية ،فقال ما بال هؤلاء ،الزيت
مَ اللََُّّ وَرَسُولُهُ  ، نجد شيئاَ بأنهم يقولون لا فقال الخليفة عمر رضي الله عنه: دعوهم } مَا حَرَّ

يَ  ز  ينَ أُوتُوا ال كِّتاَبَ حَتَّى يُع طُوا ال جِّ نَ الَّذِّ ينَ ال حَق ِّ مِّ ينُونَ دِّ ةَ عَن  يَدٍ وَهُم  وَلَا يَدِّ
رُونَ{  .(3)صَاغِّ
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 حكام في الجزية :أ

ينَ لَا وجوبها: وجبت الجزية ع :أولا لى أهل الذمة بحكم النص القرآني الكريم : }قَاتِّلُوا الَّذِّ
ينَ ال   ينُونَ دِّ مَ اللََُّّ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِّ رِّ وَلَا يُحَر ِّمُونَ مَا حَرَّ خِّ مِّ الآ  نُونَ بِّاللََِّّّ وَلَا بِّال يَو  مِّ نَ يُؤ  حَق ِّ مِّ

يَ  ز  ينَ أُوتُوا ال كِّتاَبَ حَتَّى يُع طُوا ال جِّ رُونَ{ )الَّذِّ  (.1ةَ عَن  يَدٍ وَهُم  صَاغِّ

ومدى  ،الإسلام لهمتعكس لنا نظرة  وهي ،لأهل الذمةمقدارها: وضع الفقهاء قاعدة 
وسطهم أأما  ،(48فالأغنياء يعطون ثمانية وأربعون درهم ) ،لهم تهومراعا ،حرصه عليهم

( 12رهم ) أما دون المتوسط  فيعطون  اثنا عشر د ،(24)فيعطون أربعة وعشرون درهم
 .(2)تقدير الجزية التي هي دليل الذمةو قد يترك للولاة حق 

 (.3)استثناء النساء والصبيان والعبيد، بعاقل ي؟ تجب علي كل كتابعلى من تجب الذمة 

وذلك من خلال الشروط  ؛ذمة لا يكون لا في يد أهل الذمةإلغاء الذمة : حق إلغاء ال  
وهي أمور يرتكبها الذمي منها ما هو نتيجة  ،بحلولهاوالمعطيات التي لا تلغي الذمة لا 

 ،العامل الأول دخول الذمي للإسلامف، هو نتيجة إلى أفعال يفعلها الذميومنها ما  ،مباشرة
أو  ،الذمة أيضا في حال عودة الذمي إلى دار الحرب ىوتلغ ،بشكل تلقائي ىحيث تلغ

 (.4)محاربتهم المسلمين

ومنها  ،كدهاأوعقدها  ،يعقدها عقدا   ،والعقد اليمين ،: هو العقد العهد في اللغة دار العهد :
 (.5)لزمتهأ :أي ،وعهدت إلي فلان كذا وكذا ،المعاهدة :المعاقدة أي
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مام على أن ينزلوا لحهم الإصا ،: وأهل العهد هم قوم من دار الحربالعهد في الاصطلاح
ويؤخذ  ،ح أرضهم أرض خراجوتصب ،فهم أهل ذمة "عهد" ،الخراج ادو ؤ وأن ي ،على الحكم

 (.1)ولا يزاد عليهم ،منهم ما تصالحوا علية

 خاصة إذا ،مام حق نقضةلإليحق له نقضة، ف ،ماملإلفعقد الأمان غير ملزم  :صفة العهد
ن قاربت مدة ا  خاصة و  ،مهم بنية الأمام نبذ العهدلاعإ خاف الخيانة، ولكن هنا لابد من 

على أن يكونوا على خاصة إذ وقع الصلح أصلا   ،لعهد قاربت على انتهاء هذا العهدا
 (.2)كفرهم

ما المؤقت ، أمؤبد :والثاني ،مؤقت :الأول ،أنواع العهد وشروط ونواقضه: العهد نوعان 
 .ر مدن العدو فهو مؤقت بوقت معلوم، أما المؤبد فهو عقد أهل الذمةالنتاج عن حصا

ن و لمن ينهي المسأك ،أما نواقضهو  ،أن لا يكون المسلمون في ضعف ،ما أهم شروطهأ  
أما الدائم ففي  ،مام بغير الحاجة للإعلان عن نقضهفينقضة الإ ،حصار مدن العدو

 (.3)لأصل ينقضه الذميا

 ،لهم حياة آمنة في مجتمع الاسلام : نعم المعاهد من بحقوق أمنتأحكام المعاهدين 
لو خرج  ىوحت ،صل عقد أمانلأنها في الأ؛ مولهم وذراريهمأن على أنفسهم و يفكانوا آمن

كما  ،آمنون وهذا وارد في العهد المؤبدأحدهم إلى دار الحرب وغزاها المسلمون، فهم 
لأنهم يعدون  ؛بنفس الأمان والعهد، عطاهم الإسلام قبل دخول المواعدين )أهل العهد (أ 

 (.4الوافد عليهم كواحد منهم )
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، فهي تحرر تعبر عن روح الإسلام الحقيقة ،نبيلة ومساعٍ  ا  هدافأ كان للعهد  :أهداف العهد
يكون  هلعل ،في هذا الدين الجديد املو أحتي يت ،هد من الخوف على أنفسهم وأموالهمالمعا

 (.1سبب في دخولهم إلى الإسلام )

عطي خالد بن أ كتب إلى أهل الشام "هذا ما  ،حيث نلاحظ أن القائد خالد بن الوليد  
بن  وكذلك في كتاب عمر ،"نا  على أنفسهم وأموالهمخلها أماالوليد أهل دمشق إذ د

أو الخليفة السكان الأمان على  ،أن يعطي القائد ،في كتاب أهل بيت المقدس ،الخطاب
وسقيمها  ،ولكنائسهم وصلبانهم ،مانا على أنفسهم وأموالهمأعطاهم أ  ،الأموالو الأنفس 
كما  ،رغيب في الدين الجديدوهو الت ،إذن نحن أمام هدف محدد ،"وسائر ملتها ،وبريئها

كما حدث مع  ،من أجل دعوتهم للإسلام ،كان يراعي في معامتلهم العدالة الاجتماعية
ان سبب في إسلامه والذي ك  ،بي طالب في قضية "درع مع المسيحي "أسيدنا على بن 
 (.2)وهو ذمي معاهد

ن باقي الفئات ئة أكثر متتجلي معالم المواطنة في علاقة الدولة مع هذه الف      
من خلال النصوص الدينية )من  ،من خلال المميزات التي تتوافر لأفرادها ؛والعناصر

ففي حين دلت العديد من النصوص الدينية  ،(حاديث النبويةلأاو  ،خلال النصوص القرآنية
 ،كانت النصوص الدينية تحرض وتكافئ من يقف إلى جانب هذه الفئة ،في ذم الأعراب

ما جاء في وفي السير كان تعالم الناس معهم ك ،حديث شريف (ذانيآقد ذمي ف ىذآ)من 
بي طالب أوسيدنا على بن  ،ذكر التاريخ قصة محكمة اليهودي، تعليمات الرسول الكريم

 .كرم الله وجه

                                                 

 .312، ص  1987البلدان ،تحقيق أنيس وعبد الله الطباع ، مؤسسة المعارف ،بيروت ، ـ البلاذري ،فتوح  1

؛ الصالح ،صبحي ، النظم 60،  ص  1990، دار المعارف ،القاهرة ،  5ـ الطبري : ابو الفضل ابراهيم ، ج 2
 .476الاسلامية ، دار العلم للملايين ،بيروت ، 

فاة الرسول عليه السلام ،حيث رجعت مجموعة من القبائل )مضر هجري ،عند و 11*الردة كظاهرة كانت في عام 
وربيعة ( وربما كان دخول البعض خوفا من الدولة الجدية فحدثت هذه الظاهرة .للمزيد راجع ،الطبري :تاريخ الطبري 
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وهي أن  ،يتميز بصفة خاصه بأهل الذمة ،لة المهمة أن العقد المبرم بين أهل الذمةأالمس 
حتي أنهم قد يعفون من  ؛هم من يقررون ،ن عدمها في يد أهل الذمةقرار استمرار العقد م

سمى أففي أهل الذمة تتجلى  ،ما استعصت عليهم اذإ ،دفع الجزية المقررة في القرآن
 .درجات المواطنة

في و  ،الردة :والاسم ،والاصطلاح :  يقال ارتد عنه تحول ،الردة في اللغة دار الردة :   
 (.1)كفر بعد إسلامه اإذ :أي ،سلم عن دينهن يرجع المأ :الاصطلاح

كما لايجوز  ،بعد إنذارهم ثلاث أيام ،لا القتالإلا يجب فيهم  :مرتدينالوضع القانوني لل
حتى موتاهم لا  ،همؤ ولا تنكح نسا ،ولاتؤكل ذبيحهم ،إقرارهم على ردتهم بجزية أو بعهد

أسراهم يقتلون  ىوحت ،ولا الكافرينفي مقابر المسلمين  اولا يدفنو  ،ولا يصلى عليهم ،يغسلوا
المرتد ولكن في حالة هروب  ،لا يرث عنه وريث ،تصير فيئا  للمسلمينوأموالهم  ،صبرا  

ذا عاد ،يصير وقف "، "إلى دار الحرب يوقف ماله  ن هلك صار ا  و  ،ليه مالهإعاد  ،وا 
 (.2)فئيا  

وقد  ،د في دار الحربن كان المرتإ ،ففي رأي الفقهاء :أحكام المرتدين في دار الحرب
 ،لا بد من إقامة الحدود عليه ،ولحق بدار الحرب ،أو قطع طريق ،أو سرق ،أو زنا ،لتَ قَ 

وأن قامت عليه الحجة لم  ،ن القول فيه بغير يميناك ،ومن ادعت علية الردة فانكرها
 فمن أهم علامات ،كان علينا تحديد معيار المرتدين ولهذ ،لا بالشهادتينإيصير مسلم 

 ا  كان مرتد ،مامرتد على دفع الزكاة إلى الإلمن امتنع اإف ،المرتد أنه يمتنع عن دفع الزكاة
ولكن  ،بكرو بأكما فعل سيدنا  ،مام محاربتهمهنا يجب على الإ ،يجرى عليه حكم أهل الردة
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 ؛الكافر فيصل المرتد إلى درجة ،ن يستتيب المرتد لمدة ثلاثة أياممام أهنا لابد على الإ
 (.      1)نكرها المرتد دون درجة الكفرأ، أما إذا ا  نكر الزكاة مع عدم الاعتقاد كان كافر أذا إف

من حكم  وعلى الرغم ،يُعد هذا العنصر من أخر العناصر المكونة لدار الإسلام      
مدينة كان الشرط الأساس أن ففي وثيقة ال ؛ةلدولة الجديدلخروجهم عن الإطار الأساس 

وبهذا كان الحكم  ،لله والرسول صلي الله عليه وسلما هترجع في حكمفئات طياف والكل الأ
 ولا يعد دمة حلالا   ،فينظر المرتد ثلاثة أيام ،فيهم له دلالات تضمن حقوقهم  في الاعتقاد

ويكون أمامه فرصة ثلاثة  ،وفق النصوص الشرعية ،بهذا يوجب عقابه ،منع الجزية الا إذإ
حسب  ،هالذي من خلاله يتحمل مسؤولية عملو  ،ص بهذه الفئةأيام لاختيار الموقف الحا
 .ا من أهم مكونات مفاهيم المواطنةسلفنأوهذا كما  ،ما جاء في وثيقة المدينة
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 الخاتمة :

تبين للباحث من خلال العرض  السابق أن الرغبة في بناء مجتمع جديد يكون أساسه     
في  ،راعى كل جوانب الحياة المدنيةيدستور محدد وفق  ،المواساة في الحقوق والواجبات

رهاصاتها مع بداية عام إوالتي كانت  ،وقت مبكر من  قيام دولة الإسلام في المدينة
 الهجرة على غير ما كان سائد آنذاك .

هي تحديد أهم مكونات البيئة  ،إن أول الخطوات  التي كان لابد منها  في هذه الدارسة   
 ،أول الخطوات فعند تحليل ؛تنظيمية " للمجتمع المستهدف بالتغييرالاجتماعية " أسس 

مرورا بخط  ،نصارؤاخاة بين المهاجرين  والأوهي مسألة  الم ،عشية هجرة الرسول الكريم
وهي العناصر  ،إلى تحديد أهم ملامح العناصر التي تكون دار الإسلام ،وثيقة المدينة
 لة داخل الدولة الجديدة  .والتي تمتعت بحقوقها كام ،لمةغير المس  

ور وما يؤكد هذه النتيجة تط ،يلاحظ الباحث ميلاد دولة المواطنة بشكلها الحالي         
 اصطلاحي إلى فقهي محدد الشكل .مصطلح المواطنة من لغوي و 

ة لمصطلح إن المتمعن في وثيقة المدنية يحدد فيها العديد من المبادئ المكون     
طياف ألعدالة في الواجبات والحقوق بين حيث تبرز مبادئ ا ؛لجليالمواطنة بمعناه ا

 ، ويكون الفرد مسؤولا  الصالح والتقوى لا بالعملإ ،فلا فرق بين فرد وأخر ،مجتمع المدينة
تاح هذا المبدأ حرية أكما  ،سواء أكان عملا إيجابيا أم سلبيا ،بشكل فردي عن عمله

 ،لأفراد والجماعات حرية الاعتقادلتتيح  ،ة دقيقةوفق لوائح  داخلي ،الممارسة والاعتقاد
وهذا ما لامسناه في  ،الثقافات المتعددةي تكوين المجتمعات ذات الأعراق و وهو أمر مهم ف
 .بدايات البحث

لى جانب  مبدأ العدالة      وهو مبدأ  ،نجد بروز مبدأ أخر ،أهم مبادي دولة المواطنة ،وا 
دولة كل الطوائف  ،طات التي تواجه الدولة الجديدةمحالمشاركة في أهم ال ؛المشاركة
سيما الدفاع عن الدولة الجديدة في وجه ولا ،المشاركة في أهم القضايا الحساسة ،والأعراق
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ذا الشرط بأقصى وضبط ه ،ى أقل تقدير عدم مساعدة المعتدينأو عل ،خطار الخارجيةالأ
ي بناء الدولة الجديد على كل تاحت فرص المشاركة فإالعقوبات الممكنة؛ هذا من أجل 

وحتي الخاصة لأفراد المجتمع  ،للحياة العامة بالاستشارات التنظيمية ابدء   ،المستويات
 ،لبنود وثيقة المدينةوعند مخالفة اليهود  ،()استشارات الرسول لبعض اليهود ،الجديد

اخل حدود الإقامة دتم عقابهم بنزع حقهم في  ،حزاب في غزوة الخندقوتعاونوا مع الأ
 .صون حقوق الأخرين والتساوي معهم فالمشاركة تعني ،الدولة الجديد

إن المتتبع لميلاد مصطلح المواطنة وتطوره خلال النصف الأول من القرن الأول        
الله عليه  ىاوز مراحل التأسيس زمن الرسول صليلاحظ تطوره من خلال تج ،الهجري
 ؛لأركان المكونة المصطلح المواطنةل في احتي يصل إلى الحديث عن تفاصي ،وسلم

 ،والكسائي ،يعلى بوأو  ،الماوردي :مثالأن في نظرية عدد من  المؤرخين من فحين نتمع
وتم تحديد  ،(ودار الحرب ،دار الإسلام :نا)فالعالم دار  ،فيما يتكون منه العالم في حينه

لام هي الرقعة الجغرافية التي فدار الإس ،ومعرفة دلالاتها ،تحدد بيانهاو  ،صفات كلا  منها
وهذا تطور مهم في  ،بعض النظر عن معتقد وطيف قاطنيها ،تظهر فيها أحكام الإسلام

ي وفق معيار فقه ،وهي تكونت من العناصر التالية  ،تاريخ مصطلح المواطنة الإسلامية
ة لها دار الهجر ف ،تتغير النظرة حسب التصنيف لكل فئة ،يستبان فيها الحقوق والواجبات

وهكذا باقي  ،وفقهيا   ،واصطلاحيا ،من حيث العناصر المكونة لها لغويا ،تركيبتها الخاصة
 دار الردة( .  ،دار العهد ،ةأهل الذم ،)دار البادية ،الدٌور

وليس الانتماء  ،إذن اتضح  للباحث أن العلاقة في الدولة الجديدة يحددها السلوك       
فأهل دار الجزية   ،من القوة والضعف ة حسب مبدأ المواطنةج هذا العلاقتتدر  ،لفئة محدده

حد فليس لأ ؛مهمثلا يتمتعون بخاصية تجعلهم متحكمين في استمرارية هذا العقد من عد
ان أعلى سلطة في الدولة إذا ك ىحت ،عقد الشراكة المجتمعية ،سواهم فض هذا العقد

لبا ما كانوا من اليهود االذمة غ كما سنت قوانين خاصة وطبيعة كل فئة، فأهل ،)الخليفة(
في حين أحوال أهل البادية  ،هولهم خصوصيتهم من خلال ما تم عرض ،والنصارى
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ومن ثم يمكن  ،لدار الإسلام ن أحوال باقي العناصر المكونةتختلف ع، "الأعراب "
ي تطور مصطلح وكيف أسهمت ف  ،الباحث أن يستنتج  أهم دلالات عناصر دار الإسلام

 .ة الإسلاميةالمواطن

من أجل تتبع مراحل التطور التي مر بها  ،يمكن لنا أن نبني على هذه النتائج      
وفق منهج يعتمد صفة  ،من خلال قراءة النصوص التاريخية"، المواطنة"تطور مصطلح 

سقاطات يمكن له إلأجل بناء  ؛وربطه بظواهر آنية ،الشمولية والمادية في تحليل النص
وبهذا يمكن لنا أن نتعامل مع إشكالية دراستي بأنها من  ،للأحداث هند تحليلالبناء عليها ع

 كون الظاهر ظاهرة مجتمعية بامتياز.   ،ضمن خريطة الدراسات السوسيولوجية

ضبط الفرد داخل  ،ح أن المواطنة في معناها المعاصرمن خلال العرض السابق يتض    
ضي والتزام بين الأفراد يتسم بالترا ،ون محددوفق قان ،الجماعة أو الطائفة داخل المجتمع

كانت متوافرة في سلوك مؤسس دولة كل هذه المعاني  ؛التزام مادي ومعنوي ،والطوائف
، على الرغم من عدم ورود مصطلح بعد وفاته ،صحابهأدولة رسولنا الكريم و  المدينة،
 .ة في الأدبيات الإسلامية المبكرةالمواطن

 ،"التي تحدد العلاقة بين الذميين "أهل العهدد من القوانين  لقد صيغت العدي       
، وقد طورها مدينةبإشراف دولة ال ،أطرت للعلاقة بين كل الفئات المجتمع ،والدولة الجديدة
السلطة " روعية عقد الذمة، وواجب الإماملأدلة على مشامستعينين بكل  ،الفقهاء فيما بعد

دار الإسلام، المؤثرين الاستقرار بها، وعلى المسلمين  يإجابته، رجاء سلامة مواطن" العليا
احترامهم، وضمان حقوقهم، باعتبارهم مواطنين في دار الإسلام، يعلنون الولاء للسلطة 

 الإسلامية.

وط التي يمكن أن تحدد وبشكل علمي لم  تطبق على غير المسلمين العديد من الشر    
ل بعض القيود في الفقه الإسلامي رغم تسجي ،مكملابسهم وأسواقهم ونشاطاته ؛من حرياتهم

مما سهل نجاح تطبيق مفهوم المواطنة الإسلامية في وقت  لحركة الذميين )أهل العهد( ـ
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 عبر مراحل متعددة .  ،مبكر

 الملاحق

 (1الملحق رقم )

 نصُّ الوثيقة:

عَ فيه كتاب ا بين المهاجرين والأنصار، وادَ  -صلى الله عليه وسلم-)وكتب رسول الله  
يهود ا وعاهدهم، وأقرهم على دينهم وأموالهم، وشرط لهم واشترط عليهم: بسم الله الرحمن 

 الرحيم،

بين المؤمنين والمسلمين من قريش  -صلى الله عليه وسلم-هذا كتاب من محمد النبي ِّ 
 ويثرب ومن تبعهم، فلحق بهم وجاهد معهم: إنهم أمة واحدة من دون الناس.

ريش على رَبعتهم يتعاقلون بينهم، وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط المهاجرون من ق
 بين المؤمنين.

وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
 والقسط بين المؤمنين.

وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها 
 ف والقسط بين المؤمنين.بالمعرو 

وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
 والقسط بين المؤمنين.

وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف 
 والقسط بين المؤمنين.
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معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها  وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون
 بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها 
 بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

ف وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعرو 
 والقسط بين المؤمنين.

وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها 
ا)] ،لمؤمنينبالمعروف والقسط بين ا ن المؤمنين لا يتركون مُف رَح  ن يعطوه [( بينهم أ1وا 

ن المؤم ،لا يحالف مؤمنٌ مولى مؤمنٍ دونه وأن ،بالمعروف في فداء أو عقل نين وا 
ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين  متقين على من بغى منهم، أوال

ن أيديهم عليه جميع ا، ولو كان ولدَ أ  ،لا يَق تُل مؤمنٌ مؤمن ا في كافرو  ،حدهمالمؤمنين، وا 
ن ذمة ،ولا يَن صُر كافر ا على مؤمنٍ  ن الم ،الله واحدةٌ، يجير عليهم أدناهم وا  ؤمنين وا 

نه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، ،دون الناس بعضهم موالي بعض غير  وا 
ل مَ المؤمنين واحدةٌ، لا يسالَم مؤمنٌ دون مؤمنٍ في  ،مظلومين ولا متناصرين عليهم ن سِّ وا 

ن كل غ ،الله إلا على سواءٍ وعدلٍ بينهم قتالٍ في سبيل ازيةٍ غزت معنا يعقب بعضها وا 
ا ن المؤمنين يَبِّيءُ بعض ،بعض  ن  ،بعض بما نال دماءهم في سبيل اللههم على وا  وا 
نه لا يجير مشركٌ مالا  لقريش ولا ن ،نين المتقين على أحسن هدى وأقومهالمؤم ا، ولا وا  فس 

نه من اعتبط مؤمن ا قتلا  عن بينةٍ فإنه قَوَد به إلا أن يرضى  ،يحول دونه على مؤمنٍ  وا 
 ولي المقتول.

ن المؤمنين عليه ك نه لا يحل لمؤمنٍ أقرَّ بما في هذه  ،لهم إلا قيامٌ عليهافة، ولا يحل وا  وا 
ث ا ولا يؤويه، وأنه من نصره أو آواه فإن  دِّ الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن يَن صُر مُح 

نكم مهما اختلفتم فيه  ،امة، ولا يؤخذ منه صرفٌ ولا عدلٌ عليه لعنة الله وغضبه يوم القي وا 
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لى محمد صلى الله عليه وسلمعز و من شيءٍ فإن مرده إلى الله  ن اليهود ينفق ،جل وا  ون وا 
ن يهود بني عوف أمةٌ مع المؤمنين، لليهود دينهم،  ،مع المؤمنين ما داموا محاربين وا 

 ،لا يُوتِّغُ إلا نفسَه وأهل بيته فإنه ،وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم
ن ليهود  ن ليهود  ،بني عوفبني النجار مثل ما ليهود وا  بني الحارث مثل ما ليهود بني وا 

ن ليهود ،عوف ن ليهود بني جشم مثل ما  ،بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف وا  ليهود وا 
ن ليهود ،بني عوف ن ليهود بني ثعلبة مثل ما  ،بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف وا  وا 

ن جفنة بطنٌ من  ،وأهل بيته فإنه لا يوتغ إلا نفسه ،ليهود بني عوف، إلا من ظلم وأثم وا 
ن لب ،ثعلبة كأنفسهم ن البر دون الإثم ،ني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوفوا  ن  ،وا  وا 
ن بطانة يهود كأنفسهم ،أنفسهمموالي ثعلبة ك نه لا يخرج منهم أحدٌ إ ،وا  لا بإذن محمد وا 

نه لا ينحجز على ثأر جرح ،صلى الله عليه وسلم نه من فَتَك فبنفسه ،وا  فَتَك وأهل بيته،  وا 
ن الله على أبر ِّ هذا ن على الي ،إلا من ظلم، وا  ن  ،هود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهموا  وا 

ن بينهم ،حارب أهل هذه الصحيفةبينهم النصر على من  النصح والنصيحة والبر دون  وا 
نه لم يأثم امرؤٌ بحليفه ،الإثم ن النصر للمظلوم ،وا  ن اليهود ينفق ،وا  منين ما ون مع المؤ وا 

ن يث ،داموا محاربين ن الجار كالنفس غير وا   ،رب حرامٌ جوفها لأهل هذه الصحيفةوا 
نه لا تُجَارُ حرمة إلا ،مضار ولا آثم نه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من  ،بإذن أهلها وا  وا 

لى مح ،حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن مرده إلى الله عز وجل مد رسول الله صلى وا 
ن الله ع ،سلمالله عليه و  نه لا تُجَار قريش ولا من و  ،لى أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرهوا  ا 

ن بينهم النصر على من دهم يثرب ،نصرها ذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه  ،وا  وا 
نهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين، إلا من  فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وا 

ن يهود الأوس مواليهم  ،قبلهمناس حصتهم من جانبهم الذي حارب في الدين، على كل أ وا 
[( 2وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة، مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة)]

ن البر دون ا ن الله ع ،لإثم، لا يكسب كاسب إلا على نفسهوا  لى أصدق ما في هذه وا 
نه لا ،الصحيفة وأبره نه من خرج آمن، ومن قعد  ،م يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثوا  وا 

ن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول الله صلى الله  ،آمن بالمدينة، إلا من ظلم أو أثم وا 
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 ”عليه وسلم

 قائمة المصادر والمراجع *

،دار صادر 4هـ (الكامل في التاريخ ،ج 1417ابن الأثير: عزالدين ابو الحسن على )
 .1990بيروت ، 

، مطبعة عيسي البابي ، مصر  4بو الحسن ،  تفسير ابن كثير ، جأابن كثير :عزالدين 
 ) ب ـ ت

م ( لسان العرب 1131هـ ـ 711ابن منظور :أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )
 م .1955، دار صادر ،بيروت ،لبنان ، 5،ج

 ، مكتبة البابي ،مصر )بـ ـ ت ( 2هـ ( لسيرة النبوية ،ط1375ابن هشام :عبدالملك  ) 
م( الخراج ، تحقيق محمود الباجي 798هـ ـ 182أبو يوسف : يعقوب بن إبراهيم  )  

 . 1966،البابي ،مصر ،
حكام السلطانية  والولايات م(  الأ1057هـ ـ 450حسين الخيلي )يعلى محمد بن ال بوأ

 .1966الدينية ،البابي ،مصر ، 
 اجرين والأنصار.البخاري، الصحيح، فضائل الصحابة، باب إخاء النبي بن المه

م ( فتوح البلدان ،تحقيق أنيس  892هـ ـ 279حمد البغدادي ) أبو العباس أالبلاذري :
 .1987وعبد الله الطباع ، مؤسسة المعارف ،بيروت ، 

، مركز الملك فيصل 2، ج  1(،الأموال ،ط 1404بن زنجوبة ، حميد بن خلد )  
 ،السعودية ، ) ب ـ ت ( .
وم المواطنة في الشريعة الإسلامية، )مقال منشور على موقع الحمصي :علي نديم، مفه

 .www.almaaref.orgالمعارف: 
معاهدة المدينة التي كانت بين الرسول  راغب السرجاني، ما هي وثيقة المدينة أو 

http://www.almaaref.org/
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 (.Islamstory.comواليهود؟ )مقال منشور على موقع قصة الإسلام، 
 ، دار المعرفة ،بيروت ،لبنان ، )ب ـ ت (.10رضاء محمد رشيد : تفسير دار المنار،م

 زايد سلطان ،المواطنة في الإسلام ،موقع قصة الإسلام على الانترنت 
،الرياض ،اكاديمية نايف  1الشريف : كمال ، حقوق الإنسان في صحيفة المدينة ،ج 

 م.2001العربية للعلوم الأمنية ،
 .1992حي ، النظم الإسلامية ، دار العلم للملايين ،بيروت ،الصالح ،صب

صغيري ، آمال ،الدين والمواطنة  ،رسالة ماجستير غير منشورة جامعة الجزائر ،الجزائر 
 م .2018

، دار  5م ( تاريخ الرسل والملوك  ، ج933هـ ـ 310الطبري : أبو الفضل إبراهيم ) 
 .1990المعارف ،القاهرة ، 
بقسم التاريخ ،كلية الآداب  ،راسات العلياكبان ،محاضرات في قسم الدعلي :جاسم ص

 م.2003ـ2003،جامعة المسيرة ، طبرق ،ليبيا ،
 ،تحيق ،عبدالرحمن محمد ،مصر ،)ب ـ ت ( .26فخر الرازي ،التفسير الكبير ،ج

 فؤاد :محمد ، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم مطابع الشعب ،) ب ـ 
، المجتمعات الإسلامية في القرن الأول ، دار العلم للمليين ،بيروت ،  فيصل : شكري

1978 . 
محمد الدوشن، ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية، د. ط، )الرياض: دار طيبة، د.ت(، 

(91.) 
م (  نهاية الأرب في فنون 1333هـ ـ 733النويري :شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب ) 

 ،لبنان ) ب ـ ت (،دار صادر 19الأدب ،ج
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المشكلات المترتبة على الدمج التربوى والتعليمى للأطفال ذوى صعوبات التعلم 

                                    بالصفوف الثلاثة الأولى لمرحلة التعليم الأساسى .

 زهره عثمان البرق أ:  – ربيعة عمر الحضيرى.د:                                

 ة:المقدم

تهــتم المجتمعــات بــاختلاف توجهاتهــا وثقافاتهــا بــالتعليم اهتمامــا  بالغــا ، لمــا لــه مــن  
ـــيم محـــور التقـــدم والتطـــور والحضـــارة والنجـــاح، أي  أثـــر علـــى ســـائر المجـــالات، ويعـــد التعل
مجتمع مرتبط بنجاح تعليم أفراده، ولأهمية العلم فـي رقـي الأمـم فقـد حـرص مجتمعنـا الليبـي 

 ه باعتبار أن تعليهم واجب عليه القيام به.على تعليم أبناء
وعندما بدأت المؤسسـات التعليميـة بتعلـيم الأفـراد العـاديين لـم يكـن لـذوي صـعوبات  

التعلم حظا  فـي هـذا التعلـيم، حيـث تتواجـد فئـة )صـعوبات الـتعلم( فـي جميـع مـدارس التعلـيم 
 الفئة. العام، غير أنه لا توجد مدارس تعي البرامج اللازمة لتعليم تلك

حيــــث أشــــار )القرنــــي( إلــــى أن بــــرامج صــــعوبات الــــتعلم تعتبــــر إحــــدى الخــــدمات  
 ،التربويـــة الحديثـــة التـــي تقـــدم لخدمـــة ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة مـــن فئـــة صـــعوبات الـــتعلم

والتــي تنفــذ فــي مــدارس الــتعلم العــام، فالطفــل الــذي لديــه صــعوبة فــي الــتعلم يبــدو صــعبا  فــي 
دمــه فــي مجــال الدراســة )القرنــي، قمــن ت يم لديــه تحــد كثيــرا  كــل شــيء ســوى أن صــعوبة التعلــ

2008 :19.) 
و أشــار )البتــال( إلــى أن الفتــرة الســابقة لظهــور مصــطلح صــعوبات الــتعلم شــهدت  

استخدام عدد من المصطلحات لوصف مشاكل الأطفال ذوي التحصيل الدراسـي المـنخفض 
واضـطراب اللغـة  ،minimal brian dyspunctionمثل الخلل البسيط في وظـائف المـخ 

 neurd ogicalوالإعاقـــة العصـــبية ،disorders speeipis languageالمحـــددة 

impairment،  وحـالات قصـور الإدراكimpairmeuo perceptual،  وذوي اضـطراب
، ولأن هــذه المصــطلحات تتســم بــالغموض وعــدم الوضــوح، Dyslexiaالقــراءة ديسيليكســيا 
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ــتعلم أن الترجمــة تعنــي أن تكــون  توصــل مــن خــلال ترجمتــه الدقيقــة بمصــطلح صــعوبات ال
 ليتم دمج من يعانون منها إلى مجال التربية الخاصة. ،إعاقات التعلم لا صعوبات التعلم

وصــعوبات الــتعلم صــعوبات خاصــة فــي التعلــيم، وهــي حالــة مختلفــة ومنفــردة عــن  
تجانســـة مـــن حـــالات الإعانـــة الأخـــرى، ويعـــد مصـــطلحا  عامـــا  يشـــير إلـــى مجموعـــة غيـــر م

ــــــة،  ــــــراءة، الكتاب الاضــــــطرابات، ويتضــــــمن الاكتســــــاب، واســــــتخدام الاســــــتماع، الكــــــلام، الق
 الاستدلال، أو قدرات الحساب، كما أن هذه الاضطرابات تعد داخلية المصدر لدى الفرد.

ويفتــــرض )العجمــــي( أن صــــعوبة الــــتعلم ترجــــع إلــــى خلــــل فــــي الجهــــاز العصــــبي  
 ، أو تلف ناتج عن ضربة رضية في الدماغ.المركزي، أو تلف في لحاء الدماغ

علـــى أنـــه دمـــج للطـــلاب العـــاديين فـــي  main streamingوينظـــر إلـــى الـــدمج  
علــــى أن تقــــدم لــــذوي  ،الصــــفوف الدراســــية، أو صــــفوف خاصــــة ملحقــــة بالمدرســــة العاديــــة

الــدمج شـابه ســوء فهـم كبيــر، صـعوبات الــتعلم الاهتمـام الإضــافي والمتزايـد، غيــر أن مفهـوم 
رباكا  حقيقيا  من حيث المفهوم، ومن حيث التطبيق الفعلي له، فالـدمج يعنـي تـوفير إث وأحد

فــرص التعلــيم للطــلاب ذوي صــعوبات الــتعلم مــن خــلال تواجــدهم فــي البيئــة الملائمــة وفــق 
 وتحقق الأهداف المرجوة. ،حتى يحقق دمج هؤلاء نجاح ،شروط

ــــد  ــــه أن المقصــــود بأســــلوب ال ــــديب( فــــي دراســــة ل مج هــــو تقــــديم كافــــة ووضــــح )ال
الخدمات والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة فـي بيئـة بعيـدة عـن العـزل، وهـي بيئـة الفصـل 
ـــة، أو فيمـــا  الدراســـي العـــادي بالمدرســـة العاديـــة، أو فصـــل دراســـي خـــاص بالمدرســـة العادي

 التي تقدم خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة لبعض الوقت. ،يسمى بغرفة المصادر

 :مشكلة البحث
تتواجد المعاناة من صـعوبة الـتعلم عنـد نسـبة مـن التلاميـذ، وتتمثـل فـي العديـد مـن  

التـــي تـــؤثر علـــى التلميـــذ فـــي الفصـــل الدراســـي،  ،المشـــكلات المدرســـية والســـلوكية والنفســـية
وعلــى مســتواه التحصــيلي، حيــث أن التلميــذ الــذي يعــاني مــن صــعوبة العلــم غيــر نشــيط ولا 

يوصــف بالكســل، ويـزداد لديــه الشــعوب بالفشـل عنــدما لا يصــل يسـتفيد مــن أنشــطة الـتعلم، و 
إلــى مســتوى الأداء الــذي يحققــه زمــلاءه، ممــا يــؤدي إلــى ضــعف ثقتــه بنفســه وبقدرتــه علــى 
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 التعلم والتحصيل.
وتوجــد نســبة مــن التلاميــذ لا تســتفيد مــن بــرامج التعلــيم داخــل حجــرة الدراســة، ممــا  

على الـرغم مـن أنهـم لا يعـانون مـن مشـكلات  يؤدي إلى تدني وانخفاض تحصيلهم العلمي،
نفســية أو إعاقــة بدنيــة، ولا يعــانون مــن حرمــان بيئــي أو ثقــافي أو اقتصــادي، بــل ويــنعكس 
 ،ذلــك ســلبا  علــى المعلــم والصــعوبات التــي تواجهــه فــي التعامــل مــع هــذه الفئــة مــن التلاميــذ

فيه مثل هـؤلاء الأطفـال  في الوقت الذي يحتاج ،والمترتبة على دمجهم في المدارس العادية
 اهتمام وتعليم فردي وخاص.

 وفي ضوء ذلك فقد تحددت مشكلة البحث في التساؤلات الآتية: 
والمترتبــة علــى دمجهــم  ،مــا هــي أهــم المشــكلات التعليميــة والســلوكية لــذوي صــعوبات الــتعلم

 في المدارس العادية؟
ة والسـلوكية التـي يعـاني منهـا هل توجد علاقة ذات دلالة إحصـائية بـين المشـكلات التعليميـ

الأطفال ذوي صعوبات التعلم وتواجهها المعلمات بالصـفوف الـثلاث الأولـى بمرحلـة التعلـيم 
 الأساسي؟

 أهمية البحث:
تنبــع أهميــة هــذا البحــث مــن الجانــب الــذي تتصــدى لدراســته، ومــن كونــه موضــوعا   

ي صـعوبات الـتعلم، والمشـكلات هاما  في التعليم الأساسي وهو الدمج التربوي والتعليمي لذو 
 المترتبة عليه، ومن أهم الجوانب التي تبرز فيها أهمية هذا البحث:

والـــذي  ،أنهـــا تبـــرز المشـــكلات الســـلوكية النفســـية والتربويـــة لـــذوي صـــعوبات الـــتعلم 
 تسلط عليها الضوء بشكل محدد.

ـــرا  ـــى نتـــائج علميـــة قـــد تســـاهم فـــي إث ء كمـــا تتجلـــى أهميـــة البحـــث فـــي الوصـــول إل
الدراســات التــي أجريــت فــي هــذا المجــال، وذلــك مــن خــلال الحــد مــن العقبــات التــي تواجــه 
الدمج في المدارس العاديـة، وتطـوير البـرامج الخاصـة بـالطلاب مـن ذوي صـعوبات الـتعلم، 
بالإضافة إلى اقتراح الآليات التي تساعد المعلم في التعامـل مـع التلاميـذ الـذين يعـانون مـن 
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 صعوبة التعلم.
 داف البحث:أه

 يهدف البحث الحالي إلى: 
التعــرف علــى المشــكلات التعليميــة والســلوكية لــذوي صــعوبات الــتعلم والمترتبــة علــى دمجهــم 

 في المدارس العادية.
ـــة  ـــة إحصـــائية مـــن المشـــكلات التعليمي ـــاك علاقـــة ذات دلال التعـــرف علـــى مـــا إذا كانـــت هن

علم، وتواجههــا المعلمــات بالصــفوف والسـلوكية التــي يعــاني منهــا الأطفــال ذوي صــعوبات الــت
 الثلاثة الأولى بمرحلة التعليم الأساسي.

 حدود البحث:

أجرى هذا البحث على عينة من المعلومات القائمات بتدريس مادتي اللغـة العربيـة  
 .2019والرياضيات ببعض المدارس في مدينة الخمس وخلال العام 

 منهج البحث:
الــذي  ،لبحــث خطــوات المــنهج التحليلــي الوصــفياتبعــت الباحثتــان فــي إجــراء هــذا ا 

 ومن ثم وصفها وتحليليها وتفسير نتائجها. ،يقوم على جمع البيانات ميدانيا  
 مفاهيم البحث:

الــدمج التربــوي )التعليمــي(: يقصــد بــه التحــاق الأطفــال غيــر العــاديين مــع الأطفــال  
طفـــال بـــرامج تعليميـــة العــاديين فـــي الصـــفوف العاديـــة طـــوال الوقـــت، حيـــث يتلقـــى هـــؤلاء الأ

مشتركة، ويشترط في مثل هـذا النـوع مـن الـدمج تـوفر الظـروف والعوامـل التـي تسـاعد علـى 
ومثلهـــا تقبـــل الأطفـــال العـــاديين للأطفـــال الغيـــر عـــاديين فـــي  ،إنجــاح هـــذا النـــوع مـــن الـــدمج

الصــف العــادي، وتــوفير معلمــة التربيــة الخاصــة التــي تعمــل جنبــا  إلــى جنــب مــع المعلمــة 
دية، وذلك بهدف توفير الطرق التي يعمـل علـى إيصـال المفـاهيم العلميـة للأطفـال غيـر العا

 (.496العاديين )الديب، 
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 الإطار النظري:

ـــــــي البحـــــــث العلمـــــــي علـــــــى يـــــــد   ظهـــــــر مفهـــــــوم صـــــــعوبات الـــــــتعلم لأول مـــــــرة ف
(samuelkirk عام )وعلل بذلك المشكلات التي تعوق تعلـم الكثيـر مـن الأطفـال، 1962 ،

رجــة ملحوظــة علــى تعلمهــم، ومــن الأغــراض المصــاحبة لصــعوبات الــتعلم نقــص وتــؤثر بد
 الانتباه، واضطراب النطق والتواصل اللفظي.

ويعتقــــد البــــاحثون أن كــــل مــــن يعــــاني مــــن صــــعوبات الــــتعلم لــــه نفــــس الحــــق فــــي  
والتــي يبــدو فيهــا  ،مقومــات الحيــاة كمــا للفــرد العــادي، بمــا فــي ذلــك الحاجــات الأكثــر تعقيــدا  

بمعنـــى المشـــاركة فـــي كـــل قطاعـــات المجتمـــع  ،(Inclusionي كبيـــرا  وهـــو الـــدمج )التحـــد
 (.2: 2015)شعيب، 
ـــــات   وفـــــي ســـــتينيات القـــــرن الماضـــــي ظهـــــر مصـــــطلح صـــــعوبات الـــــتعلم والجمعي

المتخصصـــة التـــي تهـــدف إلـــى إبـــراز المشـــكلة، وتحســـين الخـــدمات المقدمـــة للتلاميـــذ الـــذين 
طفـال الـذين لـديهم صـعوبات تعلـم، وبصـدور القـانون مثـل جمعيـة الأ ،يواجهونها عنـد الـتعلم

أصــبحت صــعوبات الــتعلم إعاقــة رســمية كــأي إعاقــة أخــرى، وفــي فتــرة  ،91/230الأمريكــي 
، والـــذي يعتبـــره التربويـــون مـــن أهـــم القـــوانين 142-94الســـبعينيات امتـــازت بظهـــور القـــانون 

ت المســـاندة، وكـــان التـــي تضـــمن لـــذوي الاحتياجـــات الخاصـــة حقـــوقهم فـــي التعلـــيم والخـــدما
لمجــال صــعوبات التعلــيم نصــيب كبيــر كغيــره مــن مجــالات الإعاقــة فيمــا يــنص عليــه هــذا 
القــانون الــذي أعطــى لمجــال صــعوبات الــتعلم قاعــدة قانونيــة يســتفيدون منهــا فــي مطــالبهم 

 (.21بتقديم تعليم مجاني مناسب للتلاميذ الذين لديهم صعوبات تعلم )محمد، ب.ت:
ات التعلم من أكثر الإعاقات تعقيدا  وغموضا ، نظرا  لأنها إعاقـة ويعد مجال صعوب 

وتشـمل مسـتويات متفاوتـة مـن الحـدة، ويتطلـب فـي  ،ومتعددة الأنواع ،غير واضحة الملامح
ـــارات ومقـــاييس وأســـاليب متنوعـــة، وبيانـــات تعليميـــة مجهـــزة  تشخيصـــها وعلاجهـــا إلـــى اختب

وع مـن الإعاقـة، ويكـون ذلـك داخـل نطـاق بإمكانات مادية بشرية متخصصة لخدمـة هـذا النـ
 (.143: 2010المدرسة الاعتيادية )غنى، 

ويعتبــر مجــال صــعوبات الــتعلم مــن المجــالات التــي يتضــح فيهــا الظــروف بدرجــة  
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كبيــرة، حيــث نجــد أن أطفــالا  غالبــا  مــا يبــدون عــاديون تمامــا  فــي معظــم المظــاهر إلا أنهــم 
مجـالات الـتعلم، فقـد تظهـر لـديهم صـعوبة  يعانون من عجز واضـح فـي مجـال أو آخـر مـن

عظمــــى فــــي تعلــــم القــــراءة أو الكتابــــة أو التهجــــي أو الحســــاب، ويمكــــن أن يظهــــر التلميــــذ 
 (.89: 2008الصعوبة في إحدى المواد الدراسية أو في أكثر من مادة )جلال، 

وبخاصة بعـد إدراجهـا ضـمن الفئـات  ،وقد أصبح الاهتمام متزايدا  بصعوبات التعلم 
لخاصــة، فأجريــت دراســات وبحــوث عديــدة أهــتم بعضــها بصــعوبات الــتعلم ذاتهــا مــن حيــث ا

عواملها أو تشخيصها أو علاجها، بينمـا اتجـه الـبعض الآخـر إلـى التركيـز علـى خصـائص 
 شخصيات ذوي صعوبات التعلم من شتى جوانب نمو الشخصية.

ى الطفــل الــذي تــؤثر علــ ،ويمثــل صــعوبات الــتعلم مشــكلة نفســية تربويــة واجتماعيــة 
 يعاني منها، كما تؤثر على أسرته وعلاقاته وزملائه.

لا تعتبــــر صـــعوبات الـــتعلم مشـــكلة تربويــــة  1997فكلمـــا يقـــول جميـــل الصـــمادى  
فحســب، بــل مشــكلة نفســية تكيفيــة تــؤثر علــى الطفــل ووالديــه وأســرته، ممــا يســتلزم التــدخل 

لاج النفسـي الملائمـة بمـا يسـهم فـي التربوي والعلاجي، بل واستخدام تكتيكيـات الإرشـاد والعـ
 (.69: 1997تحقيق معاناة هؤلاء الطلاب. )الصمادي، 

وأصبح مصطلح صعوبات التعلم يضم مجموعات مختلفة مثـل: النشـاط الزائـد، أو  
 ،أو الخلــل الــوظيفي المخبــي البســيط ،أو اضــطرابات إدراكيــة ،أو الدسللســيا ،إصــابة الــدماغ

 (.88: 2008لعصبية )جلال، أو الاضطرابات ا ،أو الحسبة

 الطلبة ذوو صعوبات التعلم:
أصــبح مــن المعــروف بــين المهتمــين فــي مجــال صــعوبات الــتعلم الغمــوض الشــديد  

والاختلاف الكبير حول تعريف هـذه الفئـة مـن الطلبـة، ومـا مـن تعريـف إلا وقـد وجهـت إليـه 
ين فــي هــذا المجــال هــو انتقــادات عديــدة، غيــر أنــه يعــد التعريــف الأكثــر قبــولا  عنــد المهتمــ

التعريـــف القـــانوني المعمـــول بـــه حتـــى الآن فـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، والـــذي يعـــرف 
الصعوبة بأنها: اضطراب في واحدة أو أكثر من العمليـات النفسـية الأساسـية الخاصـة بفهـم 

ء أو استخدام اللغة المنطوقة أو المكتوبة، والتي تتجسد في قـدرة غيـر مكتملـة علـى الأصـغا
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ـــــات الحســـــابية، ويشـــــمل هـــــذا  التفكيـــــر أو التحـــــدث أو القـــــراءة أو الكتابـــــة أو القيـــــام بالعملي
المصــطلح حــالات كالعلاقــات الإدراكيــة أو الإصــابة الدماغيــة، والخلــل الوصــفي الـــدماغي 
الطفيف، وصـعوبات اللغـة والحبسـة الكلاميـة التصـورية، ولا يشـمل هـذا المصـطلح الأطفـال 

مشـكلات تعليميـة ناتجـة مبـدئيا  عـن إعاقـات حسـية أو حركيـة أو التخلـف الذين يعـانون مـن 
العقلــي، أمــا الاضــطراب الانفعــالي أو الحرمــان البيئــي أو الثقــافي أو الاقتصــادي )خطــاب، 

2008 :13.) 
ويعتبر ذوو صعوبات الـتعلم فئـة غيـر متجانسـة مـن حيـث الخصـائص، فقـد تكـون  

ستوى الفـرد نفسـه، فصـعوبات الـتعلم ليسـت مفهومـا  هناك فروق بين الأفراد أو فروق على م
موحدا ، ولا يمثل مجموعة متجانسة من الطلاب، ولكنها تضم حالات يختلف كل منها عـن 
الآخر، ولا يجعلهـم إلا أنهـم لا يتعلمـون بـالطرائق التـي يـتعلم بهـا العـاديين، ومـع ذلـك يوجـد 

لعـــل أهمهـــا تلـــك الخصـــائص  ،مجموعـــة مـــن الخصـــائص المشـــتركة لتلـــك الفئـــة مـــن الطلبـــة
الإدراكية المرتبطة بالخلـل فـي العمليـات المعرفيـة، ومـا وراء المعرفيـة، واضـطرابات الإدراك 

والتــي تعتبــر الســمة المميــزة للطلبــة ذوي  ،الســمعي والبصــري والحركــي، واضــطرابات الانتبــاه
 (.504: 2014صعوبات التعلم )المكانين وآخرون، 

 مظاهر صعوبات التعلم:

 مظاهر سلوكية: – 1
واســـتمراره فـــي النشـــاط  ،كالصـــعوبة فـــي تمييـــز الطفـــل بـــين الشـــكل وبـــين الأرضـــية 

علــــى  3، 2، 1المطلــــوب منــــه دون أن يــــدرك نهايتــــه، فــــإذا طلــــب منــــه أن يكتــــب الأرقــــام 
صــفحات كراســته فإنــه يســـتمر فــي ذلــك حتـــى نهايــة الصــفحة، وقــد يســـتمر فــي ذلــك علـــى 

بالنســـبة لبقيـــة الأنشـــطة، كـــذلك مـــن المظـــاهر الســـلوكية د الـــذي يكتـــب عليـــه، وهكـــذا عـــالمق
لمعرفـــة صـــعوبات الـــتعلم مســـألة اضـــطرابات المفـــاهيم، بحيـــث توجـــد صـــعوبة التمييـــز بـــين 

 ،أو التمييــز بــين أيــام الأســبوع ،مثــل مفهــومي ملــح وســكر ،المفــاهيم المتجانســة أو المتقاربــة
 أو الأشكال الهندسية.



 (2020)سبتمبر21لوم الإنسانية                                                             العدد مجلة الع

-          - 284 

راب السـلوك الحركـي والسـلوك الزائـد، ويقصـد ومن الاضطرابات أيضا  هناك اضـط 
بـذلك أن يظهـر الطفـل اضــطرابا  فـي التـوازن الحركـي أو المشــي أو صـعوبة البقـاء فـي كــان 
واحــــد، وصــــعوبة القــــبض علــــى الأشــــياء بالطريقــــة المألوفــــة عنــــد الأطفــــال العــــاديين الــــذين 

ــا  يماثلونــه فــي العمــر الزمنــي، كمــا يتصــف الطفــل بالنشــاط الزائــد والعدو  وســرعة  ،انيــة أحيان
 (.3: 2006الانفعال )الراشد والعفور، 

 مظاهر عصبية )أويدولوجية( – 2
لمعرفــــة صــــعوبات الـــــتعلم هنــــاك المظــــاهر العصـــــبية )البيولوجيــــة( مثــــل حـــــدوث  

اضــطرابات عصــبية تعـــود إلــى إصــابة الـــدماغ قبــل حــدوث الـــولادة أو أثنائهــا، لــذلك هنـــاك 
القدرة على القراءة بسـبب الضـعف علـى تكـوين التتـابع  جملة من المظاهر اللغوية كصعوبة

أو صـــعوبة القـــدرة علـــى القـــراءة التـــي تعـــود إلـــى أســـباب طبيـــة  ،الصــحيح للمهـــارات القرائيـــة
 تتمثل في الخلل الوظيفي للدماغ.

 مظاهر لغوية: – 3
ويتمثــــــــل هــــــــذا الضــــــــعف علــــــــى القــــــــدرة علــــــــى الكتابــــــــة والتــــــــي تســــــــمى باســــــــم  

(Dysgraphia)، ذلك كــدرة الحركيــة الدقيقــة، ومــن الضــعف أســباب تتعلــق بالقــ وتعــود إلــى
تـــأخر ظهـــور الكـــلام، ويقصـــد بـــه تـــأخر ظهـــور الكلمـــة الأولـــى عنـــد الطفـــل الـــذي يتصـــف 

مــع العلــم أن ظهــور الكلمــة الأولــى عنــد الطفــل العــادي  ،بصــعوبات الــتعلم حتــى ســن الثالثــة
قـدان القـدرة الكشـبة علـى الكـلام أو ف ،هو عمر السنة الأولى، أو سوء تنظيم وتركيب الكـلام

 (.4بسبب إصابة الدماغ الوظيفية )الراشد والغفور:  ،أي بعد تعلم اللغة

 تصنيف وأنماط صعوبات التعلم:
يكاد يكون هناك اتفاق بين المختصين والعاملين فـي مجـال صـعوبات الـتعلم علـى  

 تصنيف هذه الصعوبات تحت تصنيفين رئيسيين هما:
 . .Developmental learning Disabilitiesم النهائية صعوبات التعل – 1
 .Academic learning Disabilitiesصعوبات التعلم الأكاديمية  – 2
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 الأولى صعوبات التعلم النهائية:
وهــي الصــعوبات التــي تتعلــق بالوظــائف الدماغيــة، وبالعمليــات العقليــة والمعرفيــة  

قــد يكــون الســبب فــي حــدوثها اضــطرابات التــي يحتاجهــا الطفــل فــي تحصــيله الأكــاديمي، و 
وظيفيــة تخــص الجهــاز العصــبي المركــزي، ويقصــد بتلــك الصــعوبات التــي تتنــاول العمليــات 

 ،والـذاكرة ،والإدراك ،يات المعرفيـة المتعلقـة بالانتبـاهما قبل الأكاديمية، التي تتمثل في العمل
شــكل أهــم الأســس التــي يقــوم عتمــد عليهــا التحصــيل الأكــاديمي، وتيوالتــي  ،واللغــة ،والتفكيــر

 عليها النشاط العقلي المعرفي للفرد، هذه الصعوبات تنقسم إلى نوعين هما:
 صعوبات أولية مثل: الانتباه، والإدراك، الذاكرة.

 صعوبات ثانوية مثل: التفكير، الكلام، والفهم، واللغة الشفهية.

 وتؤثر صعوبات التعلم النهائية في ثلاثة مجالات أساسية هي:

 النمو اللغوي.
 النمو المعرفي.

 .(155، 154: 2010نمو المهارات البصرية الحركية )غنى، 

 الثانية صعوبات التعلم الأكاديمية في )القراءة، الكتابة، الحساب(:

 وتصنيف صعوبات التعلم الأكاديمية وفقا  لسنة انتشارها إلى ما يلي: 
 صعوبات تعلم القراءة:  –أ 

ـــى القـــراءة أو فهـــم مـــا يقـــوم يعرفهـــا )فريرســـون( بأ  ـــي فـــي القـــدرة عل نهـــا عجـــز جزئ
 (53: 2016بقراءته الفرد قراءة صامتة أو جهرية )مصطفى، بلقاسم، 

وعند تحليل مشكلات القراءة لدى التلاميـذ ذوي صـعوبات الـتعلم، يلاحـظ أنهـا تقـع  
لــى والقصــور فــي القــدرة الأساســية ع ،فــي ثــلاث فئــات هــي: التعــرف الخــاطئ علــى الكلمــة

 .(69: 2010الاستيعاب، والأخطاء الملحوظة أثناء عملية القراءة )بلطجي، 

 صعوبات تعلم الكتابة:  –ب 
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وتمثل عائق أو قصور يؤثر في الطريقة التـي يعـالج بهـا الفـرد كتابـة الكلمـات مـن  
حيث ترابطها وخطها ورسمها بشـكل صـحيح، ومـن مظاهرهـا عـدم القـدرة علـى التعبيـر عـن 

ـــة، ووجـــود فراغـــات بـــين الحـــروف والهـــوامش، الأفكـــار كتا ـــا ، وعـــدم اســـتقامة مســـار الكتاب بي
ورداءة الخــط، وكــذلك الصــعوبة فــي نقــل مــا يــراه التلميــذ مــن الكتــاب أو الســبورة، والأخطــاء 
الإملائية، وقد يعكس التلميذ كتابـة الحـروف والأعـداد مثـل )راد( بـدلا  مـن )دار( كمـا يخلـط 

متشــابهة مثــل أن يكتــب )تمــرة( بــدلا  مــن )ثمــرة(، وعــدم الالتــزام فــي الكتابــة بــين الأحــرف ال
 .(55: 2016بالكتابة على الخط نفسه من الورقة )مصطفى، بلقاسم، 

 صعوبات تعلم الحساب: –ج 
مثـل  ،تتمثل صعوبات تعلم الحساب في عدم القدرة علـى إتمـام العمليـات الحسـابية 

ـــد يرجـــ ـــذي ق ـــائق الرياضـــية الجمـــع والطـــرح والضـــرب والقســـمة، وال ـــة الحق ـــى عـــدم معرف ع إل
أساســيا ، أو عــدم القــدرة علــى إجــراء العمليــات الحســابية وفــق التسلســل الصــحيح، وأيــا  كــان 

 سبب صعوبات الحساب فإنها ستظهر بأحد المظاهر التالية:
 (.6( أو )4( أقرب لرقم )3عدم الوعي بقيم الأرقام فلا يعرف الطالب ما إذا كان الرقم )

 × (، ÷ ،  -ن الرموز الرياضية مثل ) + ، الخلط بي

 عدم القدرة على قراءة أو كتابة الأعداد الصحيحة.

 عدم معرفة قيم الخانات.

 .(24: 2008عدم القدرة على تسمية الأشكال الهندسية )القرني، 

يعنـــي عـــدم  ،ويشـــير )القمـــش( وآخـــرون إلـــى مشـــكلات إجـــراء العمليـــات الحســـابية 
وز والحســـابات الرياضـــية، ويعلـــل ذلـــك بســـيطرة غيـــر فعالـــة علـــى تقـــان الرمـــإالقـــدرة علـــى 

لى ضعف الـذاكرة، وضـعف القـدرة علـى التفكيـر والاسـتنتاج، أمـا صـعوبة حـل  المعلومات وا 
المسائل فتنتج من مشكلات تطبيق المهـارات الحسـابية، وعـدم القـدرة علـى السلسـلة إذا كـان 

 (182: 2007الحل يقتضي ذلك )القمش والمعايطة، 

ـــتعلم  2010وأكـــد )ســـليمان(   علـــى وجـــود علاقـــة ارتباطيـــة قويـــة بـــين صـــعوبات ال
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النمائيــة، وصــعوبات الــتعلم الأكاديميــة، فــإذا عجــز طفــل عــن القــراءة كصــعوبة أكاديميــة قــد 
أي صـعوبات الـتعلم  ،يرجع إلى عدم قدرته على تركيب وتجميـع الأصـوات فـي كلمـة واحـدة

هــي التــي تمنــع الطفــل مــن القــراءة صــعوبة  ،حــداثالنمائيــة المتمثلــة فــي ضــعف توليــف الأ
 (.50: 2010أكاديمية )سليمان، 

ويـــرى العديـــد مـــن البـــاحثين أن صـــعوبات الانتبـــاه تقـــف خلـــف الكثيـــر مـــن أنمـــاط  
مثــل صــعوبات الإدراك، وصــعوبات الــذاكرة، وصــعوبات القــراءة،  ،صــعوبات الــتعلم الأخــرى

عوبات الإدراكيـــة عمومـــا ، حيـــث تحتـــل وصـــعوبات الكتابـــة، وصـــعوبات الرياضـــيات، والصـــ
 .(3: 2006صعوبات الانتباه موقعا  مركزيا  بين أنماط صعوبات التعلم )الزيات، 

قصـــور الانتبـــاه مـــن أبـــرز المشـــكلات النمائيـــة لـــدى  –وتعـــد مشـــكلة فـــرط النشـــاط  
أن الطفــل الــذي يعــاني  Baroffالأطفــال ذوي صــعوبات الــتعلم، حيــث يــرى جــورج بــاروف 

هــو الــذي يُبــدي درجــة مــن الســلوك الحركــي  ،قصــور الانتبــاه –اب فــرط النشــاط مــن اضــطر 
تفوق النشاط الحركي للأطفال في مثل سـنه، وهـو طفـل متقلـب المـزاج قليـل الثبـات لا يهـدأ 

 (.3: 2008)عفاشه، 
 الدراسات السابقة:

 دراسة عواطف عبد الله عبد الحميد محمد. – 1
 دماج أطفال صعوبات التعلم(بعنوان )دور مؤسسات التربية في إ

وتلخصــت مشــكلة الدراســة فــي وجــود عــدد  ،تناولــت الدراســة موضــوع دراســة الحالــة الســودان
من أطفال ذوي الإعاقة بالسـودان غيـر الملحقـين بـأي نـوع مـن أنـواع التعلـيم، ونسـبة ضـئيلة 

سـات من الملتحقين يستفيد ويحصل علـى تعلـيم جيـد، وقـد أجريـت الدراسـة لمعرفـة دور مؤس
التربيـة الخاصـة فـي دعـم عمليـة دمـج أطفـال صـعوبات الـتعلم فـي مـدارس التعلـيم العـام مـع 

 الطلاب الأسوياء.
هـــدفت الدراســـة للتعـــرف علـــى واقـــع عمليـــة دمـــج الأطفـــال بالســـودان، اســـتخدمت  

 الباحثة المنهج الوصفي، كما استعانت بأداة المقابلة في جمع المعلومات.
ولكــــن لــــيس بالصــــورة  ،د دور للمؤسســــات فــــي الــــدمجأكــــدت نتــــائج الدراســــة وجــــو  
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 المطلوبة.

 (:2003دراسة أسماء الحاجي ) – 2
بعنوان: )دراسة تشخيصية لصعوبات تعلم مهارات القـراءة لـدى تلاميـذ الصـف الرابـع مـن 

 مرحلة التعليم الأساسي بمدينة طرابلس(
ميـذ الصـف الرابـع ( تلميـذا  وتلميـذة مـن تلا185أجريت الدراسة على عينة قوامهـا ) 

ــيم الأساســي، وهــدفت الدراســة إلــى الكشــف عــن الصــعوبات التــي يواجههــا  ــة التعل مــن مرحل
تلاميـــذ الصـــف الرابـــع فـــي تعلـــيم مهـــارات القـــراءة، كمـــا هـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى العوامـــل 

مـــن  ،المرتبطـــة بصـــعوبات مهـــارات القـــراءة، وكـــذلك معرفـــة الظـــروف بـــين الـــذكور والإنـــاث
 م مهارات القراءة.حيث صعوبات تعل

وتوصلت الدراسـة إلـى أن التلاميـذ عينـة الدراسـة يعـانون بوجـه عـام مـن صـعوبات  
حيـــث تنتشـــر الصـــعوبة بنســـبة عاليـــة بـــين أفـــراد العينـــة، كمـــا توصـــلت  ،تعلـــم مهـــارة القـــراءة

الدراســـة إلـــى وجـــود فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائية بـــين الـــذكور والإنـــاث مـــن ذوي صـــعوبات 
التعــرف علــى التــاء المربوطــة والتنــوين والشــدة، وأن صــعوبة تعلــم هــذه  الــتعلم فــي مهــارات

 المهارات أكثر انتشار بين الذكور مما هي لدى الإناث.

 (.2006دراسة جمال الخطيب ) – 3
ــامج  ــر برن ــة وأث ــة بالصــعوبات التعليمي ــة معلمــي الصــفوف العادي ــوان: )مســتوى معرف بعن

 لمعلمين.لتطويره في القناعات التدريسية لهؤلاء ا
أجريــــت الدراســــة علــــى معلمــــي الصــــفوف الســــت الأولــــى فــــي المــــدارس العاديـــــة  

ـــة والخاصـــة فـــي عمـــان ـــاء ،الحكومي ( 2005/2006ربـــد، خـــلال العـــام الدراســـي )ا  و  ،والزرق
( مدرســـة عاديـــة حكوميـــة 30( معلمـــا  أو معلمـــة، يتواجــدون فـــي )405تكونــت العينـــة مـــن )

ية، وقــد هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى مســتوى وخاصــة، تــم اختيارهــا بالطريقــة العشــوائ
 معرفة معلمي الصفوف الست الأولى بصعوبات التعلم.

ومـــن أهـــم نتـــائج الدراســـة: اتضـــح أن هنـــاك تباينـــا  ظاهريـــا  فـــي مســـتوى المعرفـــة بصـــعوبات 
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التعلم لدى المعلمين تبعا  لمتغيرات الدراسة المختلفة، كما توصلت الدراسة إلى وجـود فـروق 
لالـــة إحصـــائية فـــي مســـتوى معرفـــة المعلمـــين بصـــعوبات الـــتعلم وفقـــا  لمتغيـــر الحـــبس ذات د

لصـــــالح الإنـــــاث، أي أن المعلمـــــات لـــــديهن مســـــتوى معرفـــــة بصـــــعوبات الـــــتعلم أكثـــــر مـــــن 
المعلمــين، وتوصــلت إلــى أن البرنــامج التــدريبي كــان لــه أثــر فــي تنميــة القناعــات الإيجابيــة 

 لصالح المجموعة التجريبية. ،جموعة الضابطةوالم ،لدى أفراد المجموعة التجريبية

 .2008دراسة سماح بشقة  – 4
بعنـــــوان: )المشـــــكلات الســـــلوكية لـــــدى ذوي صـــــعوبات الـــــتعلم الأكاديميـــــة وحاجـــــاتهم 

 الإرشادية(.
قسـمت إلـى أربـع فئـات تبعـا  للجـنس  ،فـردا   130أجريت الدراسة علـى عينـة قوامهـا  

التعــرف علــى المشــكلات الســلوكية الســائدة لــدى  والمســتوى الدراســي، وهــدفت الدراســة إلــى
ذوي صــعوبات الــتعلم الأكاديميــة، كمــا هــدفت إلــى التعــرف علــى الفــروق بــين الجنســين فــي 
المشكلات السلوكية لدى ذوي صعوبات التعلم الأكاديمية، وهدفت إلى الكشف عـن العلاقـة 

 الارتباطية بين المشكلات السلوكية وصعوبات التعلم الأكاديمية.
 وأسفرت أهم النتائج عن الآتي: 

أن المشكلات السلوكية السائدة لذى تلاميـذ التعلـيم الابتـدائي تتعلـق ببعـدي القـراءة والكتابـة، 
ــتعلم الأكاديميــة تتعلــق بأبعــاد الســلوك  والمشــكلات الســلوكية الســائدة لــدى ذوي صــعوبات ال

 الاستيعابي، النشاط الزائد، السلوك الاجتماعي المنحرف.
توجد فروق دالـة إحصـائيا  بـين الجنسـين مـن ذوي صـعوبات الـتعلم الأكاديميـة  كما 

فــــي بعــــد الســــلوك العــــدواني لصــــالح الــــذكور، ويوجــــد ارتبــــاط موجــــب دال بــــين المشــــكلات 
 السلوكية وصعوبات التعلم الأكاديمية لدى عينة البحث.

 (2011دراسة القبطان ) – 5
ة ذوي صـعوبات الـتعلم فـي مـدارس التعلـيم بعنوان: )بعض الاضطرابات النفسية لدى طلب

 الأساسي بمحافظة مسقط(.
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ـــتعلم مـــن مـــدارس   ـــة وطالبـــات ذوي صـــعوبات ال ـــع طلب أجريـــت الدراســـة علـــى جمي
مـن طلبـة ذوي  ،( طالـب وطالبـة153الحلقة الثانية بولايات محافظة مسقط والبالغ عـددهم )

رابات النفسـية الأكثـر انتشـارا  صعوبات التعلم، وقد هدفت الدراسة إلى التعـرف علـى الاضـط
مــن حيــث النــوع والدرجــة، وقــد اســتخدم المــنهج الوصــفي فــي  ،لــدى طــلاب صــعوبات الــتعلم

 ،الدراســة، كمــا تــم بنــاء أداة لقيــاس الاضــطرابات النفســية لــدى طلبــة ذوي صــعوبات الــتعلم
عوبات وتوصــلت الدراســة إلــى أن الاضــطرابات النفســية الأكثــر انتشــارا  لــدى الطلبــة ذوي صــ

 التعلم هي المخاوف المرضية، واضطراب القلق، والاكتئاب.
كما توصلت إلى أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية في حدة اضطراب القلق  

  وفق متغير النوع لصالح الإناث. ،والمخاوف المرضية

 إجراءات البحث:

 أولا مجتمع البحث:

رس افوف الثلاث الأولى بمدتكون مجتمع البحث من جميع الأطفال معلمات الص     
وقد بلغ  ،مدارس تابعة لمراقبة تعليم الخمس 6، وقد سحبت العينة من مدينة الخمس

المدارس التي  تم سحبها بطريقة العينة المتوفرة، والجدول التالي يبين، و معلمة 63قوامها 
 وعدد معلمات الصفوف الثلاثة الأولى بها: ،سحبت منها العينة

 يوضح توزيع العينة والمدارس المسحوبة منها( 1الجدول رقم )

 العينة العدد الكلي للمعلمات المدرسة
 8 14 مدرسة شهداء ليبيا

مدرسة السيدة خديجة 
 الكبرى

16 6 
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 10 11 مدرسة المنار
 11 24 مدرسة الخمس المركزية
 13 18 مدرسة النجاح الابتدائية
 15 17 مدرسة محمد بن طالب

 63 100 المجموع
  

 ثانيا أدوات البحث :

من إعدادهما بالاعتماد  ا  استخدمت الباحثتان استبيان لتحقيق الهدف من البحث        
، وقد تكون هذا الاستبيان من بعدين ب النظري في موضوع صعوبات التعلمعلى الأد
مشكلات السلوكية . تناول البعد الأول المشكلات البروية والتعليمية، وبعد ال ،رئيسين

ن على فقرات الاستبيان وفق تدرج ثنائي )أوافق ـــــ لا أوافق( وتصحح و جيب المفحوصوي
  .(1، 2هذه التدرجات بحيث تمنح هذه الأوزان على التوالي )

 ثبات وصدق أداة الاستبيان:
قامت الباحثتان بحساب قيمة ثبات هذا الاستبيان باستخدام معادلة ألفا كرونباخ ،       

 ( وهي نسبة دالة إحصائيا.  0.87الثبات على مقياس المشكلات)وقد بلغت نسبة 
أما بالنسبة للصدق تم التأكد من صدق محتوى الاستبيان، عن طريق تحديد مدى     

قياس كل فقرة من فقرات الاستبيان للبعد الذي تنتمي له، إضافة إلى تحديد مدى ملاءمة 
 الصياغة اللغوية للفقرات.

 النتائج:
النتائج التي توصل إليها هذا البحث في الإجابة على التساؤلات التي تصدت تمثلت      
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 لها.
أولا/ إجابة التساؤل الأول ونصه: ما هي أهم المشكلات التعليمية والسلوكية للأطفال 

 ذوي صعوبات التعلم، والمترتبة على دمجهم في المدارس العادية؟

إجابة المفحوصين على فقرات  وقد تمت الإجابة على هذا التساؤل من خلال     
 وانقسمت هذه المشكلات إلى : ،الاستبيان

 المشكلات التعليمية/ وتشمل :
 وقد تمت الإجابة عليها من خلال الفقرات التالية: مشكلات متعلقة بالدافعية:

 ( يوضح إجابات أفراد العينة حول المشكلات المتعلقة بالدافعية2الجدول رقم )
ر. 
 م

 لا نعم الفقرة

 %9.1 %90.9 يفتقدون الدافع للتعلم 1
 %22.7 %77.3 يكثر غيابهم عن الحضور للصف الدراسي 2
 %15.9 %84.1 لايشاركون في النشطة الصفية 3
 %11.4 %88.6 لايهتمون بإنجاز الفروض المدرسية 4
ب ليعتمدون على زملائهم في إنجاز ما يط 5

 منهم
68.2% 31.8% 

% من المعلمات يوافقن على افتقاد ذوي 90.9يتبين أن من الجدول السابق       
% وافقن 84.1% أقررن بكثرة تغيبهم عن المدرسة، و77.3صعوبات التعلم للدافعية، و

% وافقن على أنهم لايهتمون بإنجاز 88.6على أنهم لا يشاركون في الأنشطة الصفية، و
ئهم في إنجاز ما % وافقن على أنهم يعتمدون على زملا68.2الفروض المدرسية، و

يطلب منهم. وقد تكون كل هذه المشكلات ترسخت بسسب الإحباط من الفشل المتكرر 



 (2020)سبتمبر21لوم الإنسانية                                                             العدد مجلة الع

-          - 293 

، بل وقد تكون المعلمة نفسها تعاني من الإحباط في فشلها في إنجاز المهام التعليمية
قم وبالتالي تفا ،، ما يؤدي بها إلى إهمالهساعدة الطفل على الإنجاز والتعلمالمتكرر في م

نظرا لأن نسبة هذه الفئة قليلة بالمقارنة مع العدد الكلي  ،لمشكلة دون إدراك حجمهاهذه ا
 للتلاميذ، والتسليم بطبعة وجود نسبة معينة من التلاميذ متخلفة عن أقرانهم.

وقد تمت الإجابة عليها  مشكلات متعلقة بالعمليات المعرفية وتحديدا الانتباه والإدراك:
 :من خلال الفقرات التالية

 ( يوضح إجابات أفراد العينة حول المشكلات المتعلقة بالعمليات المعرفية3الجدول رقم )
 لا نعم الفقرة ر. م
لا يتحسن مستواهم التعليمي بالرغم من  1

 المجهودات التي أبذلها
72.3% 22.7% 

 %11.4 %88.6 يعانون من تشتت الانتباه 2
 %9.1 %90.9 يعانون من ضعف الإدراك والاستيعاب 3
 %18.2 %81.8 يعانون من صعوبة الحفظ 4
 %11.4 %88.6 يعانون من ضعف التركيز 5

%من المعلمات وافقن على عدم تحسن المستوى 72.3من الجدول السابق يتبين أن     
على الرغم من المجهودات التي يبذلنها، وأن  ،التعليمي للأطفال ذوي صعوبات التعلم

% منهن على 90.9يعانون من تشتت الانتباه، ووافقت  % منهن وافقن على أنهم88.6
% منهن على أنهم 81.8أنهم يعانون من ضعف الإدراك والاستيعاب، بينما وافقت 

على أنهم يعانون من صعوبة في  % منهن88.6يعانون من صعوبة الحفظ، ووافقت 
 التركيز. 

وتخلق  ،لتي تعيق تعلمهموا ،وكل هذه الإجابات تتفق تماما مع الوصف الدقيق لهذه الفئة
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وصعوبة أخرى أمام المعلمات في  ،صعوبة كبيرة أمامهم في التمثيل المعرفي للمعلومات
والتي لايتوفر بها أي برامج خاصة  ،تعليمهم في ظل الظروف الراهنة للمدارس العامة

 لتأهيل هؤلاء الأطفال. 

 خلال الفقرات التالية: وقد تمت الإجابة عليها من مشكلات متعلقة بالقدرة اللغوية:
 بالقدرة اللغوية ( يوضح إجابات أفراد العينة حول المشكلات المتعلقة4الجدول رقم )

 لا نعم الفقرة ر. م
يعانون من صعوبة في القراءة وتهجي  1

 الحروف
90.9% 9.1% 

يعانون من صعوبة في تمييز بعض  2
 الحروف

86.4% 13.6% 

 %29.5 %70.5 فيعانون من صعوبة في نقل الحرو  3
% من المعلمات وافقن على أن ذوي صعوبات 90.9من الجدول السابق يتبين أن      

% منهن على 86.4ءة، بينما وافقت التعلم يعانون من صعوبة في تهجي الحروف والقرا
% على أنهم يعانون من 70.5نهم يعانون من صعوبة في تمييز الحروف، ووافقت أ

ذه النتائج تعتبر تأكيد على معاناة هؤلاء الأطفال في قدرة صعوبة في نقل الحروف. وه
وتتمثل هنا في القدرة اللغوية التي يظهر الضعف فيها جليا عند هؤلاء  ،عقلية أو أكثر

لى أن الصعوبة تنتشر إوالتى توصلت  ،2003الأطفال. وهو مايتفق مع دراسة الحاجي 
نة الدراسة يعانون بوجه عام من صعوبات التلاميد عي وأن ،بنسبة عالية بين أفراد العينة

 تعلم القراءة .

 وقد تمت الإجابة عليها من خلال الفقرات التالية: مشكلات متعلقة بالقدرة الرياضية:
 ( يوضح إجابات أفراد العينة حول المشكلات المتعلقة بالقدرة الرياضية5الجدول رقم )
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 لا نعم الفقرة ر. م
 %20.5 %79.5 بشكل صحيحيخطئون في ترتيب الأرقام  1
يعانون من صعوبة في تمييز العمليات  2

 الحسابية الأساسية
86.4% 13.6% 

يعانون من ضعف في إدراك المسائل  3
 اللفظية

86.4% 13.6% 

 %15.9 %84.1 يعانون من صعوبة في فهم مكونات العدد 4
 قن على أن% من المعلمات واف79.5 من بيانات الجدول السابق يتبين أن       

% منهن وافقن على أنهم يعانون من صعوبة في 86.4، لأطفال ذوي صعوبات التعلما
ن ضعف في % على أنهم يعانون م86.4تمييز العمليات الحسابية الأساسية، كما وافقت 

% على أنهم يعانون من صعوبة في فهم مكونات 84.1، ووافقت إدراك المسائل الحسابية
القدرة الرياضية التي عادة ما يعاني ذوو صعوبات التعلم قصورا العدد. وكل هذه تتعلق ب
إلا أن المشكلة الحقيقية التي تعانيها المعلمات هي عدم تمكنهن  ،فيها، وهذا أمر مسلم به

والتي من المتوقع أن  ،توفير البرامج الخاصة لهمو  ،الاهتمام الفردي بهؤلاء الأطفال من
 ور. تساعدهم على التغلب على هذا القص

وقد تمت الإجابة عليها من خلال  مشكلات متعلقة بالخدمات التعليمية المقدمة لهم:
 الفقرات التالية:
( يوضح إجابات أفراد العينة حول المشكلات المتعلقة بالخدمات المقدمة 6الجدول رقم )

 لها
 لا نعم الفقرة ر. م
وقت الحصة الحالي لايتناسب مع قدراتهم  1

 العقلية
88.6% 11.4% 
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ازدحام الفصول الدراسية لايتيح للمعلمة  2
 الاهتمام بذوي صعوبات التعلم

90.9% 9.1% 

يفتقدون للاهتمام الفردي في ظل وجوده مع  3
 مجموعة تفوقه في القدرات العقلية

86.4% 13.6% 

% من المعلمات يوافقن على أن وقت الحصة الحالي 88.6تبين البيانات السابقة أن      
% منهن يوافقن على أن 90.0، درات العقلية لذوي صعوبات التعلماسب مع القلا يتن

ذوو صعوبات  % يوافقن على افتقاد86.4الفصول الدراسية المزدحمة تعيق الاهتمام بهم، 
، وهذا بكل تأكيد يعمق مشكلتهم ويعيق مام الفردي داخل المدارس العاديةالتعلم للاهت

 حلها. 

 ل:المشكلات السلوكية/ وتشم
 وقد تمت الإجابة عليها من خلال الفقرات التالية: مشكلة العدوان:

 ( يوضح إجابات أفراد العينة حول مشكلة العدوان7الجدول رقم )
 لا نعم الفقرة ر. م
 %54.5 %45.5 يعتدون على زملائهم بالضرب 1
 %47.7 %52.3 يقومون بإتلاف المقتنيات العامة للمدرسة 2
 %47.7 %52.3 بالألفاظ النابية يكثرون من التلفظ 3
 %43.2 %56.8 يخالفون التعليمات الصفية بشكل متكرر 4
 %25 %75 يعانون من العناد 5
% من المعلمات على أن الأطفال ذوو صعوبات التعلم يعتدون على 45.5وافقت      

ة لاف المقتنيات العام% على أنهم يقومون بـإت52.3زملائهم بالضرب، بينما وافقت 
% على أنهم يكررون مخالفة التعليمات 56.8يتلفظون بالألفاظ النابية، ووافقت للمدرسة، و 

. وهذه تعتبر نتيجة طبيعة منهن على أنهم يعانون من العناد %75الصفية، ووافقت 
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 فالعدوان هو رد الفعل المتوقع للإحباط. ،لشعورهم بالإحباط والنبذ داخل الصف الدراسي

 وقد تمت الإجابة عليها من خلال الفقرات التالية: لانسحاب:مشكلة الانطواء وا
 ( يوضح إجابات أفراد العينة حول مشكلة الانطواء والانسحاب 8الجدول رقم )

 لا نعم الفقرة ر. م
 %38.6 %61.4 يعانون من الانطوائية 1
 %38.6 %61.4 يعانون من الارتباك والخجل الزائد 2
 %29.5 %70.5 النفسيعانون من عدم الثقة في  3
 %36.4 %63.6 يعانون من عدم تقبل زملائهم لهم  4
% من المعلمات يوافقن على أن ذوو صعوبات 61.4يبين لنا الجدول السابق أن      

% على أنهم يعانون 70.5التعلم يعانون من الانطوائية والالارتباك والخجل، بينما وافقت 
% على أنهم يعانون من عدم تقبل زملائهم لهم. 63.6من عدم الثقة في النفس، ووافقت 

وهذا يوضح لنا أن هذا الدمج هو دمج ظاهري لم يترتب عليه اندماج فعلي لهذه الفئة من 
الطلاب مع زملائهم، وبالتالي فقد خلق لديهم مشاكل نفسية ساهمت في نمو اجتماعي 

 غير سليم لديهم.

 يها من خلال الفقرات التالية:وقد تمت الإجابة عل مشكلات تتعلق بالالتزام:
 ( يوضح إجابات أفراد العينة حول مشكلات الالتزام 9الجدول رقم )

 لا نعم الفقرة ر. م
 %31.8 %68.2 يشوشون على زملائهم 1
يعانون من النشاط الزائد وعدم القدرة على  2

 الهدوء
63.6% 36.4% 

 %38.6 %61.4 يعانون من الاندفاعية 3
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عوبات % من المعلمات وافن على أن ذوي ص68.2الجدول السابق أن بين لنا       
% على أنهم يعانون من النشاط الزائد، 63.6، ووافقت التعلم يشوشون على زملائهم

،  وهذه ردة فعل أخرى طبيعية لما يعانيه % على أنهم يعانون من الاندفاعية61.4وافقت 
 ادية. هؤلاء الأطفال من إهمال ونبذ داخل المدارس الع

 وقد تمت الإجابة عليها من خلال الفقرات التالية: مشكلة التواصل والتفاعل الاجتماعي:
 ( يوضح إجابات أفراد العينة حول التواصل والتفاعل الاجتماعي 10الجدول رقم )

 لا نعم الفقرة ر. م
 %25 %75 يعانون من سوء التواصل مع زملائهم 1
 %31.8 %68.2 اقاتيعانون من صعوبة في تكوين الصد 2
% من المعلمات يوافقن على أن الأطفال ذوي 75تبين لنا بيانات هذا الجدول أن      
% على أنهم يعانون من 68.2، بينما وافقت ات التعلم يعانون من سوء التواصلصعوب

  .صعوبة في تكوين صداقات، وربما يعود ذلك لشعورهم بالنقص والدونية

هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المشكلات  ثاني ونصه:ثانيا/ إجابة التساؤل ال
التعليمية والسلوكية للأطفال ذوي صعوبات التعلم، وتواجهها المعلمات بالصفوف الثلاث 

 الأولى بمرحلة التعليم الأساسي؟

لحساب  SPSSان البرنامج الإحصائي تة على هذ التساؤل استخدمت الباحثوللإجاب    
لمعرفة ما إذا كانت هناك علاقة دالة إحصائيا بين  ،باط بيرسونقيمة معامل ارت

من خلال إجابات المعلمات اللاتي  المشكلات التعليمية والسلوكية لدى هؤلاء الأطفال
 تدرسنهم على فقرات الإستبيان، والجدول التالي يوضح هذه النتيجة: 
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 ( يبين قيمة معامل ارتباط بيرسون  11الجدول رقم )

مل قيمة معا
 الارتباط

 meansالمتوسط   Nعدد العينة 
المشكلات 
 التعليمية

المشكلات 
 السلوكية

0.21 63 36.20 27.85 
وهي قيمة  ،0.21من الجدول السابق يتبين أن قيمة معامل ارتباط بيرسون بلغت فقط     

طفال مما يعني عدم وجود علاقة دالة إحصائيا بين معاناة الأ ،ضعيفة غير دالة إحصائيا
 ومعاناتهم من المشكلات السلوكية.  ،ذوي صعوبات التعلم من المشكلات التعليمية

 تصور مقترح للمعلمات للتعامل مع الأطفال ذوي صعوبات التعلم:

وما وضحته من مواجهة معلمات الصفوف  ،انطلاقا من نتائج البحث الحالي      
ت التربوية والتعليمية والسلوكية، والتي الأولى بمرحلة التعليم الأساسي  للعديد من المشكلا

ؤثر على مستقبلهم المهني وبالتالي ت ،تؤثر في المسيرة التعليمية لهؤلاء الأطفال
داء الدور المنوط بها بشكل وتعيقها عن أ ،نها تثقل من كاهل المعلمةأوالشخصي، كما 

تجاوز هذه مساعدتهن على ، لذلك  فإن الحاجة تصبح ملحة لإيجاد تصور ما لمُرضي
 ، ويمكن تنفيذ هذا التصور وفق خطوات أو مراحل متتابعة:الصعوبات

 أولا التشخيص:

وفي هذه الخطوة تقوم المعلمة مبدئيا  بتحديد الأطفال الذين يبدو عليهم مواجهتهم         
، ومن و حتى الحفظأ ،و القدرات الرياضيةأ ،سواء في اللغة ،الصعوبات تعليمية مختلفة

بالتواصل مع مكتب الفئات الخاصة عبر مراقبة التعليم التي تتبعها المدرسة عبر  ثم تقوم



 (2020)سبتمبر21لوم الإنسانية                                                             العدد مجلة الع

-          - 300 

التي ستحدد فعلا ما إذا كانوا يعانون و  ،صعوبات التعلم ،جل تطبيق المقاييسمن أ ،الإدارة
 .من هذه الصعوبات

 ثانيا التخطيط: 

وضع خطة  ومن ثم يتم ،بعد تحديد الأطفال الذين يعانون من هذه الصعوبات      
، ذلكوالتقليل من الآثار السلبية المترتبة على  ،لمساعدة المعلمة في تأهيل هؤلاء الأطفال

ضافة لتعليمهم داخل الصف بالإ ،وتبدأ هذه الخطة بوضع برنامج تعليمي خاص بهم
يخصص لهم فيها دروس  ،نشاء حجرة خاصة بالأطفال ذوي صعوبات التعلما  الدراسي، و 

ويتولى  ،ضافي لليوم الدراسي المعتادإاها هؤلاء الأطفال في وقت يتلق ،ضافية خاصةإ
حتى يتمكنوا من اللحاق بالمحتوى  ،الأطفال ؤلاءة بههؤلاء معلمات متخصصات في العناي

 .وتحديد الزمن اللازم لتحقيق ذلك ،بالتوازي مع زملائهم العاديين ،التعليمي داخل الصف

 ثالثا تنفيذ البرنامج العلاجي:

وفي هذه الخطوة تقوم المعلمات المخصصات لهذا البرنامج بإعطاء الدروس المكثفة      
ي ذلك فال،  واستخدام التقنيات الحديثة لتحسين القدرات اللغوية والرياضية لهؤلاء الأطف

واستخدام  ،فلام تعليميةأس خاصة تعرض على الأطفال بواسطة من خلال الاستعانة بدرو 
، وا عطائهم كن لهؤلاء الأطفال الاستجابة لهاكثر التقنيات التي يمالحاسوب باعتباره من أ

كذلك لابد من التعاون بين معلمة  لهم داخل الصف،التغذية الراجعة لكل الدروس المقدمة 
من أجل تحديد كل صعوبة يعاني منها كل  ،ومعلمات الصف ،حجرة صعوبات التعلم

 .التأهيلية من أجل التركيز عليها في الدروس ،طفل على حدة

 رابعا الإنهاء والتتبع:
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فيذ البرنامج وهما مرحلتان أخيرتان بعد أن تقوم معلمة حجرة صعوبات التعلم تن        
، حيث يخضع للتقييم المشترك بين معلمة الصف ومعلمة حجرة التعليمي الخاص بهم

يعانيها، للتأكد من مدى تقدم كل طفل من التغلب على الصعوبة التي  ،صعوبات التعلم
وفي حالة الأطفال الذين لا يحققون تقدما مرضيا يتم تكثيف هذا البرنامج وزيادة الوقت 

 المخصص له في ذلك.

 التوصيات:

ممـا سـبق يمكـن الوصــول إلـى عـدد مــن التوصـيات التـي تعمــل علـى نجـاح عمليــة  
 الدمج وهي:

ع الأطفـــال ذوي ينبغـــي إعـــداد المعلمـــات مـــن خـــلال دورات تدريبيـــة لأهـــم طـــرق التعامـــل مـــ
 صعوبات التعلم.

 إجراء تعديلات على الصفوف الدراسية قبل الدمج لكي تصبح مناسبة لهؤلاء الأطفال.

ــم التربيــة الخاصــة وتدريبــه تــدريبا  جيــدا  بمــا يتناســب مــع إنجــاح برنــامج الــدمج،  ،إعــداد معل
ال صـعوبات وينبغي أن يكون تدريب معلمي الفصول العادية على التعامل التربوي مع أطفـ

 التعلم من الركائز الأساسية لبرامج الدمج.

وتوضـيح دور  ،مـن خـلال التخطـيط والمتابعـة الفرديـة ،شراك الأهالى فى العمليـة التعليميـةإ
   الأهالى فى ذلك التخطيط.

 المراجع:

(. المرجــــع فــــي صــــعوبات الــــتعلم) النمائيــــة 2010إبــــراهيم، ســــليمان يوســــف عبــــد الواحــــد. )
 ار الكتب والوثائق القومية . القاهرة.والأكاديمية. د

المشـــكلات الســـلوكية لـــدى ذوي صـــعوبات الـــتعلم الأكاديميـــة  ( . 2008بشـــقة ، ســـماح.)
 رسالة ماجستير غير منشورة ، جامهة الحاج لخضر، الجزائر . وحاجاتهم الإرشادية . 
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ميــة (. مســتوى معرفــة معلمــي الصــفوف العاديــة بالصــفوف التعلي2006الخطيــب، جمــال. )
 وأثر برنامج لتطويره في القناعات التدريسية لهولاء. عمان

المشــــكلات التــــي تواجــــه عمليــــة دمــــج الأطفــــال ذوي الــــذيب، رانــــدا مصــــطفى. )ب.ت( 
 جامعة بنها . مصر.   502: 493المؤتمر العلمي الأول. الاحتياجات الخاصة. 

ائيـة لـدوره فـي تحقيـق القرني، سالم بن عايص سعد. )ب.ت(. ممارسة مدير المدرسـة الابتد
دراسـة ميدانيـة مـن وجهـة نظـر المعلمـن . رسـالة ماجسـتر  –أهداف برامج صـعوبات الـتعلم 

 غير منشور، جامعة أم القرى ،مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.

 ( . علم نفس الشواذ. القاهرة: الدار الدولية.2008جلال، أحمد سعد. )

لـيم التفكيـر للطلبـة ذوي صـعوبات الـتعلم. عمـان: دار ( . تع2008حطاب، ناصر جمال. )
 اليازوي.

. صعوبات التعلم )هل هي حقا إعاقة أم فقـط صـعوبة؟( البتال، زيد بن محمد . ) ب.ت( 
 كلية التربية جامعة الملك سعود.

دراســة تشخيصــية لصــعوبات تعلــم مهــارة القـــراءة  (. 2000الحــاجي، أســماء منصــور. )
رسـالة  لصف الرابع مـن مرحلـة التعلـيم الأساسـي بمدينـة طـرابلس ،الصامتة لدى تلاميذ ا

 ماجستير غير منشورة ، جامعة الفاتح، ليبيا.

البعــــد الأخلاقــــي والاجتمــــاعي لمشــــكلة الراشــــد، صــــالح وعبــــد الغفــــور، محمــــد.)ب.ت( . 
 المؤتمر الدولي لمشكلة صعوبات التعلم بالرياض. صعوبات التعلم. 

آليات التدريس العلاجي لـذوي صـعوبات الانتبـاه مـع  (. 2006الزيات، مصطفى أحمـد. )
 بحث مقدم للمؤتمر الدولي لصعوبات التعلم ، الرياض.  فرط الحركة والنشاط، 

صعوبات التعلم والارشاد النفسي والتربـوي ، المـؤتمر الـدولي   (.1997الصمادي، جميل. )
 .2الرابع لمركز الإرشاد النفسي. جامعة عين شمس ، المجلد 
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تفعيـل بـرامج تقـويم الأطغـال ذوي صـعوبات الـتعلم  ( . 2006العجمي، لبنى بنت حسـبن.)
 في ضوء خبرة الولايات المتحدة الأمريكية . 

بعــض الاضــطرابات النفســية لــدى  (. 1011القبطــان، حنــان بنــت عبــداللطيف بــن عبــدالله.)
ـــيم الأساســـي بمحافظـــة مســـقط، ـــي مـــدارس التعل ـــة ذوي صـــعوبات الـــتعلم ف رســـالة  طلب

 ماجستير غير منشورة ، جامعة نزوى، سلطنة عمان.

(. ســـيكولوجية الأطفـــال 2007القمـــش، مصـــطفى نـــوري والمعايطـــة، خليـــل عبـــد الـــرحمن. )
 ذوي الاحتياجات الخاصة. دار المسيرة. عمان. 

المشــكلات الســـلوية ( . 2014حســين. )‘ المكــانين، هشــام والعبــدلات، بســام و النجــادات 
ي صعوبات التعلم وعلاقتها بالكفاءة الاجتماعية من وجهة نظـر المعلمـين لدى الطلبة ذو 

 .516 -503(: 4)10المجلة الأردنية في العلوم والتربية  والأقران. 

 

فاعليــة التـــدريس كمــا يــدركها التلاميــذ ذوي صـــعوبات شــعيب، علــي محمــود. )ب.ت( . 
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 جامعة نجران، المملكة العربية السعودية بمدينة نجران.

دور مؤسســات التربيــة فــي إدمــاج أطفــال (. 2018محمــد، عواطــف عبــدالله عبــد الحميــد. )
 .34-20: 3العدد صعوبات التعلم . 

ــامج إرشــلدي فــي خفــض  ( . 2008عفاشــة، هنــادي بنــت محمــد إســماعيل . ) ــة برن فعالي
 نشـاط  قصـورالانتباه( لـدى التلميـذات ذوات صـعوبات الـتعلم بالمرحلـة الابتدائيـة.)فرط ال

    رسالة ماجستير غير منشورة جامعة طيبة، المملكة العربية السعودية.

مركـز التخطـيط والدراسـات  صعوبات التعلم لدى الأطفـال. (. 2010غني ، مثال عبدالله. )
 166 143 10التربوية العدد 
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 السوسيو اقتصادية في تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال في الجزائردور العوامل 
 ) تحليل محتوى ورؤي خبراء في مجال العلوم الاجتماعية والاقتصادية (

The role of socio-economic factors in aggravating the 
phenomenon of child labor in Algeria 

( Centent analysis and expert insights in field of social 
sciences and economic ) 

*د. علي بوخلخال                             
   **د. بن شاعة بيران  -

 ملخص: 
تعتبر عمالة الأطفال من بين الظواهر الاجتماعية التي لها العديد من الأبعاد     

القانونية  الخطيرة والنتائج السلبية في الوقت الراهن، فعلى الرغم من التشريعات
الردعية التي تهدف إلى مكافحة الظاهرة وحماية الطفل، إلا أن الواقع المعاش يثبت 

فهي في انتشار متزايد، ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة من أجل  ،عكس ذلك
التعرف على دور العوامل السوسيو اقتصادية في انتشار عمالة الأطفال في 

 ي مجال العلوم الاجتماعية والاقتصادية.من وجهة نظر الخبراء ف ،الجزائر
: العمل، الطفل، عمالة الأطفال، العوامل الاجتماعية، العوامل كلمات مفتاحية

 الاقتصادية.
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Abstract: Child labor is among social phenomena that have 
many serious dimensions and negative consequences at the 
moment.Despite the detterrence legal legislation aimed at 
combating the phenomenon and child protection, only to the 
pension actually proves the opposite they are in growing 
spread. In this sense came this study for role recognition 
socio-economic factors in prevalence of child labor in Algeria 
the views of experts in science social and economic . 
Keywords: work, child, child labor, social factors, factors 
economic. 
  

      :مقدمة
تعد ظاهرة عمالة الأطفال إحدى الظواهر الاجتماعية المرتبطة ارتباطا  وثيقا  
بالوضع الاقتصادي والاجتماعي داخل أي مجتمع، كما أن لها ارتباط بثقافة هذا 
المجتمع ومدى تحضره، وعلى الرغم من وجود التشريعات التي وضعت أساسا  للحد 

لعربي، إلا أن الواقع مختلف تماما عن تصوراتنا، من عمالة الأطفال في عالمنا ا
فالدول العربية في مقدمة الدول التي تُسجل فيها معدلات مرتفعة، وهذا ما يؤثر 
على مسار الطفل التعليمي والنفسي بشكل سلبي، من هذا المنطلق جاءت هاته 

نتشار ودرها في ا ،الورقة البحثية من أجل التعرف عن العوامل السوسيو اقتصادية
عمالة الأطفال في الجزائر من وجهة نظر مجموعة من مختصين في مجال العلوم 

 الاجتماعية والاقتصادية.
 :إشكالية الدراسة
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التي  ،تعتبر ظاهرة عمالة الأطفال من بين الظواهر السوسيولوجيةحقيقة الفي 
نين أخذت أبعادا  وتشكلات كثيرة في الوقت الراهن، فعلى الرغم من صرامة القوا

إلى جانب الأحكام الشرعية والدينية التي تساهم في حد من  ،والمواثيق الدولية
حصائيات في العالم حسب إتزال في تفاقم مستمر، بحيث تشير أنها لا  إلا ،الظاهرة

مليون طفل عامل في  246إلى وجود  2002تقرير منظمة العمل الدولية لسنة 
سنة، حيث يبلغ عدد الأطفال العاملين  17سنوات إلى  5يعملون بين عمر  ،العالم

مليون ممن يعملون في تلك الأعمال  11و ،مليون 179في ظروف عمل خطيرة بـ 
ي العالم مليون من الأطفال العاملين ف 73وهم دون سن الخامس عشر، و ،الخطيرة

عمالة الأطفال في الوطن العربي حسب موقع  ،1"هم دون سن العشرة سنوات
ينتشرون في  ،مليون طفل 13سوق عمالة الأطفال العرب يضم  ي" ف الجزيرة نت

ففيها يقدر عدد الأطفال العاملين بـ  ،وحتى الخليجية الغنية ،كل الدول العربية
ليقفز العدد في مصر إلى ثلاثة ملايين، ويقدر العدد في  ،آلاف طفل 105

نصف مليون وفي لبنان والأردن يقدر عددهم ب ،الجزائر بمليون ونصف مليون طفل
، فعلى الرغم من اتخاذ الجزائر " لتدابير وقائية لردع الظاهرة، فهي تقوم 2طفل "

حيث تم تشكيل لجنة  ،بتطورات في الوقت الحاضر لمعالجة مسألة عمالة الأطفال
وذلك بإشراف وزارة العمل والتضامن  ،2002عام  ،ومكافحتها ،وطنية للوقاية منها

ونقابات العمال  ،قسم تابع للحكومة 12تنسيق بين والتي قامت بال ،الاجتماعي
 ،في ما يتعلق بوضع العمالة ،وذلك بنشر التوعية والإعلام والمراقبة ،المختلفة

دراج إالعقوبات على أصحاب العمل، وتم  وأكدت توصيات اللجنة على زيادة
وعمل الطفل في المناهج الدراسية خلال العام  ،الحصص الخاصة بحقوق الطفل

وفي الوقت الراهن سيتم سن قانون لتعيين المحققين  ،2005 – 2004دراسي ال
 . 3وفقا لوزارة العمل " ،بهدف مراقبة القطاع غير الرسمي
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ومن أجل التعرف عن قرب عن العوامل التي تساهم في انتشار الظاهرة في 
إرتينا البحث في دور العوامل السوسيو اقتصادية في انتشار عمالة  ،الجزائر

ن في مجال علوم يظر الخبراء والمختصمن وجهة ن ،لأطفال في الجزائرا
ما دور العوامل انطلاقا من التساؤل العام التالي:  ،الاجتماعية والاقتصادية

ائر من وجهة نظر السوسيو اقتصادية في تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال في الجز 
 ؟ ن في مجال علوم الاجتماعية والاقتصاديةيالخبراء والمختص

 ومن أجل الإجابة عن هذا التساؤل قسمناه إلى التساؤلات الفرعية التالية:
ما دور العوامل السوسيولوجية في انتشار ظاهرة عمالة الأطفال في الجزائر من 

 وجهة نظر الخبراء في مجال علوم الاجتماعية ؟
 ما دور العوامل الاقتصادية في انتشار ظاهرة عمالة الأطفال في الجزائر من

 وجهة نظر الخبراء في مجال علم الاقتصادية ؟
 فرضيات الدراسة

تساهم العوامل السوسيو اقتصادية في تفاقم ظاهرة عمالة الفرضية العامة:  -
ن في مجال العلوم يئري من وجهة نظر الخبراء والمختصالأطفال في المجتمع الجزا
 الاجتماعية والاقتصادية.

مل السوسيولوجية دور في انتشار ظاهرة عمالة للعواالفرضية الجزئية الأولى:  -
ن في مجال العلوم يئري من وجهة نظر الخبراء والمختصالأطفال في المجتمع الجزا
 الاجتماعية والاقتصادية.

تساهم العوامل الاقتصادية في انتشار ظاهرة عمالة الفرضية الجزئية الثانية:  -
ن في مجال العلوم يبراء والمختصئري من وجهة نظر الخالأطفال في المجتمع الجزا
 الاجتماعية والاقتصادية.

 :أهداف الدراسة
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نهدف من خلال هاته الورقة البحثية إلى التعرف عن دور العوامل السوسيو  -
جراء مقابلة مع إمن خلال  ،اقتصادية في انتشار ظاهرة عمالة الأطفال في الجزائر

ومعرفة آرائهم وتحليلاتهم في  ،دخبراء ومختصين في مجال علم الاجتماع والاقتصا
 هذا الشأن.

وهو في سن  ،التعرف على طبيعة الأسباب التي تدفع بالطفل إلى العمل -
 الطفولة.

الوقوف على معرفة العلاقة الموجودة بين متغيرات الدراسة ) الاجتماعية  -
 وأثرها على انتشار عمالة الأطفال في الجزائر.  ،والاقتصادية (
 اهيمي للدراسةالإطار المف

 :العمل
يقوم به  ،بأنه " مجموعة النشاطات ذات هدف إجرائي جورج فريدمانيعرفه 

ة، وهذه النشاطات وينفذها الماد ،أو الآلات ،الإنسان بواسطه عقله ويده، والأدوات
، كما يعرف بأنه " جملة النشاطات الفيزيقية والذهنية للإنسان 4"تسهم في تطويره
فنعرفه "  الناحية الإجرائية، أما من 5لخدمات النادرة، أو المرغوبة "للإنتاج المواد وا

 سواء كان جهد بدني أو فكري ".   ،بأنه أي نشاط يقوم به الإنسان
 الطفل
بأنه " فترة الحياة التي تبدأ من الميلاد حتي الرشد، وهي  محمد عاطف غيثيعرفه 

لبلوغ أو عند الزواج، أو تختلف من ثقافة إلى أخرى، فقد تنتهي الطفولة عند ا
بأنه " كل شخص موجود في الفترة  جرائياإ، ونعرفه 6"محددة لهيصطلح على سن 

 وهو السن القانوني ". ،بين الميلاد حتي سن الرشد
 

 عمالة الأطفال
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وفقا لما تنص عليه  ،" حاول حصر مصطلح عمل الأطفال Manierمانير يعرفه 
 ،حاول التعريف بينه وبين مصطلحات أخرىالتشريعات والقوانين الدولية، كما 

 Childبحيث فرق بين مصطلحين باللغة الإنجليزية هما:  ،والاستعباد ،كالاستغلال
Work  وChild Labour وعليه يدل مصطلح عمل الطفل ،Child Work 

والتي تعتبر عملية  ،على جملة الأنشطة التي يقوم بها الطفل لمساعدة العائلة
ولا تحت  ،ج الاجتماعي، ولا تدخل هذه الفئة لا تحت الاستغلالتحضيرية للاندما

، وهي " عمل 7كما أن الأنشطة لا تمنع الأطفال من متابعة دراستهم " ،الاستعباد
واجتماعيا ، ويحرم الأطفال من  ،ونفسيا   ،بدنيا   ،استغلالي يضر بصحة ونماء الطفل

بأنها "  جرائياإ، ونعرفها 8"ىصول على الخدمات الأساسية الأخر وفرص الح ،التعليم
وهو في مرحلة الطفولة الممتدة بين سن الميلاد حتي  ،هو كل نشاط يقوم به الطفل

وهو نوع من الاستغلال مخالف لما تنص عليه التشريعات والقوانين  ،سن الرشد
 الدولية والمحلية ".
دفعت بالطفل  الأسباب التي الناحية الإجرائيةنقصد بها من  : العوامل الاجتماعية

ومن بين العوامل التي قد تساهم في ذلك  ،إلى التوجه إلى العمل وهو في سن مبكرة
هي ) المشاكل الأسرية، العنف الأسري، تدني مستوي تعليم الأبوين، التسرب 

 المدرسي (.
الأسباب التي دفعت بالطفل إلى العمل  جرائياً إالمقصود بها : العوامل الاقتصادية
ومن بين العوامل التي تدفعه إلى ذلك هي )  ،يسمح له بذلك وهو في سن لا

 انخفاض المستوى المعيشي، الفقر، البطالة (.
 الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية

 :مجالات الدراسة
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جراء الدراسة على مجموعة من الخبراء في العلوم إتم المجال المكاني:  -
 ،ومختلف الجامعات الجزائرية ،لوطننحاء األاجتماعية والاقتصادية من مختلف ا

أو عن طريق البريد  ،ليهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعيإوتم الوصول 
 الالكتروني.

بحيث توزعت العلوم  ،مختص 27أجريت الدراسة على المجال البشري:  -
 مبحوث من مختلف أنحاء الوطن. 12والاقتصادية بـ  ،مبحوث 15الاجتماعية بـ 

 14انطلقت الدراسة من  دامت دراستنا أكثر من شهرين بحيثزمني: المجال ال -
 .2019سبتمبر  19إلى غاية  2019جويلية 

المنهج العلمي مهما اختلف نوعه فهو يبقي " الطريقة التي  :المنهج المستخدم
، وفي هذه الدراسة تم الاعتماد على 9يسلكها الباحث للوصول إلى نتيجة معينة "

هو أسلوب للبحث يهدف إلى "،  برلسونالذي يعرفه "  وىتحليل المحتمنهج 
، ونظرا  لطبيعة الدراسة 10الوصف الموضوعي المنظم الكمي للمحتوي الإتصال"

 ،أسلوب التحليل الفئويتم استخدام أحد أساليب تحليل المحتوي، هو  ،ومجالاتها
 ،إمبريقيأو  ،وهو " إجراء استكشافي يعني أنه لا يستعمل فيه إطار فئوي نظري

وخالية من الإعتماد  ،كدعامة وسند لتحليل النتائج المنبثقة من منهجية تحليل واحدة
 .11على إطار محدد مسبقا "

وهي  ،استخدمنا في هاته الدراسة تقنية المقابلة الموجهة أو المقننة " :أداة الدراسة
أو  ،أو المرشد ،التي يستعين فيها الباحث بالأوراق الاستبيانية، التي تعتبر الدليل

عداد دليل المقابلة وضبطه إ ، وتم 12الموجه للمقابلة من بدايتها إلى نهايتها "
شرات الفرضيات وعرضها من أجل اختبار مؤ  ،بمجموعة من الأسئلة المحددة بدقة

سؤال، وتم استخدامها في هاته الدراسة  14سئلتها أعدد وبلغ  ،نيعلى المختص
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رسالها إأو  ،م نشرها في موقع التواصل الاجتماعيت ،على شكل مقابلة إلكترونية
لهذا  ،بحكم أن دراستنا كانت في فترة العطلة الصيفية ،عن طريق البريد الالكتروني

 تم الاستعانة بالمقابلة الالكترونية.
من خلال دراستنا تم اللجوء إلى الاستعانة بأسلوب العينة العرضية :العينة

Accidental Sample صدفة، بحيث أن " العينة العرضية لا تمثل أو عينة ال
نما تمثل العينة نفسها فقط، كما أن نتيجة هذه  المجتمع الأصلي تمثيلا  صحيحا ، وا 

نما تعطي فكرة عن مجموع الأفراد  ،العينات لا تعكس الواقع للمجتمع الأصلي وا 
 نجرسموريس أ، أما عند ) 13الذين أخذ منهم الباحث المعلومات المتجمعة لديه "

مامنا أيتم عندما لا يكون  ،( فيعرفها بأنها " اللجوء إلى هذا الصنف من المعاينة
أي اختيار، إنها الحالة التي لا نستطيع فيها أن نحصي في البداية مجتمع البحث 

خبير  27، وبلغ حجم العينة 14ولا اختيار العناصر بطريقة عشوائية " ،المستهدف
 اعية والاقتصادية.ومختص في مجال العلوم الاجتم

 خصائص مجتمع الدراسة
 ( : يوضح البيانات الشخصية لعينة الدراسة 1الجدول رقم ) 

 البيانات الشخصية الصنف ت % المجموع

 ت %

 الجنس ذكر 13 %48.14 27 %100
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 أنثي 14 %51.85

 السن 33 – 27 14 %51.85 27 %100

%29.62 08 34 – 40 

%22.22 06 41 – 47 

الاختصاص  العلوم الاجتماعية 15 %55.55 27 %100
 العلمي

 العلوم الاقتصادية 12 %44.44

الذي يوضح البيانات الشخصية ) الاجتماعية  1نلاحظ من خلال الجدول رقم 
بينما  51.85%والديمغرافية ( لعينة الدراسة، فمن حيث الجنس بلغت نسبة الإناث 

(  33 – 27يخص السن فقد سجلت الفئة الأولى ) ، أما فيما 48.14%الذكور 
، وأخيرا فئة 29.62%( بنسبة  40 – 34ثم تليها الفئة الثانية )  51.85%بنسبة 

عينة الدراسة فانقسمت ، أما الاختصاص العلمي ل22.22%( بنسبة  47 – 41) 
 ،حسب طبيعة الموضوع ،ن في مجال العلوم الاجتماعية والاقتصاديةيبين المختص

أما العلوم الاقتصادية  ،55.55%ن في العلوم الاجتماعية يبلغت نسبة المختصف
%44.44. 

 :تحليل ومعالجة البيانات
 ( : لفئات الموضوع 2الجدول الرئيسي رقم ) 
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 %التكرار النسبي التكرار الفئات النواتية للموضوع الوحدة
 10.18 22 نعم تساهم  1
 1.38 3 ليس دائما 2
 0.92 2 لا أظن 3
 4.62 10 نعم يساهم 4
 6.01 13 لا أعتقد ذلك 5
 1.85 4 أحيانا 6
 8.33 18 نعم يساهم 7
 2.31 5 نوعا ما 8
 1.85 4 لا يساهم 9
 6.48 17 نعم يعتبر كذلك  10
 1.85 4 ليس بالضرورة 11
 2.77 6 أحيانا 12
 9.25 20 تدني الأجور يساهم 13
 1.38 3 لا يساهم 14
 1.85 4 أحيانا  15
 9.72 21 نعم أمر مشجع 16
 1.38 3 ليس دائما مشجع 17
 1.38 3 لا يشجع 18
 10.64 23 نعم يعتبر من أهمها  19
 0.46 1 لا يعتبر عامل مهم 20
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 1.38 3 أحيانا 21
 10.64 23 نعم سبب مهم 22
 0.92 2 ليس بالضرورة 23
 0.92 2 لا يعتبر سبب مهم 24

 98.47 216 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعالمجمــــــــــــــــــ
 ( : خاص بالفئات الكبرى للموضوع 3الجدول رقم ) 

 أرقامها المواضيع المحدد فئات المواضيع الكبرى
المشاكل الأسرية كالطلاق 
تساهم في انتشار عمالة 

 الأطفال

 نعم تساهم / ليس دائما / لا أظن
3.2.1 

ستوي تعليم مساهمة تدني م
الأبوين في تفاقم ظاهرة 

 عمالة الأطفال

 نعم يساهم / لا أعتقد ذلك / أحيانا
6.5.4 

التسرب المدرسي يساهم 
بدرجة كبيرة في انتشار عمالة 

 الأطفال

 نعم يساهم / نوعا ما / لا يساهم
9.8.7 

العنف الأسري من الأسباب 
المؤدية إلى زيادة معدلات 

 عمالة الأطفال

ر كذلك / ليس بالضرورة / نعم يعتب 
 12.11.10 أحيانا 

تدني الأجور وزيادة تكاليف 
الحياة الاجتماعية للأسر يدفع 

 بالطفل إلى العمل

تدني الأجور يساهم / لا يساهم / 
 15.14.13 أحيانا
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انخفاض المستوي المعيشي 
للأسر يشجع الطفل بالتوجه 

 إلى العمل

نعم أمر مشجع / لا يشجع / ليس 
 18.17.16 شجعدائما م

الفقر من بين أهم العوامل 
التي تساهم في انتشار عمالة 

 الأطفال

نعم يعتبر من أهمها / لا يعتبر عامل 
 21.20.19 مهم / أحيانا 

بطالة الأبوين عامل أساسي 
في لجوء الطفل إلى العمل في 
 سن مبكرة لمساعدة أسرته

نعم سبب مهم / ليس بالضرورة / لا 
 24.23.22 يعتبر سبب مهم

 :تفسير بيانات الفرضية الأولى
من خلال هذا الجزء من الدراسة سنحاول تفسير وتحليل البيانات المجمعة حول 
تأثير العوامل الاجتماعية من خلال ) المشاكل الأسرية، تدني مستوي تعليم 
الأبوين، التسرب المدرسي، العنف الأسري ( على زيادة انتشار عمالة الأطفال في 

 ر.الجزائ
 ( :  4الجدول رقم ) 

يبين رؤية المبحوثون في مساهمة المشاكل الأسرية كالطلاق في انتشار عمالة 
 الأطفال في الجزائر

 % ت مسمى الفئة رقم الفئة

 81.48 22 نعم تساهم 1

 11.11 3 ليس دائما 2
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 7.40 2 لا أظن 3

 100% 27 المجموع
ن في دور المشاكل يرؤية المبحوثعلاه الذي يبين لنا نلاحظ من خلال الجدول أ 

الأسرية كالطلاق في انتشار عمالة الأطفال في الجزائر، ففي السياق العام 
ن يرون بأنها تساهم في انتشارها بنسبة يعطيات الجدول فإن أغلبية المبحوثلم

يرون بأنها ليس دائما ما تساهم في  11.11%، كما سجلنا نسبة %81.48
 .7.40%ة والتي أجابت بلا أظن فقد بلغت نسبتها نشرها، أما الفئة الأخير 

شخصية الطفل على المبادئ الأولية  التي تقوم برسم معالمتعد الأسرة اللبنة الأولى 
فهي تساهم في تنمية قدراته على التفاعل والتواصل وغرس  ،في التنشئة الاجتماعية

النفسي والاجتماعي  إلى جانب دورها في تحقيق التوازن ،القيم الدينية والاجتماعية
 ،المشاكل الأسرية كالطلاقللطفل، ومن بين العوامل التي تؤثر على هذا التوزان 

بحيث تؤدي حالة الارتباك الأسري بالطفل  ،الذي يؤثر مباشرة على سلوك الطفل
مما تنعكس بالسلب  ،إلى العيش في اضطرابات سلوكية نفسية واجتماعية متعددة

وبالتالي  ،الأبوين يقلل من الرقابة الاجتماعية على الطفلعلى توازنه، فغياب أحد 
 ،فيسهل استهوائه إلى العمل في سن مبكرة ،يشعر الطفل بعدم الارتباط بالأسرة

 بحجة عجز أسرته على اشباع حاجاته المادية.
 ( : يوضح مساهمة تدني مستوي تعليم الأبوين في تفاقم ظاهرة  5الجدول رقم ) 

 الجزائر عمالة الأطفال في

 % ت مسمى الفئة رقم الفئة

 37.03 10 نعم يساهم 4
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 48.14 13 لا أعتقد ذلك 5

 14.81 4 أحيانا 6

 100% 27 المجموع
نلاحظ من خلال الجدول أعلاه الذي يوضح مساهمة تدني مستوي تعليم الأبوين 

نسبة في تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال في الجزائر، وتشير المعطيات الإحصائية بأن 
لا تعتقد بأن تدني مستوي تعليم الأبوين يساهم في اتجاه الطفل نحو  %48.14

العمل في سن مبكرة، بينما من يرون بأن له دور في انتشار عمالة الأطفال فقد 
 .يرون بأن تأثيره أحيانا 14.81%، أما نسبة 37.03%بلغت نسبتهم 

ناء من الناحية التربوية والتعليمية، تعليم وثقافة الوالدين يؤثر تأثيرا  هاما  على الأب
فالأبناء هم انعكاس لتعليم وثقافة الوالدين، لذا يعتبر مستوى التحصيل العلمي 

، لكن فيما يتعلق تأثير للوالدين أمرا  مؤثرا  في هويتهم وتفاعلهم مع أفراد المجتمع
د عينة الدراسة فيرى أفرا ،تعليم الوالدين على تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال في الجزائر

نما يرجع إلى  ،بأنه ليس عاملا  مؤثرا  على توجه الطفل نحو العمل في سن مبكرة وا 
فصحيح مستوي متدني من تعليم يجعل من الوالدين يجهلون قوانين  ،أسباب أخرى
وهذا لا يؤدي  ا،ونفسي اجسدي ،ويجهلون تأثير عمله على صحته ،حماية الطفولة

بل أشارت أكثر الدراسات الاجتماعية حرص الأسر  ،بهم بالسماح للطفل بالعمل
وعكس  ،كرد اعتبار لهم في المجتمع ،غير متعلمة على نجاح أطفالهم في تعليم

ذلك أشارت بعض الدراسات إلى وجود انتشار عمالة الأطفال في صفوف الأسر 
 متعلمة أكثر من غيرها. 

مة التسرب المدرسي ن في مساهينظر المبحوث ( : يوضح وجهة 6الجدول رقم ) 
 .في انتشار عمالة الأطفال في الجزائر
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 % ت مسمى الفئة رقم الفئة

 62.96 17 نعم يعتبر كذلك 10

 14.81 4 ليس بالضرورة 11

 22.22 6 أحيانا 12

 100% 27 المجموع
ن في مساهمة يعلاه الذي يوضح وجهة نظر المبحوثنلاحظ من خلال الجدول أ 
شار عمالة الأطفال في الجزائر، وتشير المعطيات التسرب المدرسي في انت

أجابت بنعم يساهم في انتشار عمالة الأطفال،  62.96%الإحصائية بأن نسبة 
، أما نسبة 22.22%بينما من يرون بأنه أحيانا يساهم فقد بلغت نسبتهم 

 يرون بأنه ليس بالضرورة. %14.81
إلا أن  ،ر الاكاديمية والتربويةفي الحقيقة تعتبر ظاهرة التسرب المدرسي من الظواه

لها تأثير على الحياة الاجتماعية والنفسية والاقتصادية للطفل، وهذا ما يدفع بالطفل 
وممارسة بعض  ،بالتوجه إلى الشارع أو إلى البحث عن عمل في سن مبكرة

أو في ورشات  ،أو في أسواق الخضر والفواكه ،الأعمال المنشرة مثل بيع التدخين
وغيرها، وبالتالي فإن المدرسة تعتبر من العوامل الأساسية التي تساهم في  السيارات

ة الأجيال والمحافظة عليهم من خلال تربي ،الحد من تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال
" بأنها المؤسسة  رشاد صالح دمنهوريسوارها، وفي هذا السياق يقول أداخل 

ونقل الثقافة المتطورة، وتوفير الاجتماعية الرسمية التي تقوم بوظائف التربية، 
، وعليه فإن هناك 15الظروف المناسبة للنمو، جسميا  وانفعاليا  واجتماعيا  ومعرفيا  "

بحيث كلما  ،درجة ترابط قوية بين ظاهرة التسرب المدرسي وظاهرة عمالة الأطفال
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ارتفعت معدلات التسرب المدرسي ارتفعت معها معدلات عمالة الأطفال والعكس 
 ح.صحي

ن حول العنف الأسري يعتبر من ي( : يوضح وجهة نظر المبحوث7قم ) الجدول ر 
 الأسباب 

 المؤدية إلى انتشار عمالة الأطفال في الجزائر

 % ت مسمى الفئة رقم الفئة

 66.66 18 نعم يساهم 7

 18.51 5 نوعا ما 8

 14.81 4 لا يساهم 9

 100% 27 المجموع
ن حول العنف يلذي يوضح وجهة نظر المبحوثعلاه انلاحظ من خلال الجدول أ 

الأسري يعتبر من الأسباب المؤدية إلى انتشار عمالة الأطفال في الجزائر، وتشير 
أجابت بنعم يساهم في انتشار عمالة  66.66%المعطيات الإحصائية بأن نسبة 

، أما 18.51%الأطفال، بينما من يرون بأنه نوعا ما يساهم فقد بلغت نسبتهم 
 يرون بأنه لا يساهم. 14.81%نسبة 

 ،وتوجيهه ،رشادها  و  ،فهي المسؤولة على تربيته ،سرة الحاضن الأول للطفلتعتبر الأ
ومن الناحية الوظيفية هي " نسق اجتماعي رئيسي في  ،ومساعدته ،وضبط سلوكه

لتشكيل الشخصية السوية من  ،المجتمع، يتفاعل في إطار الوالدين مع الأبناء
اعية، ونسق لكي تقوم بأدوارها بفاعلية في المجتمع، مما ينعكس على الزاوية الاجتم

باقي الأنساق الاجتماعية التي تتعامل معها الأسرة كوحدة كلية، وكلما زادت قدرة 
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أو  ،دون أن يشعروا بالحرمان ،وتنشئتهم ،وتوجيههم ،الأسرة على رعاية أبناءها
سويا  قادرا  على تحمل مسؤوليته  كلما كان الطفل ،أو التساهل ،أو القسوة ،الضغط

في إطار احترامه وتقديره لذاته، وذوات الآخرين، وفي الوقت نفسه فحياة الأسرة هي 
أسمى وأبرع ثمرات الحضارة الإنسانية، وهي أعظم قوة في تكوين العقل 

قد تؤثر بشكل  ،، وعليه فإن أي اضطرابات تحدث على مستوي الأسرة16والأخلاق"
ك الطفل، ومن بين هذه المشاكل الأسرية التي تهدد الأطفال مشكلة سلبي على سلو 
أو  ،يذاء البدنيعبارة عن أي سلوك عدواني بهدف الإوهو  ،العنف الأسري

ء كان من طرف الأم أو سوا ،يصدر من طرف أفراد الأسرة ،أو الأخلاقي ،المعنوي
حباط ور بالإكالشع ،خوة، وللعنف الأسري آثار نفسية واجتماعيةالأب أو الأ

مما قد يؤدي  ،والحرمان المعنوي والمادي ،والقلق ،والتوتر ،حساس بالظلموالإ
ومحاولة الاعتماد على  ،واللجوء إلى الشارع ،بالطفل إلى الهروب من واقع الأسرة

 شباع حاجاته. إجل أمن  ،نفسه بالبحث عن العمل
 :تفسير بيانات الفرضية الثانية
دراسة سنحاول تفسير وتحليل البيانات المجمعة حول من خلال هذا الجزء من ال

( المستوى المعيشي، الفقر، البطالةمن خلال ) انخفاض  ،تأثير العوامل الاقتصادية
 على زيادة انتشار عمالة الأطفال في الجزائر.

( : يوضح تأثير انخفاض المستوي المعيشي للأسر على انتشار 8الجدول رقم ) 
 .ائرعمالة الأطفال في الجز 

 % ت مسمى الفئة رقم الفئة

 77.77 21 نعم أمر مشجع 16

 11.11 3 ليس دائما مشجع 17
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 11.11 3 لا يشجع 18

 100% 27 المجموع
ن في تأثير انخفاض يالذي يوضح رأي المختص 8جدول رقم نلاحظ من خلال ال

، فوجدنا من خلال تصريحات المستوي المعيشي على انتشار عمالة الأطفال
أن انخفاض المستوي  ،ن في مجال العلوم الاجتماعية والاقتصاديةيتصالمخ

أمر مشجع بالنسبة للطفل لتوجه إلى العمل  ،المعيشي للكثير من الأسر الجزائرية
فقد بلغت  ،، بينما من يرون بأنه ليس دائما مشجع77.77%في سن مبكرة بنسبة 

يرجع إلى عوامل أكثر نما ا  و  ،وأخيرا من يرون بأنه ليس مشجع ،11.11%نسبته 
 .11.11%أهمية منها فقد بلغت نسبتهم 

 ،ومسكن ،ومأكل ،يعرف المستوى المعيشي بأنه " كل ما يتمتع به الفرد من ملبس
والطبقة الاجتماعية التي ينتمي  ،ويتحدد ذلك بمستوى الدخل والبيئة التي يعيش فيها

مثل  ،وثقافية ،واجتماعية ،اقتصادية ،ويقاس المستوى المعيشي بعدة مؤشرات ،إليها
، وبالتالي فإن 17إلى جانب معدل الفقر " ،والمستوى الصحي ،ونسبة التعليم ،الدخل

انخفاض المستوي المعيشي للأسرة في ظل تزايد متطلبات الحياة الاجتماعية من 
من أجل مساعدة أسرته في  ،شأنه أن يشجع الطفل على التوجه إلى سوق العمل

كما أن بعض الأسر قد تضطر بالدفع بأبنائها إلى العمل في سن  تلبية متطلباتها،
بسبب عدم قدرة الوالدين على توفير  ،من أجل مساعدتها في توفير حاجياتها ،مبكرة

وقد شهدنا حالات كثيرة  ،وهي تعتمد على هذه الحالة كمبرر لها ،هذه الحاجيات
 من هذا النوع عبر وسائل الإعلام الجزائرية.

ن في اعتبار الفقر من العوامل التي ي( : يوضح رأي المختص9م ) الجدول رق
 تساهم في انتشار عمالة الأطفال
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 % ت مسمى الفئة رقم الفئة

نعم يعتبر من  19
 أهمها

23 85.18 

لا يعتبر عامل  20
 مهم

1 3.70 

 11.11 3 أحيانا 21

 100% 27 المجموع
ن في مجال ير المختصالذي يوضح وجهة نظ 9رقم نلاحظ من خلال الجدول 

يعتبر من العوامل التي تساهم في  ،العلوم الاجتماعية والاقتصادية حول الفقر
انتشار عمالة الأطفال في الجزائر، ومن خلال معطيات الجدول الإحصائية وجدنا 

صرحوا بأن الفقر يعتبر من بين أهم العوامل التي تساهم  85.18%أن نسبة 
، أما 11.11%فقد بلغت نسبتهم  ،ا من يعتبروه أحياناانتشار عمالة الأطفال، بينم

 .3.70%من يرون بأنه ليس له علاقة فبلغت نسبتهم 
تعتبر مشكلة الفقر من بين أكثر المشكلات التي تحظى باهتمام العديد من الباحثين 

ن يوالاقتصادية، إلا أن أغلب المختصوالدارسين في ميدان العلوم الاجتماعية 
ذات امتدادات وانعكاسات اجتماعية كدورها  ،نها ظاهرة اقتصاديةيصنفونها على أ

في زيادة معدلات عمالة الأطفال في العالم، فالفقر هو عدم قدرة الأسرة على 
وهذا ما يساهم في توجه الطفل إلى  ،تحقيق الحد الأدنى من مستوى المعيشة

 بهدف مساعدة أسرته على تحقيق حاجياتها. ،العمل
 ( : يوضح بطالة الأبوين عامل مهم في لجوء الطفل إلى العمل10الجدول رقم ) 
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 % ت مسمى الفئة رقم الفئة

 85.18 23 نعم سبب مهم 22

 7.40 2 ليس بالضرورة 23

 7.40 2 لا يعتبر سبب مهم 24

 100% 27 المجموع
ن في اعتبار بطالة يالذي يوضح رأي المختص 10دول رقم نلاحظ من خلال الج

السياق العام أن أغلب ل مهم في لجوء الطفل إلى العمل، فوجدنا في الأبوين عام
، بينما من يرون بأنه ليس 85.18%ن يرون أنه سبب مهم بنسبة يالمبحوث

فقد  ،، أما من يرون بأنه لا يعتبر سبب مهم7.40%بالضرورة فبلغت نسبتهم 
 .7.40%بلغت نسبتهم 

بالطفل إلى اتخاذ القرار بالتوجه  بطالة الأبوين من مؤشرات الهامة التي قد تدفع
من أجل مساعدة أسرته، فالطفل يرى أن  ،إلى سوق العمل وهو في سن الطفولة
وهذا سبب يدفعه إلى العمل هذا من جهة،  ،أبويه عاجزين عن توفير لقمة العيش

ومن جهة أخرى هناك بعض الآباء يدفعون بأبنائهم إلى العمل من أجل مساعدتهم 
 ماديا .
 الدراسة نتائج

ن في مجال العلوم يلة مع مجموعة من الباحثين المختصجراء مقابإمن خلال 
وحسب آرائهم في دور العوامل السوسيو اقتصادية في  ،الاجتماعية والاقتصادية

 توصلنا إلى النتائج التالية: ،انتشار عمالة الأطفال في الجزائر
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ية أن المشاكل الأسرية يرى المختصون في مجال العلوم الاجتماعية والاقتصاد
 .81.48%تساهم في انتشار عمالة الأطفال في الجزائر بنسبة  ،كالطلاق

لا يعتقد المختصون في مجال العلوم الاجتماعية والاقتصادية أن تدني مستوي 
 .48.14%تعليم الأبوين يساهم في تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال في الجزائر بنسبة 

ن في مجال العلوم الاجتماعية يهة نظر المختصتسرب المدرسي من وجيعتبر ال
من الظواهر التي تساهم في زيادة عمالة الأطفال في الجزائر بنسبة  ،والاقتصادية
%62.96. 
ن من الأسباب المؤدية إلى انتشار يالعنف الأسري من وجهة نظر المختصيساهم 

 .66.66%عمالة الأطفال في الجزائر بنسبة 
لعلوم الاجتماعية والاقتصادية أن انخفاض المستوي يرى المختصون في مجال ا

من العوامل  ،وعدم قدرتها على توفير حاجياتها الأساسية ،المعيشي للأسر
 .77.77%مساهمة في انتشار عمالة الأطفال في الجزائر بنسبة ال

يعتبر الفقر من العوامل التي تساهم في انتشار ظاهرة عمالة الأطفال بنسبة 
ن في مجال العلوم الاجتماعية يريحات المختصحسب تص ،%85.18

 والاقتصادية.
بأن بطالة الأبوين عامل  ،يرى المختصون في مجال العلوم الاجتماعية والاقتصادية
 . 85.18%مهم في لجوء الطفل إلى سوق العمل في سن مبكرة بنسبة 
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 خاتمة
رة عمالة الأطفال في الجزائر لا ترجع إلى نستخلص من خلال دراستنا أن ظاه

نما هي نتاج تفاعل مجموعة من العوامل ،عامل واحد فقط سواء كانت اجتماعية  ،وا 
ن في يلظاهرة، فمن سياق تصريحات المختصتساهم في انتشار ا ،أو اقتصادية

يرون أن كل المؤشرات التي تم طرحها لها  ،ميدان العلوم الاجتماعية والاقتصادية
انب من التأثير على تفاقم مشكلة عمالة الأطفال في الجزائر بدرجات متفاوتة، ج

بالحالة  اوثيق اكما نستخلص أن خروج الطفل إلى العمل في سن مبكرة يرتبط ارتباط
فهي تمثل الوعاء الاجتماعي الأول الذي يحتضن  ،الاجتماعية والاقتصادية للأسرة

في حالة استقرار على مستويين السوسيو ويحمى الطفل، بحيث كلما كانت الأسرة 
رة غير مستقرة سأما إذا كانت الأ ،كانت أكثر حماية ورعاية للطفل ،اقتصادي

زاد من تأثيرها على اتجاه الطفل  ،الاجتماعي والاقتصادي يينوتعاني على المستو 
 إلى سوق العمل في سن مبكرة. 

 :هوامش الدراسة -
، 95، مؤتمر العمل الدولي، الدورة الأطفال وضع حد لعملتقرير الأمين العام، 

2006 
، عمالة الأطفال في العالم العربيموقع الجزيرة نت، 
http://www.aljazeera.net على الساعة 2018/  08/  05، يوم الزيارة ،

18:40. 
، عية للأسرة والطفولةالرعاية الاجتماوسحر فتحي مبروك،  ،عصام توفيق تمر

 .268 – 267، ص ص: 2003المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر، 
، تر: بولاند عمانويل، رسالة في سوسيولوجيا العملوبيار نافيل،  ،جورج فريدمان

http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
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  .12، ص: 1985ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
نويل، مجلة التوصل، ، تر: بولاند عمامستقبل العمل وعمل المستقبلبرت روروب، 

 .230، ص: 2000، جامعة باتنة، جوان 6العدد
، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، قاموس علم الاجتماعمحمد عاطف غيث، 

  .55، ص: 2006
جامعة نايف العربية  تشغيل الأطفال والانحراف،عبد الرحمن بن محمد عسيري، 

 .30، ص: 2005ض، للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، الريا
، دار النهضة العربية، الحماية الدولية لحقوق الطفلخوات،  بوأماهر جميل 

  . 169، ص: 2005
، المؤسسة دليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامـــــعيةعمار بوحوش، 

 .23، ص: 1985الوطنية للكتاب، الجزائر، 
، دار المعرفة الجامعية، تماعيتصميم وتنفيذ البحث الاجغريب محمد سيد أحمد، 

 .137، ص: 2004
Ghiglione (Radolph) Mathalon (Benjamin), Les enquetes 
Sociologiques, Théoures et Pratique, armandcolui, Paris, 
1978, p 184. 

، ديوان المطبوعات الجامعية، مدخل لمنهجية البحث الاجتماعيأحمد عياد، 
  131 - 130، ص ص: 2006الجزائر، 

 .66عمار بوحوش، مرجع سابق، ص:
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، تر: بوزيد صحراوي منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانيةموريس أنجرس، 
 .311، ص: 2004وآخرون، دار القصبة للنشر، الجزائر، 

، دار المعرفة التنشئة الاجتماعية والتأخر الدراسيرشاد صالح دمنهوري، 
 .36، ص: 2006الجامعية، الإسكندرية، 

، دار مدخل إلى رعاية الطفل والأسرةمحمد متولي قنديل وصافيناز شلبي،  ) بتصرف (
 .26، ص: 2006الفكر، مصر، 

أثر مستوي المعيشي على الخدمات الصحية والتعليمية في عزالدين زكي عكيلة، 
، 2013، مذكرة ماجستير، غير منشورة، الجامعة الإسلامية غزة، محافظة غزة

 .14ص: 
 ة المراجعقائم -
، ديوان المطبوعات الجامعية، مدخل لمنهجية البحث الاجتماعيأحمد عياد،  -1

 .2006الجزائر، 
، تر: بولاند عمانويل، مجلة التوصل، مستقبل العمل وعمل المستقبلبرت روروب،  -2

 .2000، جامعة باتنة، جوان 6العدد
، تر: بولاند عمانويل، رسالة في سوسيولوجيا العملجورج فريدمان وبيار نافيل،  -3

 .1985ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
، دار المعرفة الجامعية، التنشئة الاجتماعية والتأخر الدراسيرشاد صالح دمنهوري،   -4

 .2006الإسكندرية، 
، جامعة نايف العربية تشغيل الأطفال والانحرافعبد الرحمن بن محمد عسيري،  -5

 .2005الدراسات والبحوث، الرياض، للعلوم الأمنية، مركز 
أثر مستوي المعيشي على الخدمات الصحية والتعليمية في عزالدين زكي عكيلة،  -6

 .2013، مذكرة ماجستير، غير منشورة، الجامعة الإسلامية غزة، محافظة غزة
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 .2003صرية للنشر والتوزيع، مصر، المكتبة الع

، المؤسسة دليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامـــــعيةعمار بوحوش،  -8
 .1985الوطنية للكتاب، الجزائر، 

، دار المعرفة الجامعية، تصميم وتنفيذ البحث الاجتماعيغريب محمد سيد أحمد،  -9
2004. 
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 -قصر بن غشير  -الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية

د.عيسى المختار عطية                              -إعداد د.سعاد عبدالله العاكوري                                            

 المـــقــــدمـــــة                                             

التربوية والاجتماعية  ،المجتمعات الإنسانية اليوم في شتى المجالات افي ضوء التطورات المتسارعة الذي تعيشه    
صار لازماً على الجامعة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه مجتمعها في قيادة الحركة العلمية  ،قتصادية والسياسيةوالا

 والنهوض بها في كافة المجالات. ،وتطويرها
وفي مقدمتها  ،من خلال الاهتمام بالمنظومة التربوية ،ومن هنا برز دور الجامعة في تحقيق أهداف المجتمع   

المتضمنة أهداف المجتمع  وتطلعاته إلى حقيقة  ،التي يعول عليها في ترجمة السياسات التعليميةالإدارة التعليمية 
، فالطريقة التي تدار المؤسسات التعليمية بها تشكل العمود الفقري لنجاحها ، وهي  ملموسة على أرض الواقع

 ،والأداء المؤسسي ،توى الأفراد، وهذا يتطلب رفع مسهدافها المنشودةأمعيار لقياس نجاح الإدارة في تحقيق 
 ومدى رضاهم . ،والاستجابة لاحتياجات وتوقعات العاملين

وإضفاء  ،لأعضاء هيئة التدريسالرفع من فاعلية الأداء الوظيفي الرضا الوظيفي في ومن منطلق الوعي بدور 
للعديد من ثر لما يشكله من دافع مؤ  ،الجامعة بشكل خاصو  ،الجودة لمخرجات نظام التعليم بشكل عام

، إذ أن عدم الاهتمام بتنمية الدوافع الإيجابية نحو العمل يؤدي إلى بروز ر الإنسانية في البيئة التعليميةالظواه
بعض الظواهر السلبية لدى العاملين، ولعل من أهمها ظاهرة عدم الرضا الوظيفي، فعلى الرغم من وجود العديد 

الوظيفي أهم ظاهرة نالت اهتماماً كبيراً من قبل الباحثين والعلماء  من الاتجاهات الخاصة بالعمل، فإن الرضا
 السلوكيين.

، ومن تلفة تبعاً لطريقة البحث المتبعةن بالدراسة من زوايا مخو فهو مفهوم متعدد الأبعاد، حيث تناوله الباحث 
عامة يشير إلى ، لكنها أجمعت على أن الرضا بصفة عاريف ووجهات النظر لهذا الموضوعهنا اختلفت الت

، والتي تعبر عن مدى الإشباع الذي تحققه التي يشعر بها الفرد تجاه عمله ،مجموعة المشاعر الوجدانية الإيجابية
 (79، 76:  2003العيساوي، الوظيفة بالنسبة للفرد.)

عمل يجابية نحو عمله ، أي رضا عن الإنه كلما شعر الفرد بإشباع حاجاته، كلما أصبحت مشاعره لذلك فإ 
 1977الذي يؤديه ، خاصة وأن الرضا في علم النفس هو الشعور الناشئ عن إزالة التوتر والضيق.)بدوي ، 

:395 ).     
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، حيث تتفق   راً هاماً في مختلف جوانب الحياةباعتباره مؤش ،وتزداد أهمية الرضا الوظيفي للأفراد والمجتمعات
 ، أثاراً لين بالرضا والسعادة نحو وظائفهمعلى أن لشعور العامالعديد من الدراسات المتعلقة بالرضا الوظيفي 

، فضلًا عن أن عدم إلى تعطيل الإنتاج وزيادة الفاقدوعدم الرضا يؤدي  ،يجابية تنعكس على إنجازاتهم لعملهمإ
حدى الدراسات إفقد وجدت  ،والإصابة بالأمراض النفسية والعضوية ،الشعور بالراحة يؤدي إلى زيادة التوتر

وعدم الرضا الوظيفي الناتج عن ضغط العمل  ،أن هناك علاقة قوية بين حوادث الوفاة بسبب مرض القلب
ومن ناحية أخرى فإن عدم الرضا الوظيفي يسهم في كثرة التغيب عن ، (76: 2003والملل.)العيساوي ،

وهذا بدوره يؤدي إلى قلة  ،مما يزيد من تفاقم المشكلات المهنية ،وتركه في أحيان كثيرة ،والتأخر عنه ،العمل
 وما يسمى بالانحراف الوظيفي . ،الإنتاجية

، لاعتبارات عدة، التدريس والاهتمام بهذا الموضوع لقد جاء التركيز على دراسة الرضا الوظيفي لأعضاء هيئةو 
رفة ، لذلك فإنه من المفيد معكثر إنتاجية من زميله غير الراضيلعل أهمها أن الشخص الراضي عن عمله أ

، حيث تشير العديد من الدراسات يجابيةإمن المهم أن تكون هذه الاتجاهات ، و ات الأفراد نحو أعمالهماتجاه
 ،وارتفاع الروح المعنوية لدى الفرد ،إلى أن ارتفاع الرضا الوظيفي يؤدي إلى التقليل من الغياب عن العمل

 .وشعوره بالسعادة 

وهو من الموضوعات  ،وضوع الرضا الوظيفي لأعضاء هيئة التدريستبحث الدراسة الحالية ممشكلة الدارسة :

وكذلك الشعور بعدم الرضا ، لفرد حالياً قد لايرضيه مستقبلاً فما يرضي ا ،الواجب دراسته بصورة دورية

، وينتج عنه جوانب سلبية مثل العمل وفاعليته في المحيط المهنيينعكس بشكل أو بآخر على إنتاجية  ،والارتياح

 وما تمارسه من نشاطات. ،، مما يخلق ضعفاً فيما تقوم به المؤسسة من خدماتلأداء في العملمستويات ا تدني

وتسعى الدراسة للبحث والوقوف على أهم العوامل التي تؤثر فى مستويات الرضا الوظيفي لأعضاء هيئة    
باين مستويات رضا أعضاء هيئة لى انخفاض فى مستويات الأداء ، وباختصار شديد فإن تإمما يؤدى  ،التدريس

، والسعي لتحليل أبعادها، والوصول إلى رات ما يتحتم دراسة هذه الظاهرةالتدريس له من الأسباب والمبر 
إجابات علمية يستفيد منها الباحثون ويعملون على علاجها ، ويمكن تحديد مشكلة الدراسة بالإجابة على 
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 سئلة الاتية :الأ

من -جامعة طرابلس  -ظيفي لأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية قصر بن غشير ما مستوى الرضا الو  - 1
 وجهة نظرهم؟

هيئة التدريس بكلية التربية قصر  ستوى الرضا الوظيفي لأعضاءهل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في م - 2
 تعزى لمتغير الجنس؟ -جامعة طرابلس  -بن غشير

في مستوى الرضا الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية قصر هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية  - 3
 تعزى لمتغير المؤهل العلمي؟ -جامعة طرابلس  -بن غشير

معرفة مستوى الرضا الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس بكلية  -تهدف هذه الدراسة إلى :أهداف الدراسة : 
 من وجهة نظرهم.-جامعة طرابلس  -التربية قصر بن غشير 

الكشف عما إذا كان هناك فروق دالة إحصائياً بين استجابات أعضاء هيئة التدريس لرضاهم الوظيفي  - 

 بكلية التربية بجامعة طرابلس تعزى لمتغيرات ) الجنس ، المؤهل العلمي(.

يمكن أن تسهم في مساعدة متخذي القرار في جامعة  - 1تكمن أهمية الدراسة في الآتي :أهمية الدراسة :
لس على معالجة الاختلالات الناجمة عن عدم الرضا الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس اتجاه البيئة التعليمية طراب

 بهدف الارتقاء بمستوى العملية التعليمية. ،يجابيات ويعالجون السلبياتفيعززون الإ ،المحيطة بهم

لوظيفي يمكن أن يساعد في تكمن أهمية الدراسة في أن معرفة أعضاء هيئة التدريس لمستوى رضاهم ا - 2
 دعمهم عند وضع الخطط والاستراتيجيات أو عند التأهيل. 

يمكن الاستفادة من خلال تحديد مستوى الرضا الوظيفي لعضو هيئة التدريس في كلية التربية في تصميم  - 3
 يصل من خلالها عضو هيئة التدريس إلى أفضل مستويات الرضا الوظيفي . ،بيئة تعليمية مثالية

فيصبح الرضا الوظيفي : وهو الحالة التي يتكامل فيها الفرد مع الوظيفة وعمله ،  -1مصطلحات الدراسة :
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وتحقيق الأهداف  ،والرغبة في النمو والتقدم ،تفاعل معها من خلال طموحه الوظيفييإنساناً تستهويه الوظيفة و 
وعندها يتحقق الرضا عن العمل ، وقد  ،رد وعملهالمادية والاجتماعية ، وهذا التفاعل قد يكون إيجابياً بين الف

يكون سلبياً وعندها يشعر بعدم الرضا عن العمل الذي يقوم به نتيجة لعوامل مادية أو معنوية.)الطبيب ، 
التي يتحصل عليها ويعرفه الباحثان إجرائيا في هذه الدراسة بأنه " الدرجة الكلية ، ( 106:  1996

والتي أعداه لقياس الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة  ،المستخدمة في الدراسة الحاليةالمستجيب على أداة القياس 
 التدريس بكلية التربية بجامعة طرابلس من وجهة نظرهم.

عضو هيئة التدريس في الجامعة : هو كل من يقوم بالتدريس في الجامعة من حملة شهادة الدكتوراه أو  - 2
 الجامعة.  الماجستير ، ويساهم في تحقيق أهداف

تهدف إلى إعداد المعلمين والمعلمات ،  ،كليات التربية :هي مؤسسات علمية للتعليم التربوي العالي  - 3
وتأهيلهم لممارسة مهنة التعليم في مراحل التعليم المختلفة بليبيا بكفاءة وفاعلية ، بما يكفل تخريج أجيال من 

ة لمواجهة متطلبات العمل التربوي بالبلاد تحقيقا للأهداف المعلمين تتوفر لديهم الكفاءات والقدرات المناسب
 التربوية المنشودة في ضوء متطلبات العصر.

والبحث العلمي من خلال  ،والدراسات العليا ،هي هيئة علمية تختص بالتعليم الجامعيجامعة طرابلس :  - 4
(  20م عدد ) الجامعات الليبية وتضكبرأومراكز البحوث في كافة المجالات، وهي  ،الكليات والأقسام العلمية
 (. 22: 2016العاكوري ،.)نسانيإكلية بين تخصص علمي و 

لى التعرف على طبيعة العلاقة بين إهدفت  هذه الدراسة ، (2015)  دراسة فرحي -الدراسات السابقة :

لف، والبحث في يبة بن بوعلي بالشالرضا الوظيفي والولاء التنظيمي عند أعضاء هيئة التدريس في جامعة حس

، 418من مجموع  ا،أستاذ 180فراد العينة أمادا على مجتمع دراسة بلغت  عدد ثر عدد من المتغيرات، اعتأ

والولاء التنظيمي عند أعضاء هيئة التدريس في جامعة  ،وتشير نتائج الدراسة إلى أن مستوى الرضا الوظيفي

بالنسبة لمتغير  ،صائية في مستوى الولاء التنظيميحسيبة بن بوعلي مرتفع، وكذلك وجدت فروق ذات دلالة إح

ومتغير المستوى الوظيفي، بينما لم توجد اختلاف في المتغيرات الأخرى الباقية. كما أشارت  ،المؤهل العلمي

       .النتائج إلى وجود علاقة ارتباط موجبة بين الرضا الوظيفي والولاء التنظيمي لدى الأساتذة
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( 1https://www.asjp.cerist.dz/en/article/ طواق  الرسا الوظيفي والولاج

 الج اهر( -التنأيمي لدى أعماج هي ة التدريس بجامعة التلف

 Noraani MustaphaZaizuraChe (2020)  دراسة

وعبء العمل على الرضا الوظيفي  ،كان الهدف من هذه الدراسة هو تحديد تأثير العلاقات الشخصية واليومية
في الجامعات العامة في ولاية  كيلانتان بماليزيا . تم اختيار العينة عشوائياً من خلال الإجراءات بين المحاضرين 

وتم تحليل البيانات باستخدام التحليل  ،عضو هيئة تدريس بجامعة كلنتان 320وتم جمع البيانات من  ،المنهجية
في حين كان  ،لشخصية والرضا الوظيفيالعلاقات ابين  حيث أشارت النتيجة إلى وجود علاقة إيجابية ،الوصفي

عبء العمل اليومي والرضا عكسياَ ، كما توصي الدراسة بإعادة النظر في هذه المتغيرات في تعزيز الرضا بين 
 Measuring Job Satisfaction from the)) .الموظفين من أجل تعزيز المواكنة التنظيمية 

Perspective of Interpersonal Relationship and Faculty Workload 

among Academic Staff at Public Universities in Kelantan, Malaysia)) 

Entrepreneurship Vision 2020: Innovation, Development 

Sustainability, and Economic Growth  p589 

 Bochen Pan (2014 )دراسة 

عضاء هيئة التدريس أ. تم أخذ عينات من 2014ير وينا 2013أجريت  بوتشن دراسة مقطعية بين نوفمبر 
ث تم استخدام كل من  مقياس الرضا الوظيفي ي شنيانغ ، الصين بشكل عشوائي، حمن ست جامعات في

-PCQ( ، استبيان رأس المال النفسي )POS( ، الدعم التنظيمي )MSQمينيسوتا استبيان الرضا )
نة الدراسة   وبلغت عي  ،أسئلة خاصة بالبيانات الديمغرافيه مع ،(ERI( ، ومقياس الخلل ومكافأة الجهد )24

كانت جميعها لها  الآثار   ،والأمراض المزمنة ،، وكشف التحليل أن الضغط المهنيعضو هيئة تدريس1500
كما    ،ساتذة الجامعات الصينية مستوى معتدل من الرضا الوظيفيأالسلبية على الرضا الوظيفي، وكان لدى 

ر وخصائص العمل عوامل مرتبطة بالرضا الوظيفي، وأظهر الدعم التنظيمي المتصو  ،الديمغرافيةكانت الخصائص 
وتشير نتائج الدراسة إلى أن تحسين الدعم التنظيمي المتصور قد يزيد من ، أقوى ارتباط بالارتياح الوظيفي
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 .مستوى الرضا الوظيفي لمعلمي الجامعات

Factors Associated with Job Satisfaction among University Teachers 
in Northeastern Region of China: A Cross-Sectional Study 

(2004دراسة هنكن ) ) فقد هدفت إلى تقييم أعضاء هيئة التدريس في الكليات الطبية للولاء التنظيمي، 1
العلاقة بين أبعاد الولاء  بأبعاده: )الولاء التنظيمي العاطفي، والمستمر، والمعياري(، كما هدفت التعرف إلى

التنظيمي ومجموعة من المتغيرات المتمثلة في العمر، والرتبة الأكاديمية، ومدة الخدمة في التعليم العالي، ومدة 
( كلية طبية في 15)عضواً اختيروا من ) 1121الخدمة في المؤسسة الحالية، وقد تكونت عينة الدراسة من )

الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين الولاء المعياري الولايات المتحدة وكندا، وخلصت 
والأداء الوظيفي، وأن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية في مستوى الولاء التنظيمي العاطفي ومدة الخدمة في 

المؤسسة نفسها التعليم العالي، ووجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين الولاء المستمر ومدة الخدمة في  . 
 Int. J. Environ. Res. Public Health 2015, 12, 12761-12775; 
doi:10.3390/ijerph121012761 International Journal of 
Environmental Research and Public Health ISSN 1660-4601 (p 
12762)  

يدانية من خلال استعراض منهج الدراسة ، يتناول هذا الجزء من الدراسة الإجراءات المالطريقة والإجراءات :

ومجتمع وعينة الدراسة، وأداة الدراسة وإجراءات تطبيقها ، ثم عرض نتائج الدراسة وتحليلها ، وذلك على النحو 

لملائمته لطبيعة الدراسة ، باستخدام المنهج الوصفي التحليليقام الباحثان منهج الدراسة :  -ولًا أالتالي :

لمنهج الذي يهدف إلى وصف الظاهرة كما هي في الواقع ، ومن ثم تحليلها وتفسيرها وربطها ، وهو اوأهدافه

، وذلك من خلال دراسة الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية قصر بن بالظواهر الأخرى

 غشير.
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قارين بكلية التربية قصر بن تكون المجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس المجتمع الدراسة:  -ثانياً 

( عضو 139وماجستير( ، والبالغ عددهم ) ،من حملة المؤهل العلمي ) دكتوراه -جامعة طرابلس  -غشير 

حسب إحصائية مكتب  ،( 2019موزعين على جميع التخصصات للعام الجامعي ) خريف  ،هيئة تدريس قار

 .2019أعضاء هيئة التدريس بالكلية للعام الدراسي خريف 

المتمثل  ،تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية من مجتمع الدراسة الأصليعينة الدراسة : -ثالثاً 

، وقد بلغ  2019في جميع أعضاء هيئة التدريس القارين بكلية التربية خلال فصل الخريف من العامالجامعي 

( من  25بالخارج( ، منهم )  الموفدين للدراسة ) بدون،هيئة تدريس قار ( عضو70عدد أفراد العينة الذين )

، والجدول رقم ) من المجتمع  الأصلي للدراسة %(50، وهم يمثلون مانسبته )( من الإناث 45ذكور، و ) ال

 ( يبين توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي. 1

 د العينة حسب الجنس ، والمؤهل العلمي ( الخصائص الديمغرافية لأفرا1جدول رقم )               

 النسبة المئوية    العدد    الخصائص         المتغيرات الديمغرافية  

 35.7          25     ذكور           الجنس      

 64.3           45     إناث          

 100.0        70          المجموع        

 50.0       35          ماجستير         المؤهل العلمي    

 50.0       35          دكتوراه         

 100.0            70       المجموع        

( والذي يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية أن  1يتضح من الجدول رقم )     
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موزعين على مختلف  ،%( كانوا من الذكور35، بينما )%( من أفراد العينة كانوا من الإناث 64)

حيث بلغت  ،، بينما يتساوى أفراد العينة في الموهل التعليميوجودة بكلية التربية قصر بن غشيرالتخصصات الم

% ( لكل منهما موزعين 50والدكتوراه ( ) ،نسبة أفراد عينة الدراسة من الحاصلين على مؤهلي )الماجستير

 خصصات الموجودة في كلية التربية .على مختلف الت

 اشتملت الدراسة الحالية على متغيرين أساسيين هما :متغيرات الدراسة : -رابعاً 

 المتغيرات المستقلة : وهي عبارة عن متغيرين محددين على النحو التالي : - 1

 أنثى (. -الجنس : ) ذكر  -أ 

 وراه(.المؤهل العلمي : وقد حدد بدرجة ) ماجستير _ دكت -ب

، وقد تم الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس المتغير التابع : حدد هذا المتغير في هذه الدراسة بالرضا - 2

 قياسه بأدة الدراسة المعدة لدراسة الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية قصر بن غشير.

الباحثان ببناء أداة الدراسة ) الاستبانة ( من أجل تحقيق أهداف الدراسة ، قام أداة البحث : -خامساً 

، وذلك بجمع البيانات قصر بن غشير -ريس بكلية التربية للتعرف على الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التد

( فقرة موزعة على خمسة  30المتعلقة بالدراسة من أفراد عينة الدراسة ، حيث تكونت أداة الدراسة من ) 

 ( فقرات .6، وعدد فقراته ) ظروف العمل وطبيعتهلأول : محاور كالتالي :المحور ا

 ( فقرات .6، وعدد فقراته ) الاستقرار الوظيفيالمحور الثاني : 
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 ( فقرات .6،  وعدد فقراته ) الرواتب والحوافز والترقياتالمحور الثالث :

 ( فقرات .6، وعدد فقراته ) العلاقة مع الزملاءالمحور الرابع : 

 ( فقرات .6، وعدد فقراته ) العلاقة مع رئيس القسم: المحور الخامس 

راض بدرجة كبيرة جدا، راض بدرجة كبيرة ، راض بدرجة وتتم الإجابة عليها وفق مقياس ليكرت الخماسي : )
 .متوسطة ، راض بدرجة قليلة ، راض بدرجة قليلة جدا(

تم  ،تها لتحقيق أهداف الدراسةوصلاحي ،من أجل التأكد من صدق أداة الدراسةصدق الأداة : -سادساً 

( 6بلغ عددهم ) ،بعرضها في صيغتها الأولية على مجموعة من المحكمين ،التحقق من الصدق الظاهري

جامعة  -في كلية التربية قصر بن غشير  ،محكمين من ذوي الإختصاص والخبرة في مجال التربية والإدارة التربوية

من حيث مدى ملائمتها لمجالات الدراسة والهدف منه،  ،فقراتها لإبداء آرائهم وملاحظاتهم حول -طرابلس 

أو إضافة يرونها مناسبة ،  ،ية تعديلات من حدفأها من ناحية الصياغة اللغوية ، و ومدى صلاحيتها وسلامت

حيث بلغت نسبة  ،تبين أن الفقرات كان ارتباطها بمجالاتها عالية ،وبناء على آراء وملاحظات المحكمين

( فقرة موزعة 30%( ، بحيث أصبحت أداة الدراسة بصيغتها النهائية مكونة من )95بين المحكمين )الاتفاق 

 على خمسة محاور . 

( فردا من المجتمع 20للتحقق من ثبات الاستبانة ، تم تطبيقها على عينة من ) ثبات الأداة : -سابعاً 

 Cronbach 's Alphaخ ألفا للثبات الأصلي للدراسة تم استبعادهم لاحقا ، وتم حساب معامل كرونبا 

Coeffcient ( حيث بلغت قيمة معامل الثبات )مما يعني تمتع الأداة بدرجة  ،( وهي قيمة عالية0.915
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 ومناسبة لأغراض البحث . ،ثبات عالية

فقد  ،وللاستبانة ككل ،( 0.955 - 0.836أما قيمة معامل الثبات لمحاور الاستبانة فقد تراوحت بين ) 

اسباً في أغراض التحليل وهي قيمة معامل ثبات عالية جدا ، ويعتبر من الناحية العملية من ،( 0.927) بلغت 

، وبالتالي فإن الأداة المستخدمة في جمع بيانات البحث على درجة عالية من الثبات والمصداقية ، الإحصائي

 ( يوضح ذلك : 2والجدول رقم ) 

 الثبات لأداة البحث باستخدام معادلة ألفا كرونباخ           ( قيم معاملات  2جدول )             

 معامل الثبات بعاد المقياس أ             المحاور     

 0.836 ظروف العمل وطبيعته المحور الأول    

 0.883 الاستقرار الوظيفي المحور الثاني    

 0.903 الرواتب والحوافز والترقيات المحور الثالث    

 0.898 العلاقاء مع الزملاء ر الرابعالمحو 

 0.955 العلاقاء مع رئيس القسم المحور الخامس

 0.927 الدرجة الكلية    

جريت المعالجة أة والموزعة على أفراد العينة ، بعد تفريغ الاستبانات الصالحالمعالجة الإحصائية :   -ثامناً 

، واستخدام مقاييس (SPSSية للعلوم الاجتماعية ) الإحصائية للبيانات باستخدام حزمة البرامج الإحصائ

ينة ( لدلالة الفروق بين استجابات عtواختبار )، لحسابية والانحرافات المعيارية (النزعة المركزية )المتوسطات ا

بهدف الإجابة عن مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء  ،( ANOVAحادي )الدراسة ، وتحليل التباين الأ
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 ،، وفي ضوء ذلك يتم الوصول إلى نتائج البحثتربية لكل فقرة من محاور الدراسةية الهيئة التدريس بكل

 وتحليله.     ،وتفسيره

تم رصد النتائج في  ،بعد إجراء المعالجات الإحصائية للبيانات التي جمعتنتائج الدراسة ومناقشتها : -تاسعاً 

عرف إلى النتائج بالرضا الوظيفي لدى أعضاء ، وذلك بالتيق عليها وتفسيرهاوالتعل ،صورة جداول إحصائية

  والتي جاءت على النحو التالي : ،-جامعة طرابلس  -هيئة التدريس بكلية التربية قصر بن غشير 

لتحديد المحك المعتمد في الدراسة لأغراض تفسير النتائج تم تحديد طول الخلايا في  المحك المعتمد في الدراسة :

( ، ومن ثم تقسيمه 4=  1 -5خلال حساب المدى بين درجات المقياس )  مقياس ليكرت الخماسي، من

وبعد ذلك تم إضافة هذه  ،(0.80= 5/4للحصول على طول الخلية أي )  ،على أكبر قيمة في المقياس

الحد الأعلى لهذه ، وذلك لتحديد وهي) الواحد صحيح ( ،القيمة إلى أقل قيمة في المقياس )بداية المقياس (

                                     ( :  3وهكذا أصبح طول الخلايا كما هو موضح في الجدول التالي رقم ) ، الخلية

 : ( المحك المعتمد في الدراسة3جدول رقم )
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، اعتمد الباحثان على ترتيب المتوسطات الحسابية على راسة والحكم على مستوى الاستجابةولتفسير نتائج الد

ة حسب المحك ، وقد حدد الباحثان درجة الموافقالومستوى الفقرات في كل مج ،مستوى المحاور للأداة ككل

 المعتمد في الدراسة .

 فيما يلي عرض للنتائج التي تم التوصل إليها من خلال إجابة أفراد عينة الدراسة عن الاستبانة نتائج البحث :

نص السؤال الأول على " ما مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس إجابة السؤال الأول : -أولًا 

وللإجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية  ير ؟في كلية التربية قصر بن غش

( النتائج 4، ويوضح الجدول رقم ) نة الرضا الوظيفي ومحاوره الخمسةلاستجابات أفراد عينة الدراسة على استبا

 التي تم التوصل إليها :

ستجابات أفراد عينة الدراسةعلى استبانة الرضا ( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لا4جدول رقم )

( أن مستوى الرضا الوظيفي 4يتبين من الجدول رقم )  ،الوظيفي مرتبة نتازليا حسب المتوسطات الحسابية

 الحكم     الرتبة   الانحراف المعياري المتوسط الحسابي المحور م

 كبيرة       1           1.086           3.91   العلاقة مع الزملاء 4

 كبيرة      2           1.128          3.79 الاستقرار الوظيفي 2

 كبيرة        3     1.234        3.71 العلاقة مع رئيس القسم 5

 متوسطة    4      1.084               2.89   ظروف العمل وطبيعته 1

 متوسطة    5          1.256         2.44   الرواتب والحوافز والترقيات 3

 متوسطة        1.157       3.34     الأداة  ككل  
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 لأعضاء هيئة التدريس في كلية التربية قصر بن غشير  جاء بدرجة )متوسطة( من الرضا ، حيث جاء في المرتبة

( وانحراف معياري 3.91، بدرجة )كبيرة( وحصل على متوسط حسابي ) مع الزملاء الأولى مجال العلاقة

، بدرجة )كبيرة( وحصل على متوسط حسابي الثانية مجال الاستقرار الوظيفي ، يليه في المرتبة(1.086بمقدار )

درجة )كبيرة( ( ، يليه في المرتبة الثالثة مجال العلاقة مع رئيس القسم ، ب1.128( وانحراف معياري )3.79)

( ،ثم في المرتبة الرابعة مجال ظروف العمل 1.234( وانحراف معياري )3.71وحصل على متوسط حسابي )

( ،وجاء في 1.084( وانحراف معياري )2.89وطبيعته ، بدرجة )متوسطة( وحصل على متوسط حسابي )

( وانحراف  3.34توسط حسابي ) المرتبة الأخيرة مجال الرواتب والحوافز والترقيات ، بدرجة متوسطة ، وبم

(  3.34وبلغ المتوسط الحسابي الكلي لمستوى الرضا الوظيفي لأعضاء هيئة التدربس ) ،(1.157معياري )

 بدرجة متوسطة .

 (. 2015(كما أن هذه النتيجة تختلف مع دراسة ) فرحي  2014وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ) بوتشن 

وعدم الرضا الوظيفي  ،أن أعضاء هيئة التدربيس في كلية التربية يشعرون بالقلقويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى 

خاصة في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية التي تعيشها  ،والرواتب والحوافز والترقيات ،من حيث ظروف العمل

       مما يؤثر على أدائهم الوظيفي.      ،وعدم نزولها كاملة ،وتأخر المرتبات ،من حروب ،البلاد

ولمزيد من التوضيح تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء 

، وبحسب كل فقرة من  فقرات كل مجال على من وجهة نظرهم -قصر بن غشير  -ة هيئة التدريس بكلية التربي

 حدة مرتبة تنازلياً ، حيث كانت على النحو التالي :

 ل الأول : ظروف العمل وطبيعته : المجا - 1
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لمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد العينة على فقرات ظروف العمل ا (5جدول رقم ) 

 .مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي ،وطبيعته

الوسط  الفقرة                            ر.م 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

 كم لح  الرتبة

التوقيت الأسبوعي يتضمن فترات راحة  5    
 مناسبة

   3.47       
1.018   

 كبيرة    1 

تناسب عدد ساعات العمل اليومي لما أقوم  4    
 به من مهمات

   3.29      
1.092 

 متوسطة  2 

توفرالبيئة المناسبة للعمل من) الإضاءة ،  1    
 .)التهوية ،اتساع المكان

   3.16      
1.099 

 متوسطة  3 

     2.73    توفر وسائل الأمن والسلامة 2    
1.089 

 متوسطة  4 

     2.46    توفر الوسائل التعليمية اللازمة 3   
1.086 

 قليلة  5 

توفر الوسائل التكنولوجية لتحقيق الدقة  6   
 والسرعة في العمل

 قليلة  6  1.125    2.26   

المجال 
 ككل

        
2.89   

 متوسطة     1.084

 
، حيث لفقرات مجال ظروف العمل وطبيعته ( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 5يبين الجدول رقم ) 

( والتي تنص على :" التوقيت الأسبوعي يتضمن فترات راحة مناسبة " في المرتبة الأولى بدرجة 5جاءت الفقرة )
المرتبة الثانية الفقرة رقم  ، تلتها في(1.018( وانحراف معياري)3.47غ)حكم )كبيرة( وبمتوسط حسابي بل

ه من مهمات " بدرجة حكم والتي تنص على :" تتناسب عدد ساعات العمل اليومي لما أقوم ب ،(4)
ة الثالثة الفقرة رقم ، وجاءت في المرتب(1.092( وبانحراف معياري )3.29) ( وبمتوسط حسابي بلغ)متوسطة

.."                        المكان واتساع ،التهوية ،ضاءة)الإ :ر البيئة المناسبة للعمل منتوف:" ( ونصها1)
، وقد بلغت قيمة (1.099( وانحراف معياري )3.16غ )بدرجة حكم ) متوسطة ( وبمتوسط حسابي بل
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من الرضا  وهي قيمة تشير إلى درجة متوسطة ،( 2.89) المتوسط الحسابي الكلي لمجال ظروف العمل وطبيعته
. ويرى الباحثان أن عدم توفر الوسائل التعليمية والمعامل له الأثر الكبير يفي لأعضاء هيئة التدريس بالكليةالوظ

قق تي تتطلب وجود هذه الوسائل حتى تحال ،خاصة في الأقسام العلمية ،في تدني رضا أعضاء هيئة التدريس
يقلل أيضاً  ،بنى المناسب الذي تتوافر فيه شروط التدفئة والتهويةهدافها، كما أن عدم توفر المأالتعليمية العملية 

 من رضا أعضاء هيئة التدريس على أعمالهم .
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية  (6جدول رقم)الاستقرار الوظيفي : -المجال الثاني  - 2

 .الحسابي ليا حسب المتوسطمرتبة تناز  ،لاستجابات أفراد العينة على فقرات الاستقرار الوظيفي
الوسط  الفقرة                           ر.م     

 الحسابي
الانحراف 

 المعياري
الرت
 بة

 الحكم    

     4 
   

 كبيرة      1    1.020    4.13 اعتبر وظيفتي مصدرا من مصادر سعادتي

 كبيرة      2    1.115    3.94 يتناسب العمل الذي أقوم به مع قدراتي      1
 كبيرة      3    1.079    3.90 اعتبر انجازي وأدائي الوظيفي مرضيا لي     6
 كبيرة      4    1.015   3.89 تعتبر المهام والواجبات التي أقوم بها واضحة     3
 كبيرة      5   1.179   3.73 يتيح لي العمل الفرصة لتحقيق الإنجازات     5
رارالوظيفي في مكان توفر الأمن والاستق     2

 العمل
 متوسطة     6   1.362   3.17

المجال 
 ككل

 كبيرة     1.128 3.79       

 
، حيث جاءت ة لفقرات مجال الاستقرار الوظيفي( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعياري6يبين الجدول رقم )

 " في المرتبة الأولى بدرجة حكم ( والتي تنص على :" اعتبر وظيفتي مصدرا من مصادر سعادتي4الفقرة )
( 1، تلتها في المرتبة الثانية الفقرة رقم )(1.020( وانحراف معياري )4.13غ ))كبيرة( وبمتوسط حسابي بل

والتي تنص على :" يتناسب العمل الذي أقوم به مع قدراتي " بدرجة حكم )كبيرة( وبمتوسط حسابي بلغ 
نجازي إ( ونصها:" اعتبر 6بة الثالثة الفقرة رقم )ت في المرت، وجاء(1.115( وبانحراف معياري )3.94)

( وانحراف معياري 3.90) وأدائي الوظيفي مرضيا لي " بدرجة حكم ) كبيرة ( وبمتوسط حسابي بلغ
لوظيفي بقيمة متوسط وجاءت الدرجة الكلية كبيرة للرضا الوظيفي فيما يخص مجال الاستقرار ا ،(1.079)
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قد تعود إلى تحقق المكانة الاجتماعية التي يشعر بها  أن هذه التنيجة ويرى الباحثان .(. ( 3.79حسابي بلغ
نجازات هم إنهم يقدمون أوشعورهم ب ،كونهم يعملون في مؤسسات فاعلة في المجتمع  ،أعضاء هيئة التدريس

 ووضوح المهام والواجبات التي يقومون بها. ،راضون عنها

 
 الرواتب والحوافز والترقيات : -المجال الثالث  - 3

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد العينة على فقرات المرتبات  ( 7جدول رقم )
 .مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي ،والترقيات والحوافز

 

 

الوسط  الفقرة  ر.م 
 الحسابي

راف الانح
 المعياري

 الحكم  الرتبة

يتيح لي العمل الحالي تسلم مناصب قيادية  6
 مستقبلا

متوسط    1    1.204  3.03   
 ة 

يتناسب الراتب الذي اتقاضاه مع الجهد  1
 المبذول الذي أقوم به

متوسط   2    1.218  2.63   
 ة 

 قليلة    3   1.347  2.43    يوجد ارتباط بين الترقية واتقان العمل 4
والتقدير مع  تتناسب أساليب الشكر 5

 التدريس لأعضاء هئية مستويات التميز
    2.43   

   
 قليلة    4   1.281

تحقق مبدأ تكافؤ الفرص عند عمليات  3
 الترقية

 قليلة    5   1.361  2.34  

قليلة    6   1.128   1.79    يصرف الراتب في الموعد المحدد 2
 جدا 

  المجال
 ككل

 قليلة     1.25    2.44    
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، ال المرتبات والحوافز والترقيات( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات مج7يبين الجدول رقم ) 
" في المرتبة ( والتي تنص على :" يتيح لي العمل الحالي تسلم مناصب قيادية مستقبلا 6حيث جاءت الفقرة )

، تلتها في المرتبة (1.204( وانحراف معياري )3.03غ )الأولى بدرجة حكم )متوسطة( وبمتوسط حسابي بل

( والتي تنص على :" يتناسب الراتب الذي اتقضاه مع الجهد المبذول الذي أقوم به " 1الثانية الفقرة رقم )
( . أما الدرجة الكلية 1.218ف معياري )( وبانحرا2.63بدرجة حكم ) متوسطة ( وبمتوسط حسابي بلغ )

، حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لحوافز والترقيات فقد كانت قليلةعن الرضا الوظيفي لمجال الرواتب وا
 . (2.44)للدرجة الكلية للمجال 

بن ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن رواتب أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظرهم في كلية التربية قصر 
وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر  ،لعدم كفايتها في توفير متطلبات المعيشة ،لا تحقق لهم الرضا ،غشير

 جميع فئات الشعب.والتي أثرت على  ،بها البلاد

الوسط  الفقرة                             ر.م    
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

 الحكم  الرتبة

      
1 

يوجد انسجام واحترام وتقدير بين 
 الزملاء

كبيرة    1     832.    4.34
 جدا 

يقدر الزملاء الجهد المبذول الذي أقوم   2     
 به

4.03      .900  
  

       2 
  

 كبيرة

ية بين الزملاء خارج تسود علاقات ود 4     
 العمل

3.89    1.186  
  

 كبيرة   3

     3 
  

يتعاون الزملاء فيما بينهم لحل 
 مشكلات العمل

3.86    1.120  
  

 كبيرة   4

يحرص الزملاء على تبادل الخبرات   6    
 فيما بينهم

3.69    1.210  
  

 كبيرة   5

يتعاون الزملاء فيما بينهم في حل  5    
 م الشخصيةمشكلاته

3.66    1.273  
  

 كبيرة   6

المجال 
 ككل

 كبيرة  1.086 3.91 
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 العلاقة مع الزملاء : -المجال الرابع  - 4
ت أفراد العينة على فقرات العلاقة المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابا (8جدول رقم )       

 مرتبة تنازليا حسب المتوسطالحسابي ،مع الزملاء

، حيث لفقرات مجال العلاقة مع الزملاء ( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 8يبين الجدول رقم ) 
رتبة الأولى بدرجة ( والتي تنص على :" يوجد انسجام واحترام وتقدير بين الزملاء " في الم1جاءت الفقرة )

، تلتها في المرتبة الثانية الفقرة .(832( وانحراف معياري )4.34لغ )حكم )كبيرة جدا( وبمتوسط حسابي ب
( والتي تنص على :" يقدر الزملاء الجهد المبذول الذي أقوم به " بدرجة حكم ) كبيرة ( وبمتوسط 2رقم )

( ونصها :" تسود 4في المرتبة الثالثة الفقرة رقم ) ، وجاءت.(900( وبانحراف معياري )4.03حسابي بلغ )
( وانحراف 3.89علاقات ودية بين الزملاء خارج العمل" بدرجة حكم ) كبيرة ( وبمتوسط حسابي بلغ )

أما درجة الرضا الكلية لأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية لمجال العلاقة مع الزملاء   ،(1.186معياري )
 (. .(3.91سطية قدرها جاءت كبيرة بقيمة متو 

مما يزيد من فرص التواصل بين الزملاء  ،ويرى الباحثان أن هذه النتيجة قد تعود إلى صغر حجم الكلية نوعا ما
وتبادل العلاقات فيما بينهم ، وكذلك شعور أعضاء هيئة التدريس بالانسجام والاحترام والتعاون والتقدير فيما 

الذين يعول عليهم في خلق  ،يعدون من نخبة المجتمع في أعلى سلم التعليم ، فهموامتدادها خارج العمل ،بينهم
يعي أن يساعد الزملاء بعضهم بعضا، وأن تسود بينهم لذلك من الطب ،جيل واعد قادر على النهوض بالمجتمع

وتبادل  ،، ويتعاونون مع بعضهم في حل مشاكل العملنسانية داخل وخارج نطاق العملإعلاقات ودية و 
 ات فيما بينهم.الخبر 

 العلاقة مع رئيس القسم : -المجال الخامس  - 5
(المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد العينة على فقرات العلاقة مع 9جدول رقم ) 

مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي ،رئيس القسم  
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الوسط  الفقرة  ر.م 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

 الحكم  تبةالر 

يسود جومن الألفة والصداقة بين أعضاء هيئة التدريس ورئيس  5   
 القسم

3.90     1.144     
  

 كبيرة   1

 كبيرة   2      1.254     3.81 يثمن رئيس القسم الجهود التي أبذلها في العمل   2   
 كبيرة   3      1.264     3.71 يتفهم رئيس القسم الظروف الخاصة لأعضاء هيئة التدريس  3   
 من قبل رئيس القسم عند اتخاذ أفكاري وأرائي تؤخذ بعين الاعتبار  6   

 القرار
 كبيرة   4      1.238      3.66

 كبيرة   5      1.226      3.66 يتقبل رئيس القسم النقد البناء  1  
 كبيرة   6      1.281     3.57 تدريسيطبق رئيس القسم مبدأ العدالة والمساوة بين أعضاء هيئة ال 4  

 كبيرة       1.234    3.71  المجال ككل

 
، حيث لفقرات مجال ظروف العمل وطبيعته ( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 9يبين الجدول رقم ) 

رجة دلمرتبة الأولى بحة مناسبة " في ا( والتي تنص على :" التوقيت الأسبوعي يتضمن فترات را5جاءت الفقرة )
المرتبة الثانية الفقرة رقم  ، تلتها في(1.018( وانحراف معياري )3.47غ )حكم )كبيرة( وبمتوسط حسابي بل

( أقوم به من مهمات " بدرجة حكم )متوسطة :" تتناسب عدد ساعات العمل اليومي لما( والتي تنص على4)
( ونصها 1، وجاءت في المرتبة الثالثة الفقرة رقم )(1.092( وبانحراف معياري )3.29) وبمتوسط حسابي بلغ

( وبمتوسط المكان .." بدرجة حكم )متوسطةواتساع  ،التهوية ،ضاءةر البيئة المناسبة للعمل من ) الإ:" توف
، وبلغت قيمة المتوسط الحسابي الكلي لمجال العلاقة مع (1.099( وانحراف معياري )3.16غ )حسابي بل

 . يفي لأعضاء هيئة التدريس بالكلية( وبقيمةكبيرة من الرضا الوظ3.71) رئيس القسم بمقدار 
التي تتمثل في سيادة و  ،ويرى الباحثان أن هذه النتيجة تشير إلى امتلاك رؤساء الأقسام لمهارات القيادة الفعالة

 ،واهتمامه بهم ،موشعور أعضاء هيئة التدريس بالألفة والصداقة من قبل ريئس القس ،نسانية بينهمالعلاقات الإ

إلى جانب تقبله النقد البناء  ،ومعاملتهم بالعدل والمساوة ،ومراعاته لظروفهم ،وتوفير المناخ المناسب للعمل معه

وتثمين جهودهم في العمل مما يشكل  وتعامله بالتقدير والاحترام.  ،وهو مايدل على سعة صدره ،من الآخرين

  .رابطا يدفعهم للعمل بكل طاقاتهمت

 إجاية السؤال الثاني : -نياً ثا
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ونص السؤال على " هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الرضا الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس 
 ى لمتغير الجنس ؟تعز  -جامعة طرابلس  -بكلية التربية قصر بن غشير

وللإجابة عن هذا السؤال فقد تم استخدام اختبار )ت( لاستجابات أعضاء هئية التدريس حول درجة الرضا 

الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس  في كلية التربية قصر بن غشير وفقا لمتغير )الجنس( ، وقد كانت نتائج 

 (10النحو التالي كما يبين جدول رقم ) استخدام اختبار )ت( للمقارنة بين متوسطين مستقلين على 

 ( نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة على مجالات الأداة تبعا للجنس10جدول رقم )       

= &( بين  0.05( عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ) 10يتبين من الجدول رقم )

درجات  الانحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس المجال         

 الحرية

 مستوى الدلالة قيمة )ت(

 ظروف العمل وطبيعته

 

 68 91429. 2.9200  25  ذكر  

41.972 

.209 

.197 

.342 
 

 74739. 2.8778 45  انثى  

 68 89789. 3.7933 25  ذكر   الاستقرار الوظيفي

50.416 

.003 

.003 

.878 
 

 91298. 3.7926 45  انثى  

 68 1.13623 2.2200 25  ذكر   الرواتب والحوافز والترقيات

43.242 

-1.338 

-1.276 

.229 
 

 45 2.5630 .96353 

 68 82776. 4.1000 25 ذكر العلاقاء مع الزملاء

54.327 

1.336 

1.378 

.796 
 

 92064. 3.8037 45 انثى

 العلاقة مع رئيس القسم

 

 68 1.07871 3.8067 25 ذكر

52.301 

.487 

.495 

.871 

 1.14564 3.6704 45 انثى 



 (2020)سبتمبر21لوم الإنسانية                                                             العدد مجلة الع

-          - 349 

تعزى لمتغير  ،التدريس بكلية التربية قصر بن غشير حول الرضا الوظيفيمتوسطات استجابات أعضاء هيئة 
وهذه النتيجة تعني أن الجنس لا يؤثر  ،، أي أنه لايوجد اختلاف في الرضا الوظيفي بين الذكور والإناثالجنس

راسة ، وتتفق هذه الدقصر بن غشير -س في كلية التربية على مستوى الرضا الوظيفي عند أعضاء هيئة التدري
رضا الوظيفي ودرجة ال ،لى عدم وجود دلالة احصائية بين متغير الجنسإوالتي ذهبت  ،2015مع دراسة فرجي 

، وقد يعود ذلك إلى طبيعة النظام المطبق في الجامعة التي لاتفرق بين الذكور والإناث في لأعضاء هيئة التدريس
 .ناصب الإدارية ولأكاديميةالم

ونص السؤال على " هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الرضا : ثالث إجابة السؤال ال -ثالثاً 
 تعزى لمتغير المؤهل العلمي؟ -جامعة طرابلس  -الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية قصر بن غشير

اختبار التباين جراء إبكلية التربية قصر بن غشير تم   لقياس أثر متغير المؤهل العلمي على درجة الرضا الوظيفي

إلى المتوسطات الحسابية والإنحرافات المعيارية  (11ويشير الجدول رقم )  ،(one way anovaالأحادي )

 لمستوى درجة الرضا الوظيفي تبعاً لمتغير المؤهل العلمي .

 نحراف المعياريالا المتوسط الحسابي العدد المؤهل 

 82751. 3.0619 35      ماجيتبر      ظروف العمل وطبيعته 
 75509. 2.7238   35       دكتوراه      
  80459.    2.8929 70      مج       
      

 78591. 3.8333  35      ماجستير     الاستقرار الوظيفي 
 1.01329          3.7524 35      دكتوراه      
 90108. 3.7929  70       مج       

 1.05281 2.7571 35      ماجستير    ز والترقياتالمرتبات والحواف 
 92385. 2.1238    35     دكتوراه     
 1.03367 2.4405 70     مج      

 91639. 4.0095 35     ماجستير    العلاقة مع الزملاء 
 87274. 3.8095 35     دكتزراه     
 89402. 3.9095 70     مج      
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المتوسطات الحسابية والإنحرافات المعيارية لمستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة  (11) جدول رقم  

 .التدريس

جراء اختبار تحليل التباين الأحادي والجدول التالي رقم إية تم بين هذه المتوسطات الحساب ولمعرفة دلالة الفروق
يوضح نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق في متوسطات درجات الرضا الوظيفي  (12)

 .غشير نيئة التدريس بكلية التربية قصر بلأعضاء ه

 تبعاً لمتغير المؤهل العلمي ،سطات الرضا الوظيفيحادي لدلالة الفروق في متو تائج تحليل التباين الأ( ن12جدول ) 

المؤهل  المجال  

 العلمي

درجات  محموع المربعات متوسط المربعات العدد

 الحرية

 مستوى الدلالة قيمة )ف (

ظروف العمل 
 وطبيعته

 

بين 

 المجموعات

 35 2.000  2.000 69 . 3.188 

 

. 
.079 

داخل 

 المجموعات

 35 .627 42.668 

بين  قرارالوظيفيالاست

 المجموعات

 35 .115 .115 69 .139 .710 

داخل 

 المجموعات

 35 .822 55.910 

     
 97793. 4.0714 35     ماجستير    يس القسمالعلاقة مع رئ 

 1.14746 3.3667 35     دكتوراه    
 1.11625 3.7190 70     مج       
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الرواتب والحوافز 

 والترقيات

بين 

 المجموعات

 35 7.019 7.019 69 7.156 .009 

داخل 

 المجموعات

35 .981 66.705 

 العلاقاء مع الزملاء

 

بين 

 المجموعات

35 .700 .700 69 .874 .353 

داخل 

 المجموعات

35 .801 54.449 

العلاقة مع رئيس 
 القسم

 

بين 

 المجموعات

35 8.692 8.692 69 . 

 

.007 

داخل 

 المجموعات

35 1.137 77.283 

( بين متوسطات 0.05عدم وجود فروق دالة إحصائيا  عند المستوى دلالة ) ( 12يتضح من الجدول رقم)

، أي أنه لا يوجد اختلاف في الرضا الوظيفي بين حملة عزى للمؤهل العلميينة الدراسة تاستجابات أفراد ع

، فحملة الماجستير للمؤهل العلمي على الرضا الوظيفيوهذا يعني أنه لايوجد تأثير  ،وحملة الدكتوراه ،الماجستير

 قصر بن غشير. والدكتوراه لديهم تشابه في وجهات النظر حول  تقديرهم لدرجة الرضا الوظيفي  بكلية التربية

 من خلال أهداف ونتائج الدراسة الميدانية يوصي الباحثان بالتالي : التوصيات :

 حث رئاسة جامعة طرابلس وإدارات كلية التربية التابعة لها على :
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ف العمل ، فالاهتمام بظرو هيئة التدريس زيادة الاهتمام أكثر بالعوامل التي تشكل رضا وظيفيا لأعضاء -
ام للرضا لدى أعضاء هيئة جور والاستقرار الوظيفي يؤدي إلى تحسين المستوى العلترقيات والأوالمرتبات وا

 ، ومن ثم تحسين مستوى أدائهم الذي هو هدف مهم من أهداف الإدارة.التدريس

عضاء هيئة التدريس من خلال أوالابتكار لدى  ضرورة التركيز على تطوير مهارات وتنمية روح الإنتاج_ 
 .زة والمشجعة على العمل والابتكارلى البيئة المحفالتركيز ع

الخارجية، والتأهيل المؤتمرات والمشاركات الداخلية و أهمية تمويل وتسهيل مشاركة وحضور أعضاء هيئة التدريس في  -
 .وربطها بالترقية والتقدم في الوظيفة  ،من خلال إنشاء قاعدة بيانات للمؤتمرات والدورات التدريبية ،والتدريب

 إعادة النظر في رواتب أعضاء هيئة التدريس بما يتناسب مع غلاء المعيشة ومتطلبات الحياة. -

 يجاد نظام حوافز عادل يتناسب مع مايقوم به أعضاء هيئة التدريس الجامعي من أعمال .إ_

 عضاء هيئة التدريس بجامعاتهم ._ توفير الاستقرار الوظيفي لأ

 المصادر والمراجع :

 -العاكوري ،سعاد ، القدرة على القيادة الإدارية وأثرها على التنمية الإدارية بمؤسسات التعليم العالي بليبيا -
، جامعة قانونية والاقتصادية والاجتماعيةرسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية العلوم ال -جامعة طرابلس انموذجا 

 . 2016عبدالمالك السعدي ، 

 ،مطابع الوحدة العربية ، الزاوية .1( .الإدارة التعليمية ، ط1996، )أحمد ،_ الطبيب
 ( .معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ، مكتبة لبنان.1977، )حمدأ ،بدوي-

 ( . السلوك التنظيمى ، مركز التنمية للإدارة ، الإسكندرية .1993)  ،حمدأ ،_ ماهر
 حسن عمر ، عالم الكتب، القاهرة . ، ترجمة :( .الإدارة هدفها وإنجازها1987) ،ثيد_ أوردي 

 .1989ردن ، تنظيمي ، مطبعة البترا ، عمان الأ( . السلوك ال1989) ،محمد ،القريوتي -

 . 2003، عمان ،  1، دار وائل للنشر والتوزيع ، طمدخل استراتيجي -لموارد البشرية ، إدارة اعباس، سهيلة محمد-

، أكاديمية غير منشورة ، رسالة ماجستيرلى الرضا الوظيفي لدى العاملينع ، ليلى، أثر البيئة التنظيميةالعيساوي-
 الدراسات العليا، طرابلس.
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مجلـة جامعـة الملـك  ( .)مدى رضا مشرفي طلاب التربية الميدانية عن عملهم في الإشـراف.2003اليحيى، طلال.)-
 ( .)العلـوم التربويـة والدراسـات الإسلامية.15، م)سـعود

 ، مهارات البحث التربوي ، جابر عبد الحميد جابر . القاهرة ،دار النهضة العربية . 1993، ر،جاى ،ل -

-https://www.asjp.cerist.dz/en/article ،  واقع الرضا الوظيفي والولاء التنظيمي لدى أعضاء هيئة
 الجزائر -التدريس بجامعة  الشلف

((Measuring Job Satisfaction from the Perspective of Interpersonal 
Relationship and Faculty Workload among Academic Staff at Public 
Universities in Kelantan, Malaysia Entrepreneurship Vision 2020: 

Innovation, Development Sustainability, and Economic Growth. 

Int. J. Environ. Res. Public Health 2015, 12, 12761-12775; 
doi:10.3390/ijerph121012761 International Journal of Environmental 

Research and Public Health ISSN 1660-4601 

Uma Sekaran :Research Methods For Business, A Skill - Building 
Approach, Fourth Edition, Southern Illinois University at 

Carboundale, 2003.. 
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 نموذجا( سورة الملكالنحوي واللغوي في القرآن الكريم  )توجيه ال

 إعداد :د. إبراهيم فرج الحويج                                                  

 المقـــدمة

 ـيمِ بِـسْـمِ اِلله الْرَّحْـمَنِ الْرَّحِـ

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله  إلا الله وحده       
لام على آله وصحبه  عبده ورسوله، لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد  وس 

 أهل الوفاء والصدق أجمعين.

كريم، وقراءاته، وماوسعهم وبعد..لقد اجتهد علماء القراءات القرآنية في خدمة القرآن ال    
الاجتهاد في الحفظ، وأمانة النقل، وسلامة التمييز، ودقة الأداء، وعلو الإتقان، في أداء 
قراءاتهم، وفي تعليمها لتلاميذهم بالسند. وأحمد الله وأشكر فضله أن كان لي شرف 

تقدم بهذا إلى المشاركة في توجيه بعض آيات القرآن الكريم بهذا اللون من التوجيه، فإنني أ
كل من يجمعنا به رباط العلم من مستمعين وقراء ومدرسين، وأحاول أن أتكلم عن موضوع 
)التوجيه النحوي واللغوي في القرآن الكريم )سورة الملك نموذجا( وما يتعلق به من أحكام 

 وأمور عديدة تقتضيها الدراسة والبحث.

وفضله، وذلك لتعلقه بأشرف كتاب  أهمي ة علم القراءات وشرفه سبب أختيار الموضوع:
 )القرآن الكريم(. وأحسن كلام، وأصدق حديث

تعليم اهتمام العلماء بونا من ألوان الإعجاز القرآني، و الموضوع يبين ل أهمية الموضوع:
وأثر القرءاءات القرآنية في  ،أهمية التوجيه في حياة المسلمينالقرآن بالقرءاءت العشر، و 
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 وغيرها.إضافة معانٍ جديدة، 

إبراز وجه من وجوه الإعجاز القرآني من خلال توجيه القراءات أهداف الموضوع:  
 القرآنية، وبيان أهمية تعلم القراءات القرآنية ودرستها وفهمها.

سبب أختيار و  قد نظمت البحث من خلال مقدمة تشمل عنوان البحث، منهجية البحث: 
للموضوع يتكون من مقدمة، ومبحثين،  والمنهج المتبع، وأهميته، وأهدافه، الموضوع
 وخاتمة.

  المبحث الأول
 مدخل إلى القراءات القرأنية 

 المطلب الأول: التعريف بالقرآن، والتوجيه، والقراءات.
 في القراءات.  القرآنية المصطلحاتالمطلب الثاني: 
 .الكريم بالقرآن القراءات علاقة المطلب الثالث:

 رآن، والتوجيه، والقراءات:المطلب الأول: التعريف بالق
وينير لهم  ،ناسل: أنزل الله عز  وجل  القرآن الكريم، ليكون هداية لالكريم القرآنأولا : 

حيث أمر الله تعالى  ،ءته عبادةيا، وهو آخر الكتب السماوية، وقرآطريقهم في الحياة الدن
ننا على تخطي يويع ،ياةعباده بقراءة القرآن والاستماع له، فالقرآن مهم لكافة مجالات الح

ويعلمنا الطرق الصحيحة للعيش في هذه الدنيا، ولديه كثير من  ،العثرات والمشكلات
منها  ،سورة114الفوائد التى لا تحصى ولا تعد، وقد أنزل الله القرآن كاملا  ومكونا  من 

مسلمين من ونزل باللغة العربية التي يفهمها المسلمون، إلا أن  ال ،ومنها المدنية ،المكية
بلدان ومناطق مختلفة ينطقون العربية مع وجود اختلاف بسيط في نطق بعض الحروف، 

 لذلك كان اختلاف القراءات في القرآن الكريم.    
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، نما قدم على ما هو أبسط منه لشرفها  و  ،القرآن التنزيل العزيز الكريم في اللغة: القرآن 

وقرآن ا قراءة قرأ:  يقال" قرأ" مصدرالقرآن  قيل أن أصلو 
(1). 

عَهُ  عَلَي نَا إِّنَّ ﴿ : تعالى قالو  فالمقصود   ،(2)﴾ (18)فَإِّذَا قَرَأ نَاهُ فَاتَّبِّع  قُر آنَهُ  (17)وَقُر آَنَهُ  جَم 

 .  (3)أي جمعه﴾فَاتَّبِّع  قُر آنَهُ ﴿أي جمعناه،  ﴾فَإِّذا قَرَأ ناهُ ﴿، و قراءته :أي ،﴾ قُر آنَهُ من﴿
لاصطلاح: هو كلام الله تعالى المعجز، الموحي به إلى النبي تعريف القرآن الكريم في ا

محمد_ صلى الله عليه وسلم_ المنقول إلينا بالتواثر، المتعبد بتلاوته، المكتوب فى 

 العلم بهذا سمي. والقرآن (4)المصاحف، المبدوء بسورة الفاتحة، والمختوم بسورة الناس
  .والآيات السور يجمع هلأن
هو علم غايته بيان وجوه القراءات القرآنية،  تعريف علم التوجيه: ات :قراءال توجيه :ثانياً 

 هوو  ،واتفاقها مع قواعد النحو واللغة، ومعرفة مستندها اللغوي تحقيقا للشرط المعروف

  (5) ()موافقة اللغة العربية ولو بوجه
تلا فهـو قـارئ،  بمعنىمصدر)قرأ(، القراءات جمع قراءة وقرآنا ، : تعريف القراءات في اللغة
وقـــرأ : جمعتـــه وضـــممت بعضـــه إلـــى بعـــض، اوقـــرأت الشـــيء قرآنـــ ومعنـــاه الجمـــع والضـــم،

                                                 

 ( ينظر لسان العرب، لابن منظور )مادة قرأ(.1)
 .18-17( سورة القيامة، الآية 2)
 .1/427( ينظر غريب القرآن، لابن قتيبة، 3)
 هـ. 1/1415( ينظر: صفحات في علوم القراءات لأبي طاهر عبد القيوم السندي، نـ المكتبة الادادية، ط 4)
 . 1/201( ينظر: مقدمات في علم القراءات، لمحمد أحمد الشكري،5)
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، (1)يجمــع الســور ويضــمها لأنــهجمعــه وضــمه، ومنــه ســمي القــرآن؛  :رآنــا  بالضــمالشــيء قُ 

عَهُ وَقُر آنَهُ  ﴿قوله تعالى:في و   .(3)، أي قراءته(2)﴾إِّنَّ عَلَي نَا جَم 

 :(4)ومنه قول الشاعر 

 ذراعَي عَيْطَلٍ أدْماءَ بِكْرٍ        هجان اللّونِ لم تقرأ جنينا

 أي: لم يجمع رحمها على جنين ولم يضم.

فهـا جمـعٌ مـن ا:صطلاحالقراءة ا أبـو حيـان ، و (6)، والزركشـي(5)مـنهم: الجـزريالعلمـاء  عَرَّ

 لهــا مـــن أحســن التعـــاريف  ولعـــل تعريــف الإمــام ابـــن الجــزري ،(هـــ745ت ) (1)الأندلســي

                                                 

 )مادة قرأ(.1/128، و لسان العرب164/ 2رب ، و المغرب في ترتيب المع2/722( ينظر: المعجم الوسيط 1)
 .17( سورة القيامة، الآية 2)
 .1/427( ينظر غريب القرآن، لابن قتيبة، 3)
ه( عمرو بن كلثوم بن مالك بن عت اب، أبو الأسود، من بني تغلب، شاعر جاهلي، من الطبقة 584) الشاعر: (4)

ل فيها وفي الشام والعراق ونجدالأولى، ولد في شمالي جزيرة العرب في بلاد ربيعة وت ، ينظر ترجمته: الأغاني جو 
أشعار العرب  ة، جمهر 1/323 الدرة محمدلفتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشر الطوال ، 11/54للأصفهاني 

 .1/42للقرشي 
اب م(: أحمد بن محمد بن محمد، أبو بكر، شه 1432نحو  - 1378هـ =  835نحو  - 780ابن الجزري) (5)

، القرشي الشافعي، مقرئ، دمشقي المولد والوفاة، أخذ عن أبيه وغيره وسمع القراءات الاثنتي الدين ابن الجزري
ط(  -( بقليل، له )الحواشي المفهمة في شرح المقدمة 833عشرة، وتصدر للتدريس، ومات بعد أبيه )المتوفى سنة 

 .1/227، ينظر ترجمته : الاعلام للزركلي وهي المقدمة الجزرية
م(: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، أبو عبد الله، بدر  1392 - 1344هـ =  794 - 745الزركشي ) (6)

الدين، عالم بفقه الشافعية والاصول، تركي الاصل، مصري المولد والوفاة. له تصانيف كثيرة في عدة فنون، منها: 
ط( في أصول الفقه،  ينظر ترجمته:  -( و )لقطة العجلان ط -)الاجابة لايراد ما استدركته عائشة على الصحابة 
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  .(2) "علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معـزوا  لناقلـه، فيعرفها بقوله : "جمع ا وشمولا  
و أاخـــتلاف ألفـــاظ الـــوحي المـــذكور فـــي كتبـــة الحـــروف ": يعـــر ف القـــراءات قـــائلا الزركشـــيو 

أبو حيان الأندلسي: "علـم يبحـث فيـه عـن  ويعرفها .(3)"كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما

   .(4)"القرآن النطق بألفاظ كيفية

 واختلاف وتشديد، تخفيف، علم بكيفيات أداء كلمات القرآن الكريم من" ي:فالقراءات ه   
 محمد نبينا على تعالى الله نزلهأ كما نقل القرآن نأ وذلك "،الحروف في الوحي ألفاظ
 .وسلم عليه الله صل ى
 أئمة من والفرشي الأصولي لافالخ من نقل ما دراسة : القراءات علم موضوعثالثاً: 
 الكلمات في -وسلم عليه الله صلى- الرسول إلى ومتواترة متصلة بأسانيد ،القراءات

 .(5)أدائها وكيفية بها النطق أحوال حيث من القرآنية؛

                                                                                                                         

.5/133،و الدرر الكامنه في أعيان المئة الثامنة لحافظ شهاب الدين العسقلاني  6/60الأعلام  للزركلي  
  

أبو  بن حيان الإمام أثير الدين هـ(: محمد بن يوسف بن على بن يوسف 745 – 654(  أبو حيان الأندلسى )1)
الغرناطي  النفزي ، نسبة إلى قبيلة من البربر ، نحوي عصره ولغويه ومفسره ومحدثه ومقرئه ومؤرخه دلسى حيان الأن

، تلا القراآت أفرادا وجمعا على مشائخ الأندلس، وبأفريقيا، ثم وأديبه ، ولد بمطخشارش ، مدينة من حضرة غرناطة
والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع،  280/،1تقدم الإسكندرية ومصر، ينظر ترجمته: بغية الوعاة لسيوطي

 .1/85، لفيروزأباديل ،البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة ،2/279لمحمد بن علي الشوكاني،
 .1/18التيسير في القراءات السبع للداني الأندلسي، (2)
حفص دراسة تحليلية مقارنة ، و القراءات روايتا ورش و 1/10صفحات في علوم القراءات لأبي طاهر السندي  ( 3)

 .1/19عمرو الأندلسي لأبي التيسير في القراءات السبع ، و1/39 لحليمة سال
  .1/39( القراءات روايتا ورش وحفص دراسة تحليلية مقارنة، لحليمة سال4)
 .1/11صفحات في علوم القراءات لأبي طاهر السندي ( ينظر  5)
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: العصمة من الخطأ في النطق بالكلمات القرآنية، وصيانتها عن التحريف فائدتهرابعاً: 

 . (1)يقرأ به كل من أئمة القراءة، والتمييز بين ما يقرأ به ومالا يقرأ بهوالتغيير، والعلم بما 
لتعلقه ؛ ، وأعلاها منزلةقدر ا هاأَجَل ِّ  ، ومن: أنه من أشرف العلوم الشرعيةخامسا: مكانته

 .(2)بكتاب الله عز وجل
ذهب الأكثر اختلف المؤرخون في تعيين أول من ألف في القراءات،  ف :سادسا: تدوينه 

أنه الإمام أبو حاتم  :(4)ابن الجزري، و قال (3)الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام :إلى أنه

  .(5)(هـ255ت)السجستاني 
الموصولة إلى  القراءات من النقول الصحيحة والمتواترة عن علماء استمداده:سابعاً 

 . _صلى الله عليه وسلم _رسول الله 
 : القراءات في القرآنية المصطلحاتالمطلب الثاني: 

                                                 

 .1/6الأربعة عشر، للدمياطي ينظر إتحاف فضلاء البشر فى القراءات (1)
 .1/24صفحات في علوم القراءات لأبي طاهر السندي ( ينظر  2)
القاسم بن سلام، أبو عبيد الخراساني، الأنصاري هـ(: الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون،  224-157أبو عبيد ) (3)

كان أبوه عبدا روميا لرجل من أهل ، لشعرمولاهم البغدادي،  له تصانيف في القراءات، والحديث، والفقه، واللغة، وا
، ينظر ترجمته: الوافي بالوفيات، هراة،  وكان أبو عبيد ذا دين وسيرة جميلة ومذهب حسن وفضل بارع

، ومعجم القرآن عبر 4/60، ووفيات الأعيان، لأبن خلكان،10/490، و سير أعلام النبلاء، لذهبي،7/200لصفدي،
 .1/409التاريخ،

 .7ه ص( ينظر ترجمت4)
جستانى  الجشمى  النحوى  اللغوى  المقرئ، هـ( هو  255أبو حاتم السجستاني ) (5) كان سهل بن محمد أبو حاتم الس 

كان المبرد يلازم ، نزيل البصرة و عالمها كثير الرواية عن أبي زيد وأبي عبيدة والأصمعي عالما  باللغة والشعر،
، ينظر ط، و ما تلحن فيه العامة –ط، والنخلة  –كتاب المعمرين  القراءة عليه، له نيف وثلاثون كتابا، منها:

الثقات لابن  1/25البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة للفيروزأبادي،، و 3/143ترجمته: الأعلام للزركلي،
هفحات في علوم القراجات  بي ةاهر ينأر   ، و1/258تقريب التهذيب للعسقلاني الشافعي،،و 8/293حبان

 .1/40السندي 
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 ، الوجه ، الطريق ، الرواية ، القراءة:  وهي القراءات كتب تذكر في كلماتهناك عدة 
 واحدة كل عرفتنوس ، القراءات علم في اصطلاحية كلمات وهي ، الفرش ، الأصول

 :منها
 عنه، الرواة عليه أجمع مما ،القراءات أئمة من إمام إلى نُسب خلاف كل : القراءة -1

مِّ  مَالِّكِّ :} تعالى قوله نحو ين   يَو   جعفر أبي قراءة وهي الألف، بحذف تقرأ (مالك) فكلمة }الد ِّ
 قراءة وهي( مالك) الألف بإثبات وتقرأ حمزة،و  عامر وابن عمرو وأبي كثير وابن ونافع
 . العاشر وخلف ويعقوب والكسائي عاصم

 : الرواية -2
 عن هشام رواية: نحو ، بواسطة ولو القراءة أئمة من إمام عن الآخذ إلى نُسب خلاف كل
 على تتلمذ منهما واحد كل لأن ؛(واسطة بدون) عاصم عن حفص ورواية عامر، ابن

 .مباشرة عنه القراءة وأخذ ، شيخه
ن الراوي عن الآخذ إلى نسب خلاف كل :الطريق -3  الأصبهاني طريق:  نحو سفل، وا 

 .حفص لإماما لرواية الصباح بن عبيد وطريق ورش، الإمام لرواية
 أخذا سواء ويان،ار :  إمام لكل نيتبين أ الثلاثة المصطلحات هذه تعريفومن خلال     

 الراوي عن القراءة أخذا سواء طريقان،: راوٍ  لكل وأن بواسطة، أو مباشرة الإمام عن القراءة
 .أكثر أو بواسطتين أو ،واحدة بواسطة

 بين البسملة قراءة كأوجه والمباح؛ الجائز الخلاف قبيل من يكون ما هو : الوجه -4 
 بأحد يقرأ أن فله ، سورتين بين البسملة بإثبات قرأ فمن الفصل، أو بالوصل سورتين
 : وهي الآتية؛ الأوجه

 .الكل وصل -1
 .الكل فصل -2
 .جائزة الثلاثة الأوجه وهذه ، بالثالث الثاني وصل -3
 .ممنوع وهو ، بالثاني الأول وصل -4
 على تطلق فهي شرطه، فيه تحقق ما كل في جارٍ  كلي حكم كل هي  :لالأصو -5
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 هاء كصلة المتماثلة؛ الجزئيات تحتها تندرج التي المطردة والخلافات الكلية الأحكام
 .ذلك إلى وما... والإمالة والفتح ، والمدود الجمع، ميم وصلة الضمير،

 قراءة كل عزو مع ،القراءات حروف في مطرد غير خلاف من كان ما  : الفرش -6
ا وسمي، صاحبها إلى  القرآن سور في فيها المختلَف والكلمات الحروف تلك لانتشار فرش 

  .(1)انتشرت:  أي السور في انفرشت فكأنها ، الكريم
 : ثلاثة آراء ذلك في للعلماءو  : الكريم بالقرآن القراءات علاقةالمطلب الثالث:

 .(2) الزركشي الدين بدر الإماممنهم  ،متغايرتان حقيقتان أنهما -1
 : ودليله
 .والإعجاز للبيان -وسلم عليه الله صلى- محمد على المنزَّل الوحي هو القرآن أن

 وتشديد تخفيف من كيفيتها أو الحروف في المذكور الوحي ألفاظ اختلاف والقراءات
 .وغيرهما

 ، للقراءة مرادف مصدر القرآن لأن واحد؛ بمعنى حقيقتان أنهما:  منهم من يرى و -2
 على القرآن نزول أحاديث أن كما ، واحد بمعنى حقيقتان فهما إذن قراءة؛ جمع والقراءات
 .منزل وحي منهما كل إذ بينهما؛ فرق لا أنه على واضحة دلالة تدل السبعة الأحرف

 اتحاد ا متحدين ليسا أنهما كما ، تامًّا تغاير ا متغايرين ليسا أنهما: وفريق ثالث يرى -3
 .بالكل الجزء ارتباطك وثيق ارتباط بينهما بل ا؛كليًّ 

 : لأن وذلك
 .فقط ألفاظه بعض في توجد بل كله؛ القرآن كلمات تشتمل لا القراءات -أ
 القراءات قرآنية عدم على الأمة أجمعت وقد والشاذة، المتواترة يشمل القراءات تعريف -ب

 .الشاذة
 .مردودةو  مقبولة:  قسمان القراءاتف

                                                 

 .17-1/12صفحات في علوم القراءات لأبي طاهر السندي   :(  ينظر1)
 . 7ترجمته ص  :( ينظر2)
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 أحد رسم توافق أن، بوجه ولو العربية اللغة توافق أن، متواترة تكون أن: بولةالمق -أ
 .احتمالا   ولو العثمانية المصاحف

 يطلق التي وهي لقبولها، الثلاثة الشروط من شرط فيها اختل التي وهي:  المردودة -ب
 : فيها العلماء قال وقد ، الشاذة عليها

 .قرآنيتها اعتقاد يجوز لا -1

تعبد ا بها القراءة جوزت لا -2
(1).  

 انيــــــبحث الثــــالم

 وقِرءاتهم في سورة الملك اءرّ القُ 

 .اء العشر ورواتهمر  القُ  المطلب الأول:

 المطلب الثاني: التعريف بالسورة. 

 المطلب الثالث: نمادج من السورة.

 اء العشر:المطلب الأول: القرَّ 

 ماهي القراءات العشر؟

وقام بها في كل مصر من هذه الأمصار  ،ي تلقوها عن أوليهم تلقيا  الت اتهي القراء  
وسلكوا فيها طريقه  ،ممن أخذ عن التابعين أجمعت الخاصة والعامة على قراءته ،رجل

 ،وعروة بن الزبير ،وزيد بن ثابت ،على ما روى عن عمر بن الخطاب ،وتمسكوا بمذهبه
                                                 

، و نزول القرآن على سبعة أحرف لمناع بن  1/18صفحات في علوم القراءات لأبي طاهر السندي   :( ينظر1)
ري، ومحمد ومقدمات في علوم القرءات لمحمد أحمد القضاة، وأحمد الشك 1/90خليل القطان، 

 .1/49منصور)معاصر(
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وهذه القراءات باتفاق العلماء  ،الشعبي وعامر ،وعمر بن عبد العزيز ،ومحمد بن المنكدر
حتى اثبتوا تواترها بذكر  -صلى الله عليه وسلم  -هي قراءات متواترة إلى رسول الله 

نتصفات رواتها  .(1)والشام ،والبصرة ،والكوفة ،ومكة ،بالمدينة ، وهذه القراءات دو ِّ

 

 المدينة المنورة:أولًا: قُرَّاء  

 :: الإمام نافع1

يُكنى أبا عبد الرحمن، وأبا رويم، وأبا نعيم، و نافع بن عبد الرحمن المدني،  الإمامهو  
هـ، وقيل: سنة 169توفي بالمدينة سنة ، و هـ70ولد سنة  وأبا الحسن، وأبا عبد الله

 .هـ، وقيل غير ذلك170
 أشهر رواته :  
ي هو أبو موسى عيسى بن مينا بن وردان الزرقي، مولى بن :(ه220-120)قالون -1

 قارئ المدينة ونحويها.( قالون)زهرة الملقب بـ
:هو عثمان بن سعيد بن عدي بن غزوان القبطي المصري (هـ197-100)ورش -2

 (.ورش)القرشي ولاء ، مولى آل الزبير بن العوام، المعروف بـ
 : الإمام أبو جعفر -2

بن فيروز،  ويقال: اسمه جندب، هو أبو جعفر يزيد القعقاع المخزومي، المدني، القارئ
 بالمدينة توفي أنه: الأقوال وأصح ،واختلف في وفاته ،اء العشرةهو أحد القر   ،وقيل: فيروز

 ه.130 سنة
 أشهر رواته :  
 .هو عيسى بن وردان الحذاء المدني، وكنيته: أبو الحارث :ه(160)حواليابن وردان -1

                                                 

 .   1/49( ينظر: كتاب السبعة في القراءات، للبغدادي1)
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 .المدني ،جَمَّاز الزهريهو أبو الربيع سليمان بن مسلم بن  :(ه170بعد )ابن جَمَّاز -2
 :كرمةالم ثانياً: قُرَّاء مكة

 :الإمام ابن كثير المكي -1
مولى عمر بن علقمة  المكي، الإمام عبد الله بن كثير بن عمرو الداري أبو معبد،هو 

-هـ 45)بمكة  وتوفيولد  ،الكناني، فارسي الأصل، من الطبقة الثانية من التابعين
 .(هـ120

 أشهر رواته :  
هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي  : (هـ250-170)البزي  -1

 مقرئ مكة ، ومؤذن المسجد الحرام.، بزة ، فارسي الأصل من أهل همذان
هو محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن محمد بن سعيد، أبو  :(هـ291-195)قنبل  -2

 (.قنبل)عمر المخزومي مولاهم المكي، الملقب بـ
 الكوفة: : قُرَّاءلثاًثا

 :الإمام عاصم الكوفي
توفي  ،: أبو بكرىكنيو ، هو عاصم ابن بهدلة أبي النَّجُود الكوفي الحناط الأسدي بالولاء

 . هـ 127بالكوفة، سنة 
 أشهر رواته : 
:هو أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الحناط الكوفي الأسدي (هـ193-94)شعبة  -1

 .الكاهلي النهشلي 
هو أبو عمرو حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي  :(هـ180-90)صحف -2

 البزاز الغاضري، ويعرف بحفيص.
 :الإمام حمزة الزيات الكوفي 

ولد  ،هو أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيات الكوفي التيمي ولاء  
 .هـ 156وتوفي بحلوان العراق سنة  هـ ،80



 (2020)سبتمبر21لوم الإنسانية                                                             العدد مجلة الع

-          - 365 

 أشهر رواته :   
هو أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف  :(هـ229 -150)خلف البزار -1

ل حي، من أهل فم الصلح.  البزار، الأسدي، البغددي، المقرئ، الص ِّ
هو أبو عيسى خلاد بن خالد الشيباني بالولاء، الصيرفي،  :(هـ220ت)خلاد الصيرفي -2

 الكوفي.
 :الإمام علي الكسائي: 

بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسدي ولاء ،الكوفي،  هو أبو الحسن علي بن حمزة
، هـ12ولد في حدود سنة  ،النحوي، فارسي الأصل، من سواد العراق، الملقب بالكسائي

 . هـ189سنة  (رنبويه)وتوفي بـ
 أشهر رواته :  
 هو الليث بن خالد البغدادي. :(ه240ت)أبو الحارث -1
ن عمر بن عبد العزيز بن صهبان هو أبو عمرو حفص ب :(هـ246ت)الدوري -2

 الأزدي، الدوري النحوي، الضرير.
 : قُرَّاء البصرة:رابعًا

 :الإمام أبو عمرو البصري
اختلف في ، هو أبو عمرو زبَّان بن العلاء بن عمار بن العريان المازني التميمي البصري

في بالكوفة سنة هـ بمكة، وتو 68تاريخ ولادته ووفاته على أقوال، وأصحها أنه ولد في سنة 
 هـ.154

 أشهر رواته :
هو أبو عمرو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان  :(هـ246ت)الدوري -1

 الأزدي، الدوري النحوي، الضرير.
هو أبو شعيب صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل ،  :(هـ261-173)السوسي -2

 .(السوس)السوسي ، نسبة إلى 
 :لبصريالإمام يعقوب الحضرمي اـ  2
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 -ولاء  -هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي 
  .هـ205وتوفي في ذي الحجة سنة ، هـ117ولد في سنة ، اء العشرةهو أحد القر  ، البصري

 أشهر رواته :
 -مولاهم-هو أبو الحسن روح بن عبد المؤمن الهذلي  :(ه235أو  234)تروح  -1

 مقرئ جليل ثقة، ضابط مشهور.، يالبصري النحو 
هو محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري، يكنى أبا عبد الله،  :(ه238 ) ترويس -2

 .مقرئ حاذق، ضابط مشهور ، المعروف برويس
 قُرَّاء دمشق:: خامسا

 :الإمام ابن عامر الدمشقي
أبو عمران،  كنيته:و ، هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة بن عامر اليحصبي

 8سنة  (رحاب)في قرية  (البلقاء)ولد قبل فتح دمشق في، وقيل: أبو نعيم، وهو من العرب
 هـ.118من الهجرة، وتوفي بدمشق يوم عاشوراء سنة 

 أشهر رواته :  
هو هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة، السلمي الدمشقي،  :(هـ254-153)هشام -1

 .ومفتيهم  ،ومحدثهم ،ومقرئهم ،موخطيبه ،أبو الوليد، إمام أهل دمشق
هو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، أبو عمرو،  :(هـ242-173)ابن ذكوان-2

 .البهراني، القرشي، الفهري، الدمشقي
 سادسا: قُرَّاء بغداد:

 :الإمام خلف البزار 
ف ويقال له: خل ،اء العشرةهو أبو محمد خلف بن هشام البزار البغدادي، هو أحد القر  
 العاشر؛ لكونه عاشر ا في ترتيب قراءة القراءات العشر المتواترة.

 أشهر رواته :
: هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد الله (ه 286)ت إسحاق -1

 المروزي البغدادي الوراق.
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 .(1)البغدادي، الحداد : هو أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم(هـ292)إدريس -2
 : التعريف بالسورة:المطلب الثاني

 سورة الملك

 يمِّ حِّ الرَّ  نِّ مَ ح  الرَّ  اللهِّ  مِّ س  بِّ 
يرٌ )﴿  ءٍ قَدِّ هِّ ال مُل كُ وَهُوَ عَلَى كُل ِّ شَي  ي بِّيَدِّ لُوَكُم  1تبََارَكَ الَّذِّ تَ وَال حَيَاةَ لِّيَب  ي خَلَقَ ال مَو  ( الَّذِّ

سَنُ عَمَلا  وَهُوَ ال عَزِّيزُ ال غَفُورُ ) بَاق ا مَا تَرَى فِّي خَل قِّ ( 2أَيُّكُم  أَح  ي خَلَقَ سَب عَ سَمَاوَاتٍ طِّ الَّذِّ
عِّ ال بَصَرَ هَل  تَرَى مِّن  فُطُورٍ ) ن  تَفَاوُتٍ فَار جِّ مَنِّ مِّ تيَ نِّ يَن قَلِّب  3الرَّح  عِّ ال بَصَرَ كَرَّ ( ثمَُّ ار جِّ

يرٌ ) ئ ا وَهُوَ حَسِّ ا ( وَلَقَد  زَيَّنَّا السَّ 4إِّلَي كَ ال بَصَرُ خَاسِّ مَاءَ الدُّن يَا بِّمَصَابِّيحَ وَجَعَل نَاهَا رُجُوم 
يرِّ ) عِّ نَا لَهُم  عَذَابَ السَّ تَد  ينِّ وَأعَ  يَاطِّ يرُ 5لِّلشَّ ينَ كَفَرُوا بِّرَب ِّهِّم  عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِّئ سَ ال مَصِّ ( وَلِّلَّذِّ

يَ تَفُورُ )6) عُوا لَهَا شَهِّيق ا وَهِّ نَ ال غَي ظِّ كُلَّمَا أُل قِّيَ فِّيهَا ( تَ 7( إِّذَا أُل قُوا فِّيهَا سَمِّ كَادُ تَمَيَّزُ مِّ
يرٌ ) لَ اللََُّّ مِّن  8فَو جٌ سَأَلَهُم  خَزَنَتُهَا أَلَم  يَأ تِّكُم  نَذِّ يرٌ فَكَذَّب نَا وَقُل نَا مَا نَزَّ ( قَالُوا بَلَى قَد  جَاءَنَا نَذِّ

ءٍ إِّن  أَن تُم  إِّلاَّ فِّي ضَلَالٍ كَبِّيرٍ ) حَابِّ ( وَقَ 9شَي  مَعُ أَو  نَع قِّلُ مَا كُنَّا فِّي أَص  الُوا لَو  كُنَّا نَس 
يرِّ ) عِّ يرِّ )10السَّ عِّ حَابِّ السَّ َص  ق ا لأِّ تَرَفُوا بِّذَن بِّهِّم  فَسُح  نَ رَبَّهُم  11( فَاع  شَو  ينَ يَخ  ( إِّنَّ الَّذِّ

رٌ كَبِّيرٌ ) لَكُ 12بِّال غَي بِّ لَهُم  مَغ فِّرَةٌ وَأَج  وا قَو  رُّ دُورِّ ( وَأَسِّ هَرُوا بِّهِّ إِّنَّهُ عَلِّيمٌ بِّذَاتِّ الصُّ م  أَوِّ اج 
يفُ ال خَبِّيرُ )13) لَمُ مَن  خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِّ ضَ ذَلُولا  14( أَلَا يَع  َر  ي جَعَلَ لَكُمُ الأ  ( هُوَ الَّذِّ

قِّهِّ وَا ِّلَي هِّ النُّشُورُ ) ز  شُوا فِّي مَنَاكِّبِّهَا وَكُلُوا مِّن  رِّ ن تُ 15فَام  فَ ( أَأَمِّ سِّ مَاءِّ أَن  يَخ  م  مَن  فِّي السَّ
يَ تَمُورُ ) ضَ فَإِّذَا هِّ َر  ب ا 16بِّكُمُ الأ  لَ عَلَي كُم  حَاصِّ سِّ مَاءِّ أَن  يُر  ن تُم  مَن  فِّي السَّ ( أَم  أَمِّ

يرِّ ) لَمُونَ كَي فَ نَذِّ لِّهِّم  فَكَي فَ كَانَ نَكِّيرِّ )17فَسَتَع  ينَ مِّن  قَب  ا 18( وَلَقَد  كَذَّبَ الَّذِّ ( أَوَلَم  يَرَو 
يرٌ ) ءٍ بَصِّ مَنُ إِّنَّهُ بِّكُل ِّ شَي  كُهُنَّ إِّلاَّ الرَّح  سِّ نَ مَا يُم  قَهُم  صَافَّاتٍ وَيَق بِّض  ( 19إِّلَى الطَّي رِّ فَو 
مَنِّ إِّنِّ ال كَافِّرُونَ إِّلاَّ فِّي غُرُورٍ  ي هُوَ جُن دٌ لَكُم  يَن صُرُكُم  مِّن  دُونِّ الرَّح  ( 20) أَمَّن  هَذَا الَّذِّ

وا فِّي عُتُوٍ  وَنُفُورٍ ) قَهُ بَل  لَجُّ ز  سَكَ رِّ زُقُكُم  إِّن  أَم  ي يَر  ي مُكِّبًّا 21أَمَّن  هَذَا الَّذِّ شِّ ( أَفَمَن  يَم 

                                                 

 .371_1/317، لأبي طاهر السندي( ينظر: صفحات في علوم القراءات، 1)
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تَقِّيمٍ ) رَاطٍ مُس  يًّا عَلَى صِّ ي سَوِّ شِّ هِّهِّ أهَ دَى أَمَّن  يَم  ي أَن شَأَكُم  وَجَعَلَ 22عَلَى وَج  ( قُل  هُوَ الَّذِّ
كُرُونَ )لَكُمُ  َف ئِّدَةَ قَلِّيلا  مَا تَش  َب صَارَ وَالأ  عَ وَالأ  م  ضِّ وَا ِّلَي هِّ 23السَّ َر  ي ذَرَأَكُم  فِّي الأ  ( قُل  هُوَ الَّذِّ

شَرُونَ ) قِّينَ )24تُح  دُ إِّن  كُن تُم  صَادِّ ن دَ اللََِّّّ 25( وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ال وَع  ل مُ عِّ ( قُل  إِّنَّمَا ال عِّ
يرٌ مُبِّينٌ ) وَا ِّنَّمَا ي كُن تُم  بِّهِّ 26أَنَا نَذِّ ينَ كَفَرُوا وَقِّيلَ هَذَا الَّذِّ يئَت  وُجُوهُ الَّذِّ ا رَأَو هُ زُل فَة  سِّ ( فَلَمَّ

يرُ ال كَافِّرِّينَ مِّن  عَذَابٍ 27تَدَّعُونَ ) مَنَا فَمَن  يُجِّ يَ أَو  رَحِّ لَكَنِّيَ اللََُّّ وَمَن  مَعِّ  ( قُل  أَرَأَي تُم  إِّن  أهَ 
لَمُونَ مَن  هُوَ فِّي ضَلَالٍ مُبِّينٍ )28أَلِّيمٍ ) مَنُ آمَنَّا بِّهِّ وَعَلَي هِّ تَوَكَّل نَا فَسَتَع  ( 29( قُل  هُوَ الرَّح 

ينٍ ) ر ا فَمَن  يَأ تِّيكُم  بِّمَاءٍ مَعِّ بَحَ مَاؤُكُم  غَو   .﴾( 30قُل  أَرَأَي تُم  إِّن  أَص 
لاحتوائها على أحوال الملك، سواء كان سُميت بهذا الاسم  تسميتها وسبب تسميتها:

 )سورة - صلى الله عليه وسلم -الكون أم الإنسان، وأن ذلك ملك الله تعالى، وسماها النبي
، وأخرج سورة الملك، وسُميت أيضا تبارك الملك، وسُميت (تبارك الذي بيده الملك 

 )وروى أن اسمها ،عةالطبرانى عن ابن مسعود قال : كنا نسميها على عهد رسول الله المان
وذكر الرازى أن ابن عباس كان يسميها المجادلة؛ لأنها  (،الواقية )، وتسمى أيضا(المنجية

 تجادل عن قارئها عند سؤال الملكين .
 .وألف وثلثمائة وثلاثة عشر حرفا ،وثلاثمائة وثلاثون كلمة ،ثلاثون آية :عدد آياتها

  نزلت بمكة المكرمة، بإجماع. مكان نزولها: 
 .نزلت بعد الطور ترتيبها في النزول:

 وقبل سورة القلم. ،، بعد سورة  التحريمترتيبها السابعة والستون  ترتيبها في المصحف:
كانوا ينالون من رسول الله فخبره  ،قال ابن عباس نزلت في المشركين سبب نزولها:

 له محمد.آلا يسمع ونالوا منه فيقول بعضهم لبعض أسروا قولكم لئ ،جبريل بما قالوا فيه
وروي  ،يقرأها عند أخذ مضجعه - صلى الله عليه وسلم -كان النبي  فائدة من يقرأ بها:

وروى ابن عباس أن  ،أنها تنجي من عذاب القبر تجادل عن صاحبها حتى لا يعذب
وددت أن سورة تبارك الذي بيده الملك في قلب  :"قال  - صلى الله عليه وسلم -النبي 

  ...."كل مؤمن
 تناولت هذه السورة أهدافا رئيسية ثلاثة وهى : :هامحور مواضيع
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 إثبات عظمة الله وقدرته على الإحياء والإماتة.
 إقامة الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين.
 بيان عاقبة المكذبين الجاحدين للبعث والنشور.

 :لهافض
أخبره أن " قل هو الله أحد عن مالك بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه  

 " تعدل ثلث القرآن ، وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها .
صلى الله عليه  -ضرب بعض أصحاب النبي  :قال _رضي الله عنه_  عن ابن عباسو 

خباءه على قبر ، وهو لا يحسب أنه قبر ، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي - وسلم
فقال : يا رسول الله إنى  - صلى الله عليه وسلم -فأتى النبي ،تمهابيده الملك حتى خ

( لملكاا إنسان يقرأ سورة تبارك )فإذا فيه ،ضربت خبائي على قبر، وأنا لا أحسب أنه قبر
هى المانعة هى المنجية تنجيه من  - صلى الله عليه وسلم -فقال رسول الله ،حتى ختمها

 .(1)عذاب القبر
 ادج  من السورة :المطلب الثالث: نم

 
مَنِّ مِّن  قال تعالى: ﴿ بَاق ا مَا تَرَى فِّي خَل قِّ الرَّح  ي خَلَقَ سَب عَ سَمَاوَاتٍ طِّ عِّ  تَفَاوُتٍ الَّذِّ فَار جِّ

 ﴾(3مِّن  فُطُورٍ) تَرَى هَلْ ال بَصَرَ 
، (تتفََوُّ )بضم الواو مشددة من غير ألفؤها: قر  فحمزة والكسائي ،﴾تفََاوُتٍ ﴿ اختلف في

، وأما ووجه ا ، والتخفيف( بالألف تَفَاوُتٍ ) :ؤالباقون قر لتشديد: جعله مصدر تفو ت تفعل 
 ووجه التخفيف: جعله مصدر تفاوت الأمر تفاوتا، والأحسن التخفيف ؛ لأنه أكثر وأخف.

                                                 

، و تفسير 4/318، و الجواهر الحسان في تفسير القرآن، لثعالي،2-1/1( ينظر التعريف بسور القرآن الكريم1)
 .15/5لكريم، لمحمد طنطاويالوسيط للقرآن ا
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وقرأها  (رَىتَّ ) في تاء غام اللامذإب (هَل)حمزة والكسائي وأبو عمروقرأ ﴾ هَلْ تَرَى و﴿
أبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف بالإمالة ،  قرأها﴾ تَرَى(، وأما ﴿هَلْ )الباقون بالأظهار

 .(1)وورش قرأها بالتقليل
تيَ نِّ يَن قَلِّب  إِّلَي كَ ال بَصَرُ قال تعالى: ﴿ عِّ ال بَصَرَ كَرَّ يرٌ) خَاسِئًاثمَُّ ار جِّ  ﴾(4وَهُوَ حَسِّ

ئ ا﴿ حمزة و في الوقف والوصل،  (ايخَاسِّ ) خالصة إبدال الهمزة ياءقرأها أبوجعفر: ب ﴾خَاسِّ

ئ ا)تحقيق الهمزب:  قرؤها الباقونأما و  ،وقفال في   .(2)(خَاسِّ
مَاءَ قال تعالى: ﴿ نَا لَهُم   الدُّنْيَاوَلَقَد  زَيَّنَّا السَّ تَد  ينِّ وَأعَ  يَاطِّ بِّمَصَابِّيحَ وَجَعَل نَاهَا رُجُوم ا لِّلشَّ
ير) عِّ الدال في الزاي عند كلا  من: أبي عمرو، و حمزة، أدغم  ﴾وَلَقَد  زَيَّنَّا﴾﴿(5عَذَابَ السَّ

 ظهرهاأو  ،(يَّنَّاوَلَقَد  ز  )ذكوان عن ابن  عامر، بخلفابن  و ،وهشاموخلف،  والكسائي،
 الباقون.

دغام  الجيم، والصاد، »في ثمانية أحرف وهي:  (دال قد)اختلف القراء في إظهار، وا 
على ثلاث مراتب: منهم من ها القراء في« ظاءوالزاي، والسين، والذال، والضاد، والشين، وال
عند  هاومنهم من أظهر  ،ومنهم من أدغمها ، أظهرها عند حروفها الثمانية بلا خلاف

 بعضها وأدغم في بعضها.
بالتقليل لأبي عمرو، وورش بخلف حمزة و الكسائي وخلف بالإمالة، و قرأها  ﴾الدُّن يَا﴿

 .(1)عنه

                                                 

، 565، والقرءات العشر المتواثرة، لمحمد راجم، 2/389( ينظر تفاوت النشر في القرءات العشر، لأبن الجزري،1)
، و 2/133، الشمعة المضئة بنشر القراءات السبعة، لطبلاوي، 1/349والحجة في القراءات السبع، لأبن خالويه، 

 .1/715رعة، حجة القراءات،لعبد الرحمن أبو ز 
، الكنز في القرءات العشر، لأبي محمد الواسطي، 2/389( ينظر النشر في القرءات العشر، لأبن الجزري،2)
 .565، والقرءات العشر المتواثرة، لمحمد راجم، 1/239
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نَ ال غَي ظِّ كُلَّمَا أُل قِّيَ فِّيهَا فَو جٌ سَأَلَهُم  خَزَنَتُهَا أَلَم  يَأ تِّكُم   تَكَادُ تَمَيَّزُ قال تعالى: ﴿ مِّ
يرٌ) مع المد  في الوصل المضارعة تاء بتشديد البَز ي هاقرأ  ﴾تَكَادُ تَمَيَّزُ ﴾﴿(8نَذِّ
رُو بالإدغام(مَيَّزد تَّ آتَكَ ( المشبع ولا  ،بالتخفيف والإظهارقرؤها الباقون أما ، و ، وأبو عَم 

 .(2)بتاء وحدة وخفيفه خلاف بينهم في تخفيفها
يرٌ قال تعالى: ﴿  .﴾ (9) ...ٍ قَالُوا بَلَى قَد  جَاءَنَا نَذِّ

 وبالتقليل لورش بخلف عنه. قرأها حمزة و الكسائي وخلف بالإمالة، ﴾بَلَى﴿
نهم من ما( اءَنَ قَد  ج  قرأها بالإمالة كلا من: ابن دكوان، و حمزة، وخلف، و ) ﴾جَاءَنَا﴿

 .(3)، وهشام، وأظهرها الباقونوالكسائي ،وحمزة ،أدغمها بلا خلاف وهم أبو عمرو
تَرَفُوا بِّذَن بِّهِّم  قال تعالى: ﴿  ) فَسُحْقًافَاع  يرِّ عِّ حَابِّ السَّ َص   . ﴾(11لأِّ

ق ا﴿  أي: وبإسكانِّها  بضمها الكسائي(، و ق افَسُحُ ) حاء مضمومةأبو جعفر ال قرأ ﴾ فَسُح 
أي: بإسكان الحاء،  ، أما الباقون اجتمعوا على تخفيف السحق،(ق افَسُح   ،ق اسُحُ فَ )الوجهينِّ ب

سكانها لأن التشديد  ؛الإسكان تخفيفا  متواثرة، وقد تكون الضم أصلا  و  فالقراءة بضم الحاء وا 
باعدهم : أي لمعنى سحقهم الله سحقاالمصدر  على (ق افَسُحَ ) وانتصابلتخفيف، لأصل 

  .(4)من رحمته مباعدة
                                                                                                                         

د ، وفريدة الدهر في تأصيل وجمع القرءاءت، لمحم1/95( ينظر سراج القارئ وتذكار المقرئ، للبغدادي المصري،1)
، والقرءات العشر 1/267، الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، لمحمد محيسن 4/626إبراهيم سالم،

 ،.565المتواثرة، لمحمد راجم، 
، و المكررفي ما تواثر من القراءات السبع، لعمر 2/389( ينظر النشر في القرءات العشر، لأبن الجزري،2)

 .1/550ء البشر في القراءات الأربعة عشر، لدمياطي،، وأتحاف فضلا1/454الأنصاري الشافعي،
 .565( ينظر القرءات العشر المتواثرة، لمحمد راجم، 3)
، وأتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، 2/389( ينظر النشر في القرءات العشر، لأبن الجزري،4)

 565القرءات العشر المتواثرة، لمحمد راجم، ،و 1/716، و حجة القراءات،لعبد الرحمن أبو زرعة، 1/550لدمياطي،
 .1/586و تحبير التيسير في القراءات العشر، لأبن الجزري، 
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قِّهِّ وَا ِّلَي هِّ ...قال تعالى: ﴿  ز  مَاءِّ  ( أَأَمِنْتُمْ 15النُّشُورُ )وَكُلُوا مِّن  رِّ  أَن   مَن  فِّي السَّ
فَ  سِّ وابن  ،وأبو جعفر ،وأبو عمر ،كلا  من قالون قرأها ﴾أَأَمِنْتُمْ  النُّشُورُ ﴾﴿ (16)...يَخ 
ل الألف بينهما )بين بين(، مع إدخا ،وتسهيل الهمزة الثانية الأولى بتحقيق الهمزة ،هشام

، وحفص قرأها بتحقيق  الألف قرؤها بالتسهيل دون إدخال ،ورويس ،والبزي ،أما ورش
حال في فقُن بُل  أماورش بإبدالها أَلِّفا خالصة مع القصر، و الهمزتين مع عدم الإدخال، 

بين من غير إدخال ) ةالثَّاني وسهل  خالصة واو ا  ولىبإبدال الأ (أَمِنْتُمْ بـ ء النُّشُورُ )الوصل
فقد قرأها كالبزي، وأما الباقون قرؤ ، أَمِنْتُمْ ء وابتداء بـ النُّشُورذا وقف على (، وا  بين

 .(1)بتحقيق الهمزتين من غير إدخال 
لَمُونَ كَي فَ ...قال تعالى: ﴿   ﴾(18) نَكِيرفَكَي فَ كَانَ  ... (17) نَذِيرِ فَسَتَع 
وقرأها ، ي(نكير  -ينذير  )ت الياء بعد الرَّاء وصلا  اثبأقرأها ورش ب ﴾ نَكِير -نَذِير﴿

 .(2)ا مطلقاوهحذففالباقون وأما  بإثبتها في الحالين)وصلا ووقفا(، يعقوب 
ي هُوَ جُن دٌ لَكُم  قال تعالى: ﴿  مَنِّ إِّنِّ ال كَافِّرُونَ إِّلاَّ فِّي  يَنْصُرُكُمْ أَمَّن  هَذَا الَّذِّ مِّن  دُونِّ الرَّح 

رُو هاقرأ  ﴾يَنْصُرُكُمْ ﴿﴾ (20غُرُورٍ)  ختلاسإبالدروي  و ،(كُمْ يَنْصُرْ )بإسكان الرَّاء  أبو عَم 

 .(3) (يَنْصُرُكُمْ ) بالإشباع ؤالباقون قر أما و  ضمة الراء،

                                                 

، 1/490، الشمعة المضئة بنشر القراءات السبعة، لطبلاوي، 567( ينظر القرءات العشر المتواثرة، لمحمد راجم،1)
 .1/250الكنز في القرءات العشر، لأبي محمد الواسطي،

، وغيث 565، و القرءات العشر المتواثرة، لمحمد راجم، 2/389النشر في القرءات العشر، لأبن الجزري،( ينظر 2)
 . 1/594النافع في القرءات السبع،لعلي أبو الحسن النوري،

، والمكرر في ما تواثر من القراءات 1/551( ينظر أتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، لدمياطي،3)
 .565، والقرءات العشر المتواثرة، لمحمد راجم، 1/455الأنصاري الشافعي، السبع، لعمر
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هِّهِّ قال تعالى: ﴿ ي مُكِّبًّا عَلَى وَج  شِّ تَقِّيمٍ  أَهْدَى أَفَمَن  يَم  رَاطٍ مُس  يًّا عَلَى صِّ ي سَوِّ شِّ أَمَّن  يَم 
أمالها كلا من: حمزة، والكسائي، وخلف، وبالتقليل لورش بخلف  ﴾أَهْدَى﴿﴾ (22)

 . (1)عنه
قِّينَ ) مَتَىوَيَقُولُونَ قال تعالى: ﴿  دُ إِّن  كُن تُم  صَادِّ  ﴾(25هَذَا ال وَع 

 .(2)أمالها كلا من: حمزة، والكسائي، وخلف، وبالتقليل لورش بخلف عنه ﴾مَتَى﴿
تُم  بِّهِّ  سِيئَتْ زُل فَة   فَلَمَّا رَأَو هُ قال تعالى: ﴿ ي كُن  ينَ كَفَرُوا وَقِّيلَ هَذَا الَّذِّ وُجُوهُ الَّذِّ

 ،أبو جعفرو  ،ابن عامر وكذا ،والكسائي ،وهشام ،نافع قرأ ﴾سِيئَتْ ﴾ ﴿(27)تَدَّعُونَ 
، وأما ويوقف عليها حمزة بالنقل الإدغام ،بإشمام كسرة السن ضمة ) سيت( ،ورويس

 لخالصة. الباقون قرؤ بالكسرة ا
الكفار كانوا  وروي أنَّ  ،(عُونَ تَدْ ( الدعاء من بسكون الدَّال مخففةقرأها يعقوب  ﴾تَدَّعُونَ ﴿

وأصحابه بالهلاك ، وقرأ الباقون بالفتح  -صلوات الله وسلامه عليه -يدعون على الرَّسول
من  : تدعون أنه لا جنة ولا نار، وقيل:الدعوى، أي من : فقيل (،تَدَّعُون)والتشديد

  .(3)الدعاء، أي تطلبونه وتستعجلونه
يرُ ال كَافِّرِّينَ أَوْ  مَعِيَ اللََُّّ وَمَن   أَهْلَكَنِيَ قُل  أَرَأَي تُم  إِّن  قال تعالى: ﴿  -13   مَنَا فَمَن  يُجِّ رَحِّ

ؤها ( أما الباقون قر أَهْلَكَنِيْ ) قرأها حمزة بإسكان الياء ﴾أَهْلَكَنِيَ ﴾ ﴿ (28مِّن  عَذَابٍ أَلِّيمٍ )
 .(أَهْلَكَنِيَ ) بالفتح

                                                 

 .565( ينظر القرءات العشر المتواثرة، لمحمد راجم، 1)
 ( المصدر نفسه.2)
، 2/591، شرح طيبة النشر، للنويري،1/551( ينظر أتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، لدمياطي،3)

 .565رة، لمحمد راجم، والقرءات العشر المتواث
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وأبو جعفر  ،وحفص ،وابن عامر ،وأبو عمر ،وابن كثير ،قرؤها نافع ﴾مَعِيَ أَوْ  ﴿

 .(1)أما الباقون قرؤها بالفتح ،بإسكان الياء
مَنُ آمَنَّا بِّهِّ وَعَلَي هِّ تَوَكَّل نَا قال تعالى: ﴿ -14 لٍ مَن  هُوَ فِّي ضَلَا  فَسَتَعْلَمُونَ قُل  هُوَ الرَّح 

، لد لاله على الغيبة، نظرا  (عْلَمُونَ يَ فَسَ ) قرأها الكسائي بالياء ﴾فَسَتَعْلَمُونَ ﴿ .﴾(29مُبِّينٍ )
على الالتفات من  فوجه الغيب ،على الخطاب لد لالهوقرأ الباقون بالتاء  إلى قول الكافرين،

الخطاب إسناده  ، أي إسناده إلى ضمير الغائبين مناسبة لقوله) الكافرين(، وأما وجهالغيبة
 اإلى ضمير المخاطب مناسبة لقوله)تحشرون(، والأحسن الخطاب؛ لكثرة مناسبته، واتفقو 

يرِّ )﴿على خطاب الأولى  لَمُونَ كَي فَ نَذِّ  .(2)؛ لأتصاله بالخطاب﴾ (17فَسَتَع 
 الخاتمة

 الحمدلله رب العالمين، لقد وفقني الله القدير، وأعانني على إنهاء هذا البحث، والذي
 يتحدث عن )توجيه القراءات القرآنية(، وأهم ماتوصلت إليه في هذا البحث مايلي:

وينير لهم طريقهم في  ،، ليكون هداية لناسنزله الله عز  وجل  هو الذي أ الكريم القرآن
 .الحياة الدنيا، وهو آخر الكتب السماوية

 .واعد النحو واللغةبيان وجوه القراءات القرآنية، واتفاقها مع ق هووتوجيه القراءات 

                                                 

، وغيث النافع في القرءات السبع، لعلي أبو الحسن 565( ينظر القرءات العشر المتواثرة، لمحمد راجم، 1)
، والمكرر في ما تواثر من القراءات السبع، لعمر الأنصاري 2/591، و شرح طيبة النشر، للنويري،1/594النوري،

 . 3/294في القراءات العشر، لمحمد محيسن، ، و الهادي شرح طيبة النشر 1/456الشافعي،
، وغيث النافع في القرءات السبع، لعلي أبو الحسن 565( ينظر القرءات العشر المتواثرة، لمحمد راجم، 2)

، والمكرر في ما تواثر من القراءات السبع، لعمر الأنصاري 2/591، و شرح طيبة النشر، للنويري،1/594النوري،
 .3/294ادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، لمحمد محيسن، ، و اله1/456الشافعي،
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علم بكيفية أداء كلمات وهو ال ،القراءات القرآنيه أفضل تعريف شامل لها لابن جزريو 
 والفرشي الأصولي الخلاف من نقل ما دراسة، وموضوعه القرآن واختلافها معزوا  لناقله

فائدته العصمة من و  -صلى الله عليه وسلم -الرسول السند إلى متصلة القراءات أئمة من
؛ أنه من أشرف العلوم الشرعية القراءات، وأما مكانته والتمييز بينبه، والعلم  ،لخطأا

 من النقول الصحيحة والمتواترة عن علماءفهو مستمد  ،لتعلقه بكتاب الله عز وجل
اختلف المؤرخون في وقد  ،_الله  صلى الله عليه وسلم _الموصولة إلى رسول القراءات

 ءات.تعيين أول من ألف في القرا

 ، الوجه ، الطريق ، الرواية ، القراءة:  وهي القراءات كتب تذكر في كلماتوهناك عدة  
 .القراءات علم في اصطلاحية كلمات وهي ، الفرش ، الأصول

 حقيقتان أنهماوقد اختلف العلماء في الفرق بين القرآن والقراءات إلى ثلاثة آراء : الأول:  
 .الزركشي ينالد بدر الإماممنهم  ،متغايرتان
 جمع والقراءات ، للقراءة مرادف مصدر القرآن لأن واحد؛ بمعنى حقيقتان أنهماوالثاني: 
  .واحد بمعنى حقيقتان فهما إذن قراءة؛
 .بالكل الجزء ارتباطك وثيق ارتباط بينهما بل متحدين ؛ولا  متغايرين ليسا أنهما: والثالث

وقام بها في كل مصر من  ،ا عن أوليهم تلقيا  التي تلقوه اتهي القراءأما القراءات العشر 
وهذه ، ممن أخذ عن التابعين أجمعت الخاصة والعامة على قراءته ،هذه الأمصار رجل

نة   ، والقر اء عشرة  وهم:والشام ،والبصرة ،والكوفة ،ومكة ،بالمدينةالقراءات دو ِّ

، ابن جَمَّاز، و ابن وردانوراوييه:  الإمام أبو جعفر، و ورش، و قالون، وراوييه: الإمام نافع
، شعبة ، وراوييه:الإمام عاصم الكوفي، و قنبل، و البزي، وراوييه: المكي رالإمام ابن كثيو 
الإمام ، و خلاد الصيرفي ، و خلف البزار ، وراوييه:الإمام حمزة الزيات الكوفي، و حفصو 
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راوييه: ، و الإمام أبو عمرو البصري، و الدوري، و أبو الحارث ، وراوييه:علي الكسائي
الإمام ابن ، و رويس، و روح، وراوييه:الإمام يعقوب الحضرمي البصري، و السوسي، و الدوري

 .إدريس، إسحاق،  وراوييه:الإمام خلف البزار، ابن ذكوان، و هشام، وراوييه:عامر الدمشقي

نحو: ثم درست قراءاتهم في سورة الملك، من الناحية الصوتية، أو الصرفية، أو النحوية، 
 (تتفََوُّ )بضم الواو مشددة من غير ألفؤها: قر  فحمزة والكسائي ،﴾تفََاوُتٍ ﴿ فياختلف 

، وأما   ، مصدر تفاوت الأمر تفاوتا.والتخفيف( بالألف تفََاوُتٍ ) :ؤالباقون قر مصدر تفعل 

وقرأها  (رَىتَّ ) في تاء غام اللامذإب (هَل)حمزة والكسائي وأبو عمروقرأ ﴾ هَلْ تَرَى و﴿
 (.هَلْ )هارالباقون بالأظ

 
 فهرس الآيات القرآنية

 رقم الصفحة رقم الآية السورة الآية
 فَإِذَا قَرأَْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ  وَقُرْآَنَهُ  جَمْعَهُ  عَلَيْنَا إِنَّ ﴿ 

﴾ 
 5 18-17 القيامة

عَهُ  عَلَي نَا إِّنَّ ﴿  6 17  ﴾وَقُر آَنَهُ  جَم 
 فهرس الأبيات الشعرية

 ةالصفح القائل القافية
 7 ه(584عمرو بن كلثوم) ذراعَي عَيْطَلٍ أدْماءَ بِكْرٍ 

 فهرس الأعلام

 الصفحة العلم
 9 ه(224أبو عبيد)

 9 ه(255أبو حاتم السجستاي)
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 8 ه(745أبو حيان الأندلسي)
 26، 12، 8 ه(794الزركشي)

 8 ه(835ابن الجزري)
 

 المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم
عبد حمد بن محمد بن أحمد بن لأاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر، إتح

، شهاب الدين الشهير بالبناء ) : دار ، نـ: أنس مهرةتـ هـ(1117: ت الغني الدمياطي 
 .1عدد الأجزاء:  ه1427 -م 2006: الثالثة، ، ط لبنان ،الكتب العلمية

 لزركليا بن فارس،، لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي علامالأ
  م.2002، 15ه( نـ دار العلم للملايين، ط 1396الدمشقي)ت

  ، تـ :سمير جابر.2، دار الفكر، بيروت،طلأصفهانيبي فرج الأ ،الأغاني
 ، موافق المطبوع.البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، لمحمد بن علي الشوكاني

ه( تـ: محمد أبو الفضل إبراهيم، 911)تطيسيو جلال الدين عبد الرحمن الل ،بغية الوعاة
  نـ: المكتبة العصرية، لبنان، صيدا.
جمعية إحياء ، نـ: محمد بن يعقوب الفيروزأباديل ، البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة

 .1:عدد الأجزاء ،: محمد المصري ـت، 1: ، ط1407،الكويت ،التراث الإسلامي
ابن الجزري شمس الدين محمد بن محمد بن علي بن تحبير التيسير في القراءات العشر، 

 -هـ 1421 الفرقان، نـ:  مفلح القضاة د.أحمد محمد(، تـ. هـ838 -ه751 ، )يوسف
 . 1عدد الأجزاء ، عمان ،مكان النشر الأردن،  م2000

 عدد الأجزاء : ، د. محمد سيد طنطاوى )شيخ الأزهر (لـ.تفسير الوسيط للقرآن الكريم، ال



 (2020)سبتمبر21لوم الإنسانية                                                             العدد مجلة الع

-          - 378 

 .بالقاهرة، نـ: للمطبوع  موافق 15
 ،دار الرشيدنـ :  ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ،تقريب التهذيب

 .1عدد الأجزاء : ، : محمد عوامة ـت، 1986- 1406سورياالطبعة الأولى، 
 هـ( 444: ت عمرو عثمان بن سعيد الداني الأندلسي ) التيسير في القراءات السبع لأبي

المملكة  ،دار الأندلس للنشر والتوزيع، حائل، نـ: د. خلف حمود سالم الشغدلي: د_تـ
 . م 2015 -هـ  1436: الأولى، ، ط العربية السعودية

 تعثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني )، لالتيسير في القراءات السبع
م، 1984هـ/ 1404، 2: ، ط بيروت ،: دار الكتاب العربي، نـاوتو تريزلا ، تـ: هـ(444

 . 1عدد الأجزاء: 
 : دار الفكر، نـمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستيل ،الثقات
 . 9عدد الأجزاء : ، : السيد شرف الدين أحمد، تـ 1975 – 1395،  1ط:

 ، موافق للمطبوع.بو زيد القرشيلأ ،جمهرة أشعار العرب
زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف  الجواهر الحسان في تفسير القرآن، أبو

هـ(، تـ: الشيخ محمد علي معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، 875الثعالبي)ت: 
 هـ. 1418، 1نـ: دار إحياء التراث العربي، بيروت، طـ: 

، بيروت ،مؤسسةالرسالة، نـ:  أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلةلحجة القراءات، 
 .1، :عدد الأجزاء، : سعيد الأفغاني ، تـ1982 – 1402 ،2 طـ:

السبعة في القراءات، أحمد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن مجاهد البغدادي 
عدد  هـ1400، 2: ، طـ مصر ، : دار المعارف، نـ : شوقي ضيف، تـهـ(324: ت)

 .1الأجزاء: 
حرز الأماني ووجه  سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي )وهو شرح منظومة
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القاسم )أو أبو البقاء( علي بن عثمان بن محمد بن أحمد بن  يب، لأالتهاني للشاطبي(
: تالحسن المعروف بابن القاصح العذري البغدادي ثم المصري الشافعي المقرئ )

: مطبعة مصطفى البابي ، نـ راجعه شيخ المقارئ المصرية: علي الضباع، هـ(801
 .1عدد الأجزاء: ، م 1954 -هـ  1373،  3:، طـ مصر ،الحلبي

 748 ، )ت:سير أعلام النبلاء، الامام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي
مؤسسة الرسالة بيروت  ، نـ:م 1993ه  1413:  ، طشعيب الارنؤوط :( تـم 1374 -ه
 .بناية صمدي وصالحة -شارع سوريا  -

د بن محمد بن محمد، أبو القاسم، محب محم، لشرح طيبة النشر في القراءات العشر
: الدكتور مجدي ، تـ بيروت ،: دار الكتب العلميةنـ  هـ(857الدين النُّوَي ري )المتوفى: 
 .2عدد الأجزاء: ، م 2003 -هـ  1424، 1:، ط محمد سرور سعد باسلوم

، السعد زين الدين منصور بن أبي النصر لأبيبنشر القراءات السبعة،  ةالشمعة المضئ
ه(، تـ: د. علي سيد أحمد جعفر، نـ : مكتبة الرشد، 1014)ت لطبلاويبن محمد ا

 .2ه، مكان النشر: السعودية، الرياض، عدد الأجزاء: 2003-1423
صفحات في علوم القراءات لأبي طاهر عبد القيوم السندي، نـ المكتبة الادادية، ط 

 هـ. 1/1415

سعيد  تـ: هـ(276 تبن قتيبة الدينوري ) محمد عبد الله بن مسلم يبلأ غريب القرآن،
 . موافق للمطبوع، اللحام

علي بن محمد بن سالم، أبو الحسن النوري الصفاقسي ، لغيث النفع في القراءات السبع
: أحمد محمود عبد تـ  بيروت ، دار الكتب العلمية نـ:  هـ(1118: ت المقرئ المالكي )

 .1عدد الأجزاء: ، م 2004 -هـ  1425، 1: ، طالسميع الشافعي الحفيان
مكتبة ، نـ: محمد علي طه الدرة، لفتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشر الطوال
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 .2عدد الأجزاء: ،م 1989 -هـ 1409، 2ط: السعودية ،السوادي جدة
  .1الأجزاء

محمد ، لفريدة الدهر في تأصيل وجمع القرءاءت، فريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات
 -هـ  1424، 1القاهرة، طـ: ،: دار البيان العربى، نـ هـ(1430: تهيم محمد سالم )إبرا 

 .4م، عدد الأجزاء:  2003
 ، : دار الواضحنـ حليمة سالل  ،القراءات روايتا ورش وحفص دراسة تحليلية مقارنة

 . 1عدد الأجزاء: ، م 2014 -هـ  1435، 1 ، ط:الإمارات
 م.1994-هـ1414، 3د كريم راجم، ط: القرءات العشر المتواثرة، لمحم

بو محمد، عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه بن عبد الله لأالكنز في القراءات العشر،  
، تـ هـ(741: تبن على ابن المبارك الت اجر الواسطي  المقرئ تاج الدين ويقال نجم الدين )

، م 2004 -هـ  1425، 1: ط  ،القاهرة ،: مكتبة الثقافة الدينية، نـ : د. خالد المشهداني
 2عدد الأجزاء: 

 ،بيروت، : دار صادرـن، لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري
 .15عدد الأجزاء: ، 1ط

: ، نـ هـ(1422: تمحمد محمد محمد سالم محيسن )، لمعجم حفاظ القرآن عبر التاريخ
 .2لأجزاء: م عدد ا 1992 -هـ  1412، 1:، ط بيروت ،دار الجيل

دار  : نـ النجارمحمد  ،حامد عبد القادر ،أحمد الزيات ،براهيم مصطفىلإ ،المعجم الوسيط
 .موافق للمطبوع ،2 :عدد الأجزاء، مجمع اللغة العربية، تـ: الدعوة

، الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علي بن المطرز يبلأ  ،المغرب في ترتيب المعرب
عدد  محمود فاخوري وعبدالحميد مختار، تـ: 1979، طـ حلب ،مكتبة أسامة بن زيد نـ:

 .2الأجزاء : 
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محمد أحمد مفلح القضاة، أحمد خالد شكرى، محمد خالد مقدمات في علم القراءات، ل
عدد ، م 2001 -هـ  1422، 1طـ ، عمان )الأردن(، دار عمار نـ: منصور )معاصر(

 .1 :الأجزاء
عمر بن قاسم بن محمد بن علي الأنصاري أبو لسبع، ر من القراءات التالمكرر في ما توا

ار الشافعي المصري ) : أحمد محمود عبد ، تـ  هـ(938: تحفص، سراج الدين النشَّ
، م 2001 -هـ  1422، 1: ، طبيروت، : دار الكتب العلمية، نـ السميع الشافعي الحفيان

 .1عدد الأجزاء: 

 ،: مكتبة وهبة، نـ هـ(1420: تلقطان )مناع بن خليل ال ،نزول القرآن على سبعة أحرف
 . 1عدد الأجزاء: ، م 1991 -هـ  1411، 1، ط:القاهرة

الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن  يشمس الدين أبلالنشر في القراءات العشر، 
: المطبعة التجارية  ، نـهـ( 1380 ت: علي محمد الضباع ) ، تـهـ( 833:  تيوسف )
 . 2عدد الأجزاء : ، اب العلميةتصوير دار الكت، الكبرى

 ،دار النشر: دار إحياء التراث نـ: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي،لالوافي بالوفيات، 
 مصطفى.: أحمد الأرناؤوط وتركي ـ م، ت2000 -هـ1420، بيروت

: تـ  العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان يبلأوفيات الأعيان، 
 .7، عدد الأجزاء1ت، ط: بيرو  ،: دار صادر ـ، نإحسان عباس

: تمحمد محمد محمد سالم محيسن )لالهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، 
 .3عدد الأجزاء: ، م 1997 -هـ  1417، 1: ، ط بيروت ،: دار الجيل، نـ هـ(1422
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 سياسة اللين والشدة
 هـ(122-22وأثرها على انتشار الإسلام في المغرب )

 هدى حسن النيهومد:                            
تعد ظاهرة انتشار الإسلام في بلاد المغرب ظاهرة فريدة، لم تتكرر في بلادٍ أخرى 
وطئتها أقدام الفاتحين، فالبربر اعتنقوا الإسلام، وحَسُن إسلامهم، وتفانوا في خدمته، 

عاتقهم عبء فتح شبه فكان لهم دورٌ ملموسٌ في إكمال فتح المغرب، بل وقع على 
 الجزيرة الأيبيرية.

 دور قادة الفتح في نشر الإسلام في بلاد المغرب
 وتــــراوح سياستهـــــم بيــــن الليــــن والشــــدة:

حرص العرب منذ السنوات الأولى للفتح على اتباع سياسة الل ين مع سكان البلاد 
ة الحسنة والإقناع، بل إنَّ الأصليين، ومحاولة اجتذابهم إلى الإسلام بالموعظ

ه(، 22إليها عام )” عمرو بن العاص“الإسلام عرف طريقه إلى برقة قبل دخول 
إلى أن بربر برقة ” الجمان في أخبار الزمان“في كتابه: ” الشطيبي“حيث يشير 

لمَّا علموا بتقدم القوات الإسلامية نحوهم، أرسلوا إلى عمرو رسلا  يعرضون ” لواته“
خلوا في الإسلام على يديه، وأن يوالوا المسلمين، ويعاونوهم في عليه أن يد

( الذي رحب بهم ” )عمر بن الخطاب“إلى الخليفة ” عمرو“الفتوحات، فأرسلهم 
. ونلاحظ من هذه (1)يأمره أن  يجعلهم في جنده” عمرو“أحسن ترحيب، وبعث إلى 

بي قبل أن  يأتيَ العرب إلى الرواية أن بربر برقة أعلنوا استعدادهم لقبول الوجود العر 
بلادهم، وهذا يعني انحياز فئات من البربر إلى جانب العرب منذ بداية الفتح، وربما 
يكون السبب في ذلك رغبتهم في الخلاص من الحكم البيزنطي الجائر، واستبداله 
بالحكم الإسلامي المتسامح، وبالتأكيد فإن البربر لم يكونوا بمعزل عن الأحداث 

                                                 

 .54( نقلا  عن حسين مؤنس: فتح العرب للمغرب، المكتبة الثقافية الدينية )د.م، د.ت(، ص1)
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بات الكبرى التي حدثت، وكانوا على علم بما حققه المسلمون في المشرق والتقل
الفارسية، “من انتصارات على أكبر إمبراطوريتين آنذاك  ،)العراق، الشام، مصر(

 ”.والبيزنطية

كان نشر الإسلام في المغرب يسير مع عمليات الفتح في خطين متوازيين، فكان 
يان دعاة  للدين الجديد، والنصوص التاريخية قادة العمليات العسكرية في غالب الأح

بعد ” عمرو بن العاص“التي بين أيدينا تؤكد هذه الحقيقة، فالبلاذري يشير إلى أن 
ا مع أهلها، وجه حملة صحراوية22فتحه برقة عام  لفتح المدن،  ()ه، وعقده صلح 

هم، قد ما بين زويلة وبرقة سلم، كلهم حسُنت طاعت“والواحات الجنوبية، فأصبح 
 .(1)”أدى مسلمهم الصدقة، وأقر معاهدهم بالجزية

في هذه المرحلة المبكرة من الفتح مسجد ا في طرابلس أمام باب ” عمرو“وقد أسس 
، وكانت مساجد بسيطة تتُخذ للعبادة، (2)هوارة، كما أسس مسجد ا آخرَ في زنزور

ذكر بأن عقبة بعد عودة ولتعليم البربر المسلمين )اللغة العربية، وقواعد الدين(، ويُ 
استقر في البلاد الصحراوية ببرقة؛ يدعو إلى الإسلام، فنجح في  ،عمرو إلى مصر

كسب ثقة الكثير من سكان البلاد؛ مثل قبيلة: لواته، وهوارة، ونفوسة، فدخلوا في 
الإسلام، ومما يدل على إقبال البربر منذ السنوات الأولى للفتح على الإسلام، 

                                                 
()  أغلب المصادر تشير إلى أن هذه الحملة كانت بقيادة عقبة بن نافع، ولكن الأصح أنها كانت

س الفهري. ينظر المناقشة القيمة التي قام بها سعد زغلول عبد الحميد بقيادة والده نافع بن عبد قي
 .136-1/135( 1995، منشأة المعارف )الإسكندرية، ”تاريخ المغرب العربي“في كتابه: 

، دار اقرأ 1( أبو الحسن أحمد بن يحيى البلاذري: فتوح البلدان، تحقيق عبد الأمير مهنا، ط1)
 .324(، ص1992)بيروت، 

لح المزيني: تاريخ ليبيا منذ الفتح الإسلامي حتى انتقال الخلافة الفاطمية إلى مصر، ( صا2)
 .253( ص1994منشورات جامعة قاريونس )بنغازي، 
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ظهار خضوعهم للعرب، أن بربر برقة كانوا يؤدون ما عليهم من أموال،  وا 
إن “ويحملونها بأنفسهم، ولا ينتظرون وقوف الجباة عليهم، وفي ذلك يقول البلاذري: 

أهل برقة كانوا يبعثون بخراجهم إلى والي مصر، من غير أن يأتيهم حاث أو 
ا-، ومما يؤكد (1)”مستحث، فكانوا أخصب قوم في المغرب مسالمة أهل  على -أيض 

عبد الله بن “برقة وصحراواتها للمسلمين، وانتشار الأمن، والاطمئنان بينهم قول 
لولا مالي بالحجاز لنزلت برقة، فما أعلم منزلا  أسلم ولا أعزل “عمرو بن العاص: 

 .(2)”منها

توقفت عمليات الفتح لفترة من  ،بعد فتح برقة وطرابلس، وما يتبعهما في الصحراء
عبد الله بن سعد بن “دمت بعدها القوات الإسلامية ناحية إفريقية بقيادة الزمن، تق
ه(، كان 27، وخاضت معركة فاصلة مع البيزنطيين في سبيطله عام )”أبي السرح

من أهم نتائجها دخول العديد من زعماء القبائل البربرية إلى الإسلام، مثل وزمار 
إلى أن هذا ” ابن خلدون“ر حيث يشي –أمير مغراوة، وسائر زناتة–بن صقلاب 

( ” )عثمان بن عفان“الرجل وقع في الأسر في سبيطله، وبُعِّث به إلى الخليفة 
ليرى أمره فيه، فاستطاع أن يقنعه بدخول الإسلام، وعي نه أمير ا على قومه، وحث ه 

أن أبا السرح بنى مسجد ا  :، ويذكر المالكي في رياضه(3)على نشر الإسلام بينهم
 .(4)ية عُرِّف باسمهفي إفريق

                                                 

 .324( البلاذري: فتوح البلدان، ص1)
 ( المصدر نفسه، الصفحة نفسها.2)
ب اللبناني )بيروت، ( عبد الرحمن محمد بن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر، دار الكتا3)

1959 )2/107. 
 2( أبو بكر عبد الله المالكي، رياض النفوس، تحقيق بشير البكوش، دار الغرب الإسلامي، ط4)

 .67( ص1994)بيروت، 



 (2020)سبتمبر21لوم الإنسانية                                                             العدد مجلة الع

-          - 385 

ومن خلال هذه النصوص يمكننا القول: إنَّ التفاهم بين الفاتحين، وسكان البلاد 
ر، قد بدأ يلوح في الأفق، وأن عملية إدماج البربر في دولة ربالأصليين وخاصة الب

عمر بن “الإسلام قد بدأت تخطو خطوات جيدة، والدليل على ذلك وصية الخليفة 
في الجيش الإسلامي  –الذي زاره في المدينة–ك الوفد اللواتي ( بإشرا” )الخطاب

( لوزمار على قومه، ” )عثمان بن عفان“في المغرب، وكذلك تأمير الخليفة 
 وحثه على نشر الإسلام بينهم.

ه( التي أدت إلى فتح 47-45” )معاوية بن حديج الكندي“وتزامن ا مع حملة 
. (1)بين بعض القبائل المغربية في أفريقيةبنزرت، وجربة، وجلولاء، ونشر الإسلام 

ه( استهدفت المناطق 46يقود حملة صحراوية عام )” عقبة بن نافع“كان 
؛ لأن ()الصحراوية جنوب طرابلس، وأفريقية، وكما يبدو فقد كانت حملة تأديبية

كانت قد ” عمرو بن العاص“بعض المناطق التي فُتِّحت في السابق في حملة 
، وخرقت الاتفاقيات المبرمة مع العرب، وقد بدأ عقبة حملته خرجت عن الطاعة

 –وهي قصبة فزان-بافتتاح ودان، وفرض غرامة على أهلها، ثم زحف نحو جرمة 
ودعا أهلها إلى الإسلام، ثم واصل زحفه جنوب ا على قصور فزان، حتى انتهى إلى 

الذي خرج  خوار، لكنه عجز عن فتحها، فمضى إلى كوار فافتتحها، وأدب ملكها
عن الطاعة، ثم عاد خفية ففاجأ أهل خوار وفتحها، ومنها انصرف إلى زويلة، ثم 

                                                 

( جورج مارسيه: بلاد المغرب وعلاقاتها بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطى، ترجمة 1)
 .35( ص1991محمود هيكل، منشأة المعارف )الإسكندرية، 

()  فضل عقبة في هذه الحملة التأديبية اتباع أسلوب القوة، واستعمال البطش، فهو لم يتورع عن
قطع أذن، أو إصبع ملوك المناطق التي يسير فيها. ينظر أبو القاسم بعد الرحمن بن عبد الحكم: 

قاهرة، د.ت( فتوح مصر وأخبارها، تحقيق محمد صبيح، مؤسسة دار التعاون للطبع  والنشر )ال
 .133-132ص ص
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توجه بعد ذلك غرب ا إلى إفريقية، وافتتح في طريقه مزاته، وقفصة، وقسطيلية، 
 .(1)ووصل إلى المكان الذي بُنيت فيه القيروان فيما بعد

ي خرجت عن الطاعة، كان هدف عقبة من حملته الصحراوية تأديب القبائل الت
ا نشر الإسلام بينهم، لذلك نراه يعرض عليهم الإسلام، فإن قبلوه ترك فيهم من  وأيض 
ن رفضوه قاتلهم بشدة حتى يهزمهم، وبالتالي كان لعقبة دور  يعلمهم قواعد الدين، وا 
شراك بعض البربر في  كبير في توطيد العروبة والإسلام في الأراضي الليبية، بل وا 

إنَّ من أسلم من البربر انضم ”: ابن الأثير“لإسلامية، ومصداق ذلك قول الجيوش ا
 .(2)إلى الجيش العربي الذي رافق عقبة في حملته الأولى

وقد كافأت الدولة عقبة على جهوده في الفتح، ونشر الإسلام، فعُي ِّنَ والي ا على 
رة آلاف ه(، وكان الجيش الذي دخل به إفريقية مكون ا من عش50المغرب عام )

جندي، فيهم ثمانية عشر صحابيًّا عدَا التابعين، كلهم أهل علم وفقه ورغبة في 
ثِّه –، وقد رأى عقبة (3)الجهاد وكانت خبرته بالبلاد وأهلها قد تعمقت من طول مُك 
أن السبيل الأمثل لتثبيت أقدام المسلمين في المغرب لا يتأتى إلا ببناء قاعدة  –بها

ة، تكون نقطة لانطلاق الفتوح غرب ا، ومركز ا لنشر الإسلام، آمنة للجيوش الإسلامي
إنَّ إفريقية إذا دخلها إمام أجابوه إلى الإسلام، فإذا خرج “وقد عبر عن ذلك بقوله: 

منها رجع كل من أجاب لدين الله إلى الكفر، فأرى لكم يا معشر المسلمين أن 

                                                 

 ( المصدر نفسه، الصفحات نفسها.1)
( أبو الحسن عز الدين بن الأثير: الكامل في التاريخ، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، دار 2)

 .3/63( 1999)بيروت،  2الكتاب العربي، ط
المغرب، ( أبو عبد الله بن محمد ابن عذاري المراكشي: البيان المغرب في أخبار الأندلس و 3)

 .1/20( 1983)بيروت،  3تحقيق ج.س. كولان، ليفي بروفنسال، دار الثقافة العربية، ط
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 .(1)”تتخذوا بها مدينة تكون عزًّا للإسلام إلى آخر الدهر

وعندما استشار عقبة أصحابه في اختيار موقع المدينة، اقترحوا عليه أن تكون 
، ولكن عقبة لم (2)”نَق رُب من البحر ليحصل لنا الجهاد والرباط“رباط ا؛ فقالوا: 

يستحسن رأيهم؛ لخشيته هجوم الأساطيل البيزنطية على السواحل المغربية، فجعلها 
ثم أتى “وضع أساس أول مسجد في بلاد المغرب، مدينة داخلية، وقد قام عقبة ب

إلى موضع المسجد الأعظم فاختطه، ولم يحدث فيه بناء ، وكان يصلي فيه وهو 
، وقد دعا عقبة الله تعالى عندما فرغ من بناء المدينة أن يجعلها مدينة علم (3)”كذلك

ين، واجعلها عزًّا يا رب املأها علم ا وفقه ا، واعمرها بالمطيعين والعابد“وفقه بقوله: 
، وكان عقبة مستجاب الدعوة؛ (4)”لدينك، وذلاًّ على من كفر، وأعز بها الإسلام
ويؤيد  –في أثناء تخطيط القيروان–فعلى المدى القريب تحقق إسلام بعض البربر 

 .(5)”ودخل كثير من البربر الإسلام“ذلك ما ذكره ابن الأثير: 

ين الفاتحين والبربر بدأت تتوثق عراها بعد وفي هذا دلالة كبيرة على أن الصلات ب
أن تفهم البربر نوايا المسلمين التي لن تضر بمصالحهم، وعليه فإن بناء القيروان 
في هذا الوقت يؤكد على أن الوجود الإسلامي في البلاد أصبح أمر ا واقع ا، وأن 

ى مصالح المنطقة التي تخضع لنفوذه في حاجة إلى مدينة تقوم مقام قرطاجة، وترع

                                                 

 .1/19( المصدر نفسه، 1)
 ( المصدر نفسه، والجزء والصفحة.2)
 .12( المالكي: رياض النفوس، ص3)
 .10( المالكي: رياض النفوس، ص4)
 .3/63( الكامل، 5)
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 .(1)من دخل الطاعة من أهل البلاد

لم يستمر ليجني ثمرة ما بذله   –بسبب التقلبات السياسية في المشرق–ولكن عقبة 
لَ بأبي المهاجر دينار ) ه(، 55من مجهودات، فقد استُغ نِّيَ عن خدماته واستبُ دِّ

رغم ذلك ، ولكن ()”مسلمة بن مخلد الأنصاري“الذي كان يعتبر موالي ا لوالي مصر 
سلامها،  فقد تحقق للمسلمين إنجاز كبير، تمثل في استقطاب قبيلة أوربة البرنسية وا 

كان أول أمير مسلم وطئت “ه( 62-55” )أبا المهاجر دينار ا“ويذكر السلاوي أن 
، ويريد بذلك أنه كان أول من حمل الإسلام إلى تلك ”خيله المغرب الأوسط

في ” مؤنس“له أنصار ا من أهلها، ويرى  النواحي، وبشر به في ربوعها، وكسب
كان حدث ا عظيم ا، له  –زعيم أوربة–أن إسلام كسيلة ” فتح العرب للمغرب“كتابه 

معناه وأثره البعيدان، فأما معناه فيتمثل في نجاح الفاتح المسلم في القيام بالغرض 
ا في أن  الأمر لم الأسمى من الفتح وهو نشر الإسلام، وأما تأثيره فقد بدا واضح 

 .(2)يقف عند إسلام كسيلة، بل تبعه نفر كبير من قومه

ه(، 62لعقبة اعتباره، وأعاده إلى ولاية المغرب عام )” يزيد بن معاوية“ردَّ الخليفة 
يَ أنه نذر  –ويا للأسف الشديد–ولكن عقبة  وقع فريسة لأهوائه الشخصية، ونَسِّ

ئر الأمور، فنراه يميل إلى نفسه للجهاد، أي لمهمة كبرى تجعله يترفع عن صغا
الذي حل محله في ” أبي المهاجر دينار“الانتقام بعد أن ملأ قلبه الحقد على 

في “ه(، ويرى العرباوي في كتابه 55المغرب، وأساء معاملته عند عزله عام )
                                                 

 ELGAريخ المغرب الاجتماعي والاقتصادي، منشورات ( محمود أحمد أبو صوة: مقدمة في تا1)
 .104( ص1997)مالطا، 

( ) أوصى مسلمة مولاه دينار ا حين ولاه أمر إفريقية أن يعزل عقبة أحسن العزل، لكنَّ دينار ا
 .133خالفه، فأساء عزل عقبه وسجنه. ينظر ابن عبد الحكم: فتوح مصر، ص

 .176-175( مؤنس: فتح العرب للمغرب، ص ص2)
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 40ه( أنهى مرحلة من الفتوحات دامت 62أن عقبة عام )” جذور المسألة القومية
تقف موقف المتفرج  –البترية خاصة–فيها القبائل البربرية  ه(، ظلت62-22عام ا )

من الصراع الإسلامي البيزنطي، وهو في جوهره موقف سياسي، إن لم يكن فيه 
 .(1)تخلٍ واضحٌ عن البيزنطيين -بكل تأكيد-انحياز نحو العرب، ففيه 

ولم يقف عقبة عند حد القبض على أبي المهاجر، ووضعه في الحديد، بل تجاوز 
ا–واشتط عندما كبل  صديقه كسيلة، لا لشيء إلا لأنه كان قريب ا من أبي  -أيض 

المهاجر، الذي تمكن من هدايته إلى الإسلام، وكان من الممكن أن يستمر كسيلة 
في موقفه الداعم للعرب؛ لأنه عندما أسلم أسلمت معه قبيلته أوربة الحضرية، 

ن أن يستميل كسيلة عمد إلى إهانته ودخلت في طاعة المسلمين، ولكن عقبة بدلا  م
ذلاله  وأنه من ملوك “وعلى الرغم من أن دينار ا عرَّفه مكانته  –وهو كبير قومه–وا 

، ولكن عقبة استخف به، وأمعن في الإساءة ”البربر ولم يستحكم الإسلام في قلبه
إليه، إذ أمر بإحضار غنم وذبحها لإطعام العسكر، وطلب من كسيلة أن يسلخ مع 

فنهره عقبة وقال له: ” أصلح الله الأمير، هؤلاء فتياني يكفونني“سالخين؛ فقال له: ال
قم، فقام كسيلة غاضب ا، فكان كلما دحس في الشاه مسح ما علق بيده من بلل في 

يا بربري ما هذا الذي “لحيته، وجعل العرب يمرون عليه وهو يسلخ ويقولون: 
إن البربري “شيخ من العرب، فقال: فمر به ” هذا جيد للشعر“فيقول: ” تصنع؟
أصلح الله الأمير، ما هذا الذي صنعت؟ كان “فقال أبو المهاجر لعقبة: ” يتوعدكم

( يتألف جبابرة العرب... وأنت تجيء إلى رجل هو خيار قومه، في رسول الله )
 .(2)”دار عزه، قريب عهد بالكفر فتفسد قلبه؟ توثق فإني أخاف فتكه

                                                 

( محمد مختار العرباوي: في جذور المسألة القومية )البربر عرب تدرى(، منشورات المجلس 1)
 .41(، ص1993الأعلى للثقافة )الرباط، 

 .1/29؛ ابن عذاري: البيان، 40( المالكي: رياض النفوس، ص2)
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ف عقبة مع كسيلة ضيع على المسلمين انجذاب قبيلة حضرية وهكذا فإن سوء تصر 
كبيرة إلى الإسلام، وكان من الممكن أن يزيد هذا الانجذاب لو حرض عقبة على 

( في معاملة حديثي العهد تطبيق سياسة اللين التي سار عليها الرسول )
عد العدة بالإسلام، وبالتالي تحي ن كسيلة الفرصة، وانفلت من معسكر عقبة، وبدأ ي

للانتقام منه، وقد تقابلت رغبة كسيلة مع رغبة الروم الموتورين برغبة القبائل 
البربرية الغاضبة من سوء معاملة عقبة لها، خاصة تلك التي كان يهاجمها عقبة، 
ويستبيح أموالها ونساءها، عندما قام بحملته الكبرى على المغرب، وتمت مباغتته 

 .()ع من كان معهعند تهوذة، حيث استشهد وجمي

ه( بحملة كبرى على بلاد المغرب، أوغل فيها 64-62قام عقبة في ولايته الثانية )
في بلاد المغرب الأقصى، وغزا القبائل في عقر دارها، وسبى، وغنم الشيء الكثير، 
وكثيرة هي النصوص التاريخية التي تتحدث عن سياسة عقبة العسكرية العنيفة، 

قول: إنَّ عقبة لم يخي ر السكان بين الإسلام، أو الجزية، أو ومن خلالها يمكننا ال
القتال، بل فضل في الغالب اتباع أسلوب القوة، واستعمال البطش، ورغم كل ما 

لقوة المسلمين، ولم تضف  (1)يقال عن عدم جدوى الحملة، وأنها كانت استعراضية
ا محنك ا، بل كان واعظ ا دينيًّا إلى الفتوح شيئ ا جديد ا، وأن عقبة لم يكن قائد ا سياسيًّ 

؛ فإن الروايات تؤكد أن عقبة في هذه الحملة التي وطئت المغرب (2)فحسب

                                                 
() س في وقع البعض في الأسر ونجو من القتل، فافتداهم صاحب قفصة، وألحقهم بزهير بن قي

مدينة القيروان. ينظر: ناطق صالح مطلوب وآخرون: تاريخ المغرب العربي، دار المدار 
 .95(، ص2004)بيروت،  1الإسلامي، ط

فجلا الناس أمامه بكل ناحية هاربين، وخافت المشركون أشد مخافة، حتى “( قال ابن عذاري: 1)
 .1/27البيان، ” = قلوبهم تنخلع لذكرهإنَّ 
 .205-202مؤنس: فتح العرب للمغرب، ص ص ( ينظر: حسين2)



 (2020)سبتمبر21لوم الإنسانية                                                             العدد مجلة الع

-          - 391 

الأقصى لأول مرة تمك ن من كسب قبائل بربرية إلى الإسلام، وبناء مساجد في عدة 
مدن متعددة. يشير ابن عذارى إلى إسلام قبيلة جزولة، وكذلك المصامدة في إقليم 

ى إنَّ أكثرهم أسلم طواعية على يديه، بل إنَّ عقبة ترك في بعض تامسنا، حت
الأقاليم التي غزاها جماعة من أصحابه؛ لنشر الإسلام مثل شاكر الذي أقام رباط ا 
يحمل اسمه، عل م فيه المصامدة القرآن الكريم، وقواعد الدين الإسلامي، كذلك ذكر 

أن عقبة وضع  -وخ الصالحيناعتماد ا على ما أخبره به أحد الشي-ابن عذاري 
يجلي، ونفيس بالمغرب الأقصى  .(1)أسسَ عددٍ من المساجد في درعة، وا 

توالت بعد ذلك الحملات العسكرية على بلاد المغرب، وكان الجيش الذي دخل به 
ا ضخم ا، لم يدخل إفريقية جيشٌ 85-73” )حسان بن النعمان الغساني“ ه( جيش 

هلال “ه في إفريقية العديد من المسلمين البربر يقودهم مثلُه، ويقال: إنَّه انضم إلي
، وفي هذا دلالة أكيدة على حُسن إسلامهم، واستفادة العرب (()2)”بن شروان اللواتي

من خبرات أهل البلاد، حيث أصبح هناك من يواليهم، ويدلهم في مسيرهم، ويقاتل 
ه على الكاهنة أدخل معهم أبناء جلدتهم، والجدير بالذكر أن حسان ا بعد انتصار 

شرط دخولهم في الإسلام، فقد انتظم في عهده اثنا  ،البربر في الجيوش الإسلامية
قسمهم إلى فرقتين، كل فرقة تضم ستة آلاف مقاتل، وجعل  ()عشر ألف بربري

فعقد “التي كانت قد طلبت الأمان لهما،  ،على كل فرقة ابن ا من أبناء الكاهنة

                                                 

 .43، 1/27( البيان، 1)
 .238( مؤنس: فتح العرب للمغرب، ص2)
()  يذكر ابن عبد الحكم أن حسان ا عندما وصل طرابلس انضم إليه الكثير من البربر = فتوح

 .135مصر، ص
() ظر: ابن عبد الحكم: كان مع حسان جماعة من البتر، ولى عليهم الأكبر من ابني الكاهنة. ين

 .135فتوح مصر، ص
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كل واحد منهما على ستة آلاف فارس، وأخرجهم مع العرب، لواءين لولدي الكاهنة، 
يجولون في إفريقية، يقاتلون الروم ومن كفر من البربر، وحسن إسلام البربر 

 .(1)”وطاعتهم

ويمكننا القول: إنَّ أخذ الرهائن من القبائل المغربية كان يقصد به المحافظة على 
ب الآخر فإن نشأة هؤلاء الرهائن طاعتهم، وعدم تفكيرهم في التمرد، ولكن في الجان

في بيئة إسلامية كان يؤدي إلى تعرفهم على الإسلام عن كثب، وبالتالي عند 
عودتهم إلى أهاليهم يعتبرون رسلا  لنشر الدين بينهم، فكان الانخراط في الجند من 
أهم العوامل التي ساعدت على انتشار الإسلام بين البربر واندماجهم مع العرب، 

فمن ذلك صارت الخطط للبربر بإفريقية، فكان يقسم “ذلك المالكي بقوله: ويؤكد 
 .(2)”الفيء بينهم والأرض، وحسنت طاعتهم؛ فدانت له إفريقية، ودو ن الدواوين

كان حسان يسوي بين العرب والبربر في قسم فيء الحروب وغنائمها؛ أي أنه لم 
لاثنان في الحقوق والواجبات، يعتبر العربي حاكم ا والبربري محكوم ا، بل تساوى ا

 .(3)وفي الاشتراك في الحروب واقتسام الغنيمة

ويعد بناء تونس من الأعمال المهمة التي قام بها حسان، حيث عُمِّرت المدينة 
بالعمائر المهمة، وقامت بها المساجد، وكان دورها في نشر الإسلام والعروبة في 

 .(4)بلاد المغرب لا يقل عن دور القيروان

                                                 

( أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم الرقيق القيرواني: تاريخ إفريقية والمغرب، تحقيق عبد الله العلى 1)
 .34( ص1990)بيروت،  1الزيدان، وعز الدين عمر موسى، دار الغرب، ط

 .56( المالكي: رياض النفوس، ص2)
 .275( مؤنس: فتح العرب للمغرب، ص3)
 .174( ناطق: تاريخ المغرب العربي، ص4)
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ه( في نشر الإسلام والعروبة أقلَّ من 95-85” )موسى بن نصير“لم يكن دور و 
سابقيه؛ فبعد الحملات المكثفة التي قام بها على بلاد المغرب الأقصى عاد إلى 

عاملا  على طنجة وما والاها، وترك معه ” طارق بن زياد“القيروان تارك ا مولاه 
سبعة وعشرين فقيه ا
() (1)ل الدين، واللغة العربية؛ ليعلموا البربر أصو. 

وقد بالغ ابن عذاري عندما قال: إنَّ المغرب الأقصى تحول كله إلى الإسلام في 
وفي هذا التأريخ أسلم أهل المغرب الأقصى، وحولوا المساجد “عهد موسى، 

)الكنائس والمعابد( التي بناها المشركون إلى القبلة، وجعلوا المنابر في مساجد 
. يفهم من هذه العبارة أن من (2)”ا صنع مسجد أغمات هيلانةالجماعات، وفيه

أسلموا كانوا في الغالب من البربر الحضر، الذين يسكنون المدن التي فيها كنائس 
يمكن تحويلها إلى مساجد، ويمكننا القول: إنَّ الإسلام كان قد شق طريقه إلى بلاد 

لمدعو شاكر ا أقام رباط ا المغرب الأقصى مع حملة عقبة، خاصة وأن أحد أصحابه ا
في بلاد المصامدة للدعوة إلى الإسلام، ثم ازداد انتشار الإسلام بعد حملة موسى، 
ولكنه لم يكن بشكل تام؛ لأنه حتى قيام دولة الأدارسة في القرن الثاني الهجري 

ه( كانت هناك مناطق لا تزال تنتشر فيها ديانات كالوثنية، والمسيحية، 172)
 .(3)”زندقة برغواطة“بل وديانة خارجة عن الإسلام  ،واليهودية

وعلى العموم فإن الكثير من قبائل المغرب الأقصى أخذت تقبل على الإسلام 
وتدخل في طاعة المسلمين، وقدمت الكثير من أبنائها رهائن لموسى نظير إذعانها 

ا، جعل على قيادته  طارق وطاعتها، وبالتالي كوَّن موسى من هؤلاء الرهائن جيش 
                                                 

()  ،1/42يجعلهم ابن عذاري سبعة عشر فقيه ا: البيان. 
 .39( الرقيق: تاريخ إفريقية، ص1)
 .1/43( ابن عذاري: البيان، 2)
 .4/15، 2006( ابن خلدون: العبر، طبعة 3)
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بن زياد، فكان لهم فضل فتح شبه الجزيرة الأيبيرية، ويؤكد ابن خلدون على أن 
إشراك البربر في فتح الأندلس كان له أثره الكبير على استقرار الفتح في بلاد 
المغرب، حيث وجد هؤلاء مجالا  واسع ا للجهاد، والحصول على الغنائم، وبالتالي 

البربر ارتدوا اثنتي عشرة مرة، ولم يستقر “ة، ولكن  ركنوا إلى الهدوء، والتزموا الطاع
إسلامهم حتى أجاز طارق وموسى إلى الأندلس، بعد أن دوخ المغرب، وأجاز معه 
كثير من رجالات البربر، وأمرائهم برسم الجهاد، فاستقروا هناك حتى لدن الفتح، 

كلمة الإسلام، فحينئذٍ استقر الإسلام بالمغرب، وأذعن البربر لحكمه، ورسخت فيهم 
 .(()1)”وتناسوا الردة

 سياسة اللين والشدة في عصر الولاة وأثرها على انتشار الإسلام:
مع نهاية ولاية موسى بن نصير ينتهي في المغرب عصر الفتح، ويبدأ عصر جديد 

ه(، وكانت السمة العامة لهذا العصر تراوح سياسة 184-97هو عصر الولاة )
العدالة والمساواة، إلى سياسة العنف والتعسف مع البربر،  الولاة بين اللين وتطبيق

الذين جرى كسبهم بعد طول معاناة لصالح القضية الإسلامية، ومن الولاة الذين 
-97” )محم د بن يزيد القرشي“اتسمت سياستهم بالتسامح تجاه الأهالي، الوالي 

إفريقية بأحسن استقر محم د بن يزيد ب“ه(، الذي امتدحه ابن عذاري بقوله: 100
-100، كما أنه لم يُخفِّ إعجابه بإسماعيل بن أبي المهاجر دينار )”سيرة وأعدلها

، وقد كان هذان الواليان يدعوان ”خير أميرٍ وخير والٍ “ه( عندما قال: إنَّه 102
البربر إلى الإسلام، حتى قيل: إنَّ بقية القبائل أسلمت على يديه )أي دينار(، وأنه 

. ويرجع إليه الفضل في (2)ته يومئذٍ من القبائل المغربية إلا وقد أسلملم يبق في ولاي

                                                 
() طاعة العرب. لا يقصد بالردة هنا الخروج عن الدين، إنما المقصود منها الخروج عن 
 .2/110( العبر، 1)
 .48-1/47( البيان، 2)
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تعليم أهل إفريقية أمور دينهم، وكانوا حتى هذا الوقت لم يتعمقوا في الدين، ولم يكن 
عمر بن عبد “باستطاعتهم التفريق بين الحلال والحرام، حيث أرسل الخليفة 

كانت ”عشرة فقهاء من التابعين، و ه( بعثة دينية تتألف من99-101) ()”العزيز
، وقد أورد (1)”الخمر بإفريقية حلالا  حتى وصل هؤلاء التابعون، فبينوا تحريمها

 المالكي في رياضه أسماء هؤلاء الفقهاء، وهم:

سكن القيروان، وانتفع به خلق كثير، وهو أول “أبو الجهم عبد الرحمن بن نافع:  
ي بها بعد فتحها، ولاه تقُضِّ  ه(.113)ت: ” عليها موسى بن نصير من اس 

 أبو مسعود سعد بن مسعود التجيبي. 

)ت: ” انتفع به أهل إفريقية، وبث بها علم ا كثير ا“أبو عبد الرحمن الحبلى:  
 ه(.100

كان من سكان القيروان، : “()إسماعيل بن عبيد الله الأنصاري المعروف بتاجر الله 
 ه(.107)ت ” وبث فيها علم ا غزير ا انتفع به خلق كثير من أهلها وغيرهم،

                                                 
()  حاول الخليفة عمر بن عبد العزيز وضع حد لتسلط الولاة، واستعادة ثقة البربر في الحكومة

الإسلامية، فأمر بإسقاط الجزية على من أسلم من البربر، وتحرير من استرق من نسائهم، كما 
بعد أخذ الخمس، لتصير الأرض إلى أصحابها، فيجنون ثمارها، أمر بإقرار القرى في يد غنَّامها 

ويدفعون عنها خراجها المعلوم، وقد حرص عمر بن عبد العزيز على أن يجمع إسماعيل بن عبيد 
الله بين أعباء الإدارة والحرب إلى جانب الخراج والصدقات؛ ليحول دون جور الجباة واستبدادهم، 

( 1985)الدار البيضاء،  2في بلاد المغرب، دار الثقافة، طينظر: محمود إسماعيل: الخوارج 
 .34ص
 .1/48( ابن عذارى: البيان، 1)
( ).سمي بتاجر الله؛ لأنه جعل ثلث كسبه لله يصرفه في وجوه الخير 
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 موهب بن حي المعافري. 

 ه(.125)ت: ” سكن القيروان وانتفع به أهلها“حبان بن أبي جبلة القرشي:  

 ه(.128)ت: ” كان فقيه ا مفتي ا، سكن القيروان“أبو ثمامة بكر بن سوادة الجذامي: 

ريقية لهشام بن عبد تولى قضاء الجند بإف“أبو سعيد جُعتُل بن عاهان بن عمير:  
 ه(.115)ت: ” الملك

سكن القيروان، وسار فيهم بالحق “إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر دينار:  
 ه(.132)ت: ” والعدل، وأسلم على يديه خلق كثير من البربر

 .(1)طلق بن جابان الفارسي

روان، وابتنوا ومن خلال هذه التراجم يتبين لنا أن أغلب هؤلاء الفقهاء استوطنوا القي
من  (2)المساجد ليعلموا فيها البربر الإسلام، ويعد جامع الزيتونة الذي بناه تاجر الله

أهم المساجد التي ساهمت في إسلام المغاربة وتعريبهم، وقد حرص العرب الذين 
استقروا بإفريقية على أن تلحق بالمساجد الكتاتيب؛ لتعليم أبنائهم القرآن والحديث 

ار إلى أن الكتاتيب فُتِّحت منذ وقت مبكر، ربما منذ تمصير القيروان، واللغة، ويش
حكى غياث بن أبي شبيب، قال: كان سفيان “ويستدل على ذلك من النص التالي: 

( يمر علينا ونحن غلمة بالقيروان، فيسلم علينا في بن وهب صاحب رسول الله )
ذا دخل إفريقية عام ، وسفيان ه”الكُتَّاب وعليه عمامة قد أرخاها من خلفه

                                                 

 .118-99( المالكي: رياض النفوس، ص ص1)
 .107( المصدر نفسه، ص2)



 (2020)سبتمبر21لوم الإنسانية                                                             العدد مجلة الع

-          - 397 

، وفي هذا ما يفيد بأن الكتاتيب كانت قد انتشرت في إفريقية قبل هذا (1)ه(78)
 التاريخ.

ن  وعموم ا فقد تميزت هذه الفترة من عصر الولاة بحرص خلفاء بني أمية على حُسِّ
 .، وكثرة بناء المساجد، وقدوم الفقهاء ليتفقه البربرُ في دينهم الجديد()معاملة البربر

ويمكننا القول: إنَّ ولاية )القرشي، ودينار( كانتا خير ا على المغرب، إذ بفضلهما 
انتشر الإسلام بين الكثير من القبائل، كما رسخت مبادئ الإسلام بين القبائل التي 

 مضى على إسلامها وقتٌ من الزمن.

 عمر بن عبد“ولكن الوضع لم يثبت على ما كان عليه في عهد الخليفة المصلح 
، الذي عمل جاهد ا على نشر العدالة والمساواة بين المغاربة والعرب، فبتولي ”العزيز

تبدأ في المغرب مرحلة  –الذي تبنى سياسة الشدة–”يزيد بن عبد الملك“الخليفة 
جديدة، كان شعارها استعمال العنف والقوة مع المغاربة، وكان أول من طبق هذه 

مولى الحجاج بن يوسف الثقفي وصاحب –ه( 102السياسة يزيد بن أبي مسلم )
ا“الذي وصفه ابن عذاري بأنه كان  –شرطته ، فبمجرد وصوله إلى ”ظلوم ا غشوم 

المغرب قام بأعمالٍ لم يألفها الناس، ففرض على البربر الجزية على الرغم من 
إسلامهم، كذلك عمد إلى وشم الحرس الذي في خدمته؛ وذلك بكتابة اسم الحارس 

في يده اليسرى، وهو ما كان يفعله الروم ” حرسي“منى، وكتابة كلمة في يده الي
إني رأيت أن أرسم اسم حرسي في أيديهم، كما تصنع ملوك “بحرسهم. يقول النص: 

                                                 

 .297ص ؛ مؤنس: فتح العرب للمغرب،91( المصدر نفسه، ص1)
()  : قم فيما وليتك بالحق “أوصى سليمان بن عبد الملك واليه على المغرب محمد بن يزيد قائلا 

، كما أن يزيد بن عبد الملك لم يكن راضي ا على تصرفات 1/47ابن عذاري: البيان، ” = والعدل
” = ي مسلمإني لم أرض عما صنع يزيد بن أب“واليه يزيد بن أبي مسلم، والدليل على ذلك قوله: 

 .289مؤنس: فتح العرب للمغرب، ص
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؛ ليُعرفوا بذلك من ”حرسي“رسم في يمين الرجل اسمه، وفي يساره أالروم بحرسها، ف
جعلنا بمنزلة “قتله، وقالوا:  ، فعندما علم الحرس بذلك عزموا على”بين سائر الناس

 ، واعتبروا ذلك إهانة لهم، وهم قوم يعتزون بكرامتهم كثير ا.(1)”النصارى

بشر “ومرت بعد ذلك سنوات تعاقب فيها على أمور المغرب عدد من الولاة، منهم 
-110) ()”ه(، وعبيدة بن عبد الرحمن السلمي109-102” )بن صفوان الكلبي

ه(، أسرف فيها هؤلاء في العنف 123-116” )ن الحبحابعبيد الله ب”ه(، و115
عبيد الله بن “والعصبية القبلية، والاستبداد والظلم في حق البربر، ويشار إلى أن 

عمل على إخضاع القبائل في المغرب الأقصى، فقسمه إلى قسمين: ” الحبحاب
ر عم“السوس الأدنى؛ ويشمل طنجة، وما يلحق بها من المغرب الأقصى، وعين 

وكان في هذه الفترة -والي ا عليهم، والسوس الأقصى ” بن عبد الله المرادي
لذلك أرسل ابن الحبحاب حبيب بن أبي عبدة الفهري على رأس حملة  –مضطرب ا

وبعث حبيب بن أبي عبدة “. يقول ابن عذاري: (2)تمكنت من إخضاع القبائل هناك
، ولم ()ى، فبلغ أرض السودانبن عقبة بن نافع الفهري غازيًّا إلى السوس الأقص

يقابله أحد إلا ظهر عليه، ولم يدع بالمغرب قبيلة إلا دخلها، وأصاب من السبي 
ا  .(3)”أمر ا عظيم 

                                                 

 .1/48؛ ابن عذاري: البيان، 64( الرقيق القيرواني، تاريخ إفريقية والمغرب، ص1)
()  جمع من الإماء والجواري والعبيد والخصيان والدواب والذهب “يقول ابن عبد الحكم: إنَّه

 .143ينظر: فتوح مصر، ص”. الشيء الكثير
 .135-134تاريخ المغرب العربي، ص( ناطق وآخرون: 2)
()  ولمتونة الصنهاجية، المؤدية إلى مدينة  مسوفةالمقصود بها الصحراء الجنوبية من بلاد

 .1/282أودغست )أولى بلاد السودان( = عبد الحميد: المغرب العربي، 
 .1/51( البيان، 3)
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وهناك نص مهم لابن عذاري يشير فيه إلى استخدام أسلوب العنف والقسوة مع 
رة، وتعدى أساء السي“القبائل المغربية في المغرب الأقصى، فيقول: إنَّ ابن المرادي 
للمسلمين، وذلك ما  ()في الصدقات والعُشر، وأراد تخميس البربر، وزعم أنهم فيء

نما كان الولاة يخمسون من لم يجب للإسلام، فكان فعله  لم يرتكبه عامل قبله، وا 
الذميم هذا سبب ا لنقض البلاد، ووقوع الفتن العظيمة المؤدية إلى كثير القتل في 

 .(1)”العباد

هو اعتبار ” وأراد تخميس البربر، وزعم أنهم فيء للمسلمين“عبارة  ويفهم من
، وأن بعض القبائل دخلت في طاعة المسلمين ”دار حرب“المغرب الأقصى 

أن هذه الأموال لم ” وتعدى في الصدقات والعُشر“فخم ست. كذلك نفهم من فقرة 
-عذاري تؤخذ بحقها، وأنه أسرف في جمع الأموال بغير وجه حق، ويضيف ابن 

ا لا يقل أهمية عن هذا النص، يلوم فيه بعض خلفاء بني  -في مكان آخر نصًّ
أمية، حيث إنَّهم بإلحاحهم على الولاة في إرسال المزيد من الأموال والسبي إلى 

سبب ا في قسوة عمال المغرب مع  -بطريق مباشر أو غير مباشر-الخلافة كانوا 
ال؛ لإرسالها إلى خزينة الدولة، والقيام رعيتهم، فكانوا يتنافسون في جمع الأمو 

بغزوات في جزر البحر القريبة من المغرب؛ للحصول على الغنائم، وبالطبع كان 
كان “، و(2)البربر يشكلون غالبية الجيوش، وبالتالي كانوا أداة لتحقيق أطماع الولاة

فيبعثون  الخلفاء بالمشرق يستحبون طرائف المغرب، ويبعثون بها إلى عامل إفريقية،
لهم البربريات السنيات، فلما أفضى الأمر إلى ابن الحبحاب مناهم بالكثير، وتكفل 

                                                 
() قتال. الفيء معناها شرع ا: هو ما أخذه المسلمون من غيرهم من دون 
 .52-1/51( البيان، 1)
 .133( إسماعيل: الخوارج، ص2)
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 .(1)”لهم أو كلفوه أكثر ما كان، فاضطر إلى التعسف وسوء السيرة

لاحظ  -في أثناء خلافته-ونود هنا أن نشير إلى أن الخليفة عمر بن عبد العزيز 
إلى قصر  -بوصفهنَّ جواريَ -لمغاربة أن عمال المغرب استمروا في إرسال بنات ا

بأن من كانت عنده لواتية فليخطبها إلى أبيها أو فليردها “الخلافة، فصدرت أوامره 
 .(2)”إلى أهلها

ولعلنا نجد في النصوص التاريخية صدى لمثل هذه التصرفات، فعمر بن العاص 
 13.000 عندما عقد صلحه مع أهل برقة الذي يقضي بدفع الجزية، وكان مقدارها

أن عليكم أن تبيعوا أبناءكم “دينار بواقع دينار على كل حالم، اشترط على لواته 
، ولكن لو افترضنا جدلا  أنه حدث الاتفاق بين (()3)”ونساءكم فيما عليكم من جزية

عمر ولواته على ذلك، وكان ذلك في أوائل الفتح، فهل يعقل أن يستمر العمل بمثل 
القرن الأول الهجري، وأوائل القرن الثاني؟ هذا من ناحية، ذلك الاتفاق إلى أواخر 

ومن ناحية أخرى ألا يمكن أن تكون هذه المظالم التي ورد ذكرها في بعض 
المصادر من تلفيق دعاة الخوارج؟ الذين وجدوا في بلاد المغرب البعيدة عن أنظار 

وربما التجني على الخلافة تربة خصبة لبذر أفكارهم الداعية إلى التمرد والعصيان، 
لصاق هذه التهم بهم؛ ليظهروهم في صورة سيئة، تبعدهم عن  ولاة الدولة الأموية، وا 
تطبيق مبادئ العدالة والمساواة بين العرب والبربر، فصاحب كتاب أخبار مجموعة 

وقد يقول من يطعن على الأئمة: إنهم إنما خرجوا ضيق ا من “يشير إلى ذلك فيقول: 
ن الخليفة وولده كانوا يكتبون إلى عمال طنجة في جلود الخرفان  سير عمالهم، وا 

                                                 

 .1/52( ابن عذاري: البيان، 1)
 .325( البلاذري: فتوح البلدان، ص2)
()  ،1/132راجع المناقشة القيمة التي قام بها عبد الحميد في كتابه تاريخ المغرب العربي. 
 .5-324( البلاذري: فتوح البلدان، ص3)
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العسلية؛ فتُذبح مائة شاة، فربما لم يوجد فيها جلد واحد، وهو قول أهل البغض 
 ، ويقصد بذلك الخوارج.(1)”للأئمة

وعلى العموم فإن المؤرخين يشيرون إلى سوء معاملة بعض ولاة المغرب وعمالهم 
أن المغاربة سي روا وفد ا إلى دمشق؛ لعرض شكواهم على  لأهالي المغرب، ويؤكدون

، على رأسه ميسرة المدغري، غير أنَّ  الخليفة، كان مكون ا من بضعة عشر رجلا 
هذا الوفد مُنع من مقابلة الخليفة، فقدم شكواه إلى الوزير الأبرش، وكانت تتلخص 

 في النقاط الآتية:

 ند الغزو.حرمان المغاربة من نصيبهم من الغنائم ع 

 تقديم الجنود المغاربة عند الغزو على الجنود العرب. 

 التعدي على ممتلكات المغاربة من الماشية؛ من أجل الجلود النادرة.

رسالهن إلى قصر الخلافة  .(2)أخذ الفتيات الجميلات، وا 

ويرى محمود إسماعيل أن الهدف من تسيير هذا الوفد هو الوقوف على موقف 
ة عمالها في المغرب، وأخذ الحجة عليها؛ تبرير ا لقيامهم بالثورة الخلافة من سياس

الثورة على أئمة الجور، وهو ما ذكره الطبري “حسبما ينص عليه مبدأ الخوارج في 
، وعندما حيل ”أعن رأي أمير المؤمنين هذا أم لا؟“بأن الجماعة أرادت أن تعرف 

أن الخلافة متواطئة مع عمالها  بين الوفد وبين لقاء الخليفة، أدرك ميسرة وجماعته
                                                 

أخبار مجموعة، تحقيق إبراهيم الإبياري، دار الكتاب المصري )القاهرة،  ( مؤلف مجهول:1)
 .37د.ت( ص

، دار المعارف )القاهرة، 4( أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج2)
 .254( ص1970
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، وقد واتتهم الفرصة (1)فيما يحدث بالمغرب من ظلم وجور، فعقدوا العزم على الثورة
ه(، فأعلنوا الثورة، 122عندما خرج حبيب ابن أبي عبدة غازي ا إلى صقلية عام )

وولوا ميسرة إمام ا عليهم، وعندما علم الخليفة هشام بن عبد الملك بذلك غضب 
ا شديد ا، واستدعى عامله على المغرب ابن الحبحاب، وعزم على إنهاء الثورة غضب  

والله لأغضبن لهم غضبة عربية، ولأبعثن “في مهدها، وقد عبر عن ذلك بقوله: 
ا أوله عندهم وآخره عندي  .(2)”لهم جيش 

وقائع كثيرة بين “ولا نريد هنا الخوض في تفاصيل الثورة، فهي كما قال ابن عذاري: 
نما يهمنا الإشارة إلى أهم (3)”ل المغرب الأقصى وأهل أفريقية، يطول ذكرهاأه ، وا 

، بل والأكثر من ()نتائجها، وهي أنها فتحت الباب على مصراعيه للمبادئ الخارجية
وكان بالمغرب “ذلك لمذاهب متطرفة بعيدة عن روح الإسلام )زندقة برغواطة(، 

وة الخوارج، ولهم عدد كبير، وشوكة كبيرة، حينئذٍ )زمن الثورة( قوم ظهرت فيهم دع
 .(4)”هم برغواطة

وهكذا فإن إساءة بعض العمال للبربر وانتهاك حقوقهم، ول د بينهم مشاعر الكراهية 
للعرب، وبالتالي تعثرت الجهود التي بذلت طيلة سنوات؛ من أجل إسلام البربر 

لت المصالح، وخُربت وتعريبهم، فكانت ثورة مدمرة، أُزهقت فيها الأرواح، وتعط
 البلاد.

                                                 

 .64( إسماعيل: الخوارج، ص1)
 .1/54( ابن عذاري: البيان، 2)
 .1/52( المصدر نفسه، 3)
() ه 1محمود إسماعيل أن الظهور الحقيقي للخوارج في بلاد المغرب يعود إلى أواخر ق يرى

 .43ه = الخوارج في المغرب، ص2وأوائل ق
 .1/53( ابن عذاري: البيان، 4)
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وعلى الرغم من الدور السي ئ الذي مارسه دعاة الخوارج في تأليب البربر 
، فإنه لا ”أئمة الجور والظلم“وتحريضهم على الثورة، والخروج على ما يسمونهم 

يمكن إغفال دورهم في تشرب البربر لتعاليم الإسلام وفرائضه، وخاصة الخوارج 
تبروا أرض المغرب أرض جهاد لنشر الإسلام، ولقيام الإمامة الإباضية، الذين اع
 .(()1)الإسلامية العادلة

 دور الفقهاء والعلماء في نشر الإسلام:

ولا يفوتنا عند ختام حديثنا عن سياسة اللين والشدة، وأثرها على نشر الإسلام في 
شر الإسلام لم بلاد المغرب، الإشارة إلى دور الفقهاء والعلماء، فمن المعروف أن ن

تكن ترعاه مؤسسات دينية تبشيرية كالمسيحية، بل كان يقع على عاتق الأفراد، وقد 
مر بنا دور قادة الفتح؛ كعقبة ودينار وغيرهما، في اجتذاب بعض قبائل البربر إلى 
ا بالكثير من الصحابة، وكانوا أهل علم  الإسلام، وقد كانت جيوش الفتح تزخر دائم 

” عبد الله بن العباس“المالكي في رياضه أسماء كثير منهم، مثل وفضل، وقد أورد 
انفرد “الذي ” زياد بن الحارث الصدائي“، و”بحر العلوم“الذي كان يُوصف بأنه: 

الذي دعا أهل صحراء طرابلس ” بسر بن أبي أرطأة”، و”أهل إفريقية بحديثه
فريقية ولايات كان له بالمغرب و “الذي ” رويفع بن ثابت الأنصاري“للإسلام، و ا 
الذي استمر يفتي المسلمين في الحلال والحرام ” عبد الله بن عمر”، و”وفتوحات

                                                 

( آمال محمد حسن: دور الإباضية في نشر الإسلام في بلاد المغرب، مجلة المؤرخ العربي، 1)
 .101(، ص1995خين العرب )بغداد، ، الأمانة العامة لاتحاد المؤر 52ع
( ) يرى مؤنس أن انتشار الإسلام في المغرب لو اعتمد على سياسة الدولة الأموية لتوقف،؛وذلك

أن الخلفاء وعمالهم لم يهتموا بحركة نشر الإسلام قدر اهتمامهم بجباية الأموال، وملء خزينة 
ربر في دينهم. ينظر: فتح العرب للمغرب، الدولة، وبالتالي كان للخوارج دور ملحوظ في تفقيه الب

 .295ص
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وقتل ” ابن أبي السرح“الذي غزا إفريقية مع ” عبد الله بن الزبير“ستين سنة، و
ملك الروم، ويقال: إنَّه أسس مسجد ا في الموقع الذي بُنيت فيه القيروان ” جرجير“

ه(، 27الذي دخل إفريقية غازي ا عام )”  بن سعد بن أبي السرحعبد الله“فيما بعد، و
” ابن أبي السرح“، وقد دخل مع ”باب عبد الله“وذُكر أنه بنى مسجد ا بإفريقية عند 
 ، فسُميت لذلك بحملة العبادلة.”بعبد“كثير من الصحابة ممن يبدأ اسمهم 

عن الصحابة، فكانت  بعد ذلك دخل المغرب كثير من التابعين، الذين أخذوا العلم
لهم جهود طيبة في تعليم البربر أصول دينهم، وساهموا مساهمة كبرى في تعريب 
ألسنتهم، وقد سبق وأشرنا إلى البعثة العلمية المكونة من عشرة فقهاء من التابعين، 

لتعليم البربر وتفقيههم في أمور دينهم، ” عمر بن عبد العزيز“التي أرسلها الخليفة 
أغلب هؤلاء في القيروان، وأسس بعضهم مساجد اتخذوها مراكز حيث استقر 

لاستقطاب المسلمين الجدد، فكان لهم الفضل الكبير في تفريق البربر بين الحلال 
 والحرام.

وبالإضافة إلى هؤلاء فقد كان هناك كثير من التابعين الذين دخلوا إفريقية، وأشاعوا 
ا علمية، منهم:  فيها روح 

قدم إفريقية غازي ا مجاهد ا، وسكن القيروان، “باح بن قصير اللخمي: أبو عبد الله ر  
 ”.واختط بها دار ا ومسجد ا، وانتفع به وتفقه على يديه أهل القيروان

من أهل الفضل والدين، سكن القيروان، “أبو رشدين حنش بن عبد الله الصنعاني:  
 ه(.100)ت: ” واختط بها دار ا ومسجد ا

 ”.من فضلاء المؤمنين، سكن القيروان، واختط بها“ أبو غُطيف الهذلي: 

” كان من فضلاء التابعين، سكن القيروان، وروى عنه أهلها“أبو سعيد المقبري:  
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 ه(.100)ت:

 ”.تولى القضاء في إفريقية لعمر بن عبد العزيز“أبو المغيرة عبد الله بن المغيرة:  

 ”.ا مسجد ا في ناحية باب نافعسكن القيروان، واختط به“زياد بن أنعم الشعباني:  

)ت: ” سكن إفريقية واستقر بها لفترة“أبو يحيى عياض بن عقبة بن نافع:  
 ه(.100

كان معدود ا من التابعين، دخل إفريقية غازي ا، وتوفي “أبو الأشعث ربيعة بن زيد:  
 ”.ه مقتولا  على يد البربر123عام 

ا للقرآن ومفتي ا، سكن القيروان كان مقرئ  “أبو منصور مولى سعد بن أبي وقاص:  
 ”.إلى أن مات بها

 ”.سكن إفريقية وتولى القضاء فيها“أبو علقمة مولى عبد الله بن العباس: 

 ”.سكن القيروان، وتوفي بها“أبو عثمان مسلم بن يسار المعروف بالطنبذي: 

 أبو عمران موسى بن الأشعث البلوى.

 ”.كن إفريقية، واستقر بهامن أهل الفضل والدين، س“ميسرة الزرودي: 

استقر بتونس واختط بها، وكان من فضلاء “عمرو بن راشد بن مسلم الكناني: 
 .(1)”المؤمنين

                                                 

 .137-121( المالكي: رياض النفوس، ص ص1)
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كذلك كانت إفريقية بعد استقرار الفتح الإسلامي بها منطقة عبور، مر بها كثير من 
رب، العلماء الذين اتخذوا الأندلس مستقر ا لهم، وقد وفد على الأندلس كثير من الع

سواء أكان ذلك للإقامة أم المشاركة في الجهاد، وفي أثناء مرور هؤلاء ببلاد 
المغرب احتكوا بالبربر، وبالتالي أتيحت للبربر الفرصة ليتعلموا المزيد عن الإسلام 
واللغة العربية، وبالتالي كان لفتح الأندلس أعظم الأثر على إسلام البربر، 

 .(1)واندماجهم في الأمة المسلمة

وفي نهاية بحثنا عن سياسة اللين والشدة، وأثرها على انتشار الإسلام في بلاد 
المغرب من الفتح إلى الثورة نقول: قد جابه العرب طيلة سنوات الفتح قبائل بربرية 
كثيفة العدد، ومتمرسة في القتال، إلى جانب القوات البيزنطية المتمركزة في المدن 

ح المشتركة، فإنه لم يكن هناك ما يجمع بين هذه والحصون والقلاع، وعدا المصال
حساسهم بوحدة  القبائل، بل إنَّ الخلافات والحروب كثير ا ما كانت تقع بينهم، وا 
المصير كانت تطفو على السطح عندما يتعرض وطنهم لعدوان خارجي، لذلك لم 

لكن الأمر يستكن البربر للغزاة من: الفينيقيين، والرومان، والبيزنطيين، والوندال، 
اختلف كثير ا عندما دخل الفاتحون العرب بلادهم، فمنذ بداية الفتح رأينا الكثير من 

يعتنقون الإسلام عن قناعة وعقيدة، وينضمون إلى الجيوش  -خاصة البتر-البربر 
العربية عندما تدخل المغرب، ويقاتلون أبناء جلدتهم في سبيل فتح الباب أمام 

من حيث انقسامهم إلى قبائل -لتشابه بين العرب والبربر الإسلام وحضارته، ولعل ا
كانت من أكبر العوامل التي ساعدت على انتشار  -وتقاربهم في العادات والتقاليد

زاحة الغشاوة التي كانت تمنعهم من رؤية الجوانب الإيجابية  الإسلام بينهم، وا 
الفتح في بعض  للوجود الإسلامي في بلاد المغرب، وعلى الرغم من تعثر عمليات

الأحيان، وطول مدته، فإنه في النهاية اندمج البربر في بوتقة الإسلام، وتهافتت 
                                                 

 .292( مؤنس: فتح العرب للمغرب، ص1)
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القبائل المغربية على القيام بدورٍ في بناء دولة الإسلام، وكانت الثمرة الحقيقية لهذا 
 الإنجاز العظيم فتح شبه الجزيرة الأيبيرية أواخر القرن الأول الهجري.

 مراجعقائمة المصادر وال

 أولا : المصادر الأولية:

، تحقيق عمر عبد 3ابن الأثير، أبو الحسن عز الدين: الكامل في التاريخ، ج 
 .1999، دار الكتاب العربي، بيروت، 2السلام تدمري، ط

، دار الكتاب 2ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد: العبر وديوان المبتدأ والخبر، م 
 .2006الكتب العلمية، بيروت،  ، دار4، م1959اللبناني، بيروت، 

ابن عبد الحكم، أبو القاسم عبد الرحمن: فتوح مصر والمغرب، تحقيق عبد المنعم  
 عامر، مطبعة لجنة البيان، القاهرة، )د.ت(.

ابن عذاري، أبو عبد الله بن محمد: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب،  
، دار الثقافة العربية، بيروت، 3، ط، تحقيق ج. س. كولان، ليفي بروفنسال2-1ج

1983. 

، 1البلاذري، أبو الحسن أحمد بن يحيى: فتوح البلدان، تحقيق عبد الأمير مهنا، ط 
 .1992دار اقرأ، بيروت، 

الرقيق القيرواني، أبو إسحاق إبراهيم: تاريخ إفريقية والمغرب، تحقيق عبد الله العلي  
 .1990ر الغرب، بيروت، ، دا1الزيداني وعز الدين عمر موسى، ط
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، دار المعارف، 4الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير: تاريخ الرسل والملوك، ج 
 .1970القاهرة، 

، دار الغرب 2المالكي، أبو بكر عبد الله، رياض النفوس، تحقيق بشير البكوش، ط 
 .1994الإسلامي، بيروت، 

ار الكتاب المصري، مجهول، مؤلف: أخبار مجموعة، تحقيق إبراهيم الإبياري، د
 القاهرة، )د.ت(.

 ثانيا : المراجع الثانوية:

أبو صوة، محمود أحمد: مقدمة في تاريخ المغرب الاجتماعي والاقتصادي، 
 .1997، مالطا، ELGAمنشورات 

، دار الثقافة، الدار البيضاء، 2إسماعيل، محمود: الخوارج في بلاد المغرب، ط
1985. 

ية في نشر الإسلام في بلاد المغرب، مجلة المؤرخ حسن، آمال محمد: دور الإباض
 .1995، الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب، بغداد، 52العربي، ع

، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1عبد الحميد، سعد زغلول: تاريخ المغرب العربي، ج
1995. 

منشورات  العرباوي، محمد مختار: في جذور المسألة القومية، )البربر عرب تدرى(،
 .1993المجلس الأعلى للثقافة، الرباط، 
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مارسيه، جورج: بلاد المغرب وعلاقاتها بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطى، 
 .1991ترجمة محمود هيكل، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

المزيني، صالح: ليبيا منذ الفتح الإسلامي حتى انتقال الخلافة الفاطمية إلى مصر، 
 .1994عة بنغازي، بنغازي، منشورات جام

، دار المدار الإسلامي، 1مطلوب، ناطق صالح وآخرون: تاريخ المغرب العربي، ط
 .2004بيروت، 

 مؤنس، حسين: فتح العرب للمغرب، مكتبة الثقافة الدينية )د.ت(.
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 المسؤولية الاجتماعية وأثرها في التنمية وحماية البيئة

 في المجتمع المحلي الشركات العامة رؤية لدور

 د.سالم محمد الحاج                                                         

 مقدمة:ال

تهدف الشركات إلى الربح، وهذا حقها، فلم تؤسس الشركات لتكون مؤسسات             

خيرية، ولكن حرص الشركات الدائم على تطوير أعمالها، وزيادة أرباحها لم يكن هو 

هدف الوحيد لها، فقد ظهرت متغيرات سياسية، واجتماعية قادتها في النهاية إلى إعادة ال

النظر في سياساتها الاقتصادية، فهي ليست معزولة عن الإطار الاجتماعي، والسياسي، 

والاقتصادي للدولة. ومن هنا فإن معظم الشركات تحرص على أن يكون لها دور 

 ى تسميته بالمسؤولية الاجتماعية.فيما تعارف الباحثون عل ،اجتماعي

تقوم الكثير من الشركات بأعمالها في نطاق جغرافي معين، وفي كثير من مشكلة البحث: 

ن إة في نفس النطاق الجغرافي، وحيث الأحيان تشترك هذه الشركات مع مجتمعات محلي

ق تعاني أعمال الشركات تختلف عن الحياة العادية للمجتمعات المحلية، فإن هذه المناط

من مشاكل متعددة ناجمة عن عمليات الإنتاج، والنقل، والتوزيع، لما تتركه من آثار على 

ذا قصَرت الدولة في الإيفاء باحتياجات هذه المناطق، فإن اللوم سيقع مباشرة   البيئة. وا 

 المسئولية الاجتماعيةعلى تلك الشركات، ومن هنا جاءت مشكلة هذه الدراسة للبحث في 
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ودورها في التنمية، وفي رعاية المجتمع المحلي، وجهودها في حماية ت العامة، للشركا

 البيئة.

توضيح للدور الاجتماعي للشركات العامة في المجتمع المحلي، ومحاولة أهمية البحث: 

تقصي الأعمال التي يمكن أن تقدمها الشركات، والخدمات التي من المؤمل أن تنجزها 

 بيان أوجه هذه الأعمال، والخدمات.للمجتمع الداعم لها، مع 

التذكير بالدور الاجتماعي الذي يمكن أن تقوم به الشركات في محيطها   هدف البحث:

المحلي، ومدى قدرتها على الاندماج في المنطقة المحيطة في إطار مسئوليتها 

 الاجتماعية.

ية، فمن خلال يأتي هذا البحث في سياق البحوث الوصفية التحليل نوع البحث ومنهجيته:

تتبع دور بعض الشركات العاملة في العالم، وكيفية تقديمها للخدمات في إطار مسؤوليتها 

اكتفى الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي، 

الذي لا يقف عند الوصف فقط  بل يعمل على جرد المعطيات وتصنيفها وتحليلها ثم 

 .(1) تائج وتعميمها.استخلاص الن

                                                 

، الطبعة الأولى، مركز النشر مناهج البحث وأدواته في العلوم الاجتماعيةــ طعم الله خميس، (1)
 .  12م، ص 2004الجامعي، تونس، 
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فالبحث عبارة عن دراسة نظرية لمجموعة من المعلومات حول المسؤولية ومن هنا 

الاجتماعية للشركات العامة وبيان علاقتها بالتنمية المحلية، في محاولة للخروج بتصور 

نظري حول ذلك، وطرح بعض التوصيات التي قد تُسهم في بيان أهمية برامج المسؤولية 

 ية في المجتمع المحلي.الاجتماع

  ــ المسؤولية الاجتماعية:1مصطلحات البحث:

 (1)عرفها بول ساميولسن بأنها تمثل البعدين الاقتصادي والاجتماعي معا"

  المسؤولية الاجتماعية للشركات:ــ 2

الأعمال العالمي للتنمية المستدامة المسؤولية الاجتماعية على أنها الالتزام  عرف مجلس

والمساهمة في  تحقيق التنمية  ،أخلاقيا   ن قبل شركات الأعمال بالتصرفالمستمر م

المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم،  الاقتصادية، والعمل على تحسين نوعية الظروف

 والمجتمع المحلي، والمجتمع ككل.

   :ـــ التنمية3

                                                 

رحمن بوطيبة، )المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية ودورها في هشام مكي، عبد ال -(1)
للملتقى الوطني: دور العلوم حالة الاتحاد الأوروبي(، ورقة مقدمة -تحقيق التنمية المستدامة 

 .3تيارت، ص -( 2014نوفمبر  12/13)   -الاجتماعية في تحقيق التنمية في الجزائر
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اصطلاحا، فهي تحقيق  تعني التنمية لغة الزيادة، والوفرة، والتكثير، والنماء، أما          

 أحسن الظروف الإنسانية للفرد داخل المجتمع. 

التنمية التي تحقق احتياجات أجيال الحاضر دون الإضرار  التنمية المستدامة: ـــ4

 ( 1بحاجات وقدرات أجيال المستقبل. ) 

اء المحيط الذي يعيش فيه الإنسان وجميع الكائنات الحية، ويشمل الهواء والم البيئة:ـــ 5

والتربة والغذاء، سواء في أماكن السكن أو العمل أو مزاولة النشاط أو غيرها من الأماكن 

 ( 2الأخرى)

حدوث أية حالة أو ظرف ينشأ عنه تعرض صحة الإنسان، أو سلامة  ــــ تلوت البيئة:6

البيئة للخطر نتيجة لتلوث الهواء، حدوث أية حالة أو ظرف ينشأ عنه تعرض صحة 

سلامة البيئة للخطر نتيجة لتلوث الهواء، أو مياه البحر، أو المصادر  الإنسان، أو

المائية، أو التربة، أو اختلال توازن الكائنات الحية، بما في ذلك الضوضاء والضجيج 

                                                 

و.ر، في شأن حماية وتحسين البيئة، الجماهيرية الليبية،  1371 ( لسنة 15( ـــ قانون رقم ) 1)
 .3ص،

 .2( ـــ نفس المصدر، ص،2)
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والاهتزازات والروائح الكريهة، وأية ملوثات أخرى تكون ناتجة عن الأنشطة، والأعمال 

 (1لمعنوي. )التي يمارسها الشخص الطبيعي، أو ا

هذه باختصار مصطلحات الدراسة، وقد حرص الباحث على الاستعانة بما ورد في قانون 

البيئة الليبي فيما يخص المصطلحات المتعلقة بالبيئة، حتى يمكن بيان الدور المطلوب 

 من الشركات لحماية البيئة في المناطق المحيطة. 

 والسؤال الذي يمكن أن يُطرح هو: 

يمكن أن نستند في مقاربتنا المبنية على مدى أهمية الدور الاجتماعي  على أي نظرية

الواقع أن الأمر ينطلق من فلسفة العمل أساساَ، ومن حيثيات العقد المُبرم مع  للشركة؟

الشركة في الأساس، فالبعد القانوني للعقد الاجتماعي يقوم على العلاقة بين الشركة 

كة حق الوجود، وحق العمل، فما الذي يمكن للشركة والمجتمع، فالمجتمع وفر لهذه الشر 

أن تقدمه مقابل ذلك؟ ماذا يمكن أن تقدم في إطار العقد الاجتماعي بدون إلزام حكومي، 

نساني بالدرجة الأولى؟ نما التزام اجتماعي وأخلاقي، وا   وا 

                                                 

و.ر، في شأن حماية وتحسين البيئة، الجماهيرية الليبية،  1371( لسنة  15قانون رقم ) ــ ( 1) 
 .2ص
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نتاج، وهنا نجد أن قيام الشركة بوظيفتها الاجتماعية، إلى جانب وظائفها الأساسية في الإ

وكذلك قيامها بأدوارها الموكلة لها، والأدوار التي ينبغي أن تؤديها، يفسح المجال للنظرية 

 الوظيفية، ونظرية الدور ليكونا إطار عام لهذا البحث. 

من المتعارف عليه في مجال العلوم الاجتماعية تعدد التعريفات  المسؤولية الاجتماعية: 

 فقد تعددت تعريفاتها فهي: ،ية الاجتماعيةوهذا هو شأن المسؤول ،لأي مصطلح

 ـــــ تذكير للشركات بمسؤولياتها، وواجباتها إزاء المجتمع الذي تعمل فيه.

ـــــ وهي مبادرات اختيارية تقوم بها الشركات صاحبة الشأن بإرادتها المنفردة تجاه المجتمع 

 في أوجه الحياة المتعددة. 

والعناية  ،ركات للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصاديةأخلاقي من الش ـــــــ وهي التزام

 بالمجتمع المحلي ككل.

يحدث التلوث في كثير من المناطق التي  الإطار القانوني للدور الاجتماعي الشركات: 

توجد بها مصانع كبيرة، وقد يبلغ التلوث أحيانا  مستويات كبيرة، ومن هنا يأتي دور 

 منها القانون لحماية المحيط الذي تعمل به.الشركات للإيفاء بما يتطلبه 

ففي مجال البيئة يُشير المشرع الليبي في المادة العاشرة من قانون البيئة إلى أنه: " لا 

يجوز لأية منشأة أو مصنع تنبعث منه أي ملوثات للهواء مخالفة القواعد والمعايير العلمية 

من أحكام الفقرة السابقة المصانع، تنفيذا  لأحكام هذا القانون...ويستثنى  ،المعتمدة
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والمنشآت، والمعامل التي هي في طور التشغيل التجريبي وقت نفاذ القانون، وكذلك التي 

 على ألا يتعدى مدة الاستثناء ستة أشهر من تاريخ بدء التشغيل الرسمي" تنشأ مستقبلا ،

ة يُحتمل أن من نفس القانون على أنه: "يجب على كل منشأة صناعي 13ونصت المادة 

 ،يقع فيها حادث أو طارئ خلال التشغيل يؤدى إلى انبعاث كمية كبيرة من ملوثات الهواء

القيام باتخاذ الإجراءات الفورية في حالة وقوع الحادث أو الطارئ، وذلك لإعادة المنشأة 

 الصناعية إلى حالتها العادية قبل وقوع الحادث أو الطارئ.

رئ يؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة، أو ينتج عنه تلوث فإذا ثبت أن الحادث أو الطا

للبيئة في المنطقة المحيطة بالمصنع، أو المنشأة التي وقع فيها الحادث أو الطارئ، جاز 

للجهة المختصة أن تصدر تعليماتها وأوامرها للمنشأة المعنية باتخاذ الإجراءات الضرورية 

  .(1)الحادث "شار الأضرار الناتجة عن الفورية لمنع انت

 وفي حالة محافظة الشركة على هذا النسق فإننا سنرى تحقق الآتي:

 ـــ الإحاطة بالجانب الاجتماعي.

 ــــ الإحاطة بالجانب البيئي.    

 ــــ الالتزام بالجانب القانوني.

                                                 

ماهيرية الليبية، و.ر، في شأن حماية وتحسين البيئة، الج 1371( لسنة  15(ــ ـــ قانون رقم )  1 )
 .9. 6ص،
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تحرص العديد من الشركات في العالم على القيام المسؤولية الاجتماعية للشركات: 

ة داخل إطارها الاجتماعي، حيث نجدها ومن خلال المحيط الجغرافي الذي بأدوار متعدد

تعمل به تركز نشاطاتها فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية حول العنصر البشري كخيار 

 استراتيجي لأعمالها، مع السير في خط متوازِّ بالنسبة لاهتمامها بالجانب البيئي.

للقيام بهذا الدور، والذي يعود على المجتمع  ومن هنا نجدها تخصص الميزانيات الضخمة

 ويعود على الشركة بفوائد متعددة. ،المحلي بالنفع

إن مسؤولية الشركات الاجتماعية الشاملة، هي حاصل مجموع عناصر أربعة، والتي 

 أوردها )كارول( بشكل المعادلة الآتية:

سؤولية القانونية + لمسؤولية الاقتصادية + المالمسؤولية الاجتماعية الشاملة = ا

 المسؤولية الأخلاقية + المسؤولية الخيرية.
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 هرم المسؤولية الاجتماعية

 

 

 المسؤولية الخيرية

التصرف كمواطن صالح يسهم في تعزيز الموارد في 

 المجتمع وتحسين نوعية الحياة.

 

 

 

 

 

 المسؤولية الأخلاقية

 ا يؤدي إلى أن تعمل بشكل صحيح وحق وعدل.مم ،مراعاة المنظمة للجانب الأخلاقي في قراراتها

 

 

 

 

 المسؤولية القانونية

 وهو ما يمثل قواعد العمل الأساسية. ،والذي يعكس ما هو صحيح أو خطا في المجتمع ،إطاعة القانون

 

 

 المسؤولية الاقتصادية

 وهذا ما يمثل قاعدة أساسية للوفاء بالمتطلبات الأخرى. ،تحقيق المنظمة عائدا

واقع تبني منظمات الأعمال الصناعية للمسؤولية الاجتماعية ـ محمد عاطف،  در:المص

دراسة تطبيقية لأراء عينة من مديري الوظائف الرئيسية في شركات صناعة الأدوية 

، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، كلية العلوم البشرية الأردنية

 .32م.، ص 2008الإدارية والمالية، الأردن، 

في تقييم للاستدامة أجري بواسطة “ الركيزة الأضعف”وقد نُعت الجانب الاجتماعي بأنه 

بعض الخبراء، وفي كثير من الأحيان، يكون إجراء تقييمات الأثر الاجتماعي مفروضا  

 بموجب القوانين واللوائح بالنسبة إلى جميع مشاريع التعدين المقترحة.
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تلك التقييمات هو التعر ف على المشاكل الاجتماعية المحتملة وفي حين كان الهدف من  

ومعالجتها على نحو استباقي، جرى تحديد عدد من أوجه الضعف في هذه الأدوات وفي 

 ا.بهأدوات أخرى متصلة 

 ومن أوجه الضعف هذه ما يلي: 

 ــــ عدم تغطيتها نطاقا واسعا بما فيه الكفاية.

 تناول جميع ما يتصل بالأمر من مشاكل.ج شامل ينهـــــ افتقارها إلى 

ـــــ وعدم تناولها المشاكل الاجتماعية والبيئية والاقتصادية على نحو متكامل، وات سامها 

 بالجمود. 

ستخراجية الذي أجراه البنك الدولي، وغيره من وتشير نتائج استعراض الصناعات الا

ن التكامل على تقييمات الآثار الدراسات، إلى أن هناك بالفعل حاجة إلى إضفاء مزيد م

 (1الاجتماعية والبيئية". )

هذا ما ورد في أحد تقارير الأمم المتحدة، وهو يبين بما لا يدع مجالا  للشك الأهمية 

الكبرى للجانب الاجتماعي في أنشطة الشركات، ويمثل وجود شركات تعمل في مجال 

                                                 

لس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة التنمية لمج، اتقرير الأمين العامالأمم المتحدة،  (1)
من جدول الأعمال المؤقت،  3، البند 2011مايو  13المستدامة، الدورة التاسعة عشرة، 

جراءات  - 2موعة المواضيعية لدورة التنفيذ، لمجا في مجال )دورة السياسات(، خيارات وا 
 .19السياسات من أجل الإسراع بخطى التنفيذ: التعدين. ص
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نتجاتها أمرا  ايجابيا  للقيام بدور التعدين والصناعة، وتجني ملايين الدولارات من بيع م

 اجتماعي هام في المناطق التي تعمل بها، والمناطق المجاورة لها.

 ويمكن بيان أوجه الاهتمام الاجتماعي الذي ينبغي أن تقوم به الشركات في الآتي:

 ـــ المجتمع المحلي: 1

ة والثقافية، وما يمكن أن تساهم الشركة في دعم التعليم والصحة، والأنشطة الاجتماعي 

 تتطلبه المنطقة بشكل عام.

 ـــ البحث العلمي:2

ــــ قيام الشركات بتشجيع إجراء الدراسات والبحوث العلمية التي تسهم في بيان مدى 

 محافظة الشركات على الأسس القانونية، والمعايير المتبعة داخليا  وخارجيا .

معايير المتبعة في حماية البيئة، مع تعمل الشركات على احترام الـــ حماية البيئة: 3

 وتشجير المنطقة لتظهر بمنظر جميل. ،العناية بالمنتزهات

 تساهم الشركات في تحديث البنية التحتية في محيطها الاجتماعي. ــ البنية التحتية:4

إن الشركات العاملة في المجال الصناعي الليبي هي شركات محلية   الشركات الليبية:

يمكن لها أن تحظى بالقبول الاجتماعي عليها الاضطلاع بدور كبير في كبيرة، وحتى 

المنطقة التي تعمل بها، وفي المناطق المحيطة بها أيضا ، ومن خلال هذه الدراسة يرى 

الباحث أنه على  الشركات العاملة أن تقوم بمسئولياتها الاجتماعية فيما يخص النقاط 
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 بالدعم والمساندة الاجتماعية.حتى يمكن لها أن تحظى  ،السالف ذكرها

 والسؤال الذي يُطرح الآن هو:  

إلى أي مدى تمكنت الشركات العامة من الإيفاء بمسؤولياتها الاجتماعية، والقيام بما 

 ينبغي القيام به؟

تعد الشركات العامة هي المسيطرة على العمل الصناعي في  الشركات والمجتمع المحلي:

الوطني، وهي تمارس أعمالها في الإنتاج، والتصنيع،  مجال التعدين على المستوى

والتسويق، بشكل دائم، وحتى تحظى هذه الشركات بالدعم المحلي فإن حُسن قيامها 

بمسئولياتها الاجتماعية كفيل بتحقيق ذلك، ورغم المرحلة التي تمر بها الشركات اليوم، إلا 

مل المسئولية الاجتماعية، بل هو أن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون مبررا  للتوقف عن تح

في الحقيقة يمثل دافعا  كبيرا  للشركات للقيام بدور فعَال في تنفيذ برامج متعددة للحفاظ 

على المحيط البيئي، وتنمية المجتمع المحلي، والذي بدوره سيشكل قوة داعمة للشركات 

 ولاستقرار أوضاعها بشكل عام.

ة أن تكون أنشطة المسؤولية الاجتماعية التي ينبغي للشركات كفال  الدور الحكومي:

ا متوافقة تماما مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة، والإجراءات والسياسات بهتضطلع 

الات التي تعمل فيها، وأن تعزز هذه الأهداف، وعادة ما يكون لدى لمجذات الصلة با

 ذا التنسيق، وهي تشمل: الحكومات مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة لها لكفالة ه
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ــــــ تطبيق أُطر مبرمجة وطنيا  من أجل قيام شركات التعدين بإدراج المسؤولية الاجتماعية  

 في برامجها.

 ا شركات التعدين. بهــــ رصد أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تقوم 

التوجيهية لمنظمة ــــ تشجيع اعتماد مدونات السلوك في الشركات، من قبيل المبادئ 

 التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. 

ـ تحسين العلاقات مع المجتمعات المحلية ووضـع آليـات امتثـال للـشركات بـشأن 

 (. 1) .الضمانات البيئية والاجتماعية خلال العمليات التعدينية وبعدها

معظم دول العالم فإن  هذا في الجانب الوطني الذي ينبغي أن يسير على ما هو مُتبع في

 الكثير من الشركات العالمية تعمل على ترسيخ فكرة المسئولية الاجتماعية بشكل كبير.

 نماذج لشركات عالمية:

: هي شركة عالمية كبيرة وتقوم بدور اجتماعي بارز يعزز مكانتها شركة سامسونج

 فيما يخص المسئولية الاجتماعية، وتتمثل أعمالها في:  ،العالمية

                                                 

لس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة التنمية المستدامة، الدورة التاسعة لمجتقرير الأمين العام، ا (1)
من جدول الأعمال المؤقت، المجموعة المواضعية لدورة التنفيذ،  3م البند 2011مايو 13عشرة 

جراءات في مجال السياسات من أجل الإسراع بخطى التنفيذ: التعدين،  دورة السياسات خيارات وا 
 .23/41ص 
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رعاية الاجتماعية، الخدمات التطوعية، الثقافة والفنون، المجال الأكاديمي والتعليم، وتقوم ال

 (2والأطفال. ) ،والتنمية المستدامة ،والصحة ،والتعليم ،بدعم الجمعيات الخيرية

هي مجموعة متاجر كبيرة على مستوى العالم، تنشط في مجال   مؤسسة كارفور:

التضامن يكمن في استجابتها  رد في تقريرها السنوي "أنالمسئولية الاجتماعية، وقد و 

 للجميع، مثل تقديم المساعدة للناس كافة في حالات الطوارئ، أو في مكافحة الفقر.

وهي تعمل على تحسين الحياة اليومية لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، من خلال 

لمشاريع التي تعالج البطالة أو مبادرة، سواء في حالات الطوارئ أو ا 220دعم أكثر من 

 المعونة الغذائية، وغيرها.

وفي هذا الإطار فإن مؤسسة كارفور قادرة على استثمار مهاراتها اللوجستية وتعبئة 

 (1موظفيها للتدخل لمساعدة أولئك الذين يعانون من صعوبة. )

مة في القيام ويوجد في العالم أيضا  الكثير من الشركات الأخرى التي تتبوأ مراكز متقد

 بمسؤولياتها الاجتماعية، مثل شركة جوجل، وشركة مايكروسوفت، وشركة تويوتا وغيرها.

                                                 

ــ  (2)
http://www.samsung.com/us/aboutsamsung/corporateprofile/history06.ht

ml 
 Carrefour Foundation Annual Report 2010 Special issue: 10 yearsــ  ( 1) 

of action.p14 
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 معوقات تنفيذ الأعمال المرتبطة بمجالات المسؤولية الاجتماعية:

إن برامج المسئولية الاجتماعية للشركات قد تعترضها عقبات كثيرة، ولكنها لا تقف حاجزا  

 شركات في القيام بذلك، ومن هذه العقبات: أمام استمرارية جهود ال

ــ عدم وجود تخطيط استراتيجي لكيفية القيام بالمسؤولية الاجتماعية، لغياب التشريعات 1 

 وتنفيذ البرامج في المجتمع المحلي.  اللازمة، وآليات تحقيق ذلك،

ركات، مما ــ عدم الإلمام بمعنى المسؤولية الاجتماعية، لدى الكثير من العاملين بالش2

 يعمل على إعاقة تنفيذ العديد من البرامج.

ــ النقص في الكوادر البشرية والإدارات المتخصصة في برامج المسؤولية الاجتماعية، 3

فقد تُسند أعمال ونشاطات المسؤولية الاجتماعية لإدارات في المنشأة لا علاقة لها 

 بالمسؤولية الاجتماعية. 

 كات من التزامها ببرامج المسئولية الاجتماعية؟ما الذي يمكن أن تجنيه الشر 

في استطلاع للرأي تبين أن مايكروسوفت هي الشركة الأكثر مسؤولية اجتماعيا         

 في العالم.

شخص من  47،000وشركة والت ديزني ـــــــ على الأقل وفقا لتصورات ـــــ  ،تليها جوجل 
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 ( 1 سي فيرم ريبوتاتيون. )دولة شاركوا في استطلاع أجرته كونسولتان 15

 وتتغير مواقع الشركات من دراسة إلى أخرى، ومن استطلاع إلى آخر.

وعادة فإن الشركات لا تركز على المردود المادي فيما يتعلق بأدوارها في الجانب 

الاجتماعي، فمكسبها الكبير هو في حسن السمعة، والريادة في المجالات الاجتماعية 

زز موقفها العام أمام الشركات الأخرى، وهو مفيد لها في حالات والإنسانية، مما يع

 المنافسة عند طرح المشاريع الكبرى على المستوى الوطني والعالمي.

 الخاتمة:

صيحة فزع للمجتمعات الغربية في حالة  اولريش شيفرفي كتابه انهيار الرأسمالية، أطلق 

ستقبل النظام الرأسمالي يتوقف على مدى عدم اهتمامها بالمسئولية الاجتماعية فقال: "إن م

التغير الذي سيطرأ على الأخلاقية السائدة في المجتمع، وعلى إدراك الجميع أن مبدأ 

 المسئولية الاجتماعية لا يقل أهمية عن مبدأ السوق الحرة.

أما إذا تجاهل المجتمع هذا، فإن اقتصاد السوق معرض للمصير نفسه الذي تعرضت له  

 ( 2)الانهيار والاختفاء عن الوجود". ،الاشتراكية

                                                 

 http://openaccess.city.ac.uk( ــ  1 )
، ترجمة، عدنان عباس علي، الطبعة الأولى، المجلس الوطني للثقافة انهيار الرأسماليةاولريش شيفر، ( ــ  2) 

 .441م، ص 2010والفنون والآداب، الكويت. 
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إن المسئولية الاجتماعية بالنسبة للشركات العاملة في ليبيا، تحتم عليها الاهتمام بثلاث 

 جوانب أساسية: اقتصادية، واجتماعية، وبيئية.

حيث يمثل الجانب الاقتصادي حجر الأساس، فهو المحقق لرأس المال المؤدي إلى التقدم 

أما الجانب الاجتماعي  مساعد على القيام بما تتطلبه الجوانب الأخرى.الاقتصادي، وال

في حين يمثل ، فهو الإطار الذي تعمل فيه الشركات، وهو الهدف الأساسي للتنمية

الجانب البيئي الجزء المادي من المثلث، وعليه تدور وقائع الجانبين الاقتصادي 

الاجتماعي، والجانب الاقتصادي، كلما والاجتماعي، وكلما كان هناك تناغم بين الجانب 

 تمتع الجانب البيئي بالجودة.

ومن المؤكد أن وجود تفاهم بين الشركات العامة والمجتمع المحلي، والمناطق المحيطة 

وهو: تطوير وتقدم المجتمع المحلي، وتحقيق  ،من شأنه تحقيق ما بدأنا به في هذا البحث

بيئة، وهذا هو روح العمل الاجتماعي الملقى على التنمية المستدامة، ومعالجة مشاكل ال

 عاتق الشركات فيما يخص علاقتها بالمناطق المحيطة.

وفي بداية البحث قلنا أن هدف الشركات هو الربح، وهذا حقها، غير أن قيامها      

يجابياته أيضا، ويمكن استنتاج ذلك في إيتعلق بالمسئولية الاجتماعية له بواجباتها فيما 

 ي:الآت

 نظرا  للسمعة الحسنة التي تكتسبها من أعمالها. ،ــــ ارتفاع قيمة الشركة الاجتماعية1
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 ــــ تقلل إلى حد كبير من التوترات الاجتماعية، مما يعزز السلم الاجتماعي.2

 وزيادة الإنتاجية بسبب رضا العاملين. ،ــــ زيادة النشاط3

 التوصيات:

 ت العامة القيام بالآتي:يرى الباحث أنه يمكن للشركا      

ــــ تبني مشاريع في البنية التحتية، مع حسن إدارتها بالتعاون مع الجهات المختصة في 

 المجتمع المحلي.

ــــــ استقطاب الشباب والدفع بهم في برامج تدريبية، والاستفادة منهم في بعض الأعمال 

 الشركة والمجتمع المحلي. التي لا تحتاج لخبرات كبيرة، مما يفتح جسور التعاون بين

ــــــ رعاية الطفولة بإقامة رياض أطفال، وصالات ألعاب تعمل على تقوية العلاقة بين 

 الشركة والمنطقة المحيطة بها. 

تكون متنفس للسكان في  ،ـــــ العناية بالبيئة المحلية، وذلك بإقامة منتزهات وحدائق عامة

 بأهمية وجود الشركة في منطقتهم. المجتمع المحلي، مما يعمل على تحسيسهم

ــــــ رعاية الفرق الرياضية المحلية، ومساندتها في منافساتها أمام الفرق الرياضية من 

 مما ينعكس إيجابا على الأندية وجمهورها. ،المناطق الأخرى

ومن جهة أخرى على المجتمع المحلي أن يتفهم دور الشركات في الاقتصاد العام للبلاد، 

 على تشجيعها للقيام بدورها، والترحيب بالعاملين فيها، والمحافظة على معداتها.والعمل 
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با  ويرى الباحث أن قيام الشركات بهذه الأعمال لم يعد ترفا  أو دعاية، بل أصبح أمرا  واج

لأن العائد من هذه الأعمال على الشركات أكثر منه على  ؛وينبغي الإسراع في القيام به

ويمكن أن يتم هذا الأمر بالتنسيق مع الحكومة حتى يأخذ الصبغة المجتمع المحلي، 

 الرسمية.   

 المراجع:

ترجمة، عدنان عباس علي، الطبعة الأولى، انهيار الرأسمالية، ـ شيفر، اولريش، 1

 م.2010المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت. 

، الطبعة الأولى، مركز م الاجتماعيةمناهج البحث وأدواته في العلو ــ طعم الله، خميس، 2

 م.2004النشر الجامعي، تونس، 

، واقع تبني منظمات الأعمال الصناعية للمسؤولية الاجتماعية دراسة ــ عاطف محمد3

تطبيقية لأراء عينة من مديري الوظائف الرئيسية في شركات صناعة الأدوية البشرية 

ط للدراسات العليا، كلية العلوم الإدارية ، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسالأردنية

 م.2008والمالية، الأردن، 

لس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة التنمية لمج، اتقرير الأمين العامــ  الأمم المتحدة، 4

من جدول الأعمال  3، البند 2- 2011أيار/مايو  13المستدامة، الدورة التاسعة عشرة، 

جراءات  - 2رة التنفيذ، موعة المواضيعية لدو لمجالمؤقت، ا )دورة السياسات(، خيارات وا 
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 في مجال السياسات من أجل الإسراع بخطى التنفيذ: التعدين.

و.ر، في شأن حماية وتحسين البيئة، الجماهيرية  1371( لسنة  15ــ قانون رقم ) 5

 الليبية.

ادية المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصمكي هشام، عبد الرحمن بوطيبة،  -6

حالة الاتحاد الأوروبي، ورقة مقدمة للملتقى - ودورها في تحقيق التنمية المستدامة

نوفمبر  12/13)   -الوطني: دور العلوم الاجتماعية في تحقيق التنمية في الجزائر

 تيارت-( 2014

7- Carrefour Foundation Annual Report 2010 Special issue: 10 

years of action.p14 

8-www.fondation-carrefour.org/.../GB_RA_Fondation_Carrefour_2                                                 

 .http://openaccess.city.ac.ukـ 9

10 -

www.samsung.com/us/aboutsamsung/corporateprofile/history06. 
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 الهوية الإسلامية وتحديات العولمة
 أ. عزالدين عبدالحفظ أبوشنية-إعداد د. علي محمد ديهوم                        

 أ.أبوبكر هدة المحروق                                                      
 

 مقدمة:
دة للعولمة اقتصادية وثقافية واجتماعية، وهي يرى الكثيرون أن هناك ملامح متعد

إجمالا  تؤثر في تحديد هوية أي مجتمع وخصوصا  المجتمعات الإسلامية، حيث 
يسعى الغرب إلى فتح البلدان في وجه الثقافة الغربية وقولبتها في ثقافة واحدة بفعل 

مة هي ثقافة ثورة الاتصالات التقنية التي حققتها، وهذه الثقافة الناتجة عن العول
تسلطية نتيجة شعورها بالقوة ونتيجة استغلالها السياسي وتوافر وسائل الهيمنة لديها 
ن التهديد  مما شكل خطرا  على الثقافات الأخرى، وتهديدا  لهويتها الحضارية، وا 
للهوية الثقافية إنما هو مقدمة لمخاطر أعظم على الدولة الوطنية والاستقلال الوطني 

طنية، فتعم قيم الاستهلاك ولا تنظر الأمم إلى مشاريع وطنية وخطط والإرادة الو 
إستراتيجية بعيدة المدى حيث تنحصر الهوية الوطنية والدينية وتتقلب القيم حيث  
يصبح كل من يدافع عن الخصوصية والأصالة والهوية الثقافية والاستقلال 

مية من أكثر الهويات الحضاري رجعيا ومتخلفا ، وتعتبر الهوية والثقافة الإسلا
 والثقافات المستهدفة في العالم اليوم وللعولمة تأثيرات كبيرة على هذه الهوية.

 إشكاليات البحث:
تدور مشكلة البحث حول التساؤل الرئيسي وهو "ما تأثير العولمة على الهوية 



 (2020)سبتمبر21لوم الإنسانية                                                             العدد مجلة الع

-          - 431 

والثقافة الإسلامية "؟ ويمكن أن نطرح بعض التساؤلات الفرعية الأخرى زيادة في 
 لتحليل ومنها:ا

 ما هي طبيعة الهوية الإسلامية؟
 ما هي طبيعة الهوية؟
 ما هي طبيعة العولمة؟

 ما هي سبل مواجهة تأثيرات العولمة على الهوية الإسلامية؟
 أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث من خلال تعرضه لموضوع مهم يشغل الرأي العام الإسلامي 
الهوية الإسلامية وكيفية المحافظة على هذه  وهو التأثرات الناتجة عن العولمة على

 الهوية، خصوصا  في ظل التحولات الكبرى على الساحة الدولية والإسلامية.
 أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى الآتي:
 تحديد طبيعة الهوية الإسلامية. 
 تحديد طبيعة العولمة. 
 تحديد تأثيرات العولمة على الهوية الإسلامية. 
 اجهة التحديات على الهوية الإسلامية.تحديد سبل مو  

 منهجية البحث:
 سيتم استخدام المنهج التاريخي والتحليلي والمقارن.

 تقسيمات البحث:



 (2020)سبتمبر21لوم الإنسانية                                                             العدد مجلة الع

-          - 432 

لمحاولة الإجابة على التساؤلات التي طرحتها مشكلة البحث سيتم تقسيم البحث إلى 
 أربعة محاور:

 أولا : الإطار النظري للدراسة.
 سلامية.ثانيا : طبيعة الهوية الإ

 ثالثا : تأثيرات العولمة على الهوية والثقافة الإسلامية.
 رابعا : سبل مواجهة تأثيرات العولمة على الهوية الإسلامية.

 أولا : الإطار النظري:
 طبيعة الهوية:

الهوية هي الخصوصية التي ينبغي أن تتميز بها المجتمعات كونها الوعاء الأشمل 
 ر من العناوين الفرعية.كما يتميز بها المجتمع عن غي

وزاد الاهتمام بمفهوم "الهوية" في الفترة الأخيرة من قبل الباحثين، فبدأت الكتابات 
تتزايد بإطراد من العديد من العلوم ومجالاتها الفرعية حول تعريف الهوية ومعناها، 

ارها وتطور الهويات العرقية والدينية واللغوية والوطنية وغيرها من الهويات وحول أدو 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويوحي انتشار البحوث حول الهوية أن ت مة وعيا  
ناميا  بأن الهويات كما لاحظ " روجرز سميت"، لها تأثير كبير في السلوك في مجال 

 .(1)السياسية
ولقد كانت وما زالت الهوية موضوع جدل  في أدبيات الفكر والثقافة وعنوانا  رئيسيا  

لصراعات، ويعد مفهوم الهوية من المفاهيم التي أخذت حيزا  من تفكير الباحثين في ا

                                                 
(

1
( راوي عبددد العددال ومخددرونط قيدداس الهويددة دليددف للمت صصددين فددي العلددوم الاجتماعيددةط  ط )أبددو ظبددي: مركدد  

 .  27(ط   2014أمارات للدراسات والبحوث اأستراتيجيةط ا
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وقد زاد هذا الاهتمام في زمن العولمة، حيث عدت الهوية مستهدفا  رئيسيا  في هذا 
 الوقت.

ولقد ظهرت تعريفات المختلفة لمفهوم الهوية، حيث عرفها "حليم بركات" بأنها: وعي 
حساسه بانتمائه ، إلى مجتمع أو أمة أو جماعة، أو طبقة في إطار الإنسان وا 

لى أين  الانتماء الإنساني العام. إنها معرفتنا بما، وأين، ونحن، ومن أين أتينا، وا 
نمضي، وبما نريد لأنفسنا وللآخرين، وبموقعنا في خريطة العلاقات والتناقضات 

 .(1)والصراعات القائمة
مواقع الأفراد والجماعات، في البيئة  ويضيف بأن هناك علاقة وثيقة متبادلة بين

الاجتماعية والاقتصادية، والاختلافات في تحديد الهوية، حيث أن الجماعات التي 
تحتل مواقع القوة والجاه والثروة وتهيمن على النظام السائد، وتستفيد من العلاقات مع 

الجماعات، القوى الخارجية المهيمنة تختلف في فهمها للهوية، وممارساتها عن تلك 
التي تشغل مواقع دونية وتكون أكثر تضررا ، بسبب الأوضاع القائمة، وتلك التي تقع 

 .(2)في الوسط بين ويتم ذلك خاصة في زمن العولمة
وتعرف الهوية كذلك بأنها "مجموعة العقائد والمبادئ والخصائص والترميزات التي 

 .(3)تجعل أمة ما تشعر بمغايرتها للأمم الأخرى"

                                                 
(

1
(   2007ط )بيروت: المًسسدة العربيدة للدراسدات والنتدرط 1( محمد ثسن البرغتيط ال قافة العربية والعولمةط ة

 .  114ط 113  

(
2

 .  115( المصدر نفسهط   

(
3

ة العلوم القانونية والسياسيةط جامعة ديالىط العددد ( محمد كاظم هاعمط هوية الدولة في الفكر اأسكمي العاهرط مجل

 .  7ط  2013ال انيط 
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أن هذا التعريف ركز على ما تتميز به أمة عن أخرى، من ناحية العقائد حيث 
والمبادئ والخصائص وهي العناصر الأساسية التي ينبغي أن تتميز بها الأمة عن 

 غيرها.
وكذلك تعرف الهوية بأنها " عبارة عن تراكم المعارف والثقافات والتجارب والصراعات 

كله يشكل المرجعية الأساسية للشعوب" ويتميز  والأفكار والمؤلفات والكتابات، وهذا
هذا التعريف بكونه يتضمن التجارب التي تمر بها أمة من الأمم أو شعب من 
الشعوب والتي تكون من خصوصياته بالإضافة إلى الصراعات التي يخوضها في 
إطار سيره، مضافا  إلى نتاجات هذا الشعب من الأفكار والكتابات التي تشكل مع 

 كم للمعارف والثقافات المرجعية الأساسية لهذا الشعب أو الأمة.الترا
وتعرف أيضا : بأنها هي الأمر المتعلق من حيث امتيازه عن الأغيار والامتياز هنا 
بمعنى الخصوصية والتفرد والاختلاف، لا بمعنى التفاضل والتمايز، والهوية حسب 

ق بقضية الإنسان، وضرورة حركته هذا التعريف  ليست شيئا  صلبا  تابتا  لأنها تتعل
دراك، والهوية يمكن أن تمر بمراحل تطور واع، إدراك متجدد ويمكن أن  بوعي وا 
يحدث لها انكسار لجمودها وعدم جدليتها وفهم معطيات الهويات الأخرى وكيفية 

 .(1)التعامل معها
التي  وتعرف كذلك بأنها "الذاتية والخصوصية، وهي جماع القيم والمثل والمبادئ

تشكل الأساس الراسخ للشخصية الفردية والجماعية، أي هي مجموعة الخصائص 
والمميزات التي ينفرد بها فرد أو شعب أو أمة والتي تتوارث عن ماضي وهي تاريخ 
وتراث، وبما في التراث من لغة ودين، وما للأمة من انتصارات وانتكاسات 

                                                 
(

1
 .  15(   1998)القاهر : دار المستقبف العربي:  1( محمود العالمط الفكر العربي بين ال صوهية والكونيةط ة
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ها ذا ذاتية متميزة عن غيره، وطموحات وانتماءات وخصائص تجعل من ينتمي إلي
فيصح ويبقى هو ذاته ونفسه، ويفهم في التعريف أن هوية الفرد هي عقيدته وجنسه 
وأرضه ولغته وثقافته وحضارته وتاريخه والروح المعنوية والجوهر الأصل الكيان 

 .(1)والمصالح المشتركة"
خية أو الشخصية ويعرفها محي الدين صابر بأنها " الاسم السياسي للشخصية التاري

الثقافية أو الكيان الحضاري لمجموعة من الناس في مكان معين، وهي تمثل 
الخصائص الحضارية التي ابتدعتها المجموعة التي تنتمي إليها من اللغة والدين 
نما العلاقات الاجتماعية والمهارات التقنية، وفلسفة  والقيم الجمالية والأخلاقية، وا 

 .(2)الحياة والموت"
قدم محمد الجابري مساهمة معمقة في فهمه للهوية حيث يرى فيها كيان يصير، وي

ما في اتجاه  يتطور، وليست معطى جاهزا  ونهائيا ، وهي تصير وتتطور، وا 
ما في اتجاه الانتشار، وهي تغتني بتجارب أهلها ومعاناتهم وانتصاراتهم  الانكماش، وا 

يجابي  .(3)ا  مع الهويات الثقافية الأخرىوتطلعاتهم، وأيضا  باحتكاكها سلبيا  وا 
كما يرى الجابري أن الهوية تنقسم إلى ثلاث مستويات هي على مستوى الفرد، 

 ومستوى الجماعة، ومستوى الأمة.
على مستوى الفرد: وهي هوية الفرد داخل الجماعة وهي عبارة عن هوية متميزة 

 ومستقلة، عبارة عن "أنا" لها" أخر" داخل الجماعة نفسها.

                                                 
(

1
ا كاديميددة المملكددة ط )الربدداة: 1( عبددد الهددادي أبددو ةالددلط أزمددة الهويددة فددي نأددم التعلدديم فددي العددالم اأسددكميط ة

 .  108(   1991المةربيةط 

(
2

 .116( محمد ثسن البرغتىط مصدر ساب ط  

(
3

 .  116( المصدر نفسهط   
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على مستوى الجماعة: هي هوية الجماعات داخل الأمة ولكل منها "أنا" خاصة بها. 
 و"آخر" من خلاله تتعرف على نفسها بوصفها ليست إياه.

غير أنها أكثر  ،على مستوى الأمة: وهي هوية الأمة الواحدة إزاء الأمم الأخرى
 .(1)تحديد أو أوسع نطاقا  وأكثر فاعلية للتعدد والتنوع والاختلاف

ومن هنا فالهوية هي الحقيقة المميزة المعبرة عن الخصائص الذاتية لكل مجموعة 
بشرية، وتظهر بصورة جلية في الأنموذج الحضاري، من خلال الثقافة العامة وأنماط 
العلاقات السائدة بينها، وهي شعور بالخصوصية يتجسد في تعابير وسلوكيات ثقافية 

طبيعة العلاقات الاجتماعية وطبيعة التاريخ واجتماعية، وهي نتاج يتشكل في 
المترسب في الذاكرة الاجتماعية، والهوية بمثابة المفاتيح التي يمكن للفرد عن طريقها 
أن يعرف نفسه في علاقته بالجماعة الاجتماعية التي ينتمي إليها والتي عن طريقها 

مع عناصرها على بوصفه منتميا  إلى تلك الجماعة، وهي بتج ،يتعرف عليه الآخرون
مرار تاريخ الجماعة "التاريخ" ومن خلال تراثها الإبداعي "الثقافة"، وطابع حياتها 

تنحصر قيمتها في أنها  ،الواقع، وهي تتجلى خارجيا  بتصرفات وسلوكيات وعادات
عناصر معلنة تجاه الجماعة الأخرى، وهي أيضا  تميز أصحاب هوية ما مشتركة 

 .عن سائر الهويات الأخرى
وهذه الهوية تحدد الشعور العميق الوجودي الأساسي للإنسان والشعور العميق 
الخاص بانتمائه، ويمنح الانتماء للفرد غايته وأمل حياته، والإحساس بأن جهوده 

                                                 
(

1
 .  219ط ) ةرابلس: دار الحكمة للتوزي  والنتر: بك ث(   1( نجاه قدور ط العولمة ومستقبف البلدان العربيةطة
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الإبداعية لن تذهب هباء بموته، بل تتعدى حياة الجماعة التي ينتمي إليها بعد 
 .  (1)وفاته

تكتمل ولا يبرز خصوصيتها الحضارية ولا تعدو هوية  ويرى الجابري أن الهوية لا
إلا إذا تجسدت مرجعيتها في  ،ممتلئة قادرة على نشدان العالمية على الأخذ والعطاء

 كيان مشخص تتطابق فيه ثلاث عناصر:
 الوطن: بوصفه الأرض والموات أو الجغرافيا والتاريخ وقد أصبحا كيانا  واحدا .

 حي الذي تنسجه الثقافة المشتركة.الأمة: بوصفها النسب الرو 
 الدولة: بوصفها التجسيد القانوني لوحدة الوطن والأمة.

والهوية لا تعد متجزا  مكتملا ، ولا حالة من التبات لا تمس بل هي في حالة من 
التغير والتطور، قابلة للحذف والإضافة، تربطها علاقة تفاعلية وتبادلية مع الغير، 

الهوية ولكن تتريها وتجعل منها هوية فاعلة، والهوية قابلة هذه العلاقة لا تلغي 
للتطوير والتحول وحتى بعض مكوناتها الثابتة، كالدين واللغة تخضع لنوع من 

لأن المسائل المتعلقة  ر، ولكن في الغالب لا تمس الأصول؛التغيير في الفهم والتفسي
لشق المتعلق بالعادات أما ا ،بالعقيدة يصعب الاقتراب منها  لتمتعها بالقدسية

والأفكار فإنه أكثر عرضة للتغيير، فهو يخضع للحذف والاستعارة من الثقافات 
 .(2)الأخرى

 طبيعة العولمة:

                                                 
(

1
 .  8( محمد كاظم هاعمط مصدر ساب ط   

(
2

 .  122 -118محمد ثسن البرغتىط مصدر ساب ط     ( 
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شاع استخدام مصطلح "العولمة" واتسع نطاق تداوله منذ بداية العقد الأخير من 
والاجتماعية  القرن العشرين، لارتباط هذا المصطلح بالمتغيرات السياسية والاقتصادية

التي يشهدها عالمنا المعاصر، وقد ثار الكثير من الجدل  ،والثقافية العميقة والمتنامية
حول مفهومه واختلف المفكرون في تحديد معنى علمي جامع للمصطلح ومفهومه، 
وزادت حدة الخلافات حول هذا المصطلح بين الخصوم والأنصار، خصوم العولمة 

نها الهيمنة، أو الأمركة، والاختراق، والاستعباد، وأن لا يرون في العولمة إلا أ
العولمة مجرد أسطورة من أساطير العصر، وأن العولمة شكل من أشكال الاستعمار 
لا يختلف في هذا عن أهداف الموجات الاستعمارية السابقة، وأن الذي يميز 

 ة.المشروع الاستعماري الجديد أنه يعمل في إطار صعود الهيمنة الأمريكي
بينما الأنصار يرون العولمة بأنها نقلة نوعية جديدة ويمكن التأثير فيها ولذلك 
يدعون إلى التفاعل الخلاق مع الظاهرة والاسهام فيها وكلهم ميزوا بين العولمة 
والعالمية، والعولمة والهيمنة والعولمة والأمركة، والعولمة بالنسبة للأنصار تمثل 

ى عدة مستويات، فمن جهة هناك توحيد أكبر مرحلة اندماج عالمي أعمق عل
لمصادر المعلومات، للعروض وللطلبات، أي للنخب العارضة وللجهود، ومن 
الناحية الثانية هناك توحيد أشمل لشبكات الاتصال وأدواته، وأن البشرية تخضع 
لتاريخية واحدة بمعنى أنها تجرى في إمكانية ثقافية واجتماعية وسياسية موحدة أو 

طريقها للتوحيد وتؤدي إلى كثافة انتقال المعلومات وسرعتها إلى درجة أن يعيش في 
 .(1)العالم كقرية  صغيرة وما يترتب على ذلك من علاقات

                                                 
(

1
( ط 2008( عمران محمد البرغتي الحددارىط العولمدة وأثرهدا علدى سدياد  الدولدةط ة ) ةدرابلسط المركد  العدالمي: 

    105- 106  . 
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وبالتالي لم يتفق الباحثون على تعريف جامع أو محدد  لظاهرة العولمة، ولكنهم 
لذلك استمرت إشكالية اتفقوا على أن الغموض والإبهام ما يزالان يكتنفان الظاهرة، و 

تحديد المفهوم، ونتيجة لذلك ظهرت العديد من التعريفات، بعضها استمر بالتركيز 
 على بعد واحد، وبعضها نظر إلى العولمة على أنها عملية متعددة الأبعاد. 

فلقد عرفها صندوق النقد الدولي بأنها " التعاون الاقتصادي المتنامي لمجموع دول 
ه ازدياد حجم التعامل بالسلع والخدمات وتنوعها عبر الحدود العالم، الذي يحتم

إضافة إلى تدفق رؤوس الأموال الدولية والانتشار المتسارع للتكنولوجيا في إرجاء 
ويلاحظ أنه ثم التركيز في هذا التعريف على بعد واحد وهو البعد  ،العالم كله"

ة تنطوي على ذلك التكامل الاقتصادي، وكذلك يعرفها " توماس فريدمان أن " العولم
الصارم في الأسواق، وفي الدول والأمم وفي التكنولوجيات إلى درجة لم تحدت من 
قبل، وبطريقة تمكن الأفراد والشركات والدول والأمم من التجول حول العالم 

 ".(1)والوصول إلى مسافات أبعد وبصورة أسرع وأعمق وأرخص
لواضح لأمور الاقتصاد والاجتماع والسياسية بينما يعرفها آخر بأنها" هي التداخل ا

دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة أو الانتماء  ،والثقافة والسلوك
إلى وطن محدد أو لدولة معينة ودون الحاجة إلى إجراءات حكومية"، وبهذا يري هذا 

دية والسياسية الباحث أن العولمة نمط من أنماط الحضارة لها مكوناتها الاقتصا
والاجتماعية والثقافة، وأنها تداعيات تاريخية أفضت إلى واقع تعيشه اليوم وتتعايش 
معه، كما أنها امتداد طبيعي لتدفق المعلومات وتداولها بسهوله بين دول العالم، ومن 
ثم تتضاءل أهمية البعد الجغرافي ويقل تأثيره في مجال إنشاء واستمرار العلاقات 

                                                 
(

1
 .   60. 59( محمد ثسن البرغتىط مصدر ساب ط      
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الاقتصادية والاجتماعية عبر الحدود، وبالتالي يري أن العولمة ظاهرة السياسية و 
قديمة ترجع بداياتها إلى بواكير القرن الخامس عشر وتتجلي عناصرها الأساسية في 
تنامي العلائق والنشاطات المتبادلة بين البلدان سواء في مجال تبادل السلع 

ر الأفكار والمبادئ والمعلومات أو في انتشا ،أو اشتغال رؤوس الأموال ،والخدمات
 .  (1)بوجه عام، أو في تأثير أمه بعادات وتقاليد وقيم غيرها من الأمم

وكما يجمع مجموعة من الباحثين على صعوبة فهم العولمة بمعزل عن الأمركة . 
فهي تجسد لسيطرة  ،حين يعتبروا أن العولمة هي وجه من وجوه الهيمنة الامبريالية

الم ورغبتها في تعميم نموذجها الثقافي على المجتمعات، مستخدمة أمريكا على الع
وبشكل خاص في حقل الاتصالات.  ،في ذلك التطور الهائل في منظومات التقنية

حيت يشير فيليب غوميت إلى " أن سيطرة الواقعية الجديد على السياسية الخارجية 
ا للتحول من الليبرالية الليبرالية الجديدة في أميركا تسمح لنا برؤية أكثر وضوح

 ،المتأصلة إلى الليبرالية المفترسة، حيث أن اللاعبين الرئيسيين وخاصة أمريكا
ويتدخلون في الأسواق لضمان نتائج  ،يحصلون على نتيجة مميزة من هذه العملية

وفوائد مرغوب فيها، عندما يستطيعون القيام بذلك، وتخريبه بسبب سلوكهم الذي 
الليبرالية، حيث يصبح سلوكهم بالممارسة سلوكا متميزا بشكل  يختبئ وراء الخطب

  .(2) واضح"
وأكد على ذلك صناع القرار الأمريكي حيث يقول الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد 
نيكسون، "أن إمكانياتنا ليس لها حدود، فنحن أقوى وأغنى بلد في العالم، وفي وسعنا 

                                                 
 .  9 -8(ط     2002ط ) للقاهر : فلمنل لل اعة. 1تحليليةط ة( عاةف السيدط العولمة في مي ان الفكر دراسة 1)

 .  6. و68( محمد ثسن البرغتىط مصدر ساب ط    2)
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، كما أن في إمكاننا أن نؤثر في جميع أن نستعرض قوتنا العسكرية حول العالم
القضايا السياسية الكبيرة في زماننا ولثقافتنا وأفكارنا وأنظمتنا الاقتصادية والسياسية 
من الجاذبية الدولية، ما هو أعظم منه في أي وقت مضى"، ويشير إلى ذلك أيضا 
ية وزير خارجية أميركا الأسبق"جيمس بيكر" حيث يقول "لقد ولت الإمبراطور 

السوفيتية، فقيم ومبادئ التجربة الأمريكية الديمقراطية والسوق الحر، يتم اعتناقها في 
 .       (1)مختلف أنحاء العالم، على نحو لم يسبق له مثيل من قبل"

وكما يرى البعض أن العولمة هي هيمنة القيم الأمريكية وسيادة النموذج الأمريكي 
لذي عبر عنه المفكر الأمريكي الياباني الأصل" وهيمنته على العالم، هذا النموذج ا

فوكوياما" في كتابه "نهاية التاريخ" حيث فسر هذا الكتاب بوضوح هيمنة القيم 
الأمريكية، كما يعتبر نهاية الشيوعية، وانهيار الاتحاد السوفيتي نهاية للتاريخ 

كة بإنتصار الرأسمالية الحاسم على الشيوعية، ويصرح فوكوياما بأن المعر 
الإيديولوجية التي بدأت بعد الحرب العالمية الثانية بين الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفيتي كانت نتيجتها انتهاء الحرب الباردة بسبب سقوط الاتحاد السوفيتي 
 ،والكتلة الاشتراكية، في الوقت الذي تعاظمت فيه القدرات التكنولوجية الأمريكية

ات والنظم على النهج الأمريكي، وقد دخل في روع الغرب أن وتفوقت فيه المؤسس
سبب انهيار المعسكر الشرقي ورسوخ المعسكر الغربي يرجع إلى الفساد الكامن في 

لى سمو النظام الرأسمالي، ،النظام الاشتراكي نه صاحب النظام واعتقد الغرب أ وا 

                                                 
 .  6( المصدر نفسهط   و 1)
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لسلام في ظل هيمنة ويسود ا ،الأمثل الذي يحب فرضه على العالم حتى يسود العدل
 .(1) القيم الأمريكية

ذا ما  وترى "ثماياتارى سيباك" أن العولمة في الواقع هي كلمة لتغطية الأمركة، وا 
فهمت أمريكا على أنها القوة المهيمنة عن كل المؤسسات الفاعلية على المستوى 

ة وهي تعني بالضرور  ،الدولي". كما يري " برهان غليون العولمة من منظور أخر
الأمركة إذا فهمنا من الأمركة أرجحيه المساهمة الأمريكية في النتاج الثقافي، 
المادي، والمعنوي، الذي يملأ وسوف يملأ الفضاء  العالم الجديد الذي أنشأته ثورة 
المعلومات لكن لا تعني ذلك إذا فهمنا من الأمركة تحويل ثقافات الشعوب والطبقات 

تعميم القيم الأمريكية على جميع شعوب العالم، والذين  جميعا  إلى ثقافة أمريكية أو
يتحدثون عن الأمركة يقصدون في الواقع ما يمكن أن يؤدي إليه الانتشار الواسع 

 .  (2)لمنتجات الثقافة الأمريكية"
 ثانيا : طبيعة الهوية والثقافة الإسلامية: 

شعوب، ماضيها وحاضرها إن الهوية والثقافة تلعب دورا  غاية في الأهمية في حياة ال
ولهذا يمكن القول إنه لم يسبق في تاريخ الحضارات العالمية أن حظيت  -ومستقبلها

م الفكري، ولا أثارت الهوية والثقافة يمثل ما تحظى به في العقود الأخيرة من الاهتما
يره في الدراسات حول طبيعتها ووظيفتها وعلاقاتها ومؤسساتها وأدواتها من قبل ما تث

حديد لدورها في بناء الحياة المعاصرة والمقبلة، إن ما تفرزه الهوية والثقافة من وت
القضايا الروحية والاجتماعية والفكرية، وما نتفتح عنه من الظواهر التي لم تسبق 
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حجما  ونوعا  وتنوعا  لا يلقى خلاله على الحاضر فحسب، ولكن على صور 
تى يكاد العصر اليوم أن يكون عصر المستقبل في علاقات الإنسان بالإنسان، ح

 الثقافة والهوية. 
ثقافة ر المميزة التي تجعل منها هوية و إن الهوية والثقافة الإسلامية لها من العناص

فهي هوية وثقافة أصلية بعراقتها  ،وتكون رائدة للثقافات والهويات الإنسانية ،عالمية
ا  بقيم فكرية عالية كقيم الحق حفلت دوم ،التاريخية، وهوية وثقافة إنسانية عالية

والعدل والمساواة واحترام المعرفة، وهي ثقافة شاملة لمظاهر المادة ولآفاق الروح، ثم 
فتؤلف به  ،إن الثقافة والهوية الإسلامية ترد من ينابيع الإلهام الديني الإسلامي

 أنموذجا  متفردا . 
وتتميز بطوعية  ،إذابة أو ذوبان وهي الثقافة والهوية القادرة على تميل الأخريات دون

 . (1)التطور الداخلي فيها عند كل منعرج حاسم من منعرجات التاريخ
 وتتميز الهوية والثقافة الإسلامية بمجموعة من الخصائص وهي: 

أنها هوية وثقافة فاعلة ومنفعلة في الوقت نفسه، هذه الميزة الأساسية وهي تكاد تنفرد 
ن تلعب دورها. البنائي المؤسس لباقي وهذا ما أهلها لأ خرى،بها دون الثقافات الأ

هذا ما وفر لها الغني والشمولية ثقافات في العالم، ومن جهة أخرى الهويات وال
والعمق والتميز، الذي ما زال حتى اليوم المنهل الذي يساعد عن التطور الثقافي في 

هويات الأخرى جعل من روافد العالم، هذه القابلية والتطور الانتفائى من الثقافات وال
 الثقافة الإسلامية أساسا  لثقافات الشعوب الأخرى. 
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نه على الرغم من ما مية تتميز بالمرونة والتسامح، حيث إإن الهوية والثقافة الإسلا 
إلا أنها استوعبت بعض  ،تحمله الهوية والثقافة الإسلامية من صفات التمييز

ن هذا التأثير لم يكن مساويا  ولا السابقة، رغم أ هوياتعموميات الثقافات والقيم وال
شاملا ، فقد استوعبت ثقافات الفرس ونظمهم، وعلم اليونانيين وحكمتهم، ورياضيات 
الهنود وفلكهم، سبكتها في فضائها، فاندرجت في صميمها، وأصبحت جزء لا يتجزأ 

متصاص المتغيرات في حقيقتها، والقيم والثقافات الإسلامية مرنة لأنها قادرة على ا
دون حدوث اضطراب فيها، وهذه المرونة تتضح أيضا  من خلال ما تتضمنه من 

 متغيرات والبدائل، مما يدل على ديناميتها وحيويتها.
نها ذات شخصية متميزة مدت ظلها من هوية وثقافة عريقة وأصيلة، حيث إ نهاإ

الفعال في بعض النهضة وكان لها أثرها  ،أرض الجزيرة العربية إلى كثير من الدول
 ،الأوروبية الحديثة. والثقافة الإسلامية بما تحتويه من أخلاق حميدة وفضائل كريمة

أثرت في شعوب كثيرة. إن الحفاظ على كرامة الإنسان، والحفاظ على البيئة ومراعاة 
 حقوق الإنسان تعد كلها من توابت القيم الإسلامية والهوية الإسلامية.

ولا تفرط في  ،نة أي أنها لا تفرط من القيم الروحية لحساب المادةنها هوية متواز إ
مع فاضل المادة لحساب القيم الروحية، وهي هوية وثقافة متميزة تهدف إلى خلق مجت

نه من أهم الأسباب التي تؤدي إلى النزاع والتوتر في العالم لا أثر فيه للفساد. حيث إ
حية والمادية، وسيطرة الاتجاه المادي على اليوم هو اختلال التوازن بين القيم الرو 

 العلاقات الإنسانية.
نه لا أحد ينكر الأثر العظيم الذي تركته الهوية والثقافة إنها هوية وثقافة مؤثرة حيث إ

فهي زودت العالم بالكثير من  ،الأخرى الإسلامية على الهويات والثقافات 
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ديد من المساهمات في تطور وأن العلماء المسلمين قدموا الع ،القيم والمعارف
 الحضارة الإنسانية.

تهدف إلى كرامة  ،إنها هوية وثقافة إنسانية تحمل رسالة سماوية للإنسانية كافة
لى سعادته، فالهوية الإسلامية وقيمها تؤكد على وحدة الإنسانية وتأخذ  ،الإنسان وا 

ذا كانت الهوية الإسلامية إن ،بيدها إلى طريق الإيمان والسلام سانية في اتجاهاتها وا 
الروحية، فهي إنسانية أيضا  فيما أنجزته من مبتكرات ومشروعات وعلوم أسهمت في 
تقدم الإنسانية ورخائها، وهي حضارة إنسانية عندها لا تفرق بين كافة شعوب 
الأرض، إذ أنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، وهي إنسانية عندما تؤكد 

ه في أن يكون خليفة الله على الأرض، وهي إنسانية عندما أحقية الإنسان وأهميت
لكشف الحقائق المجهولة وتحقيق  ،تحث الإنسان على التأمل والبحث والتفكير

 .(1)الإنجازات العلمية الكبرى
ويمكن الإشارة إلى أن الهوية الإسلامية تتميز بالتنوع في إطار احترام الخصوصيات 

ن هناك لإمتزاج واستيعاب حضاري سلامية حين أة الإمع التأكد على الهوي ،الفرعية
لفئات مختلفة قبليا واثنيا، وحتى دينيا  وصهرها في نسيج حضاري واحد، وفي امتداد 

وبناء اجتماعي متكامل حيت إن أصحاب الهويات الفرعية في  ،تاريخي بعيد المدى
ى الرغم من عدم عل ،المنطقة الإسلامية يعتيرون أنفسهم جزء من الهوية الإسلامية

ن الإسلام كدين  انتمائهم للإسلام، ويعتبر القرآن الكريم أساس الهوية الإسلامية. وا 
هو الذي اكسب الهوية للمجتمع الإسلامي محتواه الثقافي، وحدد سماتها 
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عطاءات في مختلف الوخصائصها، وقدم الإسلام للإنسانية رسالة في التسامح و 
 .  (1)يع الثقافات والهويات الأخرىوانفتح على جم ،مجالات الحياة

 ثالثا : تأثيرات العولمة على الهوية والثقافة الإسلامية:
لقد أصبحت العلاقة بين الهوية والعولمة مثار اهتمام وتساؤلات في الأوساط الفكرية 
والثقافية، ولعل مرجع ذلك الخطر الداهم والسريع الذي تواجهه الهويات أمام زحف 

حيث إنها تصدم الهوية وقادرة على أحدات حالة من الإرباك في تيار العولمة، 
داخلها، من خلال المساس بمنظومة القيم، إن ارتباط العولمة بمفاهيم تستهدف 
الهويات وتسعى لإلغاء الخصوصية من خلال طرح صيغة توحيدية، تجعل الكثيرين 

يتلاو" أن دور يشككون في النية الحقيقة للغرب وأنصار العولمة، حين يري" ما 
أميركا هو دور شرطي يريد إعادة تنظيم العالم، وهو لا يرفض فكرة الاندماج، ولكن 
ينبغي أن تكون في ظل عولمة حقيقة" تحفظ للأخر حقوقه، وتتيح له فرصة 

يجابية، ويري "مايتلار" في الهوية فعل إرادة واخ تيار، أكثر منه المساهمة بفاعلية وا 
 للإنسان القدرة على تحديد هويته وتطويرها.  إن تبعية وامتثال، حيث

وينبه الجابري. إلى أن الاختراق الثقافي يستهدف أول ما يستهدف السيطرة على 
الإدراك، واختطافه وتوجيهه، وبالتالي سلب الوعي، والهيمنة على الهوية الثقافية 

عطيل الفردية والجماعية، وبالسيطرة على الإدراك، يقع إخضاع النفوس أعني ت
فاعلية العقل وتكييف المنطق والتشويش على نظام القيم، وتوجيه الخيال، وتنميط 
الدوق، وقولبة السلوك، والهدف تكريس نوع معين من الاستهلاك لنوع معين من 
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المعارف والسلع والبضائع، معارف اشهارية تشكل مجموعها ما يمكن أن تطلق عليه 
 .  (1)" ثقافة الاختراق"
أنه وفي نطاق أيديولوجية العولمة يصبح البعد الثقافي والقيمي الممثل  ويري البعض

للهوية هاما  للغاية، وفي ظروف العولمة أنها تتخذ اتجاها أحاديا، له طابع 
استهلاكي محض، وهذا الطابع يعطي الأولوية لمنتجات الترفيه، وهي من أهم 

لعالم، وهذه المنتجات تقوم على المنتجات التصديرية الأمريكية الرئيسية، لكل بلدان ا
تجاهل الخصائص الثقافية، ذات التنوع الكبير على المستوى الكوني، ووجود ثقافات 
وهويات متعددة ومتنوعة. والعولمة بدأت تلعب دورها في تمييع الهوية والتهوين من 

حركة شانها، ويجب التفريق بين نقد الثقافة والهوية والتهوين في شأنها، فالنقد هو ال
الجسورة للعقل الذي يضع الثقافة والهوية موضع المساءلة، في تعددها وتعارضها، 
وهو الذي يضع خطاب العولمة تحت المجهر ويكتشف مخاطرها، عبر سرها بما 
يبعدها عن الهيمنة وينفي عن الهوية صفة التبعية، كما أصبحت الهوية تصطدم مع 

كما يري البعض، وهو نزوع يفرغ الهوية من النزوع الأمريكي للهيمنة باسم العولمة، 
مة، فينمو الشعور بفقدان واطن باللاوطن، ويربط الأمة باللأمحتواها. فيربط الم

يديولوجية عالم المؤسسات والشبكات العالمية، نتماء للجماعة، أو الأمة وتصبح أالا
ة والشركات المتعددة الجنسية، وهذا التطور يخدم المؤسسات والشركات صاحب

 (2) الهيمنة الحقيقية على العالم.
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ويزيد من تأثير العولمة على الهوية من خلال كونها أداة للسيطرة على وعي 
وربطها بمشاهد وصور ذات طابع إعلامي  ،الشعوب الإسلامية واتجاهاتها الفكرية

تستولي على العقول وتشمل فاعليتها، وتنمط الأذواق من أجل تكريس نوع معين من 
قت الإشارة، من خلال وسائل في المعرفة والسلع كما سب ك لنوع معينالاستهلا

الاتصالات حيث عملت على أحكام سيطرة الثقافة والهوية الغريبة وبخاصة 
وتمكينها من نقل القيم الغريبة إلى جميع أرجاء العالم، فالإعلام  ،الأمريكية

ات اتصالات حولت بمؤسساته يمتلك كل الوسائل التقنية من أقمار صناعية وشبك
العالم إلى قرية صغيرة، وتلجأ قوي العولمة إلى توظيف للإعلام ووسائل الاتصال 

إن  في ونشر أفكار ومفاهيم معينة، حيثالحديثة لتحقيق عملية الاختراق الثقا
تكنولوجيا الاتصال المتقدمة تزيد فرص حصول المستهلكين على المعلومات 

فإن الهوية العالمة الجديدة تهدد الهويات  ،دماتإلى جانب السلع والخ ،والترفيه
المحلية وعلى رأسها الهوية الإسلامية، والتحول تدريجيا إلى فرض عالمي لهوية 

 .    (1)الطرف القوى
ويري الكثيرين إن العولمة التي تستهدف الهوية الإسلامية ستكون بكل تأكيد في 

ئيسيا للهوية الإسلامية، وتشير وضع يستهدف الدين الإسلامي، باعتباره مكونا  ر 
الوثيقة التي تحمل عنوان " الإستراتيجية المشتركة للإتحاد الأوروبي في المتوسط. 

م إلى" سعي الاتحاد لتغيير بعض 2000والصادرة عن قمة الاتحاد الأوروبي عام 
م بحيث تتوافق مع القي ،القيم الدينية في الدول الإسلامية المطلة على البحر المتوسط

الأوروبية، ويرتبط بدلك سعي بعض القوى المحافظة في الغرب إلى استهداف 
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الإسلام والعالم الإسلامي كعدو جديد للغرب. وافتعال صراع حضاري جديد بينهما 
 يتمكن بموجبه الغرب في فرض قيمه الثقافية وهويته نهائيا .   

جمالا  يمكن القول أن هناك خطرا  داهما لهذه الهوية الإ سلامية بفعل سعي العولمة وا 
 .  (1)الحثيث إلى إحلال هوية واحدة محل الهويات الأصلية

 سلامية: اجهة هذه التحديات على الهوية الإرابعا : بسيل مو 
إن التغيرات  ، حيثإن الهوية الإسلامية تتعرض لمخاطر العولمة وتأثيراتها السلبية

استثنائيا يهدد وجود الهوية جدت وضعا  في هذا العالم أو السريعة والمتلاحقة 
الإسلامية، فلم يعد الذهول والاستغراب والخوف مما يجري أسلوب تعاطي صحيح 
يجاد أليات فاعلة هي التي تحافظ على  مع هذه المتغيرات " بل التفكير والمراجعة وا 

موقف  ،ولقد ساد في المجتمعات الإسلامية موقفين تجاه العولمة ،الهوية الإسلامية
لك من ردود فعل ، وما يتبع ذوسلاحه الانغلاق الكلي ،للعولمة امطلق افضرافض ر 
 ،وموقف القبول التام للعولمة وما تمارسه من اختراق ثقافي واستتباع حضاري ،سلبية

 شعاره الانفتاح على العصر. 
ويكتفي فقط  ،إن الانغلاق موقف سلبي غير فاعل، لا يقاوم الاختراق الثقافي

ليا ، والتحصين كما هو معلوم إنما يكون مفيدا  عندما يكون بتحصين ذاته داخ
المتحاربان على نسبة معقولة من تكافؤ القوى والقدرات، أما عندما يتعلق الأمر 

وتفعل فعلها بالإغراء والعدوى والحاجة،  ،بظاهرة عالمية تدخل جميع البيوت

                                                 
 .  128( محمد ثسن البرغتىط مصدر ساب ط  1)
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هذه الحالة ينقلب ستراتيجي، فإن الانغلاق في ويفرضها أصحابها فرضا  بتخطيط ا
 .  (1)قد تتخلله بطولات مدهشة ولكن صاحبه محكوم عليه بالإخفاق ،إلى موت بطئ

عني أيديولوجية الارتماء ة" الاغتراب" عن ثقافة الاختراق أ ومثل الانغلاق مثل مقابل
 ،في أحضان العولمة والاندماج فيها، ثقافة تنطلق من الفراغ أي من اللاهوية

نه ا ، حين يقول أصحاب هذا الاتجاه أتستطيع أن تبني هوية ولا كيانوبالتالي فهي لا 
الانخراط في بل يجب  ،لا فائدة من المقاومة، ولا في الالتجاء إلى التراث والقيم

لأنها ظاهرة حضارية عالمية لا يمكن الوقوف ضدها ولا  العولمة من دون تردد؛
أن تركبه وهو ماض في طريقة إن الأمر يتعلق بقطار يجب  ،تحقيق التقدم خارجها

 .(2) بنا أو بدوننا
ولذلك يمكن القول عن البحث عن مسار ثالث بين التمسك بالجوانب التراثية 

إن  للحفاظ على الهوية الإسلامية، حيثوالسرعة في اللحاق بالغرب الثقافي، ضرورة 
على التصدي للعولمة لا يتأثر عن طريق غلق الأبواب أو فرض الإقامة الجبرية 

نما بإعطاء الأهمية لما هو ثقافي، وتفعيل الثقافة الإسلامية وفتح أفاق  الذات، وا 
ن الانفتاح على الثقافات الأخرى،  بعادها عن العبت السياسي. وا  الإبداع أمامها وا 
لا تحولت الهوية الضعيفة  وخاصة تلك المزودة بإمكانات القوة، يتطلب هوية قوية، وا 

ية القوية، وقوة الهوية تتحدد بالقدرة على تعزيز مقوماتها على ضحية للثقافة والهو 

                                                 
 .  239 -238( نجاه قدور ط مصدر ساب ط     1)
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بتطوير تراثها، والأخذ بالعلم والتقنية وأسباب المعرفة الضرورية لمواجهة العولمة 
 . (1)الثقافية

ومن الضروري مواكبة العولمة وتحولاتها من خلال الاستجابة لمطلب الديمقراطية 
ح على طاقات المجتمع المدني ورد الاعتبار بخلق أدوات استشارية حقيقة، بالانفتا

دماج البعد الاجتماعي في عمليات التنمية الشاملة، وكذلك  للاختلاف والتسامح، وا 
فإن مقاومة العولمة لا تتأتى بناء الأسوار العالية حول الهوية، أو بالانغلاق على 

ماثلا الذات، أو رفض ما هو آت، بل الأمر يتطلب فهما عميقا للذات وفهما م
للأخر، وعندئذ تتم المراجعة الثقافية مع الاستفادة من العناصر الايجابية في ثقافة 
ن رأي البعض أنه في حالة  الأخر، الذي من الضروري أن تتعايش معه، حتى وا 

 . (2)صراع مع الأخر
هم عوامل مواجهة التحديات التي تحدتها العولمة هو الاهتمام بالعملية التعليمية وأ 

بح التعليم اليوم ذا وظائف متعددة حيت يتجاوز دوره إعداد القوى البشرية حيت أص
للإسهام في سوق العمل إلى الحفاظ على التراث الثقافي بما يتفق مع حركة المجتمع 
مع الاستفادة مما لدي الآخرين، ويؤدي فهم ذلك البعد إلى تطوير التعليم، واستحداث 

إن التعليم المستمر هو الذي يكفل النهوض  نظم تعليم جديدة ذات فعالية كبيرة،
ة من بمختلف الجوانب النفسية والسلوكية والقيم الاخلاقية، فإن رفع القدرات التنافسي

يجابية من كافة القطاعات لإنشاء المؤسسات خلال التعليم يقتضي مشاركة إ
ة أفراد علام دورا  مهم في توعين أن تلعب المؤسسات التعليمة والإويمك ،التعليمية

                                                 
 .  130( محمد ثسن البرغتيط   1)
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المجتمع بمخاطر العمولمة، وتنمية القدرة على الاختيار العاقل وتعزيز الانتماء 
والارتباط الوفيق بقيمة وتراثه الحضاري، وتوفير البديل المقنع عن الثقافة  ،للمجتمع
 الوافدة.

وللنهوض بالمؤسسات التعليمية وعملية البحث العلمي يتعين وضع استراتيجيات من 
دارية في نشاطات البحث العلمي بحيث تقضي حدأهدافها إ ات تعديلات هيكلية وا 

إلى تجانس نشاطات البحوث والتطوير بين مراكز ووحدات البحت العلم على جميع 
 المستويات في المجتمع، والاهتمام بالتنمية البشرية والإعداد الجيد للقوى البشرية

(1)  . 
 الخاتمة

ئيسي وهو تأثير العولمة على الهوية حاولت الدراسة الإجابة على تساؤل ر 
الإسلامية، وتساؤلات فرعية تتمثل في تحديد مفهوم العولمة والهوية، وتحديد طبيعة 
الهوية الإسلامية وكذلك تحديد الأثار التي تحدثها العولمة على الهوية الإسلامية 

 وكذلك السبل الكفيلة لمواجهة هذه التحديات.
 من النتائج والتوصيات وهي: وقد توصل الباحث إلى مجموعة

 أولا : النتائج:
إن للعولمة تأثيرات كبيرة على الهوية والثقافة الإسلامية وخصوصا بعد التطورات 

 الكبيرة جدا  في وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي.
نها تتفاعل مع  حساس بالانتماء إلى مجتمع وقيم معينة وا  إن الهوية تعتبر وعى وا 

 ى.الثقافات الأخر 
                                                 

 .  138( عاةف السيدط مصدر ساب  1)
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لان هذه الهوية الجديدة الوافدة  ؛إن الهوية الإسلامية هدفا لهوية وثقافة العولمة
 تمتلك من عناصر القوة الكثير.

إن اتخاد موقف بالمقاطعة المطلقة للعولمة أو الارتماء الكامل في أحضانها يؤدي 
 إلى القضاء على الهوية الإسلامية.

عنه في الحياة الإنسانية، ولكن  لاغنى فات الأخرىإن التفاعل مع الهويات والثقا
 يجب أن يتم هذا التفاعل بصورة متكافئة.

إن الاهتمام بالعلم والتدريب والتنمية البشرية هي السبيل الأمثل لمواجهة التحديات 
 التي تواجه الهوية الإسلامية.

 ثانيا : التوصيات:
مام بالتعليم والمعرفة العمل على تحصين الهوية الإسلامية وتطويرها من خلال الاهت

 وامتلاك أدوات التقدم العلمي.
العمل الإنساني المشترك لمقاومة أفكار الهيمنة وضرورة الاعتراف بالهويات 

 المختلفة.
ويمنح هذه  ،ضرورة الانفتاح على الأخر بالقدر الذي يحمي الخصوصية الإسلامية

 الخصوصية الاستفادة من الآخرين.
 المراجع      

العال وآخرون، قياس الهوية دليل للمتخصصين في العلوم الاجتماعية،  راوي عبد
 (.2014ص، )أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، 

، )بيروت: المؤسسة العربية 1محمد حسن البرغتي، الثقافة العربية والعولمة، ط
 (.2007للدراسات والنشر، 
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الفكر الإسلامي العاصر، مجلة العلوم القانونية محمد كاظم هاشم، هوية الدولة في 
 .2013والسياسية، جامعة ديالى، العدد الثاني، 

)القاهرة: دار المستقبل  1محمود العالم، الفكر العربي بين الخصوصية والكونية، ط
 (.1998العربي: 

، 1عبد الهادي أبو طالب، أزمة الهوية في نظم التعليم في العالم الإسلامي، ط
 (.1991باط: الأكاديمية المملكة المغربية، )الر 

، ) طرابلس: دار الحكمة للتوزيع 1نجاح قدوره، العولمة ومستقبل البلدان العربية،ط
 والنشر: بلا ث(.

عمران محمد المرغتي الحدارى، العولمة وأثرها على سيادة الدولة، ط ) طرابلس، 
 (.2008المركز العالمي: 

، ) للقاهرة: فلمنج 1ان الفكر دراسة تحليلية، طعاطف السيد، العولمة في ميز 
 (.2002للطاعة. 

عبد السلام المسدي، العولمة والعولمة المضاردة، هذا ) القاهرة، سطور للنشر، 
1999.) 

محمد عبد الحكيم دياب، ما بعد العولمة "عدوات على العرب وقك ارتباط مع 
 (.2002لام:، )القاهرة، المركز العربي الدولي للإع1الإسلام، ط
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 أنوذجًا( لبيريتائية أبي إسحاق الإ ) من بلاغة التكرار

 د. بشير إبراهيم أبوشوفة                                                                                     
 ة:ــمقدم      

لاغة في القديم والحديث، فقد ظل  العلمـاء محط  اهتمام علماء الب كان التكرار ولا يزال
يتتب عــون هــذه الظــاهرة ويرصــدونها ويطلقــون عليهــا التســميات، ســواء مــا يتعلــق بتكــرار 
الكلمة أو تكرار الجملة... وقـد اسـتوقفتني نمـاذجُ كثيـرةٌ مـن التكـرار النمطـي فـي تائيـة 

ا من تلك النماذج من خ لال هذا البحث، أبي إسحاق الإلبيري، فأردت أن أرصد بعض 
، أتناول فيه ـــ إن أنموذجًا التكرار تائية أبي إسحاق الإلبيريمن بلاغة  :تحت عنوان

شاء الله تعالى ـــ تعريف التكرار، وأنواعه، ثم الحديث عن الشاعر والقصيدة، والكشف 
عــن مظــاهر التكــرار فــي القصــيدة وأثــره علــى المعنــى، وذلــك باتبــاع المــنهج التحليلــي 

 مع التركيز أحيان ا على المنهج الأسلوبي الإحصائي. ،الوصفي

 راجي ا من الله العون والسداد.                     

 التكرار في اللغة والاصطلاح: 

: الرجـــوع. يقـــال: كَـــرَّه وكَـــرَّ بنفســـه، يتعـــد ى ولا  ،والتكـــرار فـــي اللغـــة مـــن: كـــرر والكَـــرُّ
: مصــدر كَـرَّ عليـه يَكُــرُّ  ،يتعـد ى ـرار ا: عطـفوالكَـرُّ وكَــرَّ عنـه: رجــع،  ،كـرًّا وكُــرور ا وتَك 

كَره: أعَاده  رَ الشيء وكَر  ، وكذلك الفرس. وكَرَّ كَر  ؛ ورجل كَرَّار ومِّ وكَر  على العدو  يَكُرُّ
تـُه  كَر  تُ عليـه الحـديث وكَر  ر  مرة بعد أُخـرى. والكَـر ةُ: المَـرَّةُ، والجمـع الكَـرَّات. ويقـال: كَـرَّ

: الرجـوع علـى الشـيء ومنـه  إذا رد دته عليه. تـه. والكَـرُّ كَرة  إذا رَدَد  تُه عن كذا كَر  وكَركَر 
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  (1)التكرار...

ا القاضــــي الجرجــــاني بقولــــه:" عبــــارة عــــن الإتيــــان بشــــيء مــــرة بعــــد  فــــه اصــــطلاح  وعر 
 (2)أخرى".

وللتكــرار أهميــة بالغــة فــي التــراث البلاغــي والنقــدي، وقــد تحــدث العلمــاء الأوائــل عنــه، 
دت المعنـــى مك نتـــه واحتاطـــت لـــه، فمـــن ذلـــك اجنـــي: "اعلـــم أن العـــرب إذا أر  قـــال ابـــن
وهو نحو قولك: قام زيدٌ، قام  ،وهو على ضربين: أحدهما تكرير الأول بلفظه ،التوكيد
الله  والله أكبــــر ،وقـــد قامـــت الصـــلاة قــــد قامـــت الصـــلاة ،ضـــربت زيـــد ا ضــــربت، زيـــدٌ 

ى ضــربين: أحــدهما للإطالــة والعمــوم، أكبــر... والثــاني تكريــر الأول بمعنــاه، وهــو علــ
والآخــر للتثبيــت والتمكــين، الأول كقولنــا: أقــام القــوم كلهــم...، والثــاني نحــو قولــك: قــام 

 (3)زيد نفسه".

ويـرى الــدكتور محمــد عبــد المطلــب أن  التكــرار هــو الممثــل للبنيــة العميقــة التــي تحكــم  
ن هــذه الحقيقــة إلا عنــد حركــة المعنــى فــي مختلــف أنــواع البــديع، ولا يمكــن الكشــف عــ

، والتكــــرار (4)تتبــــع المفــــردات البديعيــــة فــــي شــــكلها الســــطحي وربطهــــا بحركــــة المعنــــى
ويلح  على فكرة معينة يريد المتكلم  ،النمطي للأصوات والكلمات يُحدث أثر ا في النفس

                                                 
: محهة ، 1994 ،ل نح  ، لرت  ،فلثحلثل فل  عل ،صحهر هفر ،فلعرب للح  ،منظتر ف  : لنظر  (1)

 .ر ،ر ، 
 ،فلوضل ل هفر ،فل عرلوح  معي  ،فلمن حتي صهلق محمه:  حقلق ،فليريحنا فل رلا س ا (2)

 59:ص ، 2014 ،مصر ،فلقح رة ،فلأتل  فل  عل
 ، لرت  ،فلثحنلل فل  عل ،ل   حسل  ه، هفر ،فلخصحاص ،فلنيحر س ا محمه:  حقلق ،ينا ف   (3)

 102ــ101: ص ،3ج،(   ــ ب   ،ل نح 
 ،لتنيمح  ل ن ر فلعحلملل فلمصرلل فل رمل ،تفلأل ت لل فل  غل ،فلم  ب س ه محمه: لنظر (4)

 .4:ص ، 1994  ،مصر ،فلأتل  فل  عل
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ـــا يجعلهـــا أقـــرب إلـــى القبـــول والتصـــديق ،إيصـــالها إلـــى المتلقـــي بأســـاليب وأنمـــاط  ،مم 
 من أشهرها الجناس والمشاكلة ورد الأعجاز على الصدور.  ،مختلفة

ــا، وهــو الــذي أطلــق عليــه فخــر الــدين  وقــد يأخــذ التكــرار النمطــي شــكلا  معنويًّــا خالص 
كُ إلاَّ هـــو الملِـــ هَ هـــو اُلله الـــذي لا إلَـــ:    كقولـــه تعـــالى ، الـــرازي "تنســـيق الصـــفات"

لامُ المؤمنُ المهيْمِن العزيزُ االقدُّ  ـا يُشـركونوسُ السَّ  لجبَّارُ المتكبّرُ سُبحانَ اِلله عمَّ
ـرًا ونَـذِيرًا  [، وقوله تعالى: 23]الحشر الآية  يأيُّها النَّبِيءُ إنَّا أرْسـلنَاك شـاهدًا ومُبشِّ

 .(1)[ 46 .45]الأحزاب الآية  ودَاعيًا إلى اِلله بإذنه وسِراجًا مُنيرًا

ــا يظهــر فيــه التكــرار بوضــوح الســجع،  ، (2)جع فــي النثــر كالقافيــة فــي الشــعروالســ ومم 
والـنفس تميـل إليـه بـالطبع، ويشـترط فـي  ،فيه هو الاعتدال في مقاطع الكـلام والأصل

ــــا  الســـجع حســـن الاختيـــار فــــي الألفـــاظ المســـجوعة، وأن يكــــون الكـــلام المســـجوع تابع 
ة  للمعنى وليس المعنى تابع ا للفظ، وأن تكون كل واحدة من الفقـرتين المسـجوعتين دالـ

علــى معنــى غيــر المعنــى الــذي دل ــت عليــه أختهــا.. ومــن أمثلــة الســجع المتــوفر فيـــه 
الشروط قول القائل:" الكريم من أوجب لسائله حقًّا، وجعل كواذب آماله صـدق ا، وكـان 

 . (3)خرق العطايا منه خلق ا، ولم يُر بين ذممه ورحمه فرق ا..

                                                 
 .292ص: ،المصدر نفسه ينظر  (1)
(2)

 فل  عل ،فل تفلقلل فلمم  ل  ،فلع ت  مو حح ، ح ل  حمهي:  حقلق ،فللمحما لعقتب أ ت: لنظر  
 .371:ص ،(   ـ ب    ،مصر ،فلقح رة ،فلأتل 

 فل  عل ،تفلن ر ل   حسل فلعر لل فلنمضل هفر ،فل  غل س ت  فا ،س لق فلع ل  س ه: لنظر  (3)

 .635:ص ، 1985 ،نح ل  ، لرت  ،فلأتل 
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يع" وهو عبارة عـن مقابلـة كـل ويتضح التكرار من حيث المستوى الصوتي في "الترص
كقولــه تعــالى:  (1)وروي هــا  وزنهــا  علــى  بلفظــة  تـلفظــة مــن فقــرة النثــر أو صــدر البيــ

 ــرةٍ لا ــاءٍ مَسْــكوبٍ وفاكهــةٍ كثي ــحٍ منْضُــودٍ وظــلٍّ ممــدودٍ ومَ ــي سِــدْرٍ مخْضــودٍ وطلْ فِ
 [.34لىإ 28]الواقعة: الآيات من  مقْطوعَةٍ ولا مَمْنُوعةٍ وفُرُشٍ مَرْفوعَةٍ 

وأمثلتـه  (2) وأكثر العلماء يـرون حسـن اسـتعماله فـي القـرآن الكـريم، ومـنهم مـن أنكـره..
ــــع الأســــجاع بجــــواهر لفظــــه، ويقــــرع الأســــماع بزواجــــر  قــــول الحريــــري: ".. فهــــو يطب

 .(3)وعظه"

 من الشعر قول الشاعر: أمثلتهومن  

بينَ كَريمَــــــــةٌ       وَأَموالُه   (4)لِّلطالِّبيـــنَ نِّهــــابُ وَأَفعــالُه لِّلراغِّ

 ومــن مظــاهر التكــرار المشــترك اللفظــي الجنــاس أو التجنــيس، وهــو أن تجــيء الكلمــة

 (5)ومجانستها لها أن تشبهها فـي تـأليف حروفهـا" وكلام، شعر بيت في أخرى تجانس
اعةُ يُقْسِمُ المُجرِمون ما لَبِثوا غيْـرِ سـاعةٍ  كقوله تعـالى:  ]الـروم:   وَيَوْم تَقُومُ السَّ

55.] 
                                                 

 .636ص، ينظر: المصدر نفسه  (1)
 فل  عل ،فلع ملل فلم ب هفر ،فل رف  ، ح ل  فلل   س ه محمه:  حقلق ،فلع تي  لحل: لنظر  (2)

 .563:ص ، 1995،،ل نح  ، لرت  ،فلأتل 
 ، لرت  ،فلأتل  فل  عل ،تفلن ر ل   حسل  لرت  هفر ،فلحرلري مقحمح   ،فلحرلري: لنظر  (3)

 .16ص ، 1978 ،ل نح 
 فل  عل ،فلعر ا فلم حب هفر ،فلهتلما خ ل :  رح ،فلهلتف  ،فلحمهفنا فرفس أ ت: لنظر  (4)

 .47:ص ، 1994 ،ل نح  ، لرت   ،فلثحنلل
 ،فلأتل  فل  عل ،فلثقحفلل فلم ب مؤللل  ،فل هلع ،م ريا سرفح :  حقلق ،فلمع      الله س ه  (5)

 .36:ص ، 2012 ،ل نح  ، لرت 
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 وكقول الشاعر: 

رُّ الَأضالِّعُ  رٍ  ما تُسِّ  إِّذا العَينُ راحَت وَهيَ عَينٌ عَلى الجَوى       فَلَيسَ بِّسِّ

 وقول آخر:

 (1)قوم لو أنهم ارتاضوا لما قرضوا         أو أنهم شعروا بالنقص ما شعروا

 تتــام، فقــد اتفقــ فمــا بــين الســاعة وســاعة، والعــين وعــين، وشــعروا ومــا شــعروا جنــاس 
ـــا إذا اختلـــف نـــوع الحـــروف أو  الألفـــاظ واختلفـــت المعـــاني، وقـــد يكـــون الجنـــاس ناقص 

 كقول أبي تمام: ،شكلها أو عددها أو ترتيبها

بِّ  مٍ       تَصولُ بِّأَسيافٍ قَواضٍ قَواضِّ  (2)يَمُد ونَ مِّن أَيدٍ عَواصٍ عَواصِّ

 وقول الشاعر: 

 (3)ءٍ       لم يُلفَ غَيرَ مُنَعَّمٍ بِّشَقَاءِّ هَلا  نَهاكَ نُهاكَ عن لَومِّ امرِّى

 وقول أبي تمام:

 (4)بيضُ الصَفائِّحِّ لا سودُ الصَحائِّفِّ في       مُتونِّهِّنَّ جَلاءُ الشَك ِّ وَالرِّيَبِّ 

                                                 
 .617ــ616:ص ،فل  غل س ت  فا ،س لق ع ل س ه فل: لنظر  (1)
 ،فلعر ا فلم حب هفر ، مح  أ ا هلتف   رح ،فلألمر رفيا:  حقلق ،فل  رل ي فلخ لب: لنظر  (2)

 .114:ص،1ج ، 1994 ،ل نح  ، لرت  ،فلثحنلل فل  عل
 .627:ص ،فل  غل س ت  فا ،س لق فلع ل  س ه  (3)
 .631ر نفسه.ص:نظر: المصدي (4)
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وتكرار هذه الألفاظ يُوقـع أثـر ا علـى الـنفس، وهـو متـى مـا كـان هـذا التكـرار خالي ـا مـن  
المتلقـــي تطـــرب لــــه الآذان، وترتـــاح إليــــه  ى نفــــسالتكلـــف والتصـــنع يُحــــدث وقع ـــا علـــ

 النفوس.

وليس بعيد ا من الجناس ما تعرف بالمشاكلة وهي" ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه فـي 
صـحبته تحقيق ـا أو تقـدير ا"
ثْلُهَـا  :، كقولـه تعـالى(1) ]الشـورى:  وَجَـزَاءُ سَـيِّئَةٍ سَـيِّئَةٌ مِّ

40.] 

 وكقول الشاعر:

 ا هُ       قُلتُ اطبُخوا لي جُبَّة  وَقَميصَ ا نجد له طَبخَ وا اقتَرح شيئ  قال             

 خيطوا لي جبة... :فكأنه قال

ــا فــي الدلالــة يخرجهــا عــن  والمشــاكلة تقــوم علــى اكتســاب الألفــاظ مــن المجــاورة تمازج 
 لى الناحية الإبداعية، وهذا التمـازج لاإالنمط المألوف، ويعدل بها عن دلالة المطابقة 

يتمثل في التكرار المجسم في العبارة، بل إنه يتحقـق ذهنيًّـا مـن خـلال تقـدير المجـاورة 
 .(2)في الدلالة وما يستتبع ذلك من تمازجها

يتضح فيه التكرار أكثر من غيره رد  العجز على الصدر، وقد ورد هذا النـوع  اولعل  م
ـا م ،من التكرار كثير ا في تائية أبي إسحاق ـا فـي قصـيدته، وقـد عـد  مم ا شـك ل ملمح  همًّ

                                                 
 ،فلثحنلل فل  عل ،فلم   تمم  ل هفر ،فل  غل س ت  فا فلإلضحح ،فلق تلنا فلهل  ي    (1)

 .295:ص ، 1991 ،ل نح  ، لرت 
 .301:ص ،تفلأل ت لل فل  غل ،فلم  ب س ه محمه: لنظر  (2)
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الله بـن المعتـز هـذا النـوع  فـي كتابـه البـديع أحـد الأبـواب الخمسـة الكبـرى للبـديع،  عبد
ورد  الأعجــاز علــى الصــدور: " وهــو فــي  (1)وســم اه رد  أعجــاز الكــلام علــى مــا تقــدمها

قرة النثر أن يجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو الملحقين بهما في أول الف
والآخر في آخرها... وفي الشعر أن يكون أحدهما في آخر البيت، والآخر في صدر 

وتَخْشَـى  وكقولـه تعـالى: ، (2)المصراع الأول، أو حشـوه، أو آخـره، أو صـدر الثـاني"
قالَ إنّي لِعَمَلِكـمْ مِـنَ   [، وقوله تعـالى:37]الأحزاب:  الناسَ واُلله أحقُّ أنْ تَخْشَاه

ولقَــدِ اسْــتهزِئَ  برُسُــلٍ مــنْ قبلِــك فَحَــاق  [، وقولــه تعــالى: 168الشــعراء: ] القَــالِين
 [.10]الأنعام:  بِالذين سَخِروا مِنْهُمْ مَا كانُوا بِهِ يَسْتهزءُِون

 من الشعر ما كان أحد المكررين في أول البيت والثاني في آخره قول الشاعر: ومثاله

مُ وَجاإِّلى  سَريعٌ   بِّسَريعِّ هَهُ       وَلَيسَ إِّلى دَاعي النَدى بنِّ العَم ِّ يَلطِّ

 أو ما كان الأول في حشو المصراع الأول والثاني في آخر البيت كقول الشاعر:

نَ الَأشياءِّ كَالمالِّ  مُضاعَ وَلَم يَحفَظ   المُضاعِّ المَجدِّ شَيءٌ       مِّ

 ر:أو ما كان الأول في آخر الشطر الأول والثاني في آخر البيت كقول الشاع

بِّ مُغرَم ا       فَما زِّلتَ  بِّالبيضِّ وَمَن كانَ  بِّ مُغرَم ا بِّالبيضِّ الكَواعِّ  القَواضِّ

رين فـي صـدر المصـراع الثـاني والثـاني فـي آخـر البيـت كقـول    أو ما كـان أحـد المكـر 
 الشاعر:

                                                 
 .62:ص ،فل هلع ،فلمع      الله س ه: لنظر  (1)
 .323:ص ،فلإلضحح ،فلق تلنا  (2)
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 (1)قَليلُهافَإِّن ي  نافِّعٌ  لي   قَليلا  فَإِّن  لَم يَكُن إِّلا  معرجُ  ساعَةٍ       

يعــد رد  العجــز علــى الصــدر نابع ــا مــن ذوق العربــي  فــي الشــعر، ويرجــع ســر  الحســن و 
لى ما فيه من زيادة المعنى التي ترجـع إلـى الإيحـاء النـابع  ،فيه إلى التقرير والتبيين وا 

مــن اللفــظ الأول بتوقــع الثــاني، وهــذا الإيحــاء يــذكر بــه عنــد الإنشــاد، فهــو رابــط مــن 
 ،د المتمثل في اللفظتين يعطي لون ا مـن الإيقـاع الموسـيقيروابط التذكر، كما أن الترد

يتقــارب مــع الغنــاء الــذي يطلــب فيــه تــرداد بعــض الألفــاظ بعينهــا يــدركها الســامع علــى 
 .(2)البديهة بمجرد الإنشاد

وليس بعيد ا على هذا النوع من التكرار ما يسمى الإرصاد ويسمى التسهيم: "وهـو أن  
كقولـه   (3)أو البيـت مـا يـدل علـى العجـز إذا عـرف الـروي"يجعل قبل العجز من الفقرة 

وَمَا كَان النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً واحِدةً فاخْتلَفوا ولولَا كَلِمـةٌ سَـبَقتْ مَـنْ رَبِّـكَ لَقُضِـيَ  تعـالى:
ــونَ  ــهِ يَخْتَلِفُ ــا فِي ــنهُمْ فِيمَ ــيَظْلِمَهُمْ  [، وقولــه تعــالى: 19]يــونس:  بَيْ ــان اُلله لِ ــا كَ وَمَ

 [.40]العنكبوت:  لَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَ 

 وقول زهير:

 سَئِّمتُ تَكاليفَ الحَياةِّ وَمَن يَعِّش       ثَمانينَ حَولا  لا أَبا لَكَ يَسأَمِّ                

 وقول الشاعر: 

                                                 
 .324\323ص: ،ينظر: المصدر نفسه  (1)
 . 299:ص ،تفلأل ت لل فل  غل ،فلم  ب س ه محمه: لنظر  (2)
 .295:ص ،فلإلضحح ،فلق تلنا  (3)
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ــهُ       وَجـــاوِّ                     ــع شَيئـ ــا فَدَع ــ  زهُ إِّلى مــــا تَستَطيــــــعُ إِّذا لَم تَستَطِّ

ــا مــن التنســيق بــين مخــارج حروفهــا، لــذلك رفــض أهــل  وفصــاحة الكلمــة تســتدعي نوع 
ـا مـن التنــافر بـين الحــروف والكلمـات، لــذلك  البلاغـة بعـض التغييــرات التـي تشــكل نوع 

 عابوا على امرئ القيس كلمة "مستشزرات" في قوله: 

ــلِّ وَفَـرعٍ يَزينُ المَتنَ أَسوَدَ ف مٍ        أَثيـــثٍ  كَقِّنـــوِّ  النَخلَـــةِّ  المُتَعَثكِّ  احِّ

قاصُ في مُثنَ ى  وَمُرسَلِّ  لُّ العِّ راتٌ إِّلى العُلا       تَضِّ  .(1)غَدائِّرُها مُستَشزِّ

 وقول الشاعر:

بٍ   قبرُ   وقبرُ حربٍ  بمكانٍ   قفرٍ          وليس  قرب  قب ر  حر 

لـذا عـد  أهـل البلاغـة  ،وصعوبة  في النطـق يوجب ثقلافهذا التكرار لبعض الحروف   
 هذا البيت وأشباهَه من الأبيات غير الفصيحة للتنافر بين كلماتها.

ا تكرار بعض حروف الجر، كقول المتنبي:  ومن التكرار المذموم أيض 

نها عَليها شَواهِّد دُني في غَمرَةٍ بَعدَ غَمرَةٍ       سَبوحٌ لَها مِّ  (2)وَتُسعِّ

 تكرار الإضافات، كقول ابن بابك: ومنه 

جعي         فأنت بمرأى من سعاد ومسمعِّ   حمامةَ جرعا حومةِّ الجندل اس 

                                                 
 ،فلثحنلل فل  عل ،فلمعرفل هفر ،فلمص حتي فلرحم  س ه:  حقلق ،فلهلتف  ،فلقلس ؤفمر: لنظر  (1)

 .43:ص ، 2004 ،ل نح  ، لرت 
 .295:ص ،تفلأل ت لل فل  غل ،فلم  ب س ه محمه: لنظر  (2)
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 وكقول الشاعر:

لِّ  ل أَدنِّ سُرَّ صِّ د       زِّد هَشَّ بَشَّ تَفَضَّ عِّ اِّحمِّل عَل ِّ سَل ِّ أعَِّ  أَقِّل أَنِّل أَقطِّ

ى الــذوق العربــي الــذي والســبب فــي رفــض هــذه الأنمــاط مــن التكــرار الصــوتي يرجــع إلــ
يكــره التنــافر ويعــده ممــا يخــل  بالفصــاحة، ويكــره التماثــل الــذي يــؤدي إلــى اللــبس مــن 
خلال مـا تقدمـه مـن المقـابلات بيـت المتخـالفين، وهـذا مـا دفـع البلاغيـين إلـى محاولـة 
تجنب مـا تكرهـه اللغـة مـن تنـافر أو تماثـل، والحـرص علـى أنمـاطٍ مـن التخـالف الـذي 

ا مــن التناســب فـي الإيقــاع حســب الســياق والاسـتعمال، وهــو تناســبٌ يعتمــد يحق ـق ألوان ــ
بالدرجة الأولـى علـى الصـنعة الفني ـة المتصـلة بالناحيـة اللفظي ـة أو الصـوتية، ولا ينفـي 

 .(1)هذا اتصاله بالمعنى أو الدلالة التي تأتي بعد الوضوح ورعاية المطابقة

 الشاعر والقصيدة:  

بــن مســعود بــن ســعد التجيبــي الزاهــد مــن أهــل غرناطــة، يعــرف الشــاعر: هــو إبــراهيم   
وكلـــه فـــي الحكـــم  ،كنـــى أبـــا إســـحاق، كـــان شـــاعر ا مجـــود ا، وشـــعره مـــدونبـــالإلبيري، ويُ 

، اشـتهر بالنسـبة إلـى مدينـة إلبيـرة، وينسـب فـي كتـب التـراجم إلـى (2)والمواعظ والإزهـاد
ثـم قصـد المدينـة  ،ه ولـد ونشـأإلبيرة، وغرناطة، وحِّصن العُقاب ويقال ربـاط العُقـاب فيـ

الكبيرة إلبيرة فتلقى المزيد من العلوم فيها، ويرجع نسبه إلى مدينـة ) تُجيـب ( اليمنيـة، 
ر  لذلك يقال له التُجيبي، وسكن غرناطة، تلقى في مدينة إلبيرة مزيد ا من العلوم، وتبح 

                                                 
 .295ص: ،ينظر: المصدر نفسه  (1)
 فلومر هفر ،فلمرفس فلل   س ه:  حقلق ،فلص ل لم حب فل مم ل ،فل  نلا  حرفلأ ف  : لنظر  (2)

 .118:ص ،ج ، 1995 ،ل نح  ، لرت   ،فلأتل  فل  عل ،تفلن ر ل   حسل
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الـرغم مــن كثــرة  فـي علــوم الشــريعة، واشـتهر بالفقــه والقــراءات القرآنيـة والحــديث، وعلــى
الله محمــد المــري الإلبيــري  هــو أبــو عبــد ا،خه إلا واحـد  ينــه لــم يــذكر مــن مشــافإشـيوخه 

نين قاضي غرناطة ، اشتهر فـي غرناطـة، وأنكـر علـى ملكهـا (1)المعروف بابن أبي زَم 
كونــه اســتوزر ابــن النغريلــة اليهــودي فنفــي إلــى إلبيــرة، فثــارت صــنهاجة علــى اليهــودي 

 في ذلك:  ، وقال(2)وقتلوه

 ألا قل لصنهاجة أجمعين      بدور الزمان وأسد العرين                 

 مقالــة  ذي مقــة مشفقٍ         يعد النصيحة زلفى ودين                 

تين                   (3)لَقَــد  زَلَّ  سَي ِّــدُكُــم  زَلَّة          تَقِّرُّ بِّها  أعَيُنُ الشامِّ

م، وتوفي 985هـ، الموافق 375ل تراجمه القليلة المنثورة يظهر أنه ولد نحو ومن خلا
ـا 1067هـ الموافـق459تقريب ا نهاية عام  م، وقـد اعتـرف بنفسـه أنـه تجـاوز السـتين عام 

 فقال:

 (4)فقد وف يتها ستين حولا          ونادتني ورائي هل أمام                

  القصيدة: 

                                                 
 .6ص ، 2013 ،فلأتل  فل  عل ،إلححق أ ا  حالل   رح فلر فق ف ح  ، ل ا أملر: لنظر  (1)
 ،ل نح  ، لرت  ،فللح عل فل  عل ،ل م لل  فلع   هفر ،فلأس   ،فل رم ا فلهل  خلر: لنظر  (2)

 .73:ص ،1ج ، 1986
 ،فلمعحصر فلومر هفر  ،فلهفلل رضتف  محمه:  حقلق ،فلهلتف  ،فلإل لري إلححق أ ت: لنظر  (3)

 .16:ص ،(   ـ ب   ،ل نح   ، لرت   ،فلأتل   فل  عل
 .6:ص ،إلححق أ ا  حالل   رح فلر فق ف ح  ، ل ا أملر: لنظر  (4)
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الإلبيـري مكانـة  عاليـة ، وشـهرة  واسـعة ، وذلـك لمكانـة صـاحبها  بلغت تائية أبي إسحاق
 توزهده، ولما احتوته هذه القصيدة من مواعظ بليغة ودعوة إلـى العلـم والـتعلم، ووصـل

هـــذه  اشـــهرة القصـــيدة إلـــى أن بعـــض العلمـــاء لا يعل مـــون طلابَهـــم شـــيئ ا حتـــى يحفظـــو 
 .(1)ظها لجودتهاالله بن سودة يحمل طلبته على حف القصيدة، وكان عبد

، فقــد ســميت فــي الكتــب بأســماء مختلفــة منهــا: القصــيدة  ولــيس للقصــيدة اســم خــاصٌّ
التائيــة، ومنظومــة الإلبيــري، أو قصــيدة الإلبيــري، وقصــيدة التوبــة، والحــث علــى طلــب 

 .(2)العلم، ووصية ناصح

م ذلـك فـلا يسـتقي ،بكـر ابنـه بكر، ولا يبدو أن  أبا والقصيدة موجهة إلى رجل يدعى أبا
ه ــا إلــى رجــل كــان قــد  مــع بعــض أبيــات القصــيدة، والــذي يظهــر أن  الخطــاب كــان موج 

 هجا أبا إسحاق وذكر بعض معايبه، منها قوله:

 ـاـأَبا بَكــرٍ  كَشَفتَ  أَقَلَّ  عَيبــي       وَأَكثـَـرَهُ   وَمُعظَمَــهُ سَـتَرت                      

فها فَإِّنَّكَ قَد صَدَقتافَقُل م                      نَ المَخازي       وَضاعِّ ئتَ فيَّ مِّ  ا شِّ

ـــن أســـاء إليـــه أســـهم فـــي زيـــادة شـــهرة  ولعـــل  هـــذا العفـــو والصـــفح مـــن أبـــي إســـحاق عم 
 .(3)القصيدة وصاحبها

 تية:تناول الشاعر في قصيدته المعاني الآتقع القصيدة في مئة وخمسة عشر بيت ا، و 

                                                 
 .8:ص ،فل حالل فلمنظتمل س   فل ملل فل عحللق ،فللمنا لتلا أ ت: لنظر  (1)
 .10:ص ،إلححق أ ا  حالل   رح فلر فق ف ح  ، ل ا أملر: لنظر  (2)
 .10ص: ،ينظر: المصدر نفسه  (3)
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 شغال الإنسان بالدنيا عن الموت وغفلته عن سرعة مرور الزمن.: ان5ـــــ  1ـــ الأبيات 

 : الحث على طلب العلم.7ـــــ6ــــ البيتان 

 : بيان منزلة العلم.18ـــــ8ـــ الأبيات 

 ولية الإنسان عن علمه والعمل به، وعن جهله لو جهل.ؤ : مس31ـــــ19ـــ الأبيات 

 ال.: تفضيل العلم على الم45ـــــ32ـــ الأبيات 

 : التحذير من الدنيا والتقليل من شأنها.55ـــــ46ـــ الأبيات 

 :  أسباب توفيق الله للعبد.61ـــــ56ـــ الأبيات 

 : الدعوة إلى تعجيل التوبة والاعتبار بنذير الشيب.74ـــــ62ـــ الأبيات 

 اله.: ذم النفس، والتحذير من الدنيا، وتذكر يوم القيامة وأهو 87ــــ75ـــ الأبيات 

 : التواضع والاعتراف بالذنوب.90ـــــ 88ـــ الأبيات  

 : التحذير من معصية الله، والحث على طاعته.95ـــــ91ــ الأبيات 

 (1) .: نصائح أخلاقية عامة115ـــــ  96 الأبياتـــ 

وجــاءت القصــيدة علــى وزن البحــر الــوافر: مفــاعلتن مفــاعلتن فعــولن، ورويهــا حــرف  
 رف الوصل الألف.التاء الموصول بح

                                                 
 .11ص: ،المصدر نفسه :ينظر  (1)
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 القصيدة: مطلع  

 (1)اــك الساعاتُ نحتً ــــتًّا          وتنحتُ جسمَ ــــامُ  فـــفــــتُّ  فــــؤادَك  الأيـت

 تكرار الحروف والكلمات:

وقد  يشير مطلع القصيدة إلى ثلاث دوال رئيسية وهي: ) المخاطَب، الدهر، الموت (
ذا كـان العنـوان هـكما يـوحي بـذلك مطلعسيطرت هذه الدوال على مجمل القصيدة  ا، وا 

فــي القصــيدة الحديثــة هــو المفتــاح الــذهبي إلــى شــفرة التشــكيل أو الإشــارة التــي يرســلها 
الأديــب إلــى المتلقــي، فــإن مطلــع القصــيدة فــي النصــوص الشــعرية القديمــة يقــوم مقــام 

 .(2)العنوان في الشعر الحديث

حيــث وصــل العــدد إلــى ســبعة  ،لتــاءوممــا احتشــد بــه مطلــع القصــيدة تكثيــف حــرف ا 
 أحرف:

ـا     و)تـ(نحـ)تُ( جسمَك الساعا)تُ( نحـ)تـً(ـا)ـ (  فــــؤادَك  الأيامُ  فـ)تـــ(ًّ  تــ(فــ)ــتُّ

وهـذا أكثــر مـن المعــدل الطبيعـي لتكــرار حـرف التــاء الـذي لا يــأتي إلا فـي حــدود أربــع 
 .(3)مرات في البيت الواحد

                                                 
 . عه ح تمح 24:ص ،إلححق أ ا هلتف : لنظر  (1)
 ،فلأتل  فل  عل ،فلمعحرا من أة ،فلقرفمة تآللح  فل عري فلنص ،سلل  فت ي: لنظر  (2)

 .16:ص ،(   ـ ب   مصر ،لمنهرلللإف
 ،فلقح رة  ،فللح عل فل  عل ،فلمصرلل فلأني ت مم  ل ،فل عر متللق  ،أنلس إ رف ل : لنظر  (3)

 .36: ص ، 1997 ،مصر
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التــــاء أراده الشـــاعر ليناســـب القافيـــة التائيـــة للقصــــيدة،  وهـــذا التكـــرار النمطـــي لحـــرف
فالأصــوات لا تــرى ولكنهــا تســمع، ويثيــر ســماعُها فــي الــنفس اســتجابة  مــع ذلــك الجــو 

ر الشــاعر هــذا الحــرف ليناســب حالــة ا(1)الــذي تــردد فيــه خطــاب المتكــرر الــذي ل، وكــر 
أمرتـا ـــ ضـللتا ـــ عريتـا ـــ بنيت عليه القصـيدة بأفعـال ماضـية مثـل: ) انتبهتـا ـــ عقلتـا ـــ 

ذهبتا ــ عرفتا ــخسرتاـــ صحبتا ـــ سكرتاـــ فزتـا ـــ شـهدتا ـــ مـدحتا ......( وغالب ـا مـا تـأتي 
ا بحــرف الوصــل  الأفعــال الماضــية فــي قافيــة البيــت متلــو ة  بحــرف الــروي التــاء مشــفوع 

ــا جمــيلا  تســتعذبه الآذان، وكانــت الأف عــال المضــارعة الألــف الــذي أحــدث تكــراره إيقاع 
حاضـرة  بقــوة فـي الــنص، وفـي معظمهــا كانــت تشـكل جمــلا  إرشـادي ة ونصــائح منو عــة، 

نشـائية بأسـلوب نهـي أحيان ـا أخـرى: )تـدعوك   -تنـام –وتأتي في جمل خبري ة أحيان ـا وا 
 -تطعمـك  -سـتعلمه  -تفقـد  -تـذكر  -سـتجني  -يـنقص - يزيـد -تحملــت - يجلـو

فلا ترض....(  -ولاتقل  -ولا تضحك  -ولا تحزن  ترحم.....( ) -تشفق  -ستطعم 
 -يغـررك  لا –وفي بعض الأحيان تتصـدر جمـلا  خبريـة  بأسـلوب نفـي: ) لـم يشـغلك 

 ولم يظلم ك...(. -ولم تخلق  -وما يغنيك 

وتهـيمن الضـمائر بجميـع أنواعهـا علـى القصــيدة، والضـمائر كمـا قـال )ياكبسـون( هــي 
الضــمائر فيمــا بينهــا فــي الــنص يــوحي بالشــجار ، وتشــابُك (2)عصــب العمــل الشــعري

والخلاف بـين الشـاعر والمتلقـي فـي كـل المواضـيع التـي يعالجهـا الـنص ويحتشـد بهـا، 
 ويصل عدد الضمائر إلى سبعة في بعض الأبيات. 

                                                 
 ،تفل ت لع ل ن ر فلمنهي هفر ،فليح  ا فل عر فا أل ت لل  رفمف  ،ر ح عل متل : لنظر  (1)

 .21:ص ، 2000 ،فلأرهنلل فلمم مل ،إر ه ،فلأتل  فل  عل
 .17:ص ،فل عري فلنص ،سلل  فت ي: لنظر  (2)
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 ومن نماذج ذلك قوله:

 ــه اُلله   انتـــفعـــتـــافـــواظب ــه وخــذ   بالجــــد   فيــه        فـــإن   أعطاكــ                  

 وقوله:   وتفقد إن  جهلت  وأنت  باقٍ       وتوجد  إن   علم ت  وقد فقدتا        

 وقوله:    وغــايتُهـا  إذا   فــك ـرت  فـــيهــا       كفيئك  أو  كحلمــك إن   حلمتا        

ك  تقصـيــري  وسهوي      وخــ          ـذ  بـوصيتي لك إن رشـــــدتـــاوقوله:   ولا يغرر 

 ي: أتومن أهم  النماذج البديعية للتكرار النمطي في القصيدة ما ي

 ـ رد الأعجاز على الصدور "التصدير"1

مما يحتشد به النص في تائية أبي إسحاق رد  الأعجاز على الصدور، فهو مـن أكثـر 
م ثــم  ينمــو المعنــى بعــده أنمـاط التكــرار فــي القصــيدة، حيـث يــأتي اللفــظ  فــي أول الكـلا
،  فيربط آخر البيت (1)حتى يصل إلى آخر الكلام العَجُز،  فيتكرر اللفظ  مرة   ثانية

 مما يحدث نغم ا موسيقيًّا تطرب له الآذان. ،بأوله

 من ذلك قوله:  

           ضحكتا مع السفهاء لهو ا      فإنك  سوف  تبكي  إن  تضحك  ولا          
     قرعتاعســـــاه       سيَف تح   بابـــَه  لك  إن   قرع ــــــا زم    بابَه وقوله:   ولا

                                                 
 .299:ص ،ل ت للتفلأ فل  غل ،فلم  ب س ه محمه: لنظر  (1)
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 فررتامـــن  الهجيـــر  وتتقيه       فهلا  عن  جهنم   قد     تفِّـــــــر  وقوله:  

ــا  -لاحــظ التكــرار مــن الــنمط نفســه بــين:  )تضــحك  قرعتــا( و )  -ضــحكتا( و ) قرع 
فاعليــة مــؤثرة فــي الأداء الشــعرى علــى المســتوى الصــوتي  فررتــا( فــالتكرار لــه -تفــر  

ومحققـــا قـــدر ا كبيـــر ا مـــن  ،ممـــا أســـهم فـــي الرفـــع مـــن مســـتوى الأداء الشـــعرى ،والـــدلالي
 الموسيقى الداخلية في النص.

ويلجأ أبو إسحاق أحيان ا إلـى تكثيـف هـذا الـنمط مـن التكـرار فـي مجموعـة متتاليـة مـن 
 ية رائعة، انظر إلى قوله:الأبيات مم ا يرسم لوحة موسيق

                   رفعتالواءَ   مالٍ       لأنت  لواءَ  علمك  قـــــد   يالغن رفع لئن  

ن                  جلستاعلى الحشايا       لأنت  على  الكواكب قد  يُّ الغن جلسوا 

ن   مـــــاتٍ        لأنت  مناهــــجَ   التـــقوى  ركبوا                    ركبتا الجيادَ مسو 

تَام ــــــــــــــــــكـــــن  الحـــم  بكرٍ  مـــفك   ي       ــــوانـأبكــــارَ  الغ افتـــضَّ ومهمــا     افتَضض 

 وقوله في مجموعة أخرى:     
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ـــــا  كبار ا     ولم  أَرَك  اقتديتَ  بمن    صاحبتوقد                       صحبتاأعلام 

             انتبهتاالمشيبُ  فما   ونبـ ــهك اداك   الكتابُ فلــــم  تُجب ه    ون

                 تفتَّى فعلُ   التصابي     وأقبح   منه   شيــــخٌ  قد  بالفتى ويقبح   

 اــــذممت در  من ـــي  أجــلعيبٍ  فه    ا  ــــــسواه    تذمم   لا   ك   ذمَّ ـــــــونفسَ 

ضح لنا أن اللفظ المكرر له تأثيرٌ كبيرٌ في البنية الدلالية والبنية الإيقاعية، فموضع يت
بيــت ومــا بينهمــا يُحــدث موســيقى داخليــة متميــزة فــي البيــت، حيــث  اللفظتــين فــي كــل

تتوارد لفظتان بمعنى واحد أو بمعنيين مختلفـين، ولكـن طبيعـة البعـد المكـاني للفظتـين 
ق التكــــرار أو الجنــــاس إلــــى نســــق رد الأعجــــاز علــــى نقــــل البنيــــة مــــن نســــ يهــــو الــــذ

بد أن تتـوفر فيـه ذهنيًّـا مسـافةٌ فـي الدلالـة تسـمح للفظـة  الصدور، فكأن التكرار هنا لا
 .(1)محققة نوع ا من اكتمال المعنى أو بيانه أو تحقيقه ،التالية أن تستقر بعدها

 ــــ الطباق:2   

                                                 
 ،فلمعحرا هفر ،فل هلعا فل متل  فلحهفثل  عر فا فلأل تب  نحم  ،فلم  ب س ه محمه: لنظر  (1)

 .113:ص ، 1995 ،فلقح رة ،فلثحنلل فل  عل
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ـــة  صـــراره علـــى تكثيـــف ظـــاهرة التكـــرار، يســـتمر  أبـــو إســـحاق فـــي رســـم لوحاتـــه الفني  وا 
كـــي يرســـم   ،الطبـــاق ، لاســـيماالقصـــيدة جعلتـــه يُســـهب فـــي اســـتخدام التضـــاد وطبيعـــة

لوحــاتٍ تقابليــة  وثنائيــاتٍ ضــدي ة  يؤكــد فيهــا جــو الانقســام الســائد بينــه وبــين أبــي بكــر 
 المخاطَب بهذه القصيدة.

 من ذلك قوله: 

ـا        ن    نهيـتَ مطاع ــا إن    إلى  علمٍ  تكـون  به  إمام        أمرتــاوا 

 أمرتا ( ليبرز مكانة العلم وأهميته في جميع الأحوال. -طابق بين ) نهيت 

 قد لبستا  الإساءةلكـــن         نرى ثوبَ    لإحسانُ وقوله:    وأفضلُ  ثوبك  ا

ن كــان علــى ســبيل الاســتعارة غيــر أنــ ه الطبــاق بــين ثــوب الإحســان وثــوب الإســاءة وا 
جمـالا  وحسـن ا علـى البيـت، فبهـذا التضـاد يتضـح البـون الشاسـع بـين الإحسـان  فاأض

 والإساءة.

غروقوله:  ستجنى من ثمار العجز  جهلا        كبُرتا في  العيون  إذا  وتص 
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 -يحــذر الشــاعر المخاطَــب مــن عاقبــة ســوء الفهــم عــن طريــق الطبــاق بــين ) تصــغر 
 اطئ للأمور.كبرتــا( بعد أن حذره من الفهم الخ

تاالمباني        إذا  بالجهل  نفسَك   قد   تشيـــيدُ  وقوله:     وما  يغنيك   هدم 

يتـابع الشــاعر فـي رســم صــوره الإبداعيـة مــن خـلال التضــاد، فيرســم فـي هــذا البيــت    
 فيها أنه لا فائدة لتشييد المباني إذا كان الجهل مسيطر ا على أصحابها. صورة يؤكد

الدنيا وزوالها وقلة شـأنها يبـرز قيمـة الـدار الآخـرة وعظـم مكانتهـا مـن وفي حديثه عن 
خـلال صـور تقابليــة اسـتعمل فيهـا الطبــاق كـي يبــرز هـذا البـون الشاســع بـين الــدارين،  

 فقال: 

 وقت ا               ـــرُّ ـــــــوتسة   ـــحقب  تسوؤك  يءٍ       ــا  بشــيـدنـت  هــذه  الـــــفلي س        

ـــــرى            خلعتــــاإن  مــــلابسَهـــا   وتــُـك ســـىبهـــــا  ثياب ــا         لبســت إن   وتَع 

                             فزتـا على  ما فات  منها       إذا  ما  أنت  في  أخراك   ولا تحزن  
 حرمتــــافـــاني  إذا  البــــاقي  منهــــــا      من ال  ما نِّل ـــتفليـــس  بنــــافع  

يحرص أبو إسـحاق فـي قصـيدته علـى تأكيـد حالـة الانقسـام بينـه وبـين المخاطَـب أبـي 
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ولهـــذا الغـــرض كث ـــف فـــي قصـــيدته الطبـــاق بنوعيـــه  ،فهمـــا علـــى طرفـــي نقـــيض ،بكـــر
 يقول: ،الإيجابي والسلبي

 ى  غرقتــــا                            حت  خُضتهبحرَ  الخطايـــا       كما قد    لم أخض  وها أنا  
ــــرٍ      وأنت    ولـــم  أشـــــــرب    حتى   سـكرتا   شـرب تَهـــا حمــــــيًّا  أم   دف ــ

ـــم أخـــض   طـــابق الشـــاعر طبـــاق ســـلب بـــين ن ارتكـــاب مـــنفســـه  أخضـــته ( وبـــر   -) ل
ــا المخاطَــب بارتكابهــا، وفــي البيــت الثــاني طــابق ،الخطايــا  - بــين: ) لــم أشــرب متهم 

شــربتها ( فهــو لــم يفــتن بشــهوات الــدنيا كمــا فــتن بهــا المخاطَــب، وأم دفــر كنايــة عــن 
بينمـــا المخاطَـــب شــرب منهـــا حتـــى   ،(1)رتها وشــدتهاو  سَـــ :الــدنيا، والحميَّـــا مــن الكـــأس

 . (2)الثمالة

                                  فيه  وانهملـتا  حللــــــت فيه  ظلمٌ       وأنت   ولم أحلُل  بوادٍ ويقول:  
 فيه وما انتفعـتـا  نشأتبعصر فيه  نفعٌ        وأنت  ولم أنشأ  

 نشأت (. -حللت ( وبين ) لم أنشأ  - طباق السلب بين ) لم أحلل

                                                 
 .31:ص فلهلتف  ،إلححق أ ت: لنظر  (1)
 .47:ص،فلر فق ف ح ، ل ا أملر: لنظر  (2)
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واستخدم الشاعر عن طريق الطباق مجموعـة كبيـرة مـن الثنائيـات الضـدية مثـل: فـوق 
 وتحت، وقريب وبعيد، وشرق وغرب:

                       تحتـــــــــا  الفـــــــــوقويهـــــــوي  بالوجيــــــــــه  مـــــــن  الثري ـــــــا        ويبدلـــــــه  مكـــــــان           
ن   القريـــــــــــــــبَ كمـــــــــــــا  الطاعـــــــــــــات  تبــــــــــــــدلك  الـــــــــــــدراري     وتجعلــــــــــــــك                     بعدتـــــــــــــــــاوا 

 إن  بريقـــك   قـــد  شــــــــرقتـــــــا  ق  وشـــر ِّ        يـــــرٌ   ـــــيــــــه  خــــغـــــربُ   فـــــفالت   ب  ـر  ــــوغــ

لقد كان لاستعمال الطباق دورٌ كبيرٌ في تأكيد حالة الانفصال والانقسـام بـين الشـاعر 
ليظهـر مـدى صـدق  ؛والمخاطَب، واستطاع الشاعر أن يوظف تكراره للصـور الضـدي ة

 وأدعى للأخذ بها. ولتكون أدعى للقبول  ،نصائحه وتوجيهاته إلى المخاطَب

 ــــ الجناس:3

ن كــان بنســبة أقــل مــن  ،مــن أنــواع التكــرار الــذي ورد فــي تائيــة أبــي إســحاق الجنــاس وا 
أنواع التكـرار الأخـرى، ولعـل اسـتخدام الشـاعر للتضـاد يبـرز جـو  الانقسـام السـائد بينـه 

 وبين المخاطَب، من ذلك قوله في حديثه عن أهمية العلم:

 عمل تـافهل     علمـــتَ ن   سؤالَ  الله  عنـــــه        بتوبيخٍ  فلا  تأمــ         

ــا أحــدث موســيقى داخليــة فــي  - فقــد جــانس بجنــاس نــاقص بــين ) علمــت عملتــا ( مم 
الــنص يشــعر بهــا المتلقــي، وتطــرب لهــا الآذان، ومثــل هــذا الأســلوب يتطلــب المهــارة 

رهفـــة فـــي تـــذوق الموســـيقى ولا يقـــدر عليـــه إلا الأديـــب الـــذي وهـــب حاســـة م ،والبراعـــة
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 .    (1)اللفظية

 ولعل أوضح من ذلك وأجمل قوله في وصف الدنيا وقلة شأنها:

 لما  خلقتا  ــدَّ فجِّ   لتعبــــــــرَها ولكن        لتعمرهاولم  تخلق             

لتعبرهـا ( فالحيـاة الـدنيا مـا  -جانس الشاعر بين التعمير والعبـور بـالفعلين ) لتعمرهـا 
ـــود والتعميـــر، ويســـعى البلاغيـــون فـــي  هـــي ـــدار الآخـــرة وليســـت للخل إلا عبـــور إلـــى ال

اســتغلال أكبــر قــدر مــن إمكانيـــة اللغــة فــي كراهيتهــا لتـــوالي الأمثــال فــي رصــد ألـــوان 
 .(2)ترتكز على قيم المخالفة والموافقة في رسم الحروف ونطقها ،الأداء

 ومن أمثلة الجناس التام قوله:

تَ  ولا  شربتـا  المعاني      أرواحُ  حِّ الرو فقوتُ           وليس  بأن   طعم 

 وقوله:

تَاأبكـارَ  الغواني        فكم  بكرٍ  من  الحكم  افتضَّ ومهما           افتَضض 

 ،وظ ــف الشـــاعر الجنـــاس لخدمــة الـــنص باســـتخدام مفــردات اللغـــة الحقيقيـــة والمجازيـــة
فأوصـل الشـاعر إلـى المتلقـي أفكـاره فظهـر الجنـاس متسـق ا مـع المعنـى منسـجم ا معـه، 

 وتجاربه في الحياة بإيقاع جميل وصور بديعية رائعة وموسيقى ترتاح لها النفوس.

 

                                                 
 .45:ص ،فل عر متللق  ،أنلس إ رف ل : لنظر  (1)
 .294:ص ،تفلأل ت لل فل  غل ،فلم  ب س ه محمه: لنظر  (2)
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 خــاتمـــة:

 ي:أتيمكن تلخيص نتائج البحث فيما ي

ـــ التكرار كان ولا يزال محط اهتمـام علمـاء البلاغـة، فقـد تتبـع العلمـاء هـذه الظـاهرة  1
 تسمياتٍ مختلفة . ورصدوها وأطلقوا عليها

ـــــ لا يمكــــن الكشــــف عــــن حقيقــــة التكــــرار إلا بتتبــــع المفــــردات البديعيــــة فــــي شــــكلها 2 ـ
 السطحي وربطها بحركة المعنى.

ــ مم ا يظهر فيه التكرار النمطي بوضوح: السجع، والجناس، والطباق، ورد الأعجاز 3
 على الصدور.

نظر ا لمكانة صاحبها وزهده، ولما ــ  بلغت تائية أبي إسحاق الإلبيري مكانة عالية،  4
ـــتعلم، ووصـــلت شـــهرة  ـــم وال احتوتـــه هـــذه القصـــيدة مـــن مـــواعظ بليغـــة ودعـــوة إلـــى العل

 القصيدة إلى أن بعض العلماء يشترطون حفظها على طلابهم.

 ــ سيطر على القصيدة ثلاث دوال رئيسية هي: ) المخاطَب، الدهر، الموت (. 5

ر في القصيدة حرفُ ال 6 ، فالأصـوات لا تـُرى هاتاء الذي اختاره الشاعر رويًّا لــ  تكر 
 ولكنها  تُسمع، ويثير سماعُها في النفس استجابة  مع ذلك الجو الذي تردد فيه.

عصب العمـل  -يقالكما -ــ  تشابكت الضمائر بجميع أنواعها في القصيدة، وهي  7
 الشعري.

ي القصيدة، حيث يأتي اللفـظ  ـ رد  الأعجاز على الصدور من أكثر أنماط التكرار ف 8
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 في أول الكلام ثم  ينمو المعنى بعده حتى يصل إلى آخر الكلام. 

كي   ،الطباق ، لاسيماــ طبيعة القصيدة جعلت الشاعر يسهب في استخدام التضاد 9
يؤكــد فيهــا جــو الانقسـام الســائد بينــه وبــين أبــي  ،يرسـم لوحــاتٍ تقابليــة  وثنائيــاتٍ ضـدي ة  

 بهذه القصيدة.بكر المخاطَب 

ـــــــ اســـــتخدم الشـــــاعر الجنـــــاسَ خدمـــــة  للـــــنص باســـــتخدام مفـــــردات اللغـــــة الحقيقيـــــة 10
 فظهر الجناسُ مت سق ا مع المعنى منسجم ا معه. ،والمجازية

 
 ومراجعه البحث مصادر

 
  . سحص  س  حوص  رتفلل فلمرل ، فلقرآ    
 
 فل  عددل، ل نددح ، رت  لدد، ل م لددل  فلع دد  هفر، فل رم ددا فلددهل  خلددر، فلأسدد   ــددـ1

 . 1986، فللح عل

 
، فلمدد   تمم  ددل هفر،  فلق تلنددا فلددهل  يدد  ، فل  غددل س ددت  فددا فلإلضددحح ــددـ 2

 . 1991،فلثحنلل فل  عل، ل نح ،  لرت 

 
، فلثقحفلدل فلم دب مؤللدل، م ريدا سرفدح :  حقلدق، فلمع د   د  س ده الله، فل دهلع ـــ3

 . 2012،فلأتل  فل  عل، ل نح ،  لرت 

 
 ل ن ددر فلعحلملددل فلمصددرلل فل ددرمل، فلم  ددب س دده محمدده، تفلألدد ت لل فل  غددل ــددـ4

 . 1994، فلأتل  فل  عل،  مصر، لتنيمح 

 
 هفر، س دده فلم  ددب محمدده، فل ددهلعا فل مددتل  فلحهفثددل  ددعر فددا فلألدد تب  نددحم ــددـ5

 . 1995، فلثحنلل فل  عل، فلقح رة، فلمعحرا

 
 هفر، فلمددرفس س دده فللدد  :  حقلددق، فل  نلددا  ددحرفلأ ف دد ، فلصدد ل لم ددحب فل مم ددل ــددـ6
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 . 1995، فلأتل  فل  عل، ل نح ،  لرت ، تفلن ر ل   حسل فلومر

 
،  لدرت ، ل   حسدل  ده، هفر، فلنيحر س ا محمه:  حقلق، ينا ف  ، فلخصحاص ـــ7

 .102ــ101: ص، 3ج(،   ــ ب،   فلثحنلل فل  عل، ل نح 

 
، فلمعحصر فلومر هفر، فلهفلل رضتف  محمه:  حقلق، فلإل لري إلححق أ ا هلتف  ـــ8

 (.   ـ ب،   فلأتل  فل  عل، ل نح ،  لرت 
 
،  لرت ، فلعر ا فلم حب هفر، فلهتلما خ ل :  رح، فلحمهفنا فرفس أ ا هلتف  ـــ9

 . 1994، فلثحنلل فل  عل، ل نح 

 
، لدرت  ، فلمعرفدل هفر، فلمصد حتي س ده فلدرحم :  حقلق، فلقلس فمرئ هلتف  ـ10

 . 2004،فلثحنلل فل  عل، ل نح 

 
 فلم دحب هفر، فلألدمر رفيدا:  حقلدق، فل  رلد ي فلخ لب،  مح  أ ا هلتف   رح ـ11

 . 1994، فلثحنلل فل  عل، ل نح ،  لرت ، فلعر ا

 
، فلع ملدل فلم دب هفر،  دح ل  س ده فللد   محمده:  حقلدق، فلع تي لحا، فل رف  ــ12

 . 1995،فلأتل  فل  عل، ل نح ،  لرت 

 
 . 2013، فلأتل  فل  عل،  ل ا أملر، إلححق أ ا  حالل   رح فلر فق ف ح ـ13

 
، تفلن ددر ل   حسددل فلعر لددل فلنمضددل هفر، س لددق س دده فلع لدد ، فل  غددل س ددت  فددا ـدد14

 (.   ــ ب،   فلأتل  فل  عل، ل نح ،  لرت 
 
  ن دددرل فلمندددهي هفر، ر ح عدددل متلددد ، فليدددح  ا فل دددعر فدددا ألددد ت لل  دددرفمف  ـددد15

 . 2000 سح ، فلأتل  فل  عل، فلأرهنلل فلمم مل ،إر ه، تفل ت لع

 
 . 1994، فلثحلثل فل  عل، ل نح ،  لرت ، صحهر هفر، منظتر ف  ، فلعرب للح  ـ16

 

 هفر، فلمن حتي صهلق محمه  حقلق، فليريحنا فل رلا س ا، فل عرلوح  معي  ـ17

 . 2004،فلأتل  فل  عل،  مصر، فلقح رة، فلوضل ل
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، فل تفلقلددل فلمم  ددل،  ح لدد  حمددهي:  حقلددق، فللددمحما أ ددت لعقددتب، فلع ددت  مو ددحح ـدد18

 (.   ـ ب،   فلأتل  فل  عل، فلقح رة
 
، فلأتل  فل  عل، ل نح ،  لرت ، تفلن ر ل   حسل  لرت  هفر، فلحرلري مقحمح  ـ19

1978 . 

 
، مصددر، رةفلقددح ، فلمصددرلل فلأني ددت مم  ددل، أنددلس إ ددرف ل ، فل ددعر متلددلق  ـدد20

 . 1997، فللح عل فل  عل

 
، فلإلدمنهرلل، فلمعدحرا من دأة، سللد  فدت ي، فلقدرفمة تآللدح  فل دعري فلنص ـ21

 (.   ـ ب،  فلأتل  فل  عل، مصر
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 خلال العهد الملكيالتركيبة السكانية والخدمات الصحية في المجتمع الليبي 

 م1951-1969 
 د/ إدريس محمد حسين                                                    

 الملخص :
في ليبيا يهدف هذا البحث إلى تبيان ودراسة التركيبة السكانية والخدمات الصحية 

منذ إعلان  ويبدأ هذا البحث بتتبع التطور السكاني م،1969- 1951خلال العهد الملكي 
أنماط ، بالإضافة إلى دراسة للبلادالاستقلال والتخطيط الاقتصادي والاجتماعي والإداري 

ظهرت بشكل ملحوظ على أثر اكتشاف النفط في أواخر  الهجرة الداخلية والخارجية والتي
 الاهتمام بمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. الخمسينات، ناهيك عن
 .يات(الجال –التركية السكانية  –الخدمات الصحية  –)ليبيا الكلمات المفتاحية: 

 المقدمة :
-1951إبان العهد الملكي طبيعة التركيبة السكانية في المجتمع الليبي شكل ت
م، تجانسا  وتلاحم ا مرتبطا ارتباطا وثيقا بالعلاقات الاجتماعية والدينية، يحكمه 1969

نظام قبلي قوي يمتد تأثيره إلى الوقت الراهن، كما أنه منعدم الفوارق الطبقية والاجتماعية 
ظل تدني مستوى الدخل، وتكتسب العادات والتقاليد لدى التركيبة السكانية صفة  في

 تباعها وتنفيذها. اية التي تحتم على أفراد المجتمع القوانين السار 
الدراسة في كونها تعالج إحدى القضايا الاجتماعية المهمة وهي وتكمن أهمية 

وطبيعة النسيج الاجتماعي من حيث التركيبة السكانية من حيث تكوينها، وتطورها، دراسة 
التعايش والتجانس وأثر وجود الجاليات الأجنبية ضمن التركيبة السكانية للدولة الليبية 
الحديثة، وبالإضافة إلى معرفة الأوضاع الصحية للمجتمع الليبي في العهد الملكي 

 م(.1951-1969)
دى تجانس تحاول معالجة تساؤل رئيس مفاده ما م وجاءت إشكالية البحث

 التركيبة السكانية للمجتمع الليبي خلال العهد الملكي؟ 
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فيما جاء منهج الدراسة معتمدا على المنهج التاريخي التحليلي المناسب لهذا 
الموضوع، بالإضافة إلى المنهج الإحصائي، وذلك بإعطاء بعض الأرقام المهمة في مثل 

 ة محاور هي: هذه الدراسة. ولتوضيح الدراسة تم تقسيمها الى عد
 :المحور الأول: التركيبة السكانية

 المحور الثاني: النسيج الاجتماعي في ليبيا: 
 :المحور الثالث: الخدمات الصحية

 :المحور الأول: التركيبة السكانية
 : السكانيالتطور -1

المرتبة الرابعة في قارة إفريقيا بعد الجزائر  ()تحتل ليبيا من حيث المساحة
ديمقراطية والسودان، إلا أنها تعتبر من الدول الأقل سكانا  في القارة، ويرجع والكونغو ال

% من 90ذلك إلى سببين هما الأول: الظروف الطبيعية الصعبة للبلاد حيث أن حوالي 
مساحتها عبارة عن صحراء قاحلة لا تصلح للحياة بالإضافة لقلة الأمطار بها، وعدم 

، أما السبب الثاني فهو الغزو الإيطالي (1)ب للسكانوجود الأنهار التي تشكل أماكن جذ
م، وسياسة الإبادة الجماعية التي انتهجتها إيطاليا ضد السكان محاولة 1911لليبيا سنة 

منها لإقصاء العنصر الوطني، وتحويل ليبيا إلى الشاطئ الرابع لإيطاليا، فقد قتل إعداد 

                                                 
()  :وتعد ليبيا من أكثر مناطق العالم ندرة في 2كم 1‘759‘540تقدر مساحة ليبيا بحوالي ،

السكان، فالكثافة فيها أقل من شخص واحد للكيلو متر المربع الواحد، وهي أدنى الكثافات، إن لم 
كان يرتكزون في الساحل الشمالي. للمزيد ينظر: إبراهيم أحمد % من الس 90تكن أدناها و

 .273م، ص1964زرقانه، المملكة الليبية، دار النهضة العربية، بيروت، 
، 196م، ص1953، 2راسم رشدي، طرابلس الغرب في الماضي والحاضر، طرابلس، ط.(1) 

197. 
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ى إن أعداد كبيرة هاجرت نتيجة القمع كبيرة من السكان ونفى إعداد أخرى، بالإضافة إل
 .(1)إلى دول الجوار وغيرها هربا  من العدو الإيطالي

وقد شهدت ليبيا إحصائيات تقديرية لعدد السكان إبان الاحتلال الإيطالي كان 
، نسمة 654716حيث قدر هذا الإحصاء عدد السكان بحوالي م، 1931أولها في عام 

  .(2)نسمة 732973بلغ عددهم  م1936نة الذي جرى سوفي التعداد الثاني 
وفي عهد الإدارتين العسكريتين الإنجليزية والفرنسية لليبيا، أجرت سلطات 
الاحتلال إحصاء  سكانيا  بالاعتماد على بطاقات التمويل قدر عدد السكان على حسب 

 . (3)( نسمة1,053,240هذه البطاقات حوالي )
الليبية نفسها أمام ضرورة معرفة عدد وبعد إعلان الاستقلال وجدت الحكومة 

السكان الفعلي لكي يتسنى لها وضع التخطيط الاقتصادي، والاجتماعي، والإداري للبلاد، 
لذلك قامت الحكومة الليبية بإجراء تعداد للسكان بمساعدة الأمم المتحدة التي تحملت 

د رسمي اتبعت فيه ألف جنيه ليبي، وهو يُعد أول تعدا120نفقات التعداد الذي وصل إلى 
م هي 1954الأسس العلمية، وكانت نتيجة هذا التعداد الذي أجري في أواخر شهر يوليو 

                                                 
م(، منشورات: مركز جهاد 1969-1963مختار الطاهر كرفاع، الحركة العمالية في ليبيا ) (1)

 .48م، ص2000، 1الليبيين للدراسات التاريخية، طرابلس، ط
، مركز البحوث بجامعة مجلة الشرق الأوسطإسماعيل هاشم، السكان والقوة العاملة في ليبيا،  (2)

 .46م، ص1975عين شمس، العدد الثاني، القاهرة، 
(، أعمال الندوة العلمية الثامنة حول م1950–1935عقيل محمد البربار، سكان ليبيا ) (3)

م، منشورات: مركز جهاد الليبيين للدراسات 2000المجتمع الليبي التي عقدت في سبتمبر 
 .43-41م، ص2005، 1التاريخية، طرابلس، ط
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( نسمة، ثم أجرت المملكة الليبية تعدادا  آخر لسكان البلاد بعد عشر 1,088,889)
 .(1)م1964سنوات أي سنة 

حيث  وقد جاءت النتيجة النهائية لهذا التعداد الذي أجري في ظروف أفضل من
حالة البلاد الاقتصادية بعد ظهور النفط، بالإضافة لتوفر الخبرات وتوحيد الأقاليم الثلاثة 

 1يوليو/ 31تحت حكومة مركزية واحدة، وقد توصل هذا التعداد الذي أجرى في ليلة 
( 48.868( نسمة منهم )1,564,369م إلى إن عدد السكان في ليبيا )1964أغسطس 

( 1964 -1954ونلاحظ من خلال التعدادين السابقين أعوام ) نسمة من غير الليبيين،
 . (2)( نسمة475,480إن الزيادة السكانية في ليبيا كانت حوالي )

ولعل مرجع الزيادة الكبيرة في السكان هو تحسن الظروف الاقتصادية، واستقرار 
رين الأوضاع السياسية، والاجتماعية في البلاد فضلا  عن عودة الكثير من المهاج

م أن نسبة السكان في إقليم طرابلس تشكل 1964الليبيين، كما يتضح من تعداد عام 
ة سكان إقليم برقة يشكل % أي تقريبا  حوالي ثلثي سكان البلاد، في حين أن نسب66,1
% من سكان البلاد، وهذه الإحصائية  5,1ما إقليم فزان فلا يشكل سوى أ%،  28,8

 .(3)لسكان في ليبياتوضح الخلل الكبير في توزيع ا

                                                 
المـبروك حســـن محمـــــد شــاقان، النشـاط الزراعـي والرعـوي في ليبيا وأثره على المجتمع )في  (1)

م( رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم التاريخ، كلية البنات، جامعة عين 196 -1963من الفترة 
 .238م، ص2012شمس، القاهرة، 

م(، 1954وزارة الاقتصاد الوطني، )مصلحة الإحصاء والتعداد، التعداد العام لسكان ليبيا  (2)
 .7م، ص1958)النتيجة النهائية(، المملكة الليبية، طرابلس، 

م، )طرابلس، 1964الاقتصاد والتجارة )مصلحة الإحصاء والتعداد(، التعدد العام للسكان وزارة  (3)
 .10م(، ص1966
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م عدد 1969ولقد سجلت آخر إحصائية تقديرية في عهد المملكة الليبية في عام 
م بحوالي 1964( نسمة أي بزيادة عن إحصائية عام 1,914,816سكان البلاد بحوالي )

 .(1)%3,8( نسمة، وبمعدل نمو يصل 350,447)

 الحراك السكاني: -2
ودرجة الاستقرار إلى ثلاث فئات  الحياة، ن في ليبيا من حيث أسلوبينقسم السكا

 رئيسة هي:
: هم سكان المدن الدائمو الإقامة في المدن، وهم )الحضر(، ولا سكان المستقرون -أ

 يغادرونها إلا نادرا  ، وخاصة في المواسم الزراعية البعلية.
: هم سكان الريف، والذين يتنقلون داخل حدود أراضي سكان البدو )شبه الرحل( -ب

 قبائلهم ولا يغادرونها إلا في أوقات الجفاف، إذا ما استمرت لفترات طويلة.
تباعا  للكلأ خلال فصلي الشتاء، والربيع ا(: هم دائمو الترحال سكان البدو )الرحل -جـ

بحثا  عن المرعى الجيد لحيواناتهم، وتتصف حياتهم بتنقل من مكان إلى آخر نظرا  لأنهم 
( يوضح أعداد السكان، والنسبة 1، والجدول رقم )(2)ة زراعيا  يستوطنون المناطق الفقير 

 م:1954المئوية على حسب حالة الاستقرار وفق تعداد سنة 

 (1جدول رقم )
 النسبة المئوية العدد حالة السكان

 72,41% 754,267 المستقرون الوطنيون
 18,87% 196,571 شبه الرحل الوطنيين

                                                 
، مجلة كلية التربيةحسن الخياط، تغيير التوزيع الجغرافي لسكان الجمهورية العربية الليبية،  (1)

 .87م، ص1971الجامعة الليبية، العدد الثاني، بنغازي، 
مالي، التحديث الاجتماعي، دار الجماهيرية للنشر والتوزيع، ]سابقا [، عبد الله عامر اله (2)

 .35مصراته، )د.ت(، ص
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 8,72% 90,772 الرحل الوطنيون
 100% 1,041,599 جموع السكان الوطنيينم

م، المطبعة 1954مصدر الجدول: المملكة الليبية، تقرير الإحصاء العام للسكان لسنة 
 .17م، ص1958الحكومية، طرابلس، 

يتضح من الجدول السابق أن ثلاثة أرباع السكان هم مستقرون أي أنهم يزاولون 
ن شبه الرحل يشكلون أقل أيبة من المدن، و لمدن والقرى القر أنشطتهم الاقتصادية داخل ا

% فقط من السكان، وهذه 8من ربع السكان في حين لا يشكل الرحل في ليبيا سوى 
النسبة قلت في السنوات الآتية وخاصة بعد ظهور النفط الذي وفر فرص العمل لهؤلاء 

ل أثر بشكل السكان في المدن، والموانئ، والحقول النفطية، وبذلك يمكن القول أن البترو 
 مباشر على التوزيع الجغرافي للسكان في ليبيا. 

  الهجرة الداخلية : -3
الهجرة الداخلية هي ترك المنطقة الجغرافية والذهاب إلى منطقة أخرى لغرض 

، ويقصد بها هنا حركة السكان في المناطق الريفية إلى (1)تغير مكان الإقامة الدائم
، وذلك لغرض تحسين الظروف المعيشية، ولقد بدأت المناطق الحضرية للتوطن والإقامة

هذه الهجرة في الظهور بشكل ملحوظ إثر اكتشاف النفط في أواخر الخمسينات، حيث إن 
العديد من المزارعين أخذوا في النزوح من الريف بحثا  عن العمل في شركات البترول في 

اعة، والإنتاج الزراعي في مناطق البحث والتنقيب، وذلك كان له الأثر الكبير على الزر 
 .(2)ليبيا بالإضافة إلى تأثير بنية المجتمع الليبي بشكل كبير

                                                 
لميا فوزي الكيالي، السكان وموارد المياه في ليبيا، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم  (1)

 .186م، ص1968الجغرافيا، جامعة القاهرة، 
م(، رسالة 1969-1951جتماعية في ليبيا )مصباح ياقة السوداني، الأحوال الاقتصادية والا (2)

 .204م، ص2010دكتوراه غير منشورة، قسم التاريخ، كلية الآداب، جامعة عين شمس، القاهرة، 
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لقد عانت ليبيا من الهجرة الداخلية كثير ا ، حيث ذكرت بعض المصادر أن نسبة 
% ( من مجموع 20م كانت أقلية لا تزيد عن )1951سكان المدن عند الاستقلال 

 .(1)السكان
شكلت بؤرة استقطبت  قدبنغازي(  –: )طرابلسمدن الكبرىوالجدير بالذكر أن ال

المهاجرين إليها، بالإضافة إلى باقي المدن الأخرى، ويرجع السبب في ذلك إلى الفرص 
الاقتصادية والاجتماعية التي تتوفر بتلك المدينتان، وقد أكدت إحدى الدراسات أن البحث 

%( من سكان القرى 70لي )عن العمل من أكثر الأسباب التي أدت إلى هجرة حوا
%( من هذه النسبة ذكروا أن البطالة تمثل عامل طرد 48والأرياف، كما أن حوالي )

 .(2)رئيس
 تمثلة في حالة الفقر، حيث يغادر؛ م()وأن من أهم دوافع الهجرة الداخلية

حياة اقتصادية أفضل، في ظل غياب وضع اقتصادي عن المهاجرون أماكنهم بحث ا 
الرعاية الصحية، وتعليمية بمناطقهم: كحاجتهم إلى المعلمين، والأطباء،  وافتقار إلى

 .(3)والمستشفيات، والمدارس، وغيرها من متطلبات المعيشة الأساسية

                                                 
م، 1969-1955اسمهان ميلود معاطي، التأثيرات النفطية على البنية الاجتماعية في ليبيا  (1)

 .354م، ص2009ية، طرابلس، منشورات: المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخ
م، 1999، 1محجوب عطية الفائدي، علم الاجتماع الريفي، منشورات جامعة درنة، درنة، ط (2)
 .112ص

()  كان الصحفي علي محمد التريكي قام بتحقيق صحفي في صحيفة الرائد عن أسباب الهجرة
رابلس. للمزيد ينظر: ونالوت( إلى ط-ويفرن-وغريان-الجماعية للمزارعين عن مناطقهم: )مزده

م، ترجمة: عماد حاتم، مركز جهاد 1969بروشين، تاريخ ليبيا نهاية القرن التاسع عشر في عام 
 .430م، ص1988الليبيين للدراسات التاريخية، طرابلس، 

م، 1996 -1962أمانة اللجنة الشعبية العاملة للتخطيط، المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية  (3)
 .10م، ص1997للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، طرابلس،  الإدارة العامة
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يث م شهدت ليبيا أكبر معدل للهجرة الداخلية في تاريخ البلاد، ح1964وفي عام 
ا أن اتجاه هذه % من السكان غيروا أماكن إقامتهم، ولو 40ن أكثر من ألوحظ  حظ أيض 

البيضاء(، وقد نتج  –بنغازي  –الموجات البشرية كان متجها إلى المدن الكبرى )طرابلس 
 .(1)عن هذا الزحف الكبير ظهور مدن الصفيح حول المدن الكبيرة بشكل ملحوظ

فكان لهجرة أعداد كبيرة من سكان الريف، والبادية نحو المدن كثير من الآثار، 
لبية، منها إهمال الإنتاج الزراعي في الريف، وتركيز العمالة في المدن مما والنتائج الس

أدى إلى إخلال التوازن بين مختلف قطاعات الإنتاج في المجتمع، فمثلا من الآثار 
السلبية الواضحة التي خلفتها الهجرة الداخلية على قطاع الزراعة الذي كان يشكل عصب 

فقد كانت نسبة العاملين في هذا القطاع قبل ظهور  الاقتصاد الليبي قبل ظهور النفط،
% من الأيدي العاملة، حيث انخفضت هذه النسبة لتصل في نهاية 80النفط حوالي 

 .(2)% من الأيدي العاملة في ليبيا 30,1م إلى 1969الحقبة الملكية سنة 
ا تركيز العمالة في المدن، وهذا أ دى ومن الآثار السلبية للهجرة الداخلية أيض 

بدوره إلى انخفاض الأجور، وبالتالي انخفاض مستوى المعيشة وظهور كثير من المشاكل 
الاجتماعية في مجتمع المدينة، ويؤدي إلى مشاكل الإسكان والمواصلات والخدمات 

 .(3)الصحية والتعليمية، فضلا  عن المشاكل الأمنية وغيرها
ا السلبية قامت الحكومة الليبية وأمام تفاقم، وازدياد الهجرة نحو المدينة، وتداعيه

بخطوات عدة للحد من تلك الظاهرة ومحاولة علاجها بالطرق العلمية، نذكر منها إنشاء 
م والغرض منها توطين المزارعين في الريف، 1963مؤسسة الاستيطان الزراعي في سنة 

                                                 
 .111م، ص2000محجوب عطية الفائدي، التغير الاجتماعي، الجامعة المفتوحة، طرابلس،  (1)
عبد الأمير قاسم، المملكة الليبية صناعتها البترولية ونظامها الاقتصادي، دار الأندلس للطبع  (2)

عزيز طريح شرف، جغرافية  ليبيا، دار الجامعات، ؛ عبد ال18م، ص1963والنشر، بيروت 
 .218م، ص1962الإسكندرية، 

محمود جلال الدين الجمل، جغرافية ليبيا الإقليمية، رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم الجغرافيا،  (3)
 .87م، ص1961كلية الآداب، جامعة القاهرة، 
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وخلق عوامل جذب في القرى والأرياف والأراضي الصالحة للزراعة، وقد عملت هذه 
المؤسسة على إعداد مشروعات الاستيطان الزراعي، وتحويل الأراضي البور القابلة 
للاستصلاح إلى أراضي صالحة للزراعة، ونشر الوعي بين المزارعين، حيث رصدت 

(، 1968-1963الدولة مبالغ مالية لمؤسسة الاستيطان الزراعي ضمن الخطة الخمسية )
% ( من مجموع 27,5ي، أي ما نسبته )( جنيه ليب8,800,000والتي بلغت حوالي )

مخصصات الزراعة، كما استعانت المؤسسة بعدد من الخبراء التابعين لمنظمة الأغذية، 
 .(1)والزراعة في مجال التوطين

ولقد قامت المؤسسة بإصلاح عدد كبير من المنازل المتضررة، وصهاريج حفظ 
بالبذور المحسنة وبإعانات التشجيعية  المياه وشراء الآلات اللازمة للزراعة، ومد المزارعين

الخاصة بزراعة الفاكهة، ولقد فرضت المؤسسة شروط ا عدة على المزارعين المستفيدين 
، كان الهدف منها بقاء المزارع في أرضه وعدم تركها، ولكي تضمن (2)من هذه المؤسسة

ارس، المؤسسة بقاء المزارع في أرضه قامت بإنشاء بعض المرافق الخدمية كالمد
والمستشفيات في كل مشروع زراعي، وبهذا استطاعت المؤسسة أن ترمم وتنشئ ما يقارب 

( وحدة زراعية منتشرة في المناطق الزراعية: كمنطقة الجبل الأخضر، وسهل 3620من )
الحفارة في طرابلس، والجبل الغربي، وكذلك قامت المؤسسة بتزويد المزارعين بالحيوانات 

 .(3)من الخارج التي جلبتها الدولة
ولعل من أهم مشاريع الاستيطان التي قامت بها المملكة الليبية هو مشروع 

م بهدف إنشاء مائة ألف وحدة سكنية 1965)إدريس الإسكاني(، الذي تم تدشينه في عام 

                                                 
-1953قتصادية والاجتماعية في ليبيا )خالد حمد سعد، اكتشاف النفط وتأثيره على الحياة الا (1)

م(، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم التاريخ، كلية الآداب، جامعة قاريونس، بنغازي، 1969
 . 21م، ص2002

 .138سالم الحجاجي، المرجع السابق، ص (2)
م، 1962حسن سليمان محمود، ليبيا بين الماضي والحاضر، مطبعة سجل العرب، القاهرة،  (3)
 .411ص
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خلال خمس سنوات بتكلفة قدرها أربعمائة مليون جنيه ليبي، ولقد ركز هذا المشروع على 
ية المزودة بكافة المرافق العامة: كالمدارس والمستشفيات والكهرباء إنشاء القرى السكن

% 40% من مساكن المشروع بالكامل للقرى و60ومركز البريد وغيرها، وخصص حوالي 
 .(1)للمدن، وذلك لمقاومة الهجرة المتزايدة من الريف إلى المدن

السنوسي من وهكذا يتضح لنا الدور الذي قامت به الدولة في عهد الملك إدريس 
أجل الحد من الهجرة الداخلية، بالإضافة للاهتمام بمشاريع التنمية الاقتصادية، 

 والاجتماعية للبلاد.

 المحور الثاني: النسيج الاجتماعي في ليبيا: 
يشكل النسيج الاجتماعي الليبي تركيبة متجانسة، فمعظم سكان ليبيا هم: عرب 

إذا استثنينا بعض الأقليات العرقية المسلمة  مسلمون سنيون على المذهب المالكي، وهذا
 التي يتكون منها الشعب الليبي وهي على النحو التالي:

ن، والحقيقة أن هناك آراء متعددة في بيان أصل و : هم سكان ليبيا الأصلي()البربر-أ
، حيث ذكر (2)سكان ليبيا الأولين، وموطنهم الأول، وكيفية وجودهم في شمال أفريقيا

ؤرخين أن العرب هم من سمى سكان شمال إفريقيا الأصليين باسم البربر، وذلك بعض الم
بسبب تكلمهم  بلغة غير مفهومة لدى العرب )بربر=غير مفهوم(، وقد استعمل هذا الاسم 

                                                 
 .100؛ أسمهان معاطي، المرجع السابق، ص11هنري حبيب، المرجع السابق، ص (1)
()  لمعرفة المزيد عن الآراء التي قيلت حول البربر وقدومهم إلى ليبيا. ينظر: محمد حسين

، مركز 1المرتضي، طلائع الفتح الإسلامي في ليبيا، وجهاد زهير البلوي و رويفع الأنصاري، ط
؛ الطاهر أحمد الزاوي، تاريخ 58-50م(، ص1992طباعة والنشر، )البيضاء، الجبل الأخضر لل

م، 1972، دار لبنان، بيروت، 1؛ محمود شاكر، ليبية، ط.23-15الفتح العربي في ليبيا، ص
 .62ص
م، 1989سالم علي الحجاجي، ليبيا الجديدة، منشورات: مجمع الفاتح للجامعات، طرابلس،  (2)
 .124ص
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، في حين ذكر بعض المؤرخين أن الإغريق والرومان هم من أطلق (1)منذ ذلك الوقت
لقد كان البربر يطلقون على أنفسهم اسم على سكان شمال إفريقيا اسم )بربر(، و 

 .(2))الأمازيغ( أي الأشراف الأحرار
ولا يزال يوجد بربر أصليين في عدة أماكن بليبيا، فحوالي نصف سكان البربر 
يعيشون في جبل نفوسة وحده، بينما النصف الثاني في مدينة زوارة على الساحل الغربي 

كنه، وأوجله(، ولقد اصطبغ البربر إلى حد الليبي، وبعض الواحات مثل: )غدامس، وسو 
كبير بالثقافة العربية بعد الفتح الإسلامي العربي  لليبيا، وبعد الهجرات العربية في النصف 
الثاني من القرن الحادي عشر لقبائل بني هلال وبني سليم العربيتين، حيث أن البربر 

أن بعض من البربر لا يزالون  اكتسبوا اللغة العربية والثقافة العربية، على الرغم من
يحتفظون باللغة البربرية، ويفضلون عدم الاختلاط بالعرب وبعضهم على المذهب 

 .(3)الإباظي
ا ولا يمثلون في ليبيا إلا عدد قليل؛ التبو -ب : هم من العناصر السودانية الزنجية أساس 

لتجمعهم الرئيس  سكنوا جنوب برقة، وبعض مناطق فزان؛ وهم لا يمثلون إلا امتداد فقط
في شمال تشاد، وبعض المناطق في النيجر، والتبو من أكثر شعوب الصحراء خبر ة  

 .(4)بطرق القوافل، فإن الكثير منهم يشتغلون كمرشدين لهذه الطرق

                                                 
، دار التراث، سويسرا، )د.ت(، 1مختصين، موسوعة تاريخنا )ليبيا(، طمجموعة من ال (1)
 .30ص
أحمد أبو زيد، سكان برقة )ليبيا( دراسة في الأنثروبولوجيا الاجتماعية، الجمعية الجغرافية  (2)

 .169، 168م، ص1961المصرية، المحاضرات العامة، الموسم الثقافي، القاهرة، 
 .23-15جع السابق، صالطاهر أحمد الزاوي، المر (3) 
 .43 -41عقيل محمد البربار، المرجع السابق، ص (4)
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: قبائل بدوية منتشرة في معظم القسم الغربي في الصحراء الكبرى، ولا ()الطوارق -جـ
يعشون في الجنوب الغربي من ليبيا في ولاية فزان، ويتبعون يشكلون إلا أعداد ا قليلة، و 

المذهب السني المالكي، يطلق عليهم أحيان ا باسم الملثمين، ويبدو أنهم تعودوا على لبس 
هذا اللثام كوسيلة لحماية وجوههم من العواصف الرملية التي تكثر في مناطق تجولهم 

 .(1)طبيعة الصحراءحيث أنهم يتميزون بخبراتهم الواسعة الخاصة ب
: أن الكوارغلية ينحدرون من نسل جنود الانكشارية الأتراك والشراكسية ()الكوارغية -د

وأنسابهم مختلطة بدماء عربية أو بربرية عن طريق التزاوج، وتعيش جماعات منهم اليوم 
 في مصراتة والزاوية، وقليل منهم في طرابلس، وغريان، وجنزور، ويصعب الآن أن نميزهم
عن العرب، فقد اكتسبوا العادات، والطبائع العربية بكاملها، كما أن دينهم هو الإسلام 

 السني على المذهب المالكي. 
أما الشراكسية: فيعيشون اليوم في مدينة مصراتة، وينقسمون إلى قبيلتين شرقية 
وغربية، كما أن دخولهم إلى ليبيا غير معروف ولا يختلف الشراكسية عن العرب في 

 .(2)عاداتهم عربية محلية، وكذلك لغتهم كما أن دينهم الإسلام
يرجع أصولهم إلى زنوج وسط إفريقيا الذين تم جلبهم كعبيد من  الزنوج )الشواشنة(: -هـ

كانوا،  وبرنو، ووداي، وبركو، وغيرها، وعندما تحرر هؤلاء عاش بعضهم في مراكز 
صحراء، وقد فقد هؤلاء لغتهم وتقاليدهم، العمران الساحلية، والآخرون فضلوا العيش في ال

وقد أسلموا وتعلموا اللغة العربية، واتبعوا التقاليد، والعادات العربية، وهم الآن يعيشون مع 

                                                 
()  الطوارق: مثل قبائل التبو وأولاد سليمان وغيرهم. للمزيد ينظر: المولدي الأحمر، الجذور

 .88م، ص2009بيروت، ، 1الاجتماعية للدولة الحديثة في ليبيا، مركز الدراسات العربية، ط
 .23-15ي، المرجع السابق، صالطاهر أحمد الزاو  (1)
()  مصطلح القولوغلي: مأخوذ من لفظتين تركيتين هما قول وأوغلي ومعناهما أبناء الرقيق، وقد

نشأت هذه المجموعة فيما بين القرنين السادس عشر والثامن عشر. للمزيد ينظر: فرج عبد العزيز 
 .126نجم، المرجع السابق، ص

 .187صراسم رشدي، المرجع السابق،  (2)
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الجماعات الليبية دون تمييز أو وجود أي تفرقة عنصرية وهم موزعون في عدة مناطق في 
 ليبيا، وخاصة في ولايتي طرابلس وفزان.

جاء هؤلاء إلى ليبيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر  )القريت(:الكريتيلية  -و
وهم مسلمو جزيرة كريت هرب ا من ثورة اليونانيين ضد الأتراك، وقد اعتنق الكريتيليون 
الإسلام، وتعلموا اللغة العربية، واستقروا بمدينة سوسة في إقليم برقة، وعلى الرغم من أنهم 

لون يتكلمون فيما بينهم بلغتهم الأصلية، وكان الكريتيليون منذ تعربوا، إلا أنهم لا يزا
مجيئهم إلى ليبيا منغلقين على أنفسهم، ولم يسمحوا لبناتهم، وأولادهم بالتزاوج من الليبيين 
الوطنيين، ولكن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بدؤوا يتزاوجون عن رضا مع الليبيين، 

 .(1)المجتمع الليبي، وتطبعوا بعادتهوهم الآن اختلطوا تماما مع 

 الجاليات الأجنبية: -ز
: يعود استقرار اليهود في ليبيا على حسب قول الدراسات التاريخية إلى الجالية اليهودية-

عهد الدولة البطلمية، حيث أسر بطليموس الأول الكثير من اليهود أثناء غزواته على 
، وأوفدهم إلى برقة، ليسيطروا عليها ق.م، وأدخلهم في جيشه 312فلسطين منذ عام 

كجنود مرتزقة تابعين له، وهكذا عاش اليهود في ليبيا كجنود عسكريين أو حامية 
عسكرية، ولم يمضي وقت طويل حتى ازدهرت أحوال الجالية اليهودية في برقة، مما دفع 

من كثير من اليهود من الأقطار المجاورة للهجرة إلى برقة، ثم جاءت موجات أخرى 
 . (2)اليهود وخاصة بعد استقرار الفتح الإسلامي في ليبيا ولاسيما في عهد الدولة الفاطمية

                                                 
؛ عقيل محمد البربار، المرجع السابق، 23-15الطاهر أحمد الزاوي، المرجع السابق، ص(1)
 .45 -41ص
م(، رسالة ماجستير غير 1951-1911أسامة الدسوقي بركات، اليهود في ليبيا ودورهم ) (2)

 .24، 23م، ص2000منشورة، كلية الآداب، قسم التاريخ، جامعة طنطا، 
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وفي القرن الخامس عشر وصلت موجات من المهاجرين اليهود إلى ليبيا قادمين 
من الأندلس بعد زوال الحكم الإسلامي فيها، وقد لاقوا ترحيب ا من العرب وقد بلغ عدد 

 . (1)خذوا يغادرون ليبيا إلى فلسطينأألف نسمة تقريب ا، و  35و م نح1948اليهود عام 
منح اليهود الباقون في ليبيا الجنسية الليبية، واعتبروا  ()وفي عهد دولة الاستقلال

مواطنين أسوة بالليبيين، وقد نص الدستور الليبي في الفصل الثاني من المادة الحادية 
الحقوق المدنية والسياسية دون تمييز بينهم، عشر فيه على تساوى الليبيين جميعا في 

وذلك حسب الدين والمذهب أو العنصر واللغة، والتأكيد الحريات بأنواعها وخاصة الدينية 
 .(2)والعقدية لدى غير المسلمين المقيمين في ليبيا

وقد اشتغل اليهود في العديد من الأنشطة الاقتصادية وخاصة التجارة، وبلغ نسبة 
% من محلات شارع إدريس بطرابلس ملك ا لليهود، ولقد حافظ 90اري قرابة نشاطهم التج

اليهود على طابعهم الديني والثقافي، وكان لهم أحياؤهم الخاصة، ولهم عاداتهم وأنديتهم، 
 .(3)وهم يتكلمون العربية والإيطالية ولا يستعملون لغتهم العبرية إلا كلغة دينية

شعب الليبي ضد اليهود الموجودين في ليبيا م ثار ال1967وحينما اندلعت حرب 
وخاصة في طرابلس وبنغازي، وأحرقوا محلاتهم وقتلوا العديد منهم، ولكن السلطات الليبية 

                                                 
ا بين الماضي والحاضر، ترجمة: شاكر إبراهيم، المنشأة الشعبية  للنشر هنري حبيب، ليبي (1)

 .22م، ص2001والتوزيع والإعلان والمطابع ]سابقا [، طرابلس، 
()  كان الملك إدريس اتخذ طبيب ا ألماني ا من أصول يهودية طبيبا  خاصة له رافق السيد إدريس من

مزيد ينظر: سامي حكيم، ثورة ليبيا، مكتبة الاستقلال حتى الانقلاب وكان اسمه باركر. لل
 .209م، ص1971الفرجاني، طرابلس، 

محمد بن الحبيب بن الخوجة، يهود المغرب العربي، معهد البحوث والدراسات العربية،  (2)
 .174م، ص1973القاهرة، 

م(،  1943-1911خليفة محمد الأحول، يهود طرابلس الغرب تحت حكم الإيطالي ) (3)
؛ راسم رشدي، 45م، ص2005مركز الجهاد الليبيين للدراسات التاريخية، طرابلس، منشورات: 

 .191المرجع السابق، ص
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تدخلت وحمتهم ووضعتهم في أماكن خاصة لتسهيل مهمة هجرتهم من البلاد وهاجر عدد 
سلطات انقلاب  م أصدرت1970، ولم يبق إلا عدد قليل منهم، وفي عام (1)كبير منهم
م قرار ا بمصادرة أموالهم وممتلكاهم وهكذا هاجر اليهود من ليبيا بلا 1969سبتمبر 

 .(2)عودة

  الجالية الإيطالية: -
يعود تواجد الجالية الإيطالية في ليبيا لفترات سابقة تعود القرون الوسطى، حيث 

دن الإيطالية: كجنوه استقر عدد كبير من التجار الإيطاليين في طرابلس قادمين من الم
والبندقية ونابولي، ثم ازداد عددهم في العهد العثماني، وذلك بسبب تلك الامتيازات التي 

ومع  ،منحت للإيطاليين في البلاد، وفي أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
غراضها ظهور نوايا إيطاليا لاحتلال ليبيا، بدأت إيطاليا في التمهيد السلمي لتحقيق أ 

م وقع الغزو 1911الاستعمارية، وذلك بزيادة أعداد الجالية الإيطالية في ليبيا، وفي سنة 
 .(3)الإيطالي لليبيا، ولم تمضِّ سوى سنوات معدودة حتى أصبحت ليبيا مستعمرة  إيطالية

وعدت الجالية الإيطالية من أكبر الأقليات الأجنبية في ليبيا، حيث وصل عدد 
( نسمة، ومع طرد الإيطاليين من ليبيا بعد 110,000م قرابة )1941أفرادها في عام 

هزيمتها في الحرب العالمية الثانية هاجر عدد كبير منهم، ولم يبق منهم حسب إحصاء 
 ( ألف نسمة.40م سوى )1954عام 

                                                 
م(، دار الكتب 1969 -1951محمد محمد المفتي، زمن المملكة )تطور المجتمع الليبي  (1)

 .224م، ص2012الوطنية، بنغازي 
 .208سامي حكيم ، المرجع السابق، ص (2)
 .234وداني، المرجع السابق، صمصباح ياقة الس (3)
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وكان معظم الجالية الإيطالية تعيش في طرابلس، وأغلبهم مارسوا أنشطة 
الكبيرة، كما كانوا يشكلون طبقة الحرفيين والفنيين والعمال اقتصادية، وملكوا المزارع 

ن معظم الصناعة في طرابلس تدار من قبل هؤلاء الإيطاليين  .(1)المهرة، وا 
وقد تناقص عدد الايطاليين بسبب عودة كثير منهم لبلادهم فبلغ عددهم حسب 

ية تتمتع ( نسمة، وقد كانت الجالية الإيطال21,167م حوالي )1964إحصائية عام 
بحسب الدستور الليبي بكثير من الامتيازات مثل: حرية العبادة، وممارسة الشعائر الدينية، 
وحرية الصحافة، وحرية الاجتماعات، وغيرها من الحريات التي ضمنها لهم الدستور، 
واستمر الإيطاليين يتمتعون بهذه الامتيازات في ليبيا إلى أن وقع انقلاب سبتمبر عام 

 .(2)حينئذ قررت السلطات الحاكمة طرد الجالية الإيطالية ومصادرة أملاكهام، و 1969
كما توجد في ليبيا مجموعات صغيرة من المالطيين، ويبلغ عددها حوالي 

نسمة(، بالإضافة إلى الذين  800نسمة(، يوجد كذلك ومن اليونانيين حوالي ) 1600)
( نسمة تقريب ا، 25,030حوالي ) يعيشون بصورة مؤقتة في ليبيا، حيث كان عددهم جميعا

ومعظم هؤلاء قد حضروا عن طريق الحكومة الليبية، والشركات الليبية الخاصة، 
 .(3)والوكالات الأجنبية

ومن المهم أن نشير إلى ارتباط مصالح المملكة الليبية بالكتلة الغربية، مما أدى 
دد الجالية البريطانية حسب إلى تعاظم دور الجاليتين: )البريطانية والأمريكية(، وبلغ ع

( نسمة تقريب ا، في حين بلغ عدد 6672م في ليبيا كان حوالي )1964التعداد العام لسنة 
( نسمة، وكان الدستور قد ضمن للأجانب 6337الجالية الأمريكية في ليبيا حوالي )

المقيمين في ليبيا حريات واسعة، كما أن الأقليات حافظت على هوياتها الشخصية، 
قيدتها الدينية، ومن جهة أخرى أعلن الملك إدريس في كلمته التي ألقاها في افتتاح وع

                                                 
 .138على سالم الحجاجي، المرجع السابق، ص (1)
 .238-235مصباح ياقة السوداني، المرجع السابق، ص (2)
دراسة في الجغرافية السياسية، مطابع الهيأة  -جمال حمدان، الجمهورية العربية الليبية (3)

 .141م، ص1973المصرية العامة، القاهرة، 
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م حماية حقوق 1952مايو 25جلسات  البرلمان الليبي بمجلسيه في بنغازي بتاريخ 
 .(1)الأجانب الذين يعيشون في ليبيا

وهكذا تمتع الأجانب في ليبيا بهامش واسع من الحرية، والتعايش السلمي مع 
 ان الوطنيين.السك

 :المحور الثالث: الخدمات الصحية
تقاس الحالة الصحية لأي بلد بعدد الأطباء والمستشفيات فيها، وما يتوفر فيها 
ا من الأجهزة والمعدات الطبية، مقارنة بعدد السكان، فكلما كان معدل عدد السكان  أيض 

د عدد السكان لكل سرير قليلا بالنسبة لكل طبيب، اعتبرت الحالة الصحية جيدة، وكلما زا
 .(2)متوفر في المستشفيات كانت الحالة الصحية متدنية وهكذا

وبالنظر إلى هذه المعايير لاشك أن ليبيا كانت في تلك الفترة تعاني من تردي 
الأوضاع الصحية، إذ لم تكن ثمة سوى بعض المستشفيات التي تعود إلى العهدين 

دها كانت أيضا تعاني من نقص شديد في الأطباء العثماني والإيطالي، إلى جانب قلة عد
 .(3)والمعدات الطبية

وفوق هذا وذاك فقد وصفت ليبيا عند استقلالها حسب تقارير الأمم المتحدة بأنها 
، كما أدى خروج (4)ولا يوجد بها طبيب وطني واحد ،من أكثر بلدان العالم تخلفا وفقرا

لإيطالية باستثناء بعض الممرضات الراهبات، إيطاليا من ليبيا إلى سحب الأطقم الطبية ا
 .(5)كل ذلك يعطينا صورة واضحة عن الأوضاع الصحية في ليبيا إبان الاستقلال

                                                 
 .13م، ص1964؛ التعداد السكاني عام 333يلود، المرجع السابق، صأسمهان م(1) 
المبروك محمود صالح، الأوضاع الصحية في إقليم برقة خلال العهد العثماني الثاني، رسالة  (2)

 . 45، 44م، ص2006ماجستير غير منشورة، قسم التاريخ، كلية الآداب، جامعة عمر المختار، 
خلال الخمسينات. للمزيد ينظر: تقرير عن التغذية )منظمة الأغذية الصحة الغذائية في ليبيا  (3)

 .10-8م( ص1958والزراعة 
 .158م، ص1968( نوفمبر /ديسمبر 6النشرة الاقتصادية لبنك ليبيا، العدد رقم ) (4)
 .201مصباح ياقة السوداني، المرجع السابق، ص (5)
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وعلى الرغم من أن ليبيا تعد من البيئات الصحية بسبب المناخ المعتدل، ولا تقع 
الإصابات في دائرة مناطق الأوبئة التي تعاني منها بعض المناطق الاستوائية، كما أن 

، إلا أنه لوحظ تفشي بعض الأمراض (1)بالأمراض المستوطنة قليلة باستثناء التدرن الرئوي
، (2)بين البالغين من السكان بل وارتفاع نسبة الوفيات بين الأطفال ارتفاع غير عادي

 وذلك يرجع إلى عدة أسباب يمكن إجمالها في النقط الآتية:
يشي لغالبية السكان الذي جعل الكثير من الأسر التدني الكبير في المستوى المع -1

 الليبية تعاني من سوء التغذية.
غياب المساكن الصحية الملائمة لمعظم الأسر الليبية، حيث تسكن من أسر كثيرة  -2

في الخيام، وبيوت من الحجارة والصفيح والأخشاب، وغيرها من المساكن البدائية غير 
 لائقة صحي ا.

ثقافة الصحية المناسبة، وانعدام العناية الكافية بالنواحي الأخرى انعدام وجود ال -3
 المتعلقة بالعلاج الوقائي، وعدم وجود وعي صحي لدى غالبية السكان.

 .(3)قلة المؤسسات الصحية، والكوادر الطبية المؤهلة -4
بالإضافة إلى ما سبق فإن كثير ا من المواطنين يفضلون التداوي بالأعشاب، 

الطبية، وهناك متخصصون أطباء شعبيون، وأماكن لبيع هذه الأدوية، وأماكن  والنباتات
، أما أطباء العظام الجبارين مشهورون (4)للعلاج بالكي بالنار والحجامة والوخزات وغيرها

بخبرة، وبراعة بتجبير الكسور بأدوات معينة ومواد خاصة ولا أحد يشك في أن العديد من 

                                                 
-1835ع الليبي في الفترة ما بين )عبد الكريم أبو شويرب، الأوضاع الصحية في المجتم(1) 

م منشورات: مركز الجهاد 2000م(، أعمال الندوة العلمية الثامنة التي عقد بمركز الجهاد 1950
 .868م، ص2005الليبيين للدراسات التاريخية، طرابلس، 

؛ مصباح ياقة السوداني، المرجع السابق، 138على سالم الحجاجي، المرجع السابق، ص  (2)
 .207ص
 .208مصباح ياقة السوداني، المرجع السابق، ص(3) 
 .69-67عبد الكريم أبو شويرب، المرجع السابق، ص (4)
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م من الكسور، كما كان هناك العديد من المواطنين، وخاصة المرضى يتم علاجهم وشفائه
في القرى والأرياف يلجئون إلى الفقيه، وكاتب الأحجبة، وهناك من يلجأ إلى المشعوذين، 

 .(1)والدجالين
ومن أهم الأمراض التي كانت منتشرة في ليبيا في الخمسينيات من القرن 

رض التهاب العيون، والتدرن الرئوي العشرين هي: )الالتهابات المعوية المعدية، وم
)السل(، وكان مرض الالتهاب المعوي يهلك في ليبيا ما لا يقدر عن خمسة ألاف طفل 
سنوي ا، وكانت قلة التغذية سبب ا مهم ا في إصابة العديد من الأطفال بكثير من الأمراض؛ 

 .(2)لأنهم كانوا قليلي المناعة لمقاومة الأمراض
لصحية قامت الحكومات الليبية المتعاقبة بمجهودات كبيرة وأمام هذه الأوضاع ا

من أجل رفع المستوى الصحي العام، وتحسين الخدمات الصحية، وتوسعها في كافة 
( إلى 107م: زاد عدد الأطباء من )1961-1955أنحاء البلاد ففي خلال الفترة من 

بيب ا، في المدة نفسها، ( ط18(أطباء إلى )6( طبيب ا، وزاد عدد أطباء الأسنان من )218)
( سري را، وزادت 4018( سرير ا إلى )2843وارتفع عدد الأسرة في المستشفيات من )

( جنيه ليبي في أعوام 630,000المصروفات الصحية باستثناء مصروفات الإعمار من )
 .(3)م1961-1960( جنيه ليبي سنتي 1,790,000م إلى )1955 -1954

الخدمات الصحية قامت بجلب أطباء من  وفي مسعى وزارة الصحة لتحسين
م ومن دول أخرى مثل: 1956خارج البلاد،  وخاصة من إيطاليا بعد اتفاقية أكتوبر 

)إسبانيا، ويوغسلافيا، وفرنسا، واليونان، وانجلترا، والصين(، بالإضافة إلى الدول العربية 
صحة عند هذا مثل: )مصر، وتونس، والعراق، وفلسطين(، ولم تقف مجهودات وزارة ال

الحد بل قامت الوزارة وبمساعدة منظمة الصحة العالمية بافتتاح عدد من مدارس 

                                                 
 .89المبروك محمود صالح، المرجع السابق، ص (1)
؛ مصباح ياقة السوداني، المرجع السابق، 139على سالم الحجاجي، المرجع السابق، ص (2)
 .209ص
 .210-207سابق، صمصباح ياقة السوداني، المرجع ال (3)
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التمريض، كذلك قامت الوزارة بإرسال عدد من الطلبة لاستكمال دراستهم في العلوم الطبية 
( طالب ا في مصر، 31م موزعين )1960طالبا سنة  47في الخارج، حيث بلغ عددهم 

( في 1( بولندا و)3( إسبانيا، و)2( في تركيا، و)2يا، و)( طلاب في بريطان8و)
 .(1)إيطاليا

ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى اكتشاف النفط أثر بشكل مباشر في تحسين 
الوضع الصحي في البلاد، حيث توفر للدولة مصدر كبير من الأموال للإنفاق على 

م الإجباري، ومكافحة تحسين الخدمات الصحية، ومن ذلك نذكر إدخال نظام التطعي
الأوبئة والأمراض المعدية، كما ساعد الوزارة في إنشاء العديد من المستشفيات، والمراكز 
الصحية كمراكز الحجر الصحي، والمجامع الصحية المدرسية للاهتمام بصحة التلاميذ، 

 .(2)وكذلك جلب الأجهزة، والمعدات الطبية الحديثة اللازمة
ه الحكومة للإنفاق على قطاع الصحة وذلك من وقد بلغت مجموع ما خصصت

( جنيه ليبي، 7,254,000م )1966-1965خلال الخطة الخمسية الأولى خلال عامي 
م بلغ ما خصص لقطاع الصحة من مجموع الإنفاق العام 1967-1966والعامي التاليين 

 1968-67( جنيه ليبي، في حين كانت حصة عامي 9,763,000خلال هذه السنة )
% من مجموع الإنفاق  5,2( جنيه ليبي، أي ما نسبته 10,720,000ع الصحة )لقطا

 .(3)م1968-67العام خلال سنتي 
ويتضح لنا مما سبق ما أنفقته المملكة الليبية على قطاع الصحة، وهذا بفضل 
عائدات البترول التي أصبحت تزداد باطراد تصاعدي، وهذا نلمسه من خلال النفقات  

                                                 
؛ المبروك محمود صالح، المرجع السابق، 303اسمهان ميلود معاطي، المرجع السابق، ص (1)
 .172؛ علي أحمد عتيقة، المرجع السابق، ص75ص
م، دار الطباعة، لبنان، 1979-1956على أحمد عتيقة، أثر النفط على الاقتصاد الليبي  (2)

 .171م، ص1972
، حركة القوى العاملة والتنمية الإقليمية في ليبيا، )د.ط(، المنشأة رمضان عريبي خلف الله (3)

 .17م، ص1984العامة للنشر والتوزيع ، طرابلس، 
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عام بعد عام، كما يتضح لنا حرص المملكة الليبية على تطوير على قطاع الصحة 
الخدمات الصحية سواء من حيث المرافق أو من حيث العاملين في مجال الخدمات 

( يوضح عدد العاملين في المملكة في مجال الخدمات 2. وجدول رقم )(1)الصحية
 الصحية، في الأعوام الثلاثة الأخيرة من الخطة الخمسية.

 (2م )جدول رق
 1968سنة  1967سنة  1966سنة  العاملون في مجال الخدمات الصحية

 575 567 530 أطباء
 43 39 37 أطباء أسنان
 100 74 69 صيادلة
 115 129 109 قابلات

 24 37 30 مساعدات قابلات
 1469 925 917 ممرضات

 843 1222 975 مساعدات ممرضات
 81 87 80 زائرات صحّيات
 342 400 278 أخرى أعمال مساعدة

 5758 5786 5207 عدد الأسرة في المستشفيات

                                                 
علي لاشين على حلاوة، البترول والتنمية الاقتصادية في ليبيا، رسالة ماجستير، معهد  (1)

ة اقتصاد، جامعة القاهرة، البحوث والدراسات الأفريقية، قسم النظم السياسية والاقتصادية، شعب
 .199م، ص1978القاهرة، 
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مصدر الجدول: أمانة اللجنة الشعبية العاملة للتخطيط، المؤشرات الاقتصادية 
م، الإدارة العامة للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، 1996، 1962والاجتماعية 

 .15-10م(، ص1997)طرابلس، 

ا التحسن والتطور الملحوظ في قطاع ومن خلال الجدول السابق يتضح لن
الصحة من خلال ازدياد العاملين في مجال الخدمات الصحية، مما يعكس تحسن الوضع 
الصحي للمواطن في المملكة الليبية، وهذا التطور والتحسن الذي لاحظناه في كافة 

دريس المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلا هو دليل واضح على حرص الملك إ
السنوسي على تحسين حالة الليبيين والخروج بليبيا من دائرة الفقر والعوز والتخلف إلى 
دائرة الدول المتطورة، والمتقدمة في كافة المجالات، وهذا ما أكدته الإحصائيات والأرقام 

 التي مرت علينا خلال الدراسة .
 

 الخاتمة
الذي لم يتعد مليوني نسمة تقريبا، في ن عدد سكان المملكة الليبية كان قليلا  جدا  و إ -

أي أن مساحتها تستوعب  2كم 1‘759‘540حين كانت مساحتها كبيرة، تقدر بحوالي: 
 أكثر من مائة مليون نسمة .

سكان ليبيا معظمهم ، على الرغم من تنوعها، فمتجانسةالتركيبة السكانية في ليبيا إن   -
مالكي، هذا إذا استثنينا بعض الأقليات من العرب، وهم مسلمون سنيون على المذهب ال

العرقية المسلمة التي يتكون منها الشعب الليبي مثل: )البربر، والتبو والطوارق، والكراغلة، 
 والزنوج، والكريتلية(.

ثلاثة أرباع السكان هم مستقرون ويزاولون أنشطتهم الاقتصادية داخل القرى القريبة إن   -
لون أقل من ربع السكان، في حين لا يشكل الرحل في من المدن، وأن شبه الرحل يشك

% فقط من السكان، وهذه النسبة قلت في السنوات اللاحقة، وخاصة بعد 8ليبيا سوى 
 ظهور النفط.

الخدمات الصحية في المملكة الليبية كانت متدنية إلى حد بعيد، إلا أن الحكومات أن   -
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جل رفع المستوى الخدمات والرعاية صحية، الليبية المتعاقبة قامت بمجهودات كبيرة من أ
وتوسعها في كافة أنحاء البلاد، كما قامت بجلب أطباء من خارج البلاد، وكذلك قامت 
الحكومة الليبية بإرسال عدد من الطلبة لاستكمال دراستهم في العلوم الطبية في عدد من 

الصحي في البلاد، ثر اكتشاف النفط بشكل مباشر في تحسين الوضع ألم، ولقد دول العا
 حيث توفر للدولة مصدر كبير من الأموال للإنفاق على تحسين الخدمات الصحية.

 قائمة المصادر والمراجع: 
 أولًا: الوثائق 

وزارة الاقتصاد الوطني، )مصلحة الإحصاء والتعداد، التعداد العام لسكان ليبيا  -
 م.1958، م(، )النتيجة النهائية(، المملكة الليبية، طرابلس1954

م، 1964وزارة الاقتصاد والتجارة )مصلحة الإحصاء والتعداد(، التعدد العام للسكان  -
 م(.1966)طرابلس، 

 -1962أمانة اللجنة الشعبية العاملة للتخطيط، المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية  -
 م.1997م، الإدارة العامة للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، طرابلس، 1996

ة الغذائية في ليبيا خلال الخمسينات. للمزيد ينظر: تقرير عن التغذية )منظمة الصح -
 م(.1958الأغذية والزراعة 

 م.1968( نوفمبر /ديسمبر 6النشرة الاقتصادية لبنك ليبيا، العدد رقم ) -

 ثانياً: الكتب:  
 م.1964إبراهيم أحمد زرقانه، المملكة الليبية، دار النهضة العربية، بيروت،  -
أحمد أبو زيد، سكان برقة )ليبيا( دراسة في الأنثروبولوجيا الاجتماعية، الجمعية  -

 م.1961الجغرافية المصرية، المحاضرات العامة، الموسم الثقافي لسنة 
-1955اسمهان ميلود معاطي، التأثيرات النفطية على البنية الاجتماعية في ليبيا  -

 م.2009ات والدراسات التاريخية، طرابلس، م، منشورات: المركز الوطني للمحفوظ1969
م، ترجمة: عماد حاتم، 1969بروشين، تاريخ ليبيا نهاية القرن التاسع عشر في عام  -

 م.1988مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، طرابلس، 
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دراسة في الجغرافية السياسية، مطابع الهيأة  -جمال حمدان، الجمهورية العربية الليبية -
 م.1973صرية العامة ، مصر، الم
حسن سليمان محمود، ليبيا بين الماضي والحاضر، مطبعة سجل العرب، القاهرة،  -

 م.1962
م(، 1943-1911خليفة محمد الأحول، يهود طرابلس الغرب تحت حكم الإيطالي ) -

 م.2005منشورات: مركز الجهاد الليبيين للدراسات التاريخية، طرابلس، 
 م.1953، 2بلس الغرب في الماضي والحاضر، طرابلس، ط.راسم رشدي، طرا -
عبد الأمير قاسم، المملكة الليبية صناعتها البترولية ونظامها الاقتصادي، دار الأندلس  -

 م.1963للطبع والنشر، بيروت 
 م.1962عبد العزيز طريح شرف، جغرافية  ليبيا، دار الجامعات، الإسكندرية،  -
التحديث الاجتماعي، دار الجماهيرية للنشر والتوزيع ]سابقا [،  عبد الله عامر الهمالي، -

  مصراته، )د.ط(، )د.ت(.
م، دار الطباعة، 1979-1956على أحمد عتيقة، أثر النفط عل الاقتصاد الليبي  -

 م.1972لبنان، 
رمضان عريبي خلف الله، حركة القوى العاملة والتنمية الإقليمية في ليبيا، )د.ط(،  -

 م. 1984العامة للنشر والتوزيع، طرابلس، المنشأة 
سالم علي الحجاجي، ليبيا الجديدة، منشورات: مجمع الفاتح للجامعات، طرابلس،  -

 م.1989
 م.1971سامي حكيم، ثورة ليبيا، مكتبة الفرجاني، طرابلس،  -
م(، دار 1969-1951محمد محمد المفتي، زمن المملكة )تطور المجتمع الليبي  -

 م.2012نية، بنغازي الكتب الوط
محمد بن الحبيب بن الخوجة، يهود المغرب العربي، معهد البحوث والدراسات العربية،  -

 م.1973القاهرة، 
محمد حسين المرتضي، طلائع الفتح الإسلامي في ليبيا، مركز الجبل الأخضر  -
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 م(.1992للطباعة والنشر، )البيضاء، 
 م.1972، 1ط محمود شاكر، ليبية، دار لبنان، بيروت، -
م(، منشورات: مركز 1969-1963مختار الطاهر كرفاع، الحركة العمالية في ليبيا ) -

 م.2000، 1جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، طرابلس، ط
 ، )د.ت(.1مجموعة من المختصين، موسوعة تاريخنا )ليبيا(، دار التراث، سويسرا، ط -
، 1في، منشورات جامعة درنة، درنة، طمحجوب عطية الفائدي، علم الاجتماع الري -

 م.1999
 م.2000محجوب عطية الفائدي، التغير الاجتماعي، الجامعة المفتوحة، طرابلس،  -
المولدي الأحمر، الجذور الاجتماعية للدولة الحديثة في ليبيا، مركز الدراسات العربية،  -

 م.2009 ،1، طبيروت
رجمة: شاكر إبراهيم، المنشأة الشعبية هنري حبيب، ليبيا بين الماضي والحاضر، ت -

 م.2001للنشر والتوزيع والإعلان والمطابع، طرابلس، 

 ثالثاً: الرسائل الجامعية: 
م(، رسالة ماجستير 1951-1911أسامة الدسوقي بركات، اليهود في ليبيا ودورهم ) -

 م. 2000غير منشورة، كلية الآداب، قسم التاريخ، جامعة طنطا، 
عد، اكتشاف النفط وتأثيره على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا خالد حمد س -
م(، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم التاريخ، كلية الآداب، جامعة 1953-1969)

 م.2002قاريونس، بنغازي، 
علي لاشين على حلاوة، البترول والتنمية الاقتصادية في ليبيا، رسالة ماجستير غير  -

البحوث والدراسات الأفريقية، قسم النظم السياسية والاقتصادية، شعبة منشورة، معهد 
 م.1978اقتصاد، جامعة القاهرة، القاهرة، 

لميا فوزي الكيالي، السكان وموارد المياه في ليبيا، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم  -
 م.1968الجغرافيا، جامعة القاهرة، 

النشـاط الزراعـي والرعـوي في ليبيا وأثره على المجتمع المـبروك حســـن محمـــــد شــاقان،  -
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م( رسالة دكتوراه غير منشورة ، قسم التاريخ، كلية البنات، 196 -1963)في الفترة من 
 م.2012جامعة عين شمس، القاهرة، 

المبروك محمود صالح، الأوضاع الصحية في إقليم برقة خلال العهد العثماني الثاني،  -
 م.2006غير منشورة، قسم التاريخ، كلية الآداب، جامعة عمر المختار، رسالة ماجستير 

م(، 1969-1951مصباح ياقة السوداني، الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا ) -
رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم التاريخ، كلية الآداب، جامعة عين شمس، القاهرة، 

 م.2010
ية ليبيا الإقليمية، رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم محمود جلال الدين الجمل، جغراف - 

 م(.1961الجغرافيا، كلية الآداب، جامعة القاهرة، )القاهرة، 

 رابعاً: الدوريات: 
، مركز البحوث مجلة الشرق الأوسطإسماعيل هاشم، السكان والقوة العاملة في ليبيا،  -

 م.1975بجامعة عين شمس، العدد الثاني، القاهرة، 
مجلة كلية الخياط، تغيير التوزيع الجغرافي لسكان الجمهورية العربية الليبية،  حسن -

 م.1971، الجامعة الليبية، العدد الثاني، بنغازي، التربية

 خامساً: المؤتمرات والندوات:  
عبد الكريم أبو شويرب، الأوضاع الصحية في المجتمع الليبي في الفترة ما بين  -
م 2000ندوة العلمية الثامنة التي عقد بمركز الجهاد م(، أعمال ال1835-1950)

 م.2005منشورات: مركز الجهاد الليبيين للدراسات التاريخية، طرابلس، 
م(، أعمال الندوة العلمية الثامنة حول 1950– 1935عقيل محمد البربار، سكان ليبيا ) -

لليبيين للدراسات م، منشورات: مركز جهاد ا2000المجتمع الليبي التي عقدت في سبتمبر 
 م.2005، 1التاريخية، طرابلس، ط
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  إصلاح الإنسان في القرآن الكريمسبل 

 اسورة العصر أنموذجً 

 د. إسماعيل عاشور بن صليل

 د. محمد عمران شلفاح

 مقدمة

أنشأه في هذه الأرض وجعلها له سكن ا من حكمة الله تعالى أن خلق الإنسان و إن 
نَ ا رَْضِ وَاسْتعَْمَرَكُمْ فِيهَا): قال تعالى وخلفة وا عمار ا (هُوَ أنَتَأكَُم مِّ

ولأجل هذا  ؛1
. قال المستقيم هديهرين ومنذرين ودعاة لمبش   بعث الله الرسلالإعمار والإنشاء 

سُفِ تعالى:  ةٌ بعَْدَ الرُّ رِينَ وَمُنذِرِينَ لِ كََّ يكَُونَ لِلنَّاسِ عَلىَ الّلِّ ثُجَّ بتَِّ سُكي مُّ {}رُّ
2، 

 خيرالإلى  يدعونهمفكان يبعث لكل قوم من الأقوام رسلا من عند أنفسهم 
سُولٍ  ِلاَّ بلِِسَانِ قَوْمِهِ لِيبُيَنَِّ لهَُمْ }ويحذرونهم من الشر ن لهم يب   ،3{وَمَا أرَْسَلْنَا مِن رَّ

 ر فيجتنبوه ويحذروه.لهم طريق الش   ويبين، ملوا ويدعو إليهلتزموه ويعفي طريق الخير
جاءت الرسالة المحمدية وهي خاتمة الرسالات على نحو ما جاءت به  لكوكذ

رسالها  امتازت هاالرسالات السابقة إلا أن }وَمَا : قال تعالى ،للناس كافةبالعالمية وا 
سَ  يرا  أَر  يرا  وَنَذِّ وكان النبي يبعث إلى قومه ) : ، وقال4(ل نَاكَ إِّلاَّ كَافَّة  ل ِّلنَّاسِّ بَشِّ

                                                 
 . 61هود: 1
 .165النساء: 2
 .4إبراهيم: 3
 .28سبأ: 4
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مدى  ت ضح لهكتاب الله تعالى ي في متأملوال،1كافة( بعثت إلى الناسخاصة، و 
ب هداية افهو كتا، اهتمامه بالإنسان وحرصه على بيان طرق إصلاح نفسه وتزكيته

رِّجُهُم م ِّنِّ  ونور، قال تعالى: لَامِّ وَيُخ  وَانَهُ سُبُلَ السَّ ي بِّهِّ اللَّ ُ مَنِّ اتَّبَعَ رِّض  }يَه دِّ
تقَِّيمٍ { رَاطٍ مُّس  يهِّم  إِّلَى صِّ نِّهِّ وَيَه دِّ  . 2الظُّلُمَاتِّ إِّلَى النُّورِّ بِّإِّذ 

 
عدي في تفسيره أن النور هو:  ضاء به في ظلمات القرآن، يستذكر الشيخ الس 

هم أمور  منالخلق  هكل ما يحتاج، وأن الكتاب المبين هو الجهالة وعماية الضلالة
من العلم بأحكامه كذلك من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، و  ويةدنيالو  يةدينال

ي بِّهِّ اللَّ ُ مَنِّ اتَّبَعَ )فقال: طريق الهداية بالقرآن،  ثم ذكر ،الجزائيةو  الشرعية يَه دِّ
لَامِّ  وَانَهُ سُبُلَ السَّ اجتهد وحرص على بلوغ مرضاة الله، أي: يهدي به من  (رِّض 
سبل السلام التي تسلم صاحبها من العذاب، وتوصله إلى دار ،و وصار قصده حسنا

ظلمات الكفر ، ويخرجهم من السلام، وهو العلم بالحق والعمل به إجمالا وتفصيلا
 ،والبدعة والمعصية، والجهل والغفلة، إلى نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم والذكر

، وبهذا فإن على 3كل هذه الهداية بإذن الله، الذي ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكنو 
المسلمين جميعا أن يبادروا في الأخذ بكتاب الله العزيز، وأن يستنيروا بهديه 

قال  المستقيم، ويلزموا سنة رسوله الكريم، والدعوة إلى التمسك بها والصبر عليها،
يرَةٍ أَنَا  وَمَنِّ اتَّبَعَنِّي وَسُب حَانَ اللَّ ِّ وَمَا تعالى:  عُو إِّلَى اللَّ ِّ عَلَى بَصِّ هِّ سَبِّيلِّي أَد  }قُل  هَـذِّ

                                                 
: جعلت لي الأرض أخرجه البخاريفي صحيحه، كتاب الصلاة، باب قول النبي 1

 . 95، ص1، ج438مسجدا وطهورا، الحديث رقم: 
 .16، 15المائدة:  2
 .256، ص 1ينظرالسعدي،تيسير الكريم الرحمنج3
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رِّكِّينَ { نَ ال مُش  لهذه  كنموذجسورة العصر ، ومن هذا المنطلق كان اختيارنا ل1أَنَا  مِّ
من المعاني الغزيرة والفوائد الجليلة في  ى الكثيراشتملت عل، والتي احتوت و الدراسة

 الاهتمام بالنفس وطرق إصلاحها وتزكيتها.
 مشكلة البحث وتساؤلاته

القرآن الكريم، وبيان أحكامه يعاني الكثير من الناس من القصور في فهم تعاليم 
وسبل تهذيبها والرفع من شأنها، وبيان الأخطاء  ،المتعلقة بإصلاح النفس البشرية

حياء روح الالتزام بها والدعوة إليها؛ لذلك فإن  التي تقع منها وطرق تصحيحها، وا 
هذه الدراسة جاءت لعرض هذه المشكلة وتحليلها، وذلك من خلال ما تناولته آيات 

آن الكريم على وجه العموم، وما تناولته سورة العصر على وجه الخصوص. القر 
 وحتى نصل إلى الإجابة عن التساؤلات الآتية:

 . ما الأسس التي تقوم عليها شخصية الإنسان في القرآن الكريم؟1

 . ما الطرق التي سلكها القرآن الكريم في إصلاح الإنسان وتقويم سلوكه؟2

 الحق والصبر والتواصي بهما؟ يم في دعوة الناس إلى. ما دور القرآن الكر 3

 أهداف البحث

 تتمثل أهداف هذه الدراسة في الوصول إلى الغايات التالية:

 . التعرف على الأسس التي تقوم عليها شخصية الإنسان في القرآن الكريم.1

 . بيان الطرق التي سلكها القرآن الكريم في إصلاح الإنسان وتقويم سلوكه.2

                                                 
 .108يوسف: 1
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 معرفة دور القرآن في دعوة الناس إلى الحق والصبر والتواصي بهما.. 3

المنهج الاستقرائي الاستنباطي، وذلك باستقراء  انالباحث :اتبعمنهجية البحث 
ما يتعلق بمفهوم إصلاح ، واستنباط ذات العلاقة بالموضوعالنصوص الشرعية 

 الإنسان.

مهذا وقد اقتضت طبيعة ال  وهي على النحو التالي:طالب مثلاثة  إلى بحث أن يقس 

 وعلاقتها بالقوة العملية. يةعلمالقوة الالمطلب الأول/ 

 تصحيح المفاهيم وتعديل السلوك. المطلب الثاني/ دور وسائل الإصلاح في

 من خلال لزوم الحق والصبر. لوازم الإصلاحالمطلب الثالث/ 

 .المطلب الأول: القوة العملية وعلاقتها بالقوة العلمية

ي هذا المطلب بيان العلاقة التي بين القوة العلمية والقوة العملية، ومعرفة التجانس ف
الحاصل بينهما، ومنزلة الناس في الأخذ والالتزام بهما، والتوصل إلى الواجب 

 معرفته اتجاههما.

 أولا: التجانس الحاصل بين القوتين.

لمه الله تعالى أسماء كل لم ا خلق الله تعالى آدم عليه السلام وهو أبو البشرية ع
}وَعَلَّمَ آدَمَ شيء، ومي زه عن كثير من المخلوقات، وأسجد له ملائكته، قال تعالى: 

مَاء كُلَّهَا الإسلام بالعلم والعلماء في كثير من مواضع القرآن  ، وقد اهتم  1(الَأس 
قال الكريم، فكان أول ما نزل على النبي من الوحي هو الحث  على القراءة والتعل م،  

                                                 
 .31البقرة: 1
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ي خَلَقَ  تعالى: مِّ رَب ِّكَ الَّذِّ نسَانَ مِّن  عَلَقٍ  (1)}اق رَأ  بِّاس  رَمُ اق  (2)خَلَقَ الإ ِّ َك   ،1{ رَأ  وَرَبُّكَ الأ 
أي افعل ما أمرت به من القراءة، ورب ك الذي أمرك بالقراءة هو الأكرم من كل 
نما كرر كلمة اق رَأ  للتأكيد، ولأن  كريم، ومن كرمه: تمكينك من القراءة وأنت أم ي. وا 

ي عَلَّمَ  ل:ثم قرن القراءة بالكتابة، فقا، القراءة لا تتحقق إلا بالتكرار والإعادة }الَّذِّ
{ بِّال قَلَمِّ 

، وواسطة الإنسان الكتابة بالقلم، فهو نعمة عظيمة من اللََّّ أي عل م ، 2
للتفاهم بين الناس كالتعبير باللسان ولولا الكتابة لزالت العلوم، ولم يبق أثر لدين، 

 3نظام. ولم يصلح عيش، ولم يستقر  

لَم  { فقال:ثم أبان عموم فضله وكثرة نعمه،  نسَانَ مَا لَم  يَع  أي عل م اللََّّ 4.}عَلَّمَ الإ ِّ
من الأمور ما لم يعلم بها، فلا عجب أن يعلمك اللََّّ أيها النبي  الإنسان بالقلم كثيرا

 5لنفع أمتك. ؛القراءة، وكثيرا من العلوم

وقد بي ن الله تعالى في كتابه الكريم شرف العلماء وعظيم مكانتهم وأنهم أرفع الناس  
ينَ أُوتُوا )منزلة وأكثرهم خشية له سبحانه؛ قال تعالى:  نكُم  وَالَّذِّ ينَ آمَنُوا مِّ فَعِّ اللََُّّ الَّذِّ يَر 

ل مَ دَرَجَاتٍ  هِّ ال عُلَمَاء )، وقوله:6(ال عِّ بَادِّ شَى اللَََّّ مِّن  عِّ  .7(إِّنَّمَا يَخ 

                                                 
 .3، 2، 1العلق: 1
 .4العلق: 2
 .317، ص 30ج ،ينظر وهبة الزحيلي، التفسير المنير3
 5العلق: 4
 .318، ص 3ج تفسير المنير،ال5
 .11المجادلة: 6
 .28فاطر: 7
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ذا كان فضل الله تعالى على الناس ببيان العلوم والمعارف، فإنه من الواجب على  وا 
وتوظيفها في الامتثال إلى أمر  ،الناس مقابلة هذه النعمة الحاصلة في القوة العلمية

كما  الله تعالى وطاعته بالقيام بالعمل الصالح والسير على منهج الرسول الأكرم 
}و  في كتابه، قال تعالى:ذكرها سبحانه  رِّ رٍ}{ إِّنَّ الإ ِّ 1ال عَص  { إِّلاَّ 2نسَانَ لَفِّي خُس 

الِّحَاتِّ  لُوا الصَّ ينَ آمَنُوا وَعَمِّ فبي ن سبحانه أن مصير الإنسان هو الخسران  1،( الَّذِّ
المبين، واستثنى من ذلك من اتصفوا بالإيمان الذي طريقه المعرفة بأركانه 
وشروطه، وهو المراد بالقوة العلمية المعرفية، ثم تقويتها بالعمل الصالح المتضمن 

القوة العملية، فهما أمران متلازمان متجانسان لا ينفك  تلك المعرفة، وهو ما يعرف ب
أحدهما عن الآخر، ومتى حصل انفكاك أو تأخر أحدهما عن الآخر حصل للناس 
الالتباس والتخبط ونقص الدين، وقد تناول القرآن الكريم صفة الإيمان ولزومها 

من و  كما هو الحال في سورة العصر، ،بالعمل الصالح في كثير من المواضع
}وَمِّن  آيَاتِّهِّ أَن  لقوله تعالى:  هالتعبير القرآني للقوتين ما ذكره الرازي عند تفسير 

رُونَ {  ربشرية هي القوة المدركة، والانتشافال 2.خَلَقَكُم م ِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِّذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِّ
فالبشرية  ،3الترابهو القوة المتحركة المتصرفة،وهما صفتان أبعد ما تكونان من 

ا الله تعالى، وفي الانتشار تعني: القوة العلمية المدركة للعلوم والمعارف التي وهبه
إشارة إلى السعي في هذه الأرض بالأعمال المعب ر عنها بالقوة العملية، وفي قوله 

لَ بَي نَكُمُ اللََُّّ رَبُّنَا وَ )تعالى:  دِّ َع  تُ لأِّ رَبُّكُم  لَنَا وَقُل  آمَنتُ بِّمَا أَنزَلَ اللََُّّ مِّن كِّتَابٍ وَأُمِّر 
يرُ { مَعُ بَي نَنَا وَا ِّلَي هِّ ال مَصِّ ةَ بَي نَنَا وَبَي نَكُمُ اللََُّّ يَج  مَالُكُم  لَا حُجَّ مَالُنَا وَلَكُم  أعَ  أعَ 

4
إشارتان،  

                                                 
 .3، 2، 1العصر: 1
 .20الروم: 2
 .90، ص25ج ،ينظر الرازي، مفاتيح الغيب3
 .15الشورى: 4
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شارة إلى كمال  إشارة إلى كمال القوة العلمية النظرية: )وقل آمنت بما أنزل الله(، وا 
لَم  أَنَّهُ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ اللََُّّ  كما أن في قوله تعالى: ،1القوة العملية: )الله ربنا وربكم( }فَاع 

تَغ فِّر  لِّذَنبِّكَ  دليل على أن الإنسان لا يقدم على فعل شيء من الأعمال إلا  2(وَاس 
بعد معرفته معرفة تامة ويقينية، ثم يقوم بالعمل؛ لأنه لا يمكن أن يستغفر إلا بناء 

وعلى أي شيء، كما أنه لا على علم ومعرفة، معرفة بما يستغفر ولمن يستغفر 
في صحيحه  البخاري يستغفر إلا بذنب أو خطإ قد عمله وهكذا، وقد ترجم الإمام

لَم  أَنَّهُ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ ): باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى ،كتاب العلم في فَاع 
تَغ فِّر  لِّذَنبِّكَ اللََُّّ وَا  3 (س 

ليتحقق كمال الإنسان  ؛والمتأمل أيضا في سورة الفاتحة يجدها جامعة للقوتين
ول ابن القيم: " فمن تحقق بمعاني الفاتحة علما  ومعرفة وعملا  وحالا ، وسعادته، يق

فقد فاز من كماله بأوفر نصيب، وصارت عبوديته عبودية الخاصة الذين ارتفعت 
 .4درجتهم عن عوام المتعبدين"

لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد، والقيام بها )وكمال قوته الإرادية: 
حسان  ا ونصح  ا وصدق  إخلاص   وتقصيره في أداء  ،ا لمنته عليها ومتابعة وشهود  ا وا 
ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء هذا الأمر بقوله: )   وقد بي ن نبينا 5(.حقه

                                                 
 .314، ص8نظر المظهري، محمد المظهري جي1
 .19محمد: 2
 .24، ص1ج ،ينظر صحيح البخاري3
 .27ابن القيم، الفوائد ص4
 .26-25المصدر نفسه ص5
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إني  :قولهقال البدر العيني: ) 1(،أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية
 2(.إشارة إلى القوة العملية (شدهم له خشيةوأ:)إشارة إلى القوة العلمية قوله ،لأعلمهم

كما أن كمال الإنسان لا يكون إلا بكمال وتكامل كل من القوتين: العلمية التي 
يقول  3،تكمل وترتقي بالإيمان، والقوة العملية التي ترتقي وتكمل بالعمل الصالح

نسَانَ لَفِي خُسْرٍ}1والْعَصْرِ})تعالى:  الِحَاتِ 2{  نَِّ اأِْ  {  لِاَّ الَّذِينَ ممَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ   (وَتوََاهَوْا بِالْحَّ ِ وَتوََاهَوْا بِالصَّ
أقسم سبحانه وتعالى ) يقول ابن القيم:، 4

إلا  ،بالدهر الذي هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة على أن كل واحد في خسر
ل قوته العلمية بالإيمان بالله وقوته العملية بالعمل بطاعته فهذا كماله في من كم  

نفسه، ثم كم ل غيره بوصيته له بذلك، وأمره إياه به وبملاك ذلك وهو الصبر، فكم ل 
النافع والعمل الصالح وكم ل غيره بتعليمه إياه ذلك ووصيته له بالصبر  نفسه بالعلم

 5(.عليه

 ثانيا: منزلة الناس في الأخذ والالتزام بين القوتين.

من خلال استعراضنا للقوتين العلمية والعملية ومدى تجانسهما وتلازمهما، فإننا لا 
نجد ابن  هما، وفي هذانغفل جانب الناس وتفاوت منازلهم حول الالتزام والتمسك ب

م الناس من حيث هاتين القوتين إلى أربعة أقسام: قسم تغلب  -رحمه الله -القيم يقس 
                                                 

أخرجه البخاري فيصحيحه، كتاب الأدب، باب من لم يواجه الناس بالعتاب، رقم 1
 .26، ص8، ج6101الحديث: 

 .296، ص32البدر العيني،ج2
 .10-9، ص3، جامع الآداب، جينظر ابن القيم3
 .3-2-1العصر: 4
 .25، ص1ابن القيم، إغاثة اللهفان، ج5
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عليه القوة العلمية، وثاَنٍ تغلب عليه القوة العملية، وثالث له القوتان مع ا، ورابع 
من يكون له القوة العلمية الكاشفة ذكر النموذج الأول، وهو ف ضعفت فيه القوتان.

 وأن هذا النوع تجده ،أغلب القوتين عليه وتكون، الطريق ومنازلها وأعلامها عن
يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها ويرى المتالف بحيث ضعيفا في القوة العملية 

شارك الجهال في التخلف وفارقهم في ، وهو بهذا اهاوالمخاوف والمعاطب ولا يتوق  
والمعصوم من عصمه  ،مشتغلة بالعلموهذا هو الغالب على أكثر النفوس ال ،العلم

تكون له القوة العملية الإرادية  الذيو  ،، ثم ذكر القسم الثانيالله ولا قوة إلا بالله
 ،وتقتضي هذه القوة السير والسلوك والزهد في الدنيا ،وتكون أغلب القوتين عليه

د ويكون أعمى البصر عند ورو  ،والجد والتشمير في العمل ،والرغبة في الآخرة
كما كان الأول  ،الشبهات في العقائد والانحرافات في الأعمال والأقوال والمقامات

وداء الأول من فساد إرادته  ،فداء هذا من جهله ،ضعيف العقل عند ورود الشهوات
وهذا حال أكثر أرباب الفقر والتصوف السالكين على غير طريق  ،وضعف عقله

استقام له سيره إلى ف ،نت له هاتان القوتانمن كاالعلم، ثم بي ن القسم الثالث، وهو 
، وذكر النموذج الله ورجي له النفوذ وقوي على رد القواطع والموانع بحول الله وقوته

والقواطع  ،اضعيفة والعلم بالطريق ضعيف   تهضعيفا وهم   هسير  الرابع وهو الذي يكون
إلا  ،شماتة الأعداءفإنه جهد البلاء ودرك الشقاء و  ،الخارجة والداخلة كثيرة شديدة

فيأخذ بيده ويخلصه من أيدي  ،أن يتداركه الله برحمة منه من حيث لا يحتسب
 1.والله ولي التوفيق ،القواطع

إن تنظيم العلاقة بين القوتين أمر واجب وشرعي؛ لأن التقصير في أحدهما يسبب 
علم الفساد، فالعلم والعمل سبب ونتيجة للآخر، وأنجع طريق لتثبيت مفاهيم ال

خراجه إلى النور هو العمل، فكمال الإنسان في أن يعرف الحق والخير؛  وتطبيقه وا 
                                                 

 .288 -287ينظر ابن القيم، طريق الهجرتين وباب السعادتين، ص1
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لأجل العمل به، فالعلم والنظر والتدبر والتفكر تسبق العمل بل وأشرف منه، قال 
واستكمال القوة النظرية بالعلم واستكمال القوة العملية بفعل الخيرات، والقوة الرازي: )

العملية، والقرآن مملوء من ذكرهما بشرط أن تكون القوة  النظرية أشرف من القوة
ما   : عن إبراهيم تعالى قال ؛النظرية مقدمة على العملية }رَب ِّ هَب  لِّي حُك 

ينَ { الِّحِّ ق نِّي بِّالصَّ كمال  ، )وألحقني بالصالحين(فالحكم كمال القوة النظرية، 1وَأَل حِّ
 2(.القوة العملية

ســان فــي وبهــذا يتبــي ن: أن العلــم والعمــل همــا الأســاس التــي تقــوم عليهــا شخصــية الإن
القــرآن الكــريم، وأن مــن تمســك بهمــا، وأخــذ بكــل مــا تضــمنتهما أصــبح مــن المــوفقين 
لطريــق الحــق والهدايــة والإصــلاح، ونــال الســعادة والأجــر فــي الــدارين، وأن مــن تــرك 
أحــدهما أو أخرهمــا كــان مــن المخــالفين لهــدي القــرآن الكــريم ومــنهج الرســول الكــريم، 

مـن القـوتين شـيئا فهـو مـن الخاسـرين النـادمين  والأشد من ذلك والأخطـر مـن لـم ينـل
إلا أن يتداركـــه الله تعـــالى برحمـــة منـــه وفضـــل. فـــالله تعـــالى بـــي ن للنـــاس طريـــق مـــا 

مهم وترك الاختيار لهم، قال تعالى:  بِّيلَ إِّمَّا شَـاكِّرا  وَا ِّمَّـا يصلحهم ويقو  }إِّنَّا هَدَي نَاهُ السَّ
 .3 كَفُورا  {

 دور وسائل الإصلاح في تصحيح المفاهيم وتعديل السلوك.  المطلب الثاني:

في  سلوكيلجانب اللسلوك من أهم  أهداف القرآن الكريم، فالإسلام اهتم  باإن تعديل ا
 ،شرائع وأحكام تنظم حياة الإنسان ين منشخصية الإنسان على ما جاء به الد  

الذي  ،وتضبط حركته وسلوكه، وهي كلها تندرج تحت اسم الإسلام بمعناه الخاص
                                                 

 .83الشعراء: 1
 .112، ص7الرازي، مفاتيح الغيب،ج2
 .3الإنسان: 3
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الإسلام أن ) :عريفه في قوله يمث ل الجانب التشريعي لرسالة الإسلام، والوارد ت
 ،وتؤتي الزكاة ،وتقيم الصلاة ،تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 

، وهذه أركان الإسلام التي 1سبيلا ( وتحج البيت إن استطعت إليه ،وتصوم رمضان
ترتقي بالجانب السلوكي  ،يقوم عليها الجانب التشريعي للد ين من عبادات ومعاملات

 الإنسان.في 
ذو علاقة وثيقة بالسلوك، فالإسلام في  ،إن الإسلام بمعناه التطبيقي والعملي

الأصل يعني الانقياد والخضوع والتسليم، وهي معاني سلوكية، كما أنه في تطبيقه 
 له علاقة بالجوارح.

إن ضبط الإسلام للجانب السلوكي من الممكن الاستدلال عليه من خلال ما يحمله 
ة من دلالات تفيد معنى طريقة الاتباع والتطبيق ومنهج العمل يقول لفظ الشريع
لَمُونَ  سبحانه: ينَ لَا يَع  رِّ فَاتَّبِّع هَا وَلَا تتََّبِّع  أهَ وَاء الَّذِّ َم  نَ الأ  }ثُمَّ جَعَل نَاكَ عَلَى شَرِّيعَةٍ م ِّ

ن هَاجا  )، ويقول تعالى: 2{ ر عَة  وَمِّ نكُم  شِّ . يقول القرطبي في بيان البعد 3(كُلٍ  جَعَل نَا مِّ
والشرعة والشريعة الطريقة الظاهرة التي يتوصل بها إلى السلوكي للفظ الشريعة: )

ريعة في اللغة: الطريق الذي يتوصل منه إلى الماء. والشريعة ما شرع والش ،النجاة
، 4(والشارع الطريق الأعظم ،الله لعباده من الدين، وقد شرع لهم يشرع شرعا أي سن  

وقد بي نت هذه الآية أيضا  أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لجميع الأمم شريعة 
ا فُرض ع أحوال  هحسبما تقتضيليهم سلوكه، يسيرون على أحكامها، وطريق ا ومنهج 

                                                 
والإحسان أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام 1

 .36،ص1،ج8الله سبحانه وتعالى. رقم الحديث ووجوب الإيمان بإثبات قدر
 .18الجاثية: 2
 . 48المائدة: من الآية 3
 .211، ص8ج ،، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي4
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ن كانت تلك الشرائع  المجتمعات وطبائع البشر واستعداداتهم وتطور الأزمان، وا 
، وفي أصول الأخلاق ه سبحانه وتعالىين وهي توحيدفقة في أصول الد  مت  

 .1والفضائل
ا يجمع فيه بين تصحيح المفاهيم وتعديل  فالإسلام في صناعته للإنسان انتهج منهج 

سلوك، المفهوم الذي يتعلق بالقوة العلمي ة والسلوك الذي يتعلق بالقوة العملية، وهنا ال
وهذا الارتباط بين تصحيح المفهوم وتقويم السلوك هو ما  ،يحدث كمال الشخصية
فٌ عَلَي هِّم  ولََا هُم   دل عليه قوله تعالى: تقََامُوا فَلَا خَو  ينَ قَالُوا رَبُّنَا اللََُّّ ثمَُّ اس  }إِّنَّ الَّذِّ

زَنُونَ  يَح 
عن  مما روي وهو أصل جامع في التربية الإسلامي ة دل  على ذلك، 2

لا  قل لي في الإسلام قولا   :قال: قلت: يا رسول الله ي أنهسفيان بن عبد الله الثقف
 .3(قل: آمنت بالله، ثم استقم )أسأل عنه أحدا بعدك، قال: 

إذا  فالإسلام كل ه دعوة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة والموروثات السيئة، وكذلك 
ة في كل آية من آيات القرآن، منهج في ضبط سلوكيات الإنسان، ترى هذه الدعو 

، فالقرآن عالج أهم  سلوك، وصو ب أدق  فهمٍ ألا وهو وفي كل سنة عن النبي 
}وَمَا  علاقة الإنسان بربه، هذه العلاقة هي توحيده سبحانه وتعالى، قال تعالى:

بُدُونِّ { ي إِّلَي هِّ أَنَّهُ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ أَنَا فَاع  لِّكَ مِّن رَّسُولٍ إِّلاَّ نُوحِّ سَل نَا مِّن قَب  أَر 
لَقَد  وَ  :وقال 4

تنَِّبُوا  الطَّاغُوتَ بَعَث نَا فِّي كُل ِّ أُمَّ  بُدُوا  اللَّ َ وَاج  فهذا ما دعى إليه الرسل ،5 )ةٍ رَّسُولا  أَنِّ اع 
                                                 

 .217، ص6ج ،وهبة الزحيلي، التفسير المنير :ينظر1
 .13الأحقاف: 2
، 10، ج11776ق، حديث رقم الرقا ،كتابأخرجه النسائي في السنن الكبرى3

 .380ص
 .25الأنبياء: 4
 .36النحل: 5
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لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى  قال: قال  عن ابن عباس، و وبدأوا به رسالاتهم
إنك ستأتي قوما  أهل كتاب، فإذ جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا )اليمن: 

هم فرض عليقد الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله 
خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك 

هذا  في، ف1(وبين الله حجاب اوكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه
 من في دعوة الناس إلى الإسلام، فيبدأ إلى التدرج من الرسول  حديث توجيهال

 ،أي عبادة ولما كان التوحيد هو أصل الإسلام ولا يصح بدونه ،المهمإلى  الأهم  
 .فإن أجاب دُعي إلى باقي العبادات ،كان هو أول ما يدعى إليه غير المسلم

 إن إصلاح الإنسان يبدأ من العقيدة، ثم يتدر ج إلى جزئيات حياته المختلفة، فصلاح
لأن كل  ؛فلا فائدة في بقية الأعمال مهما كثرتالعقيدة يتفر ع عليه صلاح العبادة، 

ينَ  ، قال تعالى:شيء يبنى على غير أساس فإنه ينهار يَ إِّلَي كَ وَا ِّلَى الَّذِّ }وَلَقَد  أُوحِّ
رِّينَ  نَ ال خَاسِّ بَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِّ تَ لَيَح  رَك  لِّكَ لَئِّن  أَش   .2(مِّن  قَب 

إذا  فالسلوك السوي  لا يتحقق إلا بفهم صحيح كعلاقة العمل بالعلم، فالقرآن اهتم  في 
لمفاهيم، فغي رهم من الوثني ة إلى التوحيد، ومن الكفر إلى أول نزوله بتصحيح ا

من هنا كانت الإيمان ثم  أمرهم بتعديل سلوكهم باتباع الأوامر واجتناب النواهي، 
نفى الأفكار الجاهلية البالية، : )خطوة الإسلام الأولى في تغيير الواقع الجاهلي هي
، 3(للمستقبل بطريقة صحيحة ثم رسم طريق الفكرة الإسلامية الصافية التي تخط  

                                                 
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد 1

 .128، ص2، ج1496كانوا، الحديث رقم:  على الفقراء حيث
 .65الزمر: 2
 .81مالك بن نبي، شروط النهضة،ص3
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وهي من باب التخلية ثم التحلية. تخلية الشرك وتحلية التوحيد، وتخلية الرذائل 
 وتحلية الفضائل.

شتيت ا متناثر ا لا يأتلف ولا يتجمع رغم وجود كل عوامل فالعرب كانوا قبل الإسلام )
ات ووحدة حدة الأرض ووحدة البيئة ووحدة اللغة ووحدة المعتقدو التجمع، من 

بعقيدته الصحيحة ومفاهيمه  1"(ومن هناك التقطهم الإسلام ،الثقافة، ووحدة التاريخ
نت ، فكانت هذه المفاهيم وتلك العقيدة هي التيني رةال الجاهلية  مجتمعاتمن  كو 

ثم لا تلبث أن  ،ون الفوضى ويكرهون النظام وتشتعل حماستهمالأولى الذين يحب  
ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ ) :تنطفي صنعت منهم ( خَيْرَ أمَُّ

2 
فكان لزاما  علينا كمسلمين إذا أرادنا أن نكون كما أرادنا الله تعالى كوننا خير أمة 

ك بمنهج الرسول  ،أخرجت للناس أن ندعو جميع أبناء المجتمع الإسلامي إلى التمس 
كان سبب ا في نقل سلفنا الصالح من ظلمة الجاهلية إلى نور الإسلام،  الأكرم الذي

دل، ومن الباطل إلى الحق، ومن موروثات الجاهلية وعادتهم إلى ومن الظلم إلى الع
وتهذيب النفوس، وبهذا كانوا خير أمة أخرجت للناس، وبالتالي لا  ،مكارم الأخلاق

أن تقوم أو تنهض إلا بالرجوع إلى سلفها الصالح  -هذا حالها -يمكن لأمة
لا : )-مه اللهرح–والوقوف على ما كان عليه هدي المصطفى، قال الإمام مالك 

 .3(يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها
 من خلال لزوم الحق والصبر لوازم الإصلاحالمطلب الثالث/ 

م سلوكه إلا  من خلال ما سبق علمنا أن الإنسان لا يمكن أن يصلح حاله ولا يقو 
بالعمل  بالمعرفة الحقيقية الجلي ة بما هو مكل ف به من عند ربه تعالى، ومن ثم  يقوم

                                                 
 .34-33مد قطب، مفاهيم ينبغي أن تصحح، صمح1
 .110آل عمران: 2
 .584الجوهري، مسند الموطأ، ص3
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المترتب على تلك المعرفة حتى يسير على منهج صحيح وطريق سليم خال من 
الخاطئة، ثم يأتي دور الدعوة إلى هذا الأمر على بصيرة وعلى  الأفكار والمفاهيم

هِّ سَبِّيلِّي أَ  علم يقيني قال تعالى: يرَةٍ أَنَا  وَمَنِّ اتَّبَعَنِّي }قُل  هَـذِّ عُو إِّلَى اللَّ ِّ عَلَى بَصِّ د 
رِّكِّينَ { نَ ال مُش  وَسُب حَانَ اللَّ ِّ وَمَا أَنَا  مِّ

، وفي هذه الآية دليل على أن الداعي لا بد 1
الدليل الواضح الذي لا لبس في الحق معه،  : )وهي و الناس على بصيرةأن يدع

وينبغي أن تكون دعوته إلى الله بالحكمة، وحسن الأسلوب، واللطافة مع إيضاح 
 .2(الحق

ب رِّ  يقول الله تبارك وتعالى في سورة البلد: ينَ آمَنُوا وَتَوَاصَو ا بِّالصَّ نَ الَّذِّ }ثُمَّ كَانَ مِّ
حَمَةِّ  {وَتَوَاصَو ا بِّال مَر 

لُوا  وفي سورة العصر قوله تعالى:، 3 ينَ آمَنُوا وَعَمِّ }إِّلاَّ الَّذِّ
الِّحَاتِّ  ب رِّ { الصَّ يتان عظيمتان تبي نان المنهج الذي آ،4وَتَوَاصَو ا بِّال حَق ِّ وَتَوَاصَو ا بِّالصَّ

ابتعد عنه أغلب الناس، فالإيمان هو الأصل الذي تتفرع منه جميع الأصول، 
والعمل الصالح هو النتيجة الحتمية للإيمان الذي استقر في القلوب يقول سيد 
قطب: )فالإيمان حقيقة إيجابية متحركة ما إن تستقر في الضمير حتى تسعى 

 .5ذاتها في الخارج بصورة عمل صالح(بذاتها إلى تحقيق 

فأثر الإيمان والعــمل الصالح لن يؤتي أكله في الأمة الإسلامية إلا بالت واصي 
بالــحق والصبر، فالثبات على الحق ثقيل؛ لأن المحن تلازمه، فلذلك قرن به 

                                                 
 .108يوسف: 1
 .240، ص6الشنقيطي، أضواء البيان، ج2
 .18، 17البلد: 3
 ..3العصر:4

 .3967، ص6ج ظلال القرآنالسيد قطب، في 5
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التواصي؛ لذا على الدعاة إلى الله أن يتواصوا بالحق الذي يحملونه ولا يكون ذلك 
يماننا به فكم إ لا بالعلم والعمل؛ لأن الحق لا يحق في أرض الواقع بمجر د قناعتنا وا 

 من فكرة حقٍ ضاعت؛ لأنها لم تجد من يضح ِّى ويصبر من أجلها.

وسنة التواصي سنة إلهية نبوية، أوصانا الله بوصايا، وأوصانا نبيه كذلك بوصايا، 
ينَ أُوتُوا  ال كِّتَابَ مِّن )الى:واصى بها فيما بيننا، قال تعوأمرنا أن نت ي نَا الَّذِّ وَلَقَد  وَصَّ

لِّكُم  وَا ِّيَّاكُم  أَنِّ اتَّقُوا  اللَّ َ  نا  ) ،وقال تعالى:1(قَب  نسَانَ بِّوَالِّدَي هِّ حُس  ي نَا الإ ِّ ، وغيرها 2(وَوَصَّ
من الآيات كثير، ومن الأحاديث التي ذكرت في السنة المطهرة ما أوصى به النبي 

  أوصاني النبي( :أبا هريرة في قوله )بل إن الإمام البخاري 3بالوتر قبل النوم ،
من أحاديث النبي  جمع فيه الكثير ،في صحيحه وضع كتابا سم اه)الوصايا(

 الخاصة بالوصايا التي تدل هم على الخير والفلاح، والحث  على الظفر بالموصى به.

إن الناظر للقرآن الكريم وما تضمنه من سور وآيات يجد أن الله تعالى قد أقسم 
ببعض من مخلوقته العظيمة، كقسمه بالأزمنة لما فيها من عظمة الله وقدرته،  

قسم إلا بعظيم، ومن ذلك قسمه بالعصر في سورة العصر، فالعظيم سبحانه لا ي
رِّ ) وكذلك سورة الفجر والليل والضحى وغيرها، قال تعالى: رٍ وَ  وَال فَج  وقوله: 4(لَيَالٍ عَش 

ل فَة   ، وقوله:5{ وَالنَّهَارِّ إِّذَا تَجَلَّى }وَاللَّي لِّ إِّذَا يَغ شَى لَ وَالنَّهَارَ خِّ }وَهُوَ الَّذِّي جَعَلَ اللَّي 

                                                 
 .131لنساء:ا1
 .8العنكبوت: 2
، 994البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب ساعات الوتر، الحديث رقم: 3
 .25، ص2ج
 .3، 2، 1الفجر: 4
 .2، 1الليل: 5
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وفي سورة العصر ربط الله تعالى بدايتها  1.ل ِّمَن  أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَو  أَرَادَ شُكُورا  {
الله تعالى؛ ذلك أن التواصي نهايتها وهي إشارة إلى ربط الزمن والعمر بالدعوة إلى 

بالحق والتواصي بالصبر مربوط بزمن معين يدعو فيه الموصي نفسه وغيره بفعل 
عليها والدعوة إليها، وترك المحرمات والمعاصي  الواجبات والطاعات والصبر

والحذر من تتبع خطوات الشيطان إليها والوقوع فيها، وليس هذا فحسب بل الدعوة 
لأنه مسؤول  ؛ومن شرها وعاقبتها، وأن يستغل  وقته كل ه في ذلكإلى التحذير منها 

 ،لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسئل عن عمره فيم أفناه): كما قال عنه
، 2ه(وعن جسمه فيم أبلا ،وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ،وعن علمه فيم فعل

أَوَلَم  ) :في قولهخلق كما ة على البه الحج   تقوممما  وقد جعل الله تعالى الوقت
كُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِّيهِّ مَن تَذَكَّرَ وَجَاء يرُ نُعَم ِّر   .3(كُمُ النَّذِّ

 ،وفي هذا دليل على أن من أراد النجاة في هذه الدنيا والفوز بالجنة أن يهتم بالوقت
 ،وأن يعمل بصالح الأعمال ،وأن يستغله في كل ما ينفعه في أمور دينه ودنياه

 . والقيام بالدعوة على منهج الرسول محمد 
ا بلزوم الحق والتمسك به، قولا  وفعلا  بع والتواصي بالحق أن يوصي ضهم بعض 

غ إنكاره وهو الخير كله من بالأمر الثابت الذي لا يسو  : ) قال الزمخشري واعتقاد ا.

                                                 
 .62الفرقان: 1
القيامة، الحديث ب صفة القيامة والرقائق، باب في اأخرجه الترمذي في سننه، كت2

 .612، ص4، ج2417 رقم
 .37فاطر: 3
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وقال ، 1(والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة ،توحيد الله وطاعته، واتباع كتبه ورسله
 .2(وهو أداء الطاعات وترك المحرمات ) ابن كثير:

ا : أنه يوصيأي قوله: )وتواصوا بالصبر( وأما بالصبر على فعل  بعضهم بعض 
في حال اجتماعهم وحال  وذلك ،الطاعة وترك المعصية مع إيمانهم وعملهم الصالح

 .3تفرقهم
وفي التواصي بالصبر والثبات عليه نجد أن الله تعالى قد أشار إلى مثل هذا في 

رِّنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِّآيَاتِّنَا يُوقِّنُونَ { :قوله سبحانه ن هُم  أَئِّمَّة  يَه دُونَ بِّأَم  }وَجَعَل نَا مِّ
4، 

ولم يصبحوا أهلا لحمل رسالة الدعوة  ،وهو بهذا يبين أن الأئمة لم يتصد روا للإمامة
 والإيمان اليقينبشتى أنواعه وتحمله، وكذلك  الأذىعلى : الصبر وهما بشيئينإلا 

 .5ونفعه ونجاعته ،التام بصحة ما يدعون إليه
ن المعاصي عوقد ذكر الألوسي في تفسيره أن التواصي بالصبر يكون في الصبر 

على الطاعات التي  ، وكذلك الصبرليها النفس بحكم الجبلة البشريةإالتي تشتاق 
 .6يبتلي الله تعالى به عادة من المصائب يشق عليها أداؤها وعلى ما

صبر على الطاعة لما فيها من  :وفي هذا إشارة إلى تقسيم الصبر إلى ثلاثة أنواع
فيها من الفطرة المجبولة عليها النفس  المشقة الحاصلة، وصبر على المعصية لما

البشرية، وصبر على المصائب التي تتطلب من العبد الثبات، والصبر لما نزل 
                                                 

 .800، ص4الزمخشري، الكشاف، ج1
 .452، ص14ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج2
 .274، ص1، بيان المعاني، جينظر عبد القادر ملا  3
 .24السجدة: 4
 . 235، ص 4ينظر الجزائري،أيسر التفاسير، ج5
 .229، ص30ينظر الألوسي، روح المعاني، ج6
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عليه من المكاره وتفويض الأمر لله تعالى والرضا بقضائه وقدره، ومن هذا النوع ما 
)اتقي الله : المرأة التي مر عليها وهي تبكي عند القبر في حقالنبي  قاله
 .للأجر المحبط الجزع بترك وذلك1بري(واص

 هذكر أن داخل في الحق و  في الآية الصبر المذكورقد أشار الألوسي إلى أن: )و 
ن يكون أويجوز  ،براز كمال العناية بهعادة الجار والفعل المتعلق هو لإإ بعده مع 

عن والثاني عبارة  ،رضى الله تعالىتي هي فعل مايُ لرتبة العبادة ا عن ول عبارةالأ
ن المراد بالصبر ليس مجرد إرتبة العبودية التي هي الرضا بما فعل الله تعالى ف

بالجميل بل هو تلقي ما ورد منه  ،ليه من فعل أو تركإحبس النفس عما تتوق 
 2(.اا وظاهر  والرضا به باطن  

حة جلية، فالداعية إلى الله تعالى لا بد  أن يتسل ح بسلاح الحق ومعرفته معرفة واض
وخاصة ممن  ،على كل  الشدائد التي قد تواجهه، أو على أي  أذ ى قد يلحقه والصبر

يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. ذلك أنه من العادة أن يلقى الداعية إلى الله 
رشاداته ،تعالى بعض الرفض والأذية من المدعوين فأمرهم  ،وعدم تقبل نصحه وا 

وعدم التضجر والسخط وضعف الهم ة  ،على الدعوةالله تعالى بالصبر والثبات 
فَإِّنَّمَا عَلَي كَ ال بَلَاغُ ) والعجز، فعليهم البيان والبلاغ، وعلى الله الحساب، قال تعالى:

سَابُ   .3(وَعَلَي نَا ال حِّ

                                                 
قول الرجل للمرأة عند القبر:  كتاب الجنائز، باب ،البخاري، صحيح البخاري1

 .73، ص 2، ج1252 رقم الحديث اصبري،
 . 229، ص30تفسير الألوسي، روح المعاني، ج2
 .40الرعد: 3
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ك بالحق  ،إن صلاح العمل مرتبط بصلاح الإيمان وصلاحهما مع ا يوجب التمس 
أس والتواصي به، ولزومه الصبر والتواصي به. فالصبر بالنسبة للإيمان كمنزلة الر 

ألا إن ):  قال علي بن أبي طالبمن الجسد. وأن من لا صبر له فلا إيمان له. 
الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بان الجسد، ثم رفع 

 .1(صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له
ة الكمال وبهذا فإن هذه السورة شملت أربعة مراتب يكون فيها العبد المسلم في غاي

وأنه في ربح دائم في دينه ودنياه وآخرته، وهي تتضم ن تحقيق التوحيد  ،الإنساني
والإيمان بالله تعالى وما جاء به والمتمثل بالقوة العلمية، ثم تأتي المرتبة الثانية 

وعدم الغوص في الشبهات وهي  ،المترتبة في العمل الصالح وترك المحرمات
والتواصي بالصبر والثبات عليه،  ،، ثم التواصي بالحقالمتمثلة في القوة العملية

والخسار مراتب متعددة متفاوتة: قد يكون خاسر ا ) : يقول الشيخ السعدي في تفسيره
الجحيم، وقد يكون  مطلق ا، كحال من خسر الدنيا والآخرة، وفاته النعيم، واستحق  

ل إنسان، إلا من م الله الخسار لكخاسر ا من بعض الوجوه دون بعض، ولهذا عم  
اتصف بأربع صفات: الإيمان بما أمر الله بالإيمان به، ولا يكون الإيمان بدون 
ها العلم، فهو فرع عنه لا يتم إلا به، والعمل الصالح، وهذا شامل لأفعال الخير كل  

والتواصي  ،الظاهرة والباطنة، المتعلقة بحقوق الله، وحقوق عباده الواجبة والمستحبة
ا بذلك، ويحث   بالحق الذي ه هو الإيمان والعمل الصالح، أي: يوصي بعضهم بعض 

عليه، ويرغبه فيه، والتواصي بالصبر على طاعة الله، وعن معصية الله، وعلى 
ل وبالأمرين الأخيرين يكم   ،ل العبد نفسهلين، يكم  أقدار الله المؤلمة، فبالأمرين الأو  

                                                 
 .452سليمان بن عبد الله، تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، ص1
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سلم من الخسار، وفاز بالربح  غيره، وبتكميل الأمور الأربعة يكون العبد قد
  .1(العظيم

إن الخسارة الكبرى والمصيبة العظمى التي لا جبر فيها ولا عوض هي   التي 
رُوا أَنفُسَهُم  )تلحق الإنسان في الدنيا والآخرة، قال تعالى:  ينَ خَسِّ رِّينَ الَّذِّ قُل  إِّنَّ ال خَاسِّ

مَ ال قِّيَ  رَانُ ال مُبِّينُ {وَأهَ لِّيهِّم  يَو  ، وأن الفوز العظيم الذي لا يقدر 2امَةِّ أَلَا ذَلِّكَ هُوَ ال خُس 
ك عن طريق لزوم المراتب الأربعة بثمن هو لزوم السعادة في الدنيا والآخرة، وذل

وبهذا ينال الإنسان السعادة في الدنيا  -كما أسلفنا-التي ذكرت في سورة العصر
ونيل رضا الله تعالى في الآخرة والفوز بجنته والسلامة من عذابه والنجاة من ناره، 
وهذا هو مبتغى كل عبد مؤمن يرجو رحمة ربه ويخاف عقابه، نسأل الله تعالى 

 يق والسداد لما فيه خيري الدنيا والآخرة.التوف
 النتائج

 من أبرز النتائج التي برزت للباحثين:

ا في سورة العصر رغم قصرها واشتمالها على ثلاث آيات فقط، فإنها عظيمة جدًّ . 1
المعاني والكلمات والدلالات العميقة التي وردت فيها، قال الشافعي: "إنها سورة لو 

 هي لكفتهم، وهو معنى قول غيره: إنها شملت جميع علوم لم ينزل إلى الناس إلا
 .3القرآن"

-كمال سعادة الإنسان في الدارين لا تتحقق إلا بأربعة مراتب: معرفة الحق. 2
كل هذه المراتب ذكرها  .الصبر على التعلُّم والعمل والتعليم-تعليمه للناس-العمل به

                                                 
 .670، ص 7السعدي،تيسير الكريم الرحمن، ج1
 .15الزمر: 2
 . 234، ص 22البقاعي، نظم الدرر ج3
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في هلكة إلا من آمن وعمل صالحا الله في هذه السورة وأقسم بالعصر أن الإنسان ل
 وعرف الحق وصد ق به.

. سلوك الإنسان لا يتعدل إلا بتصحيح المفاهيم، فالبناء الصلب لا يكون على 3
قَد  مَنَّ اللَّ ُ عَلَى وَ  )مفهوم قاصر، قال محمد رشيد رضا عند تفسيره لقوله تعالى:

هِّم  يَت لُو عَلَي هِّم  آيَاتِّهِّ وَيُزَك ِّيهِّم  وَيُعَل ِّمُهُمُ ال كِّ  نِّينَ إِّذ  بَعَثَ فِّيهِّم  رَسُولا  م ِّن  أَنفُسِّ تاَبَ ال مُؤمِّ
مَةَ وَا ِّن كَانُوا  مِّن قَب لُ لَفِّي ضَلا ك  ياهم هي ه: " تزكيته إما نص   لٍ مُّبِّينٍ {وَال حِّ

والعقائد هي أساس الملكات،  ،تطهيرهم من العقائد الزائغة ووساوس الوثنية وأدرانها
ثين في عقولهم  ولذلك نقول: أن العرب وغيرهم كانوا قبل بعثة محمد  ملو 

 .1ونفوسهم "
. أن على الداعية إلى الله تعالى أن يسير على منهج القرآن الكريم في اتباع الحق 4

كمال ذلك بقيامه بصالح الأعمال حتى  وعدم تجاوزه إلى غيره، والوقوف عنده وا 
وللناس المستهدفين بالدعوة عامة، كما عليه أن  ،يكون قدوة حسنة لأهله خاصة

ا في ذلك طريق رسل  يتجم ل بالصبر على أذى الناس والمعارضين لدعوته منتهج 
 الله تعالى والصالحين من عباده.  

 
 المصادر والمراجع

 ن الكريم برواية حفص عن عاصم.القرآ
 لطفي، تحقيق: مسند الموطأ، الجوهري محمد بن داللهبع بن الرحمن عبد أبوالقاسم .1

 م.1997، 1بيروت، ط/-الإسلامي الغرب دار، سريح بو وطه الصغير،
، حسن عبد المنعم شلبي، تحقيق: السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي .2

 .م2001-هـ1421، 1، ط/يروتب–مؤسسة الرسالة
                                                 

 .183، ص 4محمد رشيد رضا، تفسير المنار ج1
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 ،تحقيق: أحمد البردوني ،الجامع لأحكام القرآن القرطبي، محمد بن أحمد أبوعبد الله .3
براهيم   .م 1964 -هـ 1384، 2، ط/القاهرة –دار الكتب المصرية ، طفيشاوا 

محمد زهير بن ناصر تحقيق:  ،صحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري .4
 ه.1422، 1بيروت، ط/ –ار طوق النجاةد، الناصر

 -الإسلامي الكتاب دار، نظم الدرر في تناسب الآيات والسورالبقاعي، إبراهيم بن عمر،  .5
 .القاهرة

، مكتبة العلوم أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرر الجزائري، جابر بن موسى بن عبد القاد .6
 م.2003 -ه14249، 5المدينة المنورة، ط/ -والحكم

، مكتبة الرياض تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدمان بن عبد الله، سلي  .7
 الرياض. -الحديثة

 ه.1412، 17، ط/بيروت –دار الشروق ، القرآن ظلال فيسيد قطب،  .8
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع شهاب الدين محمود بن عبد الله الألوسي،   .9

 ه.1415بيروت،  -ي عطية، دار الكتب العلمية، تحقيق: علي عبد البار المثاني
 ،1ط/تحقيق محمد زهدي النجار،  ،تيسير الكريم الرحمنعبد الرحمن ناصر السعدي،  .10

 .م1988-هـ1408

 .ه1382 دمشق، -الترقي مطبعة ،المعاني بيان غازي، آل ملا   بن عبدالقادر. 11
، تحقيق: مصطفى ن العظيمتفسير القرآ. عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، 12

 م.2000-ه1412، 1الجيزة، ط/ –السيد محمد، مؤسسة قرطبة 
 م.1986، دمشق-دار الفكر، شروط النهضة. مالك بن نبي، 13
 –، دار الفكر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين الشنقيطي، 14

 م.1995 -ه1415بيروت، 
، تحقيق: محمد إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. محمد بن أبي بكر ابن القيم، 15
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 م.1975-ه1395، 2بيروت، ط/ –حامد الفقي، دار المعرفة 
 ، دار الفكر.التبيان في أقسام القرآن. محمد بن أبي بكر ابن القيم، 16
 -، تحقيق: محمد عزيز شمس، دار عالم الفوائدالفوائد. محمد بن أبي بكر ابن القيم، 17
 مكة.

 -، تحقيق: يسري السيد محمد، دار الوفاءجامع الآداببن أبي بكر ابن القيم، . محمد 18
 م.2002 -ه1423، 1مصر، ط/

، تحقيق: عمر ابن طريق الهجرتين وباب السعادتين. محمد بن أبي بكر ابن القيم، 19
 م.1994-ه1414، 2محمود أبو عمر، ط/

 -إحياء التراث العربي، دار مفاتيح الغيب. محمد بن عمر فخر الدين الرازي، 20
 ه.1420، 3بيروت، ط/

، تحقيق: أحمد محمد الجامع الصحيح سنن الترمذي. محمد بن عيسى الترمذي، 21
 بيروت. -شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي

، تحقيق: غلام نبي تونسي، دار إحياء تفسير المظهري. محمد ثناء الله المظهري، 22
 م.2004 -ه1425بيروت،  -التراث العربي

 العامة المصرية الهيئة، (المنار تفسير) الحكيم القرآن تفسير، رضا رشيد محمد. 23
 .م1990، للكتاب

 –ه 1415، 8بيروت، ط/ –، دار الشروق مفاهيم ينبغي أن تصحح. محمد قطب، 24
 م.1994

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل . محمود بن عمر الزمخشري، 25
 ه.1407بيروت،  –، دار الكتاب العربي وه التأويلفي وج

 عبدالباقي، فؤاد محمد :تحقيق ،مسلم صحيح النيسابوري، القشيري الحجاج بنسلم م. 26
 . بيروت – العربي التراث إحياء دار
دار ، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج،وهبة بن مصطفى الزحيلي. 27

 ه.1418، 2، ط/دمشق –الفكر المعاصر



 (2020)سبتمبر21لوم الإنسانية                                                             العدد مجلة الع

-          - 532 

Analytical Study of the Higher Education 
Environment  

in Libya 
Dr. Zakarya Abdulla Elaokali- Dr. Massoud Abdulla El-daob  

Abstract: 
……………….…………………………………………………………………… 

The main questions of this study are formulated as: In how can the 

Delphi technique be adapted to understanding and analysis of the  higher 

education system?. The study was conducted by collecting and analysing 

primary and secondary sources of documented material on the case study of 

Libyan higher education. The empirical data collection comprised the 

application of the Delphi Technique to develop future scenarios using a 

panel of experts. The latter activity generated a final key study question: 

what are the possible strategies and scenarios for the development of higher 

education?. The Delphi technique has been applied effectively on this topic 

and has developed the analysis from primary data collection research 

resulting in four potential strategies for higher education; are: survival, 

defensive, reorientation and radical strategy. On the other hand, three kinds 

of scenarios - optimistic, possible and pessimistic - have been built for higher 

education. 

Introduction: 
……………………………………………………………………………………

………. 

Firstly: Statement of the problem: Education in Libya is the tool of 

change and reform, thus increasing the importance of Higher Education (HE) 

in our lives day by day especially in the age of scientific and knowledge 

revolutions in various areas, it is one of the sectors that proves reliable in 

achieving the development goals of the social sector. Al-Badry (2006, p. 

150) in his study about HE problems in Libya says: “Higher education has no 

clear policies and scenarios, which has made a lot of problems in the higher 

education programmes". 

Beyond this, Mogassbi (1984, p. 223) found that: “It is obvious that the 

majority of the respondents to the questionnaire showed their agreement 

that the present university functions and roles are not able to respond to the 
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needs of national manpower, therefore they should be re-evaluated and   

reformed”. In fact, a coherent institutional framework is a crucial factor in 

facilitating effective higher education policies towards the development of a 

skilled human resource base. However, Libyan government do not possess 

the institutional capacity or organization to systematically coordinate their 

national higher education policies, that's because of a lack of effective 

coordination between government departments and Institutions of higher 

education.  

Secondly: Research questions: The concept of higher education in 

Libya the comprises the following key aims: the quality and specialisation of 

knowledge, the development of students ready for the knowledge society, 

their ability to generate the knowledge needed by their country and to 

practically apply it in their professional life impacting on their workplace or in 

their private life impacting on their home and family context. So, this 

research will investigate the following research questions: 

1. How can the Delphi Technique be adapted to understanding 

and analysis of the  higher education system? 

2. What are the possible strategies and scenarios for the 

development of higher education? 

Thirdly: Libyan Higher education: The world has known 

universities since the era of Greek Culture, such as a medical school (the 

house of Hippocrates), philosophical schools and the library of Alexandria. 

Approximately one thousand years after Plato, establishments supporting a 

resemblance to the modern university existed in Persia and the Islamic world 

Examples are: The University of Al Azhar in Cairo and the Persian Academy 

of Gundishapur (India). 

Although, HE specifically refers to education provided by universities or 

equivalents, like high vocational schools, community colleges, art colleges, 

technical colleges, also includes teaching, research and social services 

activities of universities, it includes both the undergraduate level and 

postgraduate level. Nevertheless, there is no fixed definition of "the 

university" and its mission. Under those circumstances can use the Oxford 

dictionary to define the university; is: "The university is an institution that 

provides the highest level of education, in which students study for degrees 

and in which academic research is done" (Oxford University, 2000, p. 713). 

So, one can say that the university is an educational institution where it is 
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possible to study the highest level of education degrees. But it is not just a 

materialistic system for education, but also, group of regulations, policy, 

procedures and requirements, which build on different visions and 

philosophies because the university deals with beliefs and behaviour, and 

the analysis of educational policy needs to consider underlying philosophies 

of education which in turn derives from broader societal philosophical 

underpinning. 

In Libya the HE refers to a level of education that is provided at 

academies, comprehensive universities, specialised university and 

vocational universities. The inception of HE in Libya in the modern era was 

on 15th of December 1955, the date of the foundation of the Faculty of Arts 

which is considered the nucleus of the Libyan University in Benghazi. In 

1957 the Faculty of Economy opened in Benghazi city and the Faculty of 

Science in Tripoli. In 1961 the University of Mohammed Bin Ali Al-Sanusi - 

Islamic University – in the city of El-Bieda opened. After that faculties and 

universities emerged which covered most of the Libyan regions. On the 

whole the evolution of HE in Libya can be examined through the study of the 

growth of universities, numbers of students enrolled and graduates. Where 

that the universities’ growth has been slow until 1975 this can be attributed 

to a small population, where the population of Libya in 1973 was 2,052,372 

in accordance with the general census population in that year and also the 

lack of financial resources because of low oil prices in the sixties and early 

seventies of the twentieth century. In contrast, “the Libyan government 

began building a new headquarters for the University of Libya in Benghazi 

and Tripoli since 1968” (Libyan University, 1972, p. 24) 

By 1985 the number of universities increased to 11 universities, 5 of 

which are comprehensive, 5 Specialised University and one Open 

University. In 2005 there were 12 Universities, 10 of which are 

comprehensive, and one specialised and open university. This can be 

attributed to the increase in oil revenues which gave Libya the opportunity to 

accelerate the process of educational development at the end of seventies 

and the beginning of eighties, as well as the re-structuring and reform of the 

educational system in 1980. However, some researchers argue: “That this 

number of universities was excessive for a population as small as Libya’s 

(about 5.5 million according to the census in 2006). And educational 

planners had suggested a ratio of 1 university to 1,000,000 people” (Elzalitni, 
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2008, p. 45). 

In the same way, some analysts have argued that the establishment of 

universities has not been appropriately planned to meet the actual needs of 

the different regions of the country. This unplanned expansion has been well 

summed up by Al-Badri (2006), who argues that: Haphazard and sudden 

expansion of universities has been conducted without taking into account the 

actual distribution and density of the population. These ideas have probably 

been born of the moment because they did not take into account the 

simplest requirements of the HE institutions such as appropriate buildings, 

administrative staff and most importantly, sufficient number of faculty 

members to carry out the various teaching responsibilities at these newly 

established universities. 

As for, private universities did not start their activity until 1997, that in 

1997 there was one private university without students, also in 1998 there 

were not students at three private universities, and in 1999 there were 5 

universities, and 257 students. The number of private universities rose from 

7 in 2000 to 32 in 2003. (Al-Tier, 2005, p. 44). This means that the growth 

rate was about 10 universities per a year, and this rate is very high if 

compared to the number of students, which did not exceed 5000 students 

nationally in 2003, and maybe this is what prompted some researchers and 

writers to criticize those universities. Furthermore, can be noted that some of 

the new HE institutions have no economic value due to the lack of sufficient 

equipment and professional human resources, and not to mention the low 

level of educational attainment of this new faculty, also observed that a large 

proportion of higher institutions tend to enrol in the social science and 

humanities, this is despite the fact that the society is badly in need of 

graduates of science disciplines. 

Fundamentally, this focus on the university raises the issue of what is 

meant by a “university” in Libya? How is it defined and how can it be set up?  

Does it has degree awarding powers?, Where the Libyan Centre of Ensure 

Quality and Adoption of Institutions of Higher However, the numbers of 

university students that are shown in the Table (1), suggest that: 

Table (1) 

Enrolment of students in Libyan universities (from 1955 to 2006) 



 (2020)سبتمبر21لوم الإنسانية                                                             العدد مجلة الع

-          - 536 

Academic  
Year 

Number of  
Students 

Academic  
Year 

Number of  
Students 

1955-1956 (1) 31 1985-1986 (3) 36600 

1965-1966 (1) 1722 1995-1996 (4) 126348 

1975-1976 (2) 11100 2005-2006 (5) 246000 

Sources: Adapted from (1): Libyan university, 1972. (2): Al-Falah and Salem, 2006, p. 106. (3): 
Al-Tier, 2006, p. 42. (4): Al-Maqury, 2006, p. 105. (5) Al-Badri, 2003, p. 127.. 

 
 

 

It is possible to ascribe these growth trends in the number of students 

enrolled in institutions of HE to several reasons, including: 

1. High population growth rate, where the contribution of the high rate 

of population growth in increasing the number of students at the 

university. 

2. Closure of intermediate teacher colleges prompting the students to 

demand university education instead. 

3. The university system is obligated to provide college education to 

every secondary school graduate, through free access and open 

door admission to all colleges of the university. 

4. The absence of a clear admissions policy at universities relating to 

the selection procedure for applicants to university learning 

programmes. 

5. Employment policy, which gives access to jobs for university 

graduates more than others. 

Section One: Building and application Delphi questionnaire: 
…………...…………………… 

The Delphi technique is one of an important group of methods in 

futures studies. Its aim is to generate a consensus about possible future 

scenarios of a particular issue by a sequence of surveys of panel experts. In 

this study its aim is to generate a consensus about possible future scenarios 

of Libyan higher education. The email used to gather information, provide 

feedback from/to the ‘expert panel’. To achieve this, the three steps were put 

in place, which can be seen in the following points: 

First step: The Delphi process was started with an open-ended 

questionnaire; the open-ended questionnaire serves as the cornerstone for 

soliciting specific information about HE. This questionnaire was sent to a 

panel of experts and practitioners in the Libyan fields of HE. It should be 
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noted that this questionnaire will be used as the survey instrument for the 

second step of data collection. 54 paragraphs have been selected based on 

the open-ended questionnaire used in the first phase of the Delphi 

technique. Some paragraphs were also selected from previous studies. Two 

types of tests of the efficacy of the questionnaire responses were then 

conducted, these were: 

1. Virtual test of honesty: The researcher selected paragraphs approved by 

80% of the arbitrators, which resulted in the retention of 36 paragraphs. 

2. Test of internal consistency: it is typically a measure based on the 

correlations between different items on the same test. For this research 

30 employees were selected from three workplaces, it was decided to 

use a test re-test method. And all values were found to be statistically 

significant at level 0.01, (Internal environment 0.66, External 

environment: Economic factors 0.73, Political factors 0.68, Competitive 

factors 0.70, Social and cultural factors 0.67). 

Second step: Each participant received a second version of 

questionnaire.  This version has been adapted by the researcher according 

to the tests discussed above. Each participant is asked in this questionnaire 

to review the items summarized by the investigator based on the information 

provided in the first step. Accordingly, Delphi panelists are asked to rank-

order items to establish preliminary priorities among items. This is intended 

to begin to analyze the priorities of the panelists and to begin to develop 

more specific views of the panelists which will be the basis for the more 

detailed aspects of the scenarios. 

Third step: Each participant receives a third version of the 

questionnaire and is asked to review the items summarized by the 

investigators based on the information provided in the second step, where 

the proportion of panelists who agree on each paragraph is included in the 

information provided to them. This provides an additional layer of information 

to the panelists and prompts their responses. 

Section Two: initial SWOT matrix (Matrix  of Strengths, Weakness, 

Opportunities and Threats) of higher education (HE): 
…………………………………………………………………………………  

Based on an analysis of HE initial SWOT matrix, a range of factors 

were found related to the internal environment (strengths, weaknesses), as 
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the table (2) shown: 

Table (2) 

Factors related to internal environment Libyan HE 

Internal 
factors 

 

Strengths 
 

Weakness 

FRS 1. Ability of students to absorb 
information and turn it into usable 
knowledge. 

2. Ability to adapt and learn quickly and 
possess the skills necessary to do it.  

3. Ability to work collaboratively within 
a group. 

 
 

None 

FRC 4. Interest in foreign languages. 1. In curriculum there is no method to teach 
these skills.  

2. There is no relationship between technical 
knowledge and learning, and another to 
develop thinking in general and scientific 
thinking in particular. 

FRFM  
 
 

None 

3 Using the method of memorization in 
teaching.  

4 Focus most of the lecturers in the 
educational aspect without focusing on the 
community development and scientific 
research. 

5 The absence of continuing education 
programmes for lecturers, and the inability 
of lecturers in innovation and continuous 
learning. 

FRA 5 There are multiple disciplines at the 
Libyan universities to meet the 
Labour market needs.  

6 There are criteria for the selection of 
lecturers for the work at universities. 

7 The actual study during the 
academic year is sufficient (between 
22 and 25 weeks).  

8 There are enough conferences and 
scientific symposia. 

6 Weakness of practical training during the 
undergraduate.  

7 The absence of precise criteria to the 
acceptance of students at Libyan 
universities. 

8 There is no balance in the distribution of 
students between the departments at 
universities.  

9 The lack of good information system at 
universities and therefore the lack of 
adequate information for decision-makers 
and curriculum designers. 

 

Source: Authors Survey 

Acronyms: Factors Related to Students (FRS), Factors Related to Curriculum (FRC), Factors 

Related to the Faculty Members (FRFM), Factors Related to the Administration (FRA). 

 
 

There is a need to develop specific strategies to address the 

shortcomings of the elements of the internal and external environment of HE. 

But before that, there is a need to discuss the positive elements identified by 

the Delphi technique panel in the Libyan HE. Through the data contained in 

Table (2) it is possible to observe that there are eight factors of strength in 
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the internal environment of HE. The following discussion provides a detailed 

consideration of each of these results: 

1 The ability of students to absorb information and turn it into usable 

knowledge (FRS), and ability to adapt and learn quickly and possess 

the skills necessary to do it (FRS). First of all, this result is not 

consistent with the findings of the Elfenish, et al, (1998, p. 283), 

where they suggest to: “Focus on the transfer of information more 

than the practical training, which led to inability of students to apply 

and develop their skills and abilities. Also, some curriculum focus on 

teach some of the issues and local problems such as the problems 

of population, migration, water, pollution and other without help 

students to use method of problem-solving or develop critical 

thinking skills and decision-making”. 

This result could be interpreted by saying that panel perceive 

that Libyan students have the ability to absorb information and turn it 

into usable knowledge and they have the ability to adapt and learn 

quickly and possess the skills necessary to do it, but there is the 

urgent question, which information and knowledge can the students 

make usable?  And which skills can the students learn quickly? And 

it can be said that a focus on the transfer of information over the 

practical training at Libyan universities may have led to an inability 

among students to apply and develop their skills in the workplace.  

2 The ability to work collaboratively within a group, because of 

possession of skills of verbal and written communication and others 

(FRS): This result is consistent with the finding of the Obaidat and 

Sada (2010, p. 84) study of skills in Jordan, as they concluded: “That 

the rate of acquisition of communication skills among Jordanian 

universities students was relatively high, Where was between 66% 

and 67%, but there are slight differences between males and 

females”.   

3 Interest in foreign languages (FRC): This result is not consistent with 

Mirza (2002) who recommends in relation to Libya: The institutes 

teaching English and other foreign languages should be supported, 

because these languages became the basis of scientific dealing in 

the areas of knowledge and technological development. In addition 
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to the private sector, the State should support the public education 

sector by providing teachers of foreign languages from countries 

speaking these languages. In 1985 the teaching of foreign languages 

were abolished at all stages of education in Libya. However in the 

second half of the nineteen-nineties the Libyan government has 

decided to teach English language at all stages of education. Indeed, 

there are more than fifteen years when foreign languages have not 

been taught in various stages of education in Libya. This naturally 

created a significant gap in the teaching of these languages. This 

also may limit the possibilities for Libyan students to experience and 

communicate with other cultures, and this is perhaps the reason that 

led some interviewees to say that the workers do not have to 

connect with expertise and international experiences. 

4 There are multiple disciplines at the Libyan universities to meet the 

Labour market needs (FRA): This result is not consistent with the 

findings of Al-Badri (2007) - In his study about the problems of higher 

education policies in Libya - he suggests: returning to HE in our 

country and despite the spread of its institutions throughout the 

country, it is still weak in its policies and programmes and weak in its 

input. On the other hand, its outputs are not diverse, and that means 

that the HE system in Libya is lacks diversity. Despite the fact that 

the universities spread rapidly because of growth during the 

seventies and eighties of the twentieth century that the universities 

look the same all over the country as Alfaidy and Ibrahim (1997, p. 

199) have observed: "that a large proportion of higher institutions 

tend to enrol in the social science and humanities, this is despite the 

fact that the society is badly in need of graduates of science 

disciplines." therefore there is a limited diversity. 

5 There is a criterion for the selection of lecturers to work at 

universities (FRA): Al-Badri (2006) has supported this result, and he 

confirmed on: Adherence to standards specified to select the Libyan 

lecturers for the work at universities, to selection of non-Libyan 

lecturers for the work at universities must ensure the scientific 

competence, university teaching experience, scientific activity. There 

are no precise scientific criteria for the selection of faculty member in 

the regulations and decisions that govern the work in universities. 

But the LCEQAIHE (2007) has stated - in the guide to quality 
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assurance and accreditation - some conditions that should be 

provided for appointment as a lecturer at the university. But these 

conditions did not identify the skills that should be available in 

persons who want to work at the university as lecturer. 

6 The actual study time during the academic year is sufficient 

(between 22 and 25 weeks) (FRA): This result does not agree with 

the recommendation made by Abu-Jafar (2006) in his study about 

private higher education in Libya, where he said: The academic year 

in private higher education in Libya should be like the academic year 

in public higher education, and have a minimum 14 weeks actual 

study. However, the numbers of instructional hours per week are not 

enough if compared it with the number and size of courses. For 

example: ‘in the Department of Educational Planning, Faculty of Arts 

at Omar Al-Mukhtar University , Libya, the number of instructional 

hours per week dedicated to learning computer science is 1 hour 30 

minutes. This is less than the required to learn the computer science 

due to lack of laboratory, computers and technicians etc, which 

cannot support computer skills. Whereas, the time required teaching 

the computer science is 3 hours per week (Omar Al-Mukhtar 

University , 2001). In contrast, it can be noted that the amount of 

time weekly is about 18 or 22 credits, and thus the number of 

lectures allocated to each grade is between 9 and 11 lectures a 

week. The number is different from one department to another 

(Omar Al-Mukhtar University , 2001). 

7 There are enough conferences and scientific symposia (FRA): This 

result has not been supported by any Libyan researcher or writer, but 

on the basis of the researcher’s personal experience and direct 

observations during the work at the Omar Al-Mukhtar University  in 

Libya, it is clear that there were not enough conferences and 

scientific symposia. Although until 2006 there were 12 universities in 

Libya but there were 2 or 3 conferences and scientific symposia 

every year. In fact, this number of conferences and scientific 

symposia is very low if compared to the number of universities and 

colleges. Also, that the most lecturers are focusing on the 

educational aspect of their roles without focusing on the community 

development and scientific research, and there is an absence of 

continuing education programmes for lecturers, and an inability 



 (2020)سبتمبر21لوم الإنسانية                                                             العدد مجلة الع

-          - 542 

amongst the lecturers to innovate and take up continuous learning 

programmes. Accordingly, the conferences and scientific symposia 

are an important area in which to develop the skills and capabilities 

of faculty members. In the same way, the Faculty of Arts at 

University of Garyounis (2002, 2002, p. 3) has confirmed that: "That 

the lack of participation of faculty members in conferences and 

scientific seminars and workshops, and weak sources of information 

that will help in their work. All this led to impact on their abilities and 

knowledge". 

Apart from this, there are nine factors of weakness in the internal 

environment of HE which are presented in Table (2).  Accordingly these 

factors can be discussed as the following: 

1 The weakness of the practical training during the undergraduate 

programmes (FRA): Actually there is no Libyan research has confirmed 

this result. However, the ILO (2007) has emphasized that the developing 

countries often face difficulties in providing meaningful vocational 

education and skills training to enhance the quality of their labour force. 

This finding from the Delphi technique is therefore in keeping with what 

might be expected in a country of Libya’s economic profile. 

2 There is no method in the existing HE curricula in Libya for teaching 

practical skills demanded by employers (FRC): This result has been 

confirmed by some Libyan research such as Bubtana (2009) and Sheikh 

(2006). For example, Bubtana (2009) argued that: Content of the 

curriculum still promotes the concept of education for work in clerical 

jobs, and this concept did not create methods to link between academic 

study and field work especially the technical work. The ILO (2007, p. 35) 

reporting on a wide range of countries across Asia and the Pacific, offer 

a partial possible explanation for this situation: “there were still many out-

dated training courses being delivered because teachers did not feel 

comfortable to change to new areas”. 

3 There is no relationship between technical knowledge and learning, and 

a failure to develop thinking in general and scientific thinking in particular 

(FRC): This result was reported by Elzalitni (2008) - in his study about 

vocational education and training programmes in the Libyan higher 

education sector - has remarked: ... Clearly, humanities and social 
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sciences courses dominate HE institutions. One explanation of this 

strong and continuing dominance of such courses is the fact that these 

courses are taught by the traditional methods of “chalk and talk” and text 

books which do not require expensive equipments or special 

laboratories/ workshops... 

4 Using the method of memorization in teaching at  Libya’s HE (FRFM): 

this result was supported by Qaier (2001, p. 163), when he reported: 

“That some causes of low efficiency for HE, are: Using the method of 

memorization in teaching, the weakness of the practical training at the 

university and the underutilization of the modern technology”. 

5 The absence of precise criteria on the acceptance of students into 

Libyan universities (FRA), and there is no balance in the distribution of 

students between the departments at universities (FRA). This result  has 

been confirmed by Mniena (2001) as she agreed: The individual 

admission polices practiced by the different colleges at Garyounis 

University, and the transfer of many students from one college to 

another, reflected clearly the inability of Ministry of Education to 

implement and enforce its policies on one hand, and divided the central 

admission policy of its content and importance, on the other hand. where 

Al-Badri (2006, p. 147) confirmed that “Those policies were not able to 

identify the number of students, who can be absorbed by universities, 

where that the admission of students at universities is not based on data 

and information or statistics, which indicate the need for those students 

in each discipline”. In fact, this result point to the need for the Libyan 

universities to reform the student admission policies to be able to identify 

the number of students at university, colleges and departments, and the 

capacity of universities to accommodate these students. 

6 The focus of most of the lecturers is in the educational aspects of the 

curriculum without focusing on community development and scientific 

research (FRFM): This result has been supported by some researchers 

and organizations, such as UNESCO (2008, p. 106) - Reinventing 

Higher Education - has emphasized in the case of developing countries 

"that most faculty members are not interested nor do they have the 

orientation or desire to work for social change, except for their own 

betterment", This situation applies to most faculty members in Libya, 

where they are working with more than one university to improve the 
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living situation and therefore neglect of scientific research and local 

community development, as Al-Badri (2006, p. 150) remarked: “Weak 

contribution of the faculty member at the scientific research and local 

community development because the high volume of daily teaching 

hours”. 

7 The absence of continuing education programmes for lecturers, and the 

inability of lecturers to maintain innovation and continuous learning 

(FRFM): Said (2006, p. 221) has supported this result, - in his study 

about the higher education in Libya "Dilemmas and Development" - 

where he recommended: "The establishment of special centres to 

universities to be interested in developing the skills of faculty members to 

be abreast of the latest achievements in the fields of research and 

development. In the same context, give the faculty members short-

scholarships for the purpose of viewing and gaining more skills". 

Although most of the laws and decisions that organize the work of faculty 

members have confirmed that there should be continuing education 

programmes for lecturers to develop the ability of faculty members to 

innovate and pursue continuous professional learning and development, 

they have been unable to do in the absence of such programmes. 

8 The lack of a good information system in the universities and therefore 

the lack of adequate information for decision-makers and curriculum 

designers (FRA): Ali (2006, p. 212) has supported this result - in his 

study about the reality of higher education and the development 

requirements in Libya - where he recommended that there was a need 

to: "Develop an efficient system of information to be able to provide a 

realistic and clear picture about demand and supply, and predict the 

requirements of development and the labour market from all disciplines". 

The Libyan universities and the Ministry of Education must build an 

information system to support educational decisions in Libya through 

data collection and classification, accessing the education indicators and 

analysis and educational policy-making. 

According to, an analysis of HE initial SWOT matrix, a range of factors 

were found related to the external environment (opportunities, threats)-, as 

the table (3) shown: 

Table (3) 
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Factors related to external environment Libyan HE 

External 
factors 

 

Opportunities 
 

Threats 

EF  
 

 
None 

1. The low level of spending on HE.  
2. There are not sufficient laboratories, and 

the libraries do not contain the modern 
periodicals and books.  

3. Weakness of spending on research and 
studies.  

4. The imbalance in the salaries of employees 
within the University 

PF  
 
 
 

None 

5. There are no strategies and implementation 
mechanisms that explain the universities 
beliefs and perspectives.  

6. The absence of administrative and 
organizational stability of universities.  

7. There is no comprehensive philosophy or 
clear principles and requirements, targets 
and policies.  

8. There is no relationship between the central 
planning system and planning system on 
the HE sector.  

9. Absence of a board is responsible for HE 
on an on-going basis. 

CF 1. There are specific criteria for 
measuring the quality of universities. 

2. Harmony of the geographical 
distribution of universities.  

10 Propagation of the establishment of small 
universities, which do not have human 
resources and capital assets. 

SCF 3. High cultural level and low rate of 
illiteracy among parents.  

4. Decline in family size. 

11 The absence of the concepts of career 
commitment, competition, and excellence in 
the Libyan society.  

12 Not interested in the cultural diversity 
between regions.  

13 Lack of attention of impact of the customs 
and traditions on the educational system. 

Source: Authors Survey 

Acronyms:  Economic Factors (EF), Political Factors (PF), Competitive Factors (CF), Social and 

Cultural Factors (SCF),  

 
 

Additionally, the opportunities identified by the expert panel -in the 

Delphi technique phase- include some elements, as following: 

1. There are specific criteria for measuring the quality of universities 

(CF): In 2007 the LCEQAIHE has recommended, an analysis of the 

functioning of institutions and educational programmes and measure 

the level of performance and quality level to determine what may be 

shortcomings and the need to avoid in order to achieve the required 

level of quality, ten standards has identified to ensure quality and 

adoption of institutions of higher education, such as: an institution's 
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mission and objectives, organization of administrative, tutorial and 

faculty members. These standards have not been supported by any 

Libyan writer or researcher, because they see that the standards 

developed by the LCEQAIHE (2007) are not effective due to the fact 

that they not include mechanisms and methods that will be 

evaluated; For example: there is no mechanism to evaluate the 

faculty member, some private universities have been granted a 

license to operate without having facilities, such as buildings, lecture 

rooms or laboratories. 

2. Harmony of the geographical distribution of universities (CF): 

Fundamentally, these results are not consistent with the findings of 

the Al-Badri (2006), who suggested that: The haphazard and sudden 

expansion of universities has been conducted without taking into 

account the actual distribution and density of population. These 

ideas have probably been born of the moment because they did not 

take into account the simplest requirements of the HE institutions. 

Beyond this, Elzalitni (2008, p. 45) has stressed: “That this 

number of universities was excessive for a population as small as 

Libya’s (about 5.5 million according to the census in 2006). And 

educational planners had suggested a ratio of 1 university to 

1,000,000 people”. For the most part, the harmony of the 

geographical distribution of universities is only formality - there is not 

an even spread of universities across the land of the nation - for 

example: can be noted that the universities are concentrated on the 

Libyan coast while there is only one university in the south of the 

country. 

3. High cultural level and low rate of illiteracy among parents (SCF): 

This result has not been supported by any Libyan writers or 

research, but the GAI (2009) in Libya has confirmed: That the 

enrolment ratio of basic education has risen from 91.3% in 1995 to 

97.1% in 2006, In contrast, the illiteracy rate has decreased from 

18.7 in 1995 to 11.5 in 2006. 

The education provides knowledge and information, and 

changes in the way students think. It also develops the sense of self-

esteem and self-confidence. In contrast, education is considered as 

instrument for developing human resources and for human capital 

formation, so that, the people who have reasonable literacy and 
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numeracy skills tend to continue their education more than others. 

As Preston and Hammond (2002) have confirmed: Quantitative 

analyses reveal that esteem and efficacy are perceived as separate 

benefits of further education, and our qualitative findings suggest that 

esteem and efficacy bring about different classes of wider benefits. 

For example, esteem may lead to improved psychological health, 

whereas efficacy often leads to an increased propensity to 

participate in the community. Also, independence of thought, 

problem solving and improved IT skills are identified as outcomes of 

further education. 

4. Decline in family size (SCF): This result is consistent to some extent 

with the results of Libyan General Population Census (LGPC), but it 

must be noted that the decline in family size was not a large, where 

the average of family members was 4.5 in 1954, in 1964 increased to 

4.7, in 1973 became 6.0. Also, in 1984 has increased 6.82, and in 

1995 were 6.96, in 2006 decreased to 5.9. Nonetheless, the 

sociological and demographic literature refers to the relationship 

between family size and education. As Marteleto (2005, p.3) stated 

that: "Theories regarding sibling’s rivalry and resource dilution 

among siblings offer insights into how children’s educational 

attainment relates to number of siblings. According to these 

theoretical frameworks children with many siblings are generally 

worse off than their counterparts in terms of several outcomes 

related to life chances, including nutrition, educational attainment".  

According to the dilution of resources hypothesis developed by 

Blake (1985), a large number of siblings, or close spacing among 

siblings, dilutes the amount of parental time, attention, and money 

available per child, which tends to negatively influence several child 

outcomes, including educational attainment (Marteleto, 2005, p. 3). 

Simply put, parents with more children spend less time with each of 

them. 

The Delphi technique panel surveys resulted in a number of threats 

being identified. These include following elements: 

1 The low level of spending on Libyan 

HE (EF): Al-Ezzabi (2006) has 

recommended: The success of the 
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role of universities and their 

contribution to the development 

programmes depends on such things 

as; develop possibilities of the 

material through the allocation of 

budgets enough to cover the 

requirements of universities. This 

seems largely true because most of 

the spending on universities has 

granted for salaries and 

administrative expenses. 

2 There are not sufficient laboratories, 

and the libraries do not contain the 

modern periodicals and books (EF): 

this result has been supported by 

Elzalitni (2008) when he said: it is 

clear that most Institutions of HE do 

not possess the necessary supporting 

infrastructure facilities - such as 

laboratories, libraries, bookshop.- and 

human resources. These should be 

available for HEIs to enable them 

meet their exigencies and perform 

their functions adequately and 

accurately. 

3 Weakness of spending on research 

and studies (EF): This has led to the 

weakness of scientific research at 

Libyan universities, as GPCE (2005, 

p: 3) has confirmed: “Weakness of 

scientific research at universities and 

institutes of HE and they do not yet 

start production of knowledge, In 

addition, we note the weakness of 

postgraduate studies. Furthermore, 

we find that the research centres 

interested in quantity and do not seek 
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to quality because those centres are 

conventional and did not work by 

scientific methods”. 

These first three results (1, 2 and 3) seem largely true because 

most of the spending on universities has been granted for salaries and 

administrative expenses. In contrast, there is not enough spending on a 

scientific research or development of the laboratories, libraries and 

lecture rooms. According to Al-Tier (2006) between 90-93% from the 

public spending on HE in Libya was spent on salaries and administrative 

expenses. This means that only between 7-10% is spent on scientific 

research and development in the Libyan universities. This is a very small 

proportion of a very small allocation to HE. 

4 There are no strategies and 

implementation mechanisms that 

explain the universities beliefs and 

perspectives (PF): This result has not 

supported by any Libyan researcher, 

but the ARCHE (1998) has 

recommended: The Arab States must 

set up policies and legislations as well 

as establish effective mechanisms to 

deal with the overall governance of 

the HE system and institutions, with 

due consideration to the promotion of 

institutional autonomy and the 

participation of all sectors concerned. 

Fundamentally this requires that there 

be interest in developing policies and 

clarity about how to implement these 

policies, because the lack of clarity 

leads to errors in the implementation 

of these policies and therefore they 

do not achieve their objectives. 

5 There is no comprehensive 

philosophy or clear principles and 

requirements, targets and policies 
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(PF): This result has supported by 

Elzalitni (2008), and also Al-Badri 

(2006, p. 150) who argued: “There 

are no clear aims or philosophy for 

the Libyan higher education system, 

also there is no effective 

administrative system of higher 

education institutions in order to 

achieve aims, for which it was 

established”. That the lack of clarity 

leads to errors in the implementation 

of these policies and therefore they 

do not achieve their objectives. So, 

the unclear aims or philosophy 

resulted in the HE sector being is 

unable to achieve the aims for which 

it was established. 

6 The absence of administrative and 

organizational stability of universities 

(PF): This result has supported by 

Theeb (2009, p. 71) when he 

stressed that: "One of the most 

important bits of evidence of the 

fluctuation of policies and strategies 

of Libya higher education is the 

instability of the administrative 

structure, in terms of exposure of the 

sector in different years to abolition or 

merger with other sectors, or the 

distribution of key departments to 

other secretariats; and thus it applies 

to universities and higher colleges  in 

similar circumstances, leading to 

transition of the sector from 

centralization in the management of 

these institutions to decentralization, 

and back". One of the main pillars of 
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the development of any system is 

stability and administrative 

organization, since in the absence of 

stability there is no clarity in the 

policies, objectives or visions. 

7 Absence of a board responsible for 

coordinating HE at a national level on 

an on-going basis (PF). As El-Hawat 

(1996) supported this result, writing 

about the legal basis on which Libyan 

universities were founded and the 

future prospect for HE in Libya: What 

was in these laws is a general 

principle for the organization of 

universities and it was not detailed 

and accurate. This means that Libyan 

universities are randomly working 

because orientations of the 

community are not formulated in the 

form of aims and interdependent 

philosophy, which can lead to 

programmes and specific plans.  

Fundamentally, the absence of a 

board responsible for coordinating HE 

at a national level on an on-going 

basis led to the lack of coordination 

between HE and other sectors in 

Libya, thus there is no clear 

relationship between with those 

sectors. Also there is no coordination 

in the plans and programmes 

between them. 

8 There is no relationship between the 

central economic and social 

development planning system at a 

national level and the planning 

system on the HE sector (PF): This 



 (2020)سبتمبر21لوم الإنسانية                                                             العدد مجلة الع

-          - 552 

result has not supported by any 

Libyan researcher. But a lack of 

effective coordination between 

government departments and 

educational agencies in Libya may be 

due to the absence of an effective 

system to transfer information 

between them.The ILO (2007, p. 36) 

emphasized in a review of a number 

of countries including Libya that: “A 

consistent issue is that there is a lack 

of effective coordination between 

government departments and 

educational agencies within countries. 

A coherent institutional framework is 

a crucial factor in facilitating effective 

training policies towards the 

development of a skilled human 

resource base.   

9 Propagation of the establishment of 

small universities, which do not have 

human resources and capital assets 

(CF): Alfaidy and Ibrahim (1997, p. 

199) - in their study about the higher 

education and future challenge in 

Libya - have supported this result 

when they noted: “Some of the new 

HE institutions have no economic 

value due to the lack of sufficient 

equipment and professional human 

resources, and not to mention the low 

level of educational attainment of this 

new faculty. It has also been 

observed that a large proportion of 

higher institutions tend to enrol in the 

social science and humanities, this is 

despite the fact that the society is in 
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badly need of graduates of science 

disciplines.” 

10 The absence of the concepts of 

career commitment, competition, and 

excellence in the Libyan society 

(SCF): Because of the dependence of 

the Libyan population on the State to 

provide all the necessities for long 

periods of time, the Delphi technique 

panel have noted that the concepts of 

career commitment, competition, and 

excellence in the Libyan society 

almost do not exist.  As Mirza (2002, 

p. 11) has confirmed: "The culture of 

profitability has influenced the mind of 

the educated classes to obtain a job - 

as insurance against unemployment - 

in the public sector. It requires an 

effort to change this culture and 

efforts in this direction will find social 

resistance because the culture of 

profitability has been established for a 

long time". Because of the laws that 

force the economic sectors on the 

employment of Libyans, the public 

sector absorbs the bulk of the labour 

force. 

 

11 Not interested in the cultural diversity 

between regions (SCF): As discussed 

elsewhere, this may be due to the fact 

that the Libyan universities have 

similar courses, so they do not take 

into account the cultural diversity 

between regions. As Sheikh (2006) 

has argued: In fact, there is no 

correlation between the curriculum 
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and action field, this creates a gap 

between the educational institution 

and surrounding environment. To be 

more precise, Libya's population are 

not only Arabs, but there are other 

ethnicities such as the Amazigh, Tabu 

and Touareg. Also, Libya is a country 

diverse in terms of environment and 

natural resources. Under those 

circumstances flexibility and diversity 

in curricula is needed. Accordingly, 

Elmograbi (2006) has recommended: 

The content of higher education in 

Libya should be in line with the 

surrounding political environment, 

social environment and natural 

environment. 

12 Lack of attention on the impact of the 

customs and traditions on the 

educational system (SCF): This result 

has been supported by Al-Maqury 

(2006, p: 119) when he confirmed 

writing about reality and possibilities 

of development in the relationship 

between higher education outputs 

and Libyan labour market: “Reduce 

the impact of negative social factors 

on the relationship between the 

outputs of higher education and the 

labour market such as: the 

restrictions imposed on women and 

the negatives caused by tribal 

affiliation or family". Although, the 

proportion of females at Libyan 

universities is almost on a par with or 

in excess of the proportion of males 

customs and traditions have affected 
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the female students’ choice of 

disciplines.  

13 The imbalance in the salaries of 

employees within the University (EF): 

This result has supported by Al-Badri 

(2006, p. 143) when he said of the 

situation in Libya’s HE sector: “The 

material and moral incentives are not 

available for faculty members, who 

teach in postgraduate or scientific 

supervision, prompting many of them 

to be satisfied with teaching at the 

undergraduate. Although salaries 

have improved, but the taxes lose 

their value, this has led faculty 

members to work outside the 

university”. 

Section Three: Building Libyan HE strategies and scenarios: 
……………………………… 

On the whole, an analyst of the performance of the Libyan economy 

over recent years can observe the emergence of job seekers' problem 

especially among graduates of HE. This has been illustrated above by many 

of the points made as a result of the limited literature available, and the 

outcomes from the primary data collected for this study. So, this section aims 

to build and discuss the Libyan HE strategies. In fact, the development and 

implementation of strategies and scenarios for change in the Libyan HE has 

become an urgent necessity due to the importance of this sector. For this 

reason and according to results of the initial SWOT matrix - where internal 

factors (S/W) of Libyan HE intersect with the external factors (O/T) as they 

are received from the experts - the confrontation SWOT matrix has built for 

Libyan HE - where the main strengths, weaknesses, opportunities and 

threats are then used to create a SWOT Confrontation matrix, which is in 

turn used to identify the key strategies-. 

Based on an analysis of confrontation SWOT matrix four strategies 

have been built for the Libyan HE. These strategies are intended to address 
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the issues raised in these SWOT analyses and to offer alternative foci in 

order to throw into sharp relief the pivots of each, as Table (5) shows. 

Table (5) 

HE Strategies and strategies pivots 

Strategy Strategy pivot Strategy Strategy pivots 
 
 

 

Survival 
strategy: 

 
To support 

strategy 
development 
and promote 

strategic 
thinking in the 

Libyan HE 
sector. 

 

1. Determine the ministry 

responsible for HE. 

2. Increased spending. 

3. Provide new technologies. 

4. Develop the information 

system at universities. 

5. Develop continuing 

education programmes for 

lecturers. 

6. To establish small 

universities. 

 
 

Reorientation 
strategy: 

 
To address the 

weaknesses in 

the Libyan HE. 

1. Increase the hours 

of practical training. 

2. Develop criteria for 

admission of 

students at the 

university. 

3. Modify of 

curriculum. 

4. Focus on the local 

community 

development and 

scientific research. 

5. Increase the rate of 

integration of 

technology. 

 
 

Defensive 
strategy: 

 
To purposes of 

maintaining or 

improving 

education 

quality. 

1. The financial and 

administrative 

autonomy of 

universities. 

2. Promote 

decentralization. 

3. Encourage and 

extend the existing 

relationship between 

universities and 

others. 

4. Encourage research 

oriented towards the 

business community. 

5. Setting up research 

institutes in 

universities. 

 
 
 

Radical 
strategy: 

 
To address the 

strengths of the 

Libyan HE 

system. 

1. Increase the 

measures and 

develop action on 

primary-level 

research. 

2. Increase 

coordination of the 

Libyan universities. 

3. Provide an 

education that point 

towards 

entrepreneurial, 

creative and 

cooperative 

attitudes. 

 

   Source: Authors Survey. 

Through the data contained in Table (5) can discuss the Libyan HE 
strategies as following: 

1. HE survival strategy: aimed to support strategy development and 

promote strategic thinking in the Libyan HE sector through reducing the 

negative effects of external threats on the HE weaknesses, in addition to 
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a framework setting out strategic direction. Therefore, this strategy can 

be implemented by the development of the human resources and capital 

assets available at the universities by determining the ministry 

responsible for HE clearly and providing new technologies for university 

education. Also, by developing the information system at universities to 

provide adequate information for decision-makers and curriculum 

designers; and not to establish small universities that do not have large 

human resources and capital assets and therefore high running costs 

relative to their outputs. 

Indeed, Theeb (2009, p. 93) emphasized that the basic elements of 

the modernization of the university administration: "A successful 

university administration pursues scientific methods in the conduct of its 

affairs and a strategic planning approach; the pre-selection of the best 

academic, administrative and financial policies and trade-offs between 

access to the most appropriate. These must depend on how the 

university participates in the planning process, which contributes to the 

development plans of each interested party or beneficiary (external and 

internal) of the university‘s activities or outputs". 

In contrast, the Egyptian National Specialized Councils - in its 

report (1996) on the national board of education and scientific research 

in Egypt - has confirmed for the following principle for designing of 

communication appropriate regulation which could be applied to the 

Libyan case: Design effective systems of communication between the 

university administration and faculties affiliated to it, and continuous 

improvement of laws, instructions and regulations consistent with the 

evolving goals of universities (National Specialized Councils, 1996). 

2. HE defensive strategy: Strategies can be developed at all levels of the 

targeted HE institutions for the purposes of maintaining or improving 

education quality. This is called reactive strategy as it is oriented to face 

the Libyan HE threats as by supporting the strengths of the existing 

system rather than making radical changes. This strategy can be 

implemented by reshaping and strengthening the role of the university 

through the delegation of administrative and financial powers to promote 

decentralization. Also, encourage and extend the existing relationship 

between universities and other stakeholders in national development and 

innovation by encourage research oriented towards the business 
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community. 

To be more precise, the development of administrative and 

financial situations at Libyan universities is an essential part within the 

development and implementation of the defensive strategy. As Theeb 

(2009) has emphasized in the case of Libya: There is no doubt that one 

of the most important duties of the management of university education 

is to create the appropriate atmosphere, providing the infrastructure 

needed to achieve all the objectives of university education and scientific 

aspects of research and the cultural and social aspects as well as the 

development of their resources to serve the community and the 

environment. To that end we must develop a group of university 

management systems, plans and methods which contribute to the proper 

use of the human and material resources and advance the development 

of scientific, cultural, social and economic contexts we are living in today 

and look forward to the future.  

3. HE reorientation strategy: This approach is described as adaptation 

strategies and this strategic approach tries to take advantage of 

opportunities to decrease weaknesses in the system. Specifically, this 

strategy can address the weaknesses in the Libyan HE by bridging the 

gap between skills required and available through increasing the hours 

of practical training and modify the aims of curriculum to become more 

suited to the needs of the Labour market; focus on the local community 

development and scientific research. 

So, the HE sector should be closely linked with the general 

education stages and should complement them through in-depth 

specialized courses/programmes and scientific research to ensure the 

development of the society in various fields (El-Hawat, 1996, p. 184). 

4. HE Radical strategy: this strategy intends to benefit from the 

opportunities by exploiting strengths in the system, this strategy must be 

improving the coordination and governance of HE policies to support 

development and innovation through increasing the measures and 

develop action on primary-level research. In fact, the number of 

universities has increased, but the focus of the expansion has been on 

the quantitative aspects rather than the qualitative ones. Gannous and 

Aljoroushi (2004, p. 4) have said about this context: "The quantitative 
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increase in higher education institutions at the expense of quality, which 

may have so many negative damage consequences". 

The qualitative scenario is a process of analysing possible future 

events by considering alternative possible qualitative outcomes. So, it 

presents consciously several alternative future qualitative developments. In 

contrast to a quantitative scenario, which try to show a quantitative picture of 

the future. In fact, the qualitative scenario is not using extrapolation of the 

past, but it try to consider possible qualitative developments because the 

qualitative scenario does not expect past quantitative picture to be still valid 

in the future. Based on the evidence collected in the Delphi technique and 

examining the HE factors related to the internal and external environment, 

also in light of all that has been said about the strategies for Libyan HE, 

three scenarios have been built for Libyan HE to development the human 

and physical resources, as shown in the points below. As will be seen in 

each case there are important roles for the Universities and Ministry of 

Education. 

A. The optimistic scenario (1) of the Libyan HE: In this scenario, it is 

possible to the human and physical resources available at the 

universities - with assumption neutralize the effect of the external 

environment - by taking advantage of the actions and events. Where it is 

possible to take advantage of strengths elements (S) as actions in order 

to minimize the impact of elements weaknesses (W), because they the 

intended changes in internal phenomena of the scenario and therefore 

they are subject to the decision or perceptions -the researcher- scenario 

writer. These actions (S) are: 

i. Ability of students to absorb information and turn it into 

usable knowledge. 

ii. Ability to adapt and learn quickly and possess the skills 

necessary to do it.  

iii. Ability to work collaboratively within a group. 

iv. Interest in foreign languages. 

v. There are multiple domains at the Libyan universities to meet 
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the Labour market needs.  

vi. There are criteria for the selection of lecturers for the work at 

universities. 

vii. The actual study during the academic year is sufficient 

(between 22 and 25 weeks).  

viii. There are enough conferences and scientific symposia. 

In contrast, it is possible to take advantage of opportunities (O) 

as events in order to minimize the impact of threats (T). It is 

important to not forget that the events are proceedings of the 

unintended and cannot be controlled during the time period covered 

by the scenario - the event is foreign variable of the process of 

building scenarios - and therefore they are not subject to the decision 

or perceptions scenario writer. These events (O) are: 

i. There are specific criteria for measuring the quality of 

universities. 
 

ii. Harmony of the geographical distribution of universities.  

iii. High cultural level and low rate of illiteracy among parents.  

iv. Decline in family size. 

Fundamentally, human resources development encompasses 

an array of activities that enhances the ability of all human beings to 

reach their highest potential; attention to this human factor has 

always been a key element in its development agenda. 

Precisely, this scenario is based to bridging the gap between 

skills required and available through an attempt reshape and 

strengthens the role of the university. So, the HE institutions must 

rethink in their policy and procedures to improve the quality of output 

of HE by try to change the way that HE institutions do educational 

process including redefining universities structures and put more 

power in the hands of the universities. In addition they can train their 

faculty members to understand the most effective methods to 

interact with students and to be aware of the best practices of the 

most successful universities. 
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The American Society for Training and Development (ASTD, 

2009, p.4) “defines a skills gap as a significant gap between an 

organization’s current capabilities and the skills it needs to achieve 

its goals. It is the point at which an organization can no longer grow 

or remain competitive because it cannot fill critical jobs with 

employees who have the right knowledge, skills, and abilities”. 

Consequently, the management systems, curricula and teaching 

methods, and funding etc are no longer considered to be adequate 

to guarantee that Libyan universities can keep up with development 

in education, research and innovation. Innovation and modernisation 

are also considered to be necessary with regard to the roles of a 

university, in addition to its social, cultural and political roles.  

In this scenario, can be development of human and physical 

resources available at the universities by take advantage of the 

actions and events. So, the Libyan universities change the proportion 

of their resources to fully invest in the development of their human 

resources and physical resources. Also the Ministry of Education 

must contribute a significant proportion because of limited financial 

resources of the universities. It is essential therefore to improve and 

develop those human resources and physical resources available at 

the universities through next four main pivots: 

I. Increased spending on the Libyan HE sector.  

II. Develop the information technology systems. 

III. Develop continuing professional development 

programmes for lecturers.  

IV. The adoption of programmes and mechanisms of 

academic accreditation and quality systems in the 

activation of universities and keep up with global 

changes to the requirements of quality in the educational 

process. 

In the same context, in this scenario the relationships between 

the elements could take the trends that shown in the Figure (1). 
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Figure (1): The relationships between the elements in Scenario 1 

Through an examination of the relationships between the elements 

in Scenario 1 as shown in the Figure (1), can be note: The relationship 

between the elements of the scenario is a complementary relationship. 

This means, that the increased spending on Libyan HE will lead to the 

development of the information technology systems and thus to the 

development continuing professional development (CPD) programmes 

[CPD programme refers to in-employment professional training and 

education]. Through the adoption of such programmes, as well as 

mechanisms of academic accreditation and quality systems in the 

operation of universities this will help them keep up with global changes 

to the requirements of quality in the educational process. All this leads to 

the development of human resource and capital in the sector and also 

increased spending on Libyan HE due to changes that will occur in the 

skills. However, the evidence from this research suggests that this will 

also lead to increased productivity, effectiveness and efficacy in regard 

to the links to the labour market and impacts on the wider economy. 

This scenario may come under pressure from events (O) that 

cannot be controlled during the time period covered by the scenario. So, 

the development process must be continuous. Therefore, this scenario 
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could lead to some views, such as: 

I. Increase the hours of practical training at the universities in order 

to acquire the mental and behavioural skills that would enable 

students to continue their study. 

II. Increase the interest in foreign languages in order to help 

students to properly use foreign languages in all areas, in 

particular with regard to practical language usage to 

communicate with the world. 

III. Increase disciplines at the Libyan universities such as 

engineering, medicine and IT, to address the human resources 

that Labour market needs. 

IV. Increased ability of students/graduates to adapt and learn quickly 

and possess the skills necessary to do it, in particular with regard 

to predominance of the traditional character of curricula and 

educational programmes and the focus on conservation and 

memorization in Libyan universities, without much attention to 

building skills. 

V. Develop the criteria of selection of lecturers for work at 

universities due to professional inability to recruit the modern 

educational progress in curriculum and teaching methods. 

VI. Develop the criteria for measuring the universities quality in order 

to develop elements of the educational process, in particular with 

regard to evaluation standards and developing educational 

programmes at universities. 

VII. Increase the rate of linking technical education with university 

education in particular with regard to increase the number of 

laboratories and updating of the university libraries. 

B. The possible scenario (2) of the Libyan HE: The scenario 1 was more 

optimistic scenario where the development of human and physical 

resources available at the universities can be achieved. In this scenario, 

a balanced process can be visualized for the development of human and 

physical resources available at the universities through bridging the gap 



 (2020)سبتمبر21لوم الإنسانية                                                             العدد مجلة الع

-          - 564 

between skills required and available and attempts to reshape and 

strengthens the role of the university by taking advantage of the 

strengths and opportunities to address the deficiencies caused by 

weaknesses and threats. The scenario writer will therefore be able to 

take advantage of the strengths elements (S) in order to minimize the 

impact of weaknesses elements (W) on the actions of this scenario.  As 

shown in following points: 

1. Advantage of the ability of students to absorb information and turn it 

into usable knowledge (S) and interest in foreign languages (S) in 

order to minimize the impact of the weakness of low levels of 

practical training during the undergraduate (W). Over time, the 

Libyan HE sector has proved unable to effectively deliver the skills 

required and have, hidden their inability by strict adherence to rules 

and regulations. This sense of incompetence is based on fact; as 

long as the perception exists it becomes difficult for the Libyan HE 

sector to be effective in bridging the gap between skills required and 

those available. In fact, responding to skills shortages with short-term 

fixes is not enough. For Libyan HE institutions and Libyan policy 

makers, the more critical challenge is to address skills gaps for 

developing a highly skilled workforce in the long-term. 
 

2. The ability to adapt and learn quickly and possess the skills 

necessary (S) can help to minimize the impact on the focus amongst 

most of the lecturers in the educational aspect of their activities the 

expense of the advancement of community development and 

scientific research (W). the Libyan universities should be aware that 

innovation is an important component of economic development and 

productivity growth, the OECD (2009) has emphasized that: Indeed, 

governments are aware that one of the ways they can begin to pull 

themselves out of the current financial and economic crisis is to 

invest in innovation. Several OECD countries have followed such a 

strategy in the past and come out ahead. Such investments in 

regional innovation systems and technology-transfer mechanisms 

can facilitate the transition to a knowledge economy and create job. 
 

3. To minimize the impact of lack of correlation between technical 

knowledge and learning and a failure to develop thinking in general 

and scientific thinking in particular (W), it may be possible to take 
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advantage of identified ability to work collaboratively within a group 

(S) during the actual study in the academic year (S). The Libyan HE 

outputs are not able to meet changing labour market needs, so the 

employability skills must be addressed in schools and in HE. 
 

4. The advantage of the multiple domains at university (S) may 

minimize the impact of the imbalance in the distribution of students 

between the scientific departments at universities (W). Beyond this, 

the Libyan universities have to invest significant resources in order to 

provide good educational to their students through and offer a variety 

of information and resources, encourage the exchange of ideas, and 

reward students for acquire new skills and expand their choices. In 

return, make Libyan universities more accountable to students than 

ever before and innovation the key ingredient for competitiveness in 

most Libyan universities. 
 

5. It may be possible to minimize the impact of the absence of 

continuing education programmes for lecturers, and the inability of 

lecturers in innovation and continuous learning (W) through 

development of the criteria of selection of lecturers for the work at 

universities (S). Since the 1980s, the concept of the national 

innovation system (NIS) has been gaining popularity as a core 

conceptual framework for analyzing technological change, which is 

considered to be an indispensable foundation of the long-term 

economic development of a nation, even though, in Libya there was 

not NIS during all these years, so Libya - including Libyan 

universities - needs to build such a system to support the 

development and innovation. 
 

6. Lack of good information system at universities (W). It may be 

possible to advantage of the opportunities of conferences and 

scientific symposia (S) in order to provide adequate information for 

decision-makers and curriculum designers. The most important 

challenge facing Libya’s HE system is its ability to adapt to the 

requirements of economic development in the relationship between 

the educational plan and the economy. For this reason, the policy 

makers have tried at least theoretically and render it part of the 

general development plan. Nevertheless, there is still disparity in the 

points of views of the educational planner and the economic planner. 
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In contrast, there are two events (opportunities) related to 

competitive factors (CF), where can advantage of the specific criteria 

for measuring the quality of universities to minimize the impact of 

propagation of the establishment of small universities, which do not 

have human resources and capital assets. Also, can be advantage of 

the harmony of the geographical distribution of universities to 

minimize the impact of lack of interest the cultural diversity between 

regions. In the same context, there are two events (opportunities) 

related to social and cultural factors (SCF), high cultural level and 

low rate of illiteracy among parents and decline in family size, can be 

advantage of them to minimize the impact of absence of the 

concepts of career commitment, competition, and excellence in the 

Libyan society, and lack of attention of impact of the customs and 

traditions on the educational system. 

Though the events are proceedings of the unintended cannot 

be controlled during the time period covered by the scenario, 

nevertheless, can be advantage of them to minimize the impact of 

threats. So, the Figure (2) shows nature of the relationship between 

actions and events in this scenario: 

 

 
 

 

Figure (2): The relationship between actions and events in scenario 

2 

 

Through an examination of the nature of the relationship between 
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actions and events in this scenario, as the Figure (2) shown that the 

internal environment composed of actions, whereas the external 

environment consists of events. More specifically, the actions are the 

intended changes in internal factors of the scenario therefore can be 

controlled them, which leads to take advantage of actions (S) in order to 

minimize the impact of actions (W). The events are foreign factors of the 

process of building scenarios, which therefore cannot be controlled 

during the time period covered by the scenario. In this case the scenario 

is under the pressure of events (T) such pressure could be lead to an 

imbalance in the scenario results. But this scenario can take advantage 

of the events (O) to make equilibrium process among all external factors 

in order to minimize the impact of events (T) on the actions (S). It must 

be noted that if there are not obstacles, this would lead to some of direct 

views, such as: 

I. Develop precise criteria to the acceptance of students at Libyan 

universities in particular with regard to the providing educational 

opportunities for all and assist students to choose the 

specialization in order to meet the needs of the society and 

achieve sustainable human development. 

II. Minimize the impact of imbalance in the distribution of students 

between the scientific departments at university through develop 

the practical training programs during the undergraduate by 

focus on development of scientific thinking, in particular with 

regard to the helping students to achieve growth in their 

integrated mental, psychological, emotional and social 

development. 

III. Develop continuing education programmes for lecturers to 

increase the ability of lecturers in innovation, continuous 

learning, regulation, skills of creation and methods of thinking, in 

particular with regard to create relationship and access to 

knowledge in multiple ways within the framework of curriculum. 

IV. Develop information system at universities to provision of 

sufficient information for decision-makers and curriculum 

designers. 
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C. The pessimistic scenario (3) of the Libyan HE: Scenario 1 has the 

advantage of strengths to impact on the weaknesses -with assumption 

neutralizing the effect of the external environment-; and scenario 2 has 

the advantage of strengths to impact on the weaknesses and 

advantages of opportunities to impact on the threats. In this scenario the 

effect of the external environment cannot be neutralized. In fact, Libyan 

universities today do not have the cash reserves needed to generate 

new ideas and technologies in their own research laboratories. Under 

those circumstances, this scenario has some obstacles that come from 

events (threats), which cannot be controlled during the time period 

covered by the scenario. This would lead to views, such as: 

I. The low level of spending on HE and imbalance in the salaries 

of employees within the university.  

II. There are not sufficient laboratories, and the libraries do not 

contain the modern periodicals and books in particular with 

regard to the global changes and their implications on all 

dimensions of life including the life of the student as an 

individual and the life of the society as a whole. 

III. Weakness of spending on research and studies in particular 

with regard to the change the concept of investment to be 

based on the investment of human capital to ensure the best 

return and increase the value of science and innovation. 

IV. The absence of administrative and organizational stability of 

universities due to absence of a board is responsible for HE on 

an on-going basis. 

V. There are no strategies and implementation mechanisms that 

explain the universities beliefs and perspectives in the absence 

of comprehensive philosophy are clear principles and 

requirements, targets and policies, in particular with regard to 

link the curriculum content with the environment and the Libyan 

society and the technology surrounding the student. 

VI. Weakness of integration and coordination between HE planning 

and economy planning in particular with regard to the 

complementarily between the study courses and the Labour 
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market. 

Clearly, the management systems, curricula and teaching methods, 

and funding etc are no longer considered to be adequate to guarantee 

that Libyan universities can keep up with development in education, 

research and innovation. Innovation and modernisation are also 

considered to be necessary with regard to the roles of a university, in 

addition to its social, cultural and political roles. In contrast, it is possible 

to note that the relationship among the elements - in this scenario - is 

under continuous pressure due to nature of the relationship between the 

actions and events, as Figure (3) shows: 

 

 

 

 

Figure (3): The relationships between the actions and events in 

scenario 3 

Through an examination of the nature of the relationship between 

actions and events in this scenario as Figure (3) shows, could be noted: 

I. The external environment - threats (T) /opportunities (O) - 

had been under pressure from the internal environment - 

weaknesses (W) /strengths (S) -, and; 

II. threats (T) had constantly been under pressure opportunities 

(O), and; 

III. weaknesses (W) had constantly been under pressure 
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strengths (S), and; 

IV. Both external environment (T/O) and events (W/S) impact on 

scenario. 

Section four: Conclusions and Recommendations: 

…………….……………………………… 

1) Conclusions: The results of the analysis of this research indicate 

that there are some factors relating to the HE internal and external 

environment, are: 
I. Internal environment: This environment includes all 

components of human and material within an HE institution 

such as: buildings, laboratories, libraries, devices, aims, 

curriculum, conditions, entities and events etc, which 

influence its activities and choices. 

 There are many factors related to students such as: Ability of 

students to absorb information, their ability to adapt and learn 

quickly and work collaboratively. 

 In the HE curriculum there is no method to teach skills, also 

there is no relationship between technical learning and another 

to develop of thinking. Overall, there is one factor considered as 

an element of strength in the internal environment of HE, which 

is interest in foreign languages. 

 There are three factors related to the faculty members and they 

represent the elements of weakness in the internal environment 

of HE: the common use of the method of memorization in 

teaching, and focus of most lecturers on the educational aspect 

without focusing on the community development and scientific 

research, and absence of continuing education programmes for 

lecturers, and the inability of lecturers to innovate and find 

opportunities for continuous learning and professional 

development. 

 In relation to HE administration there are a number of factors 

that the research has identified as strengths: there are multiple 
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domains at the Libyan universities which appear to meet the 

labour market needs and there are criteria for the selection of 

lecturers for work at universities, also the actual study during 

the academic year was considered sufficient. There are enough 

conferences and scientific symposia; in fact, they represent the 

elements of strength in the internal environment of HE.  

 However, the study has also identified, four elements of 

weakness related to internal environment of HE. These, are: 

Weakness of practical training in the undergraduate curriculum; 

the lack of good information system at universities and therefore 

the lack of adequate information for decision-makers and 

curriculum designers; absence of precise criteria to admit 

students at Libyan universities; and imbalance in the distribution 

of students between the departments at universities. 

II. HE external environment: The external environment 

includes all conditions, entities, events, and factors 

surrounding an institution, which influence its activities and 

determine its policy: 

 There are many economic factors which can be considered a 

threat to the external environment of HE, comprising: The low 

level of spending on Libyan HE and an in sufficient number of 

laboratories; the libraries do not contain modern periodicals and 

books. Also, weakness in spending on research and studies 

and imbalance in the salaries of employees within the 

university. 

 Five political factors considered a threat to the external 

environment of HE: there are no strategies and implementation 

mechanisms that explain the universities beliefs and 

perspectives, and there is no comprehensive philosophy with 

clear principles and requirements, targets and policies. Also, 

there is an absence of administrative and organizational stability 

of universities. Even, there is no relationship between the 

central planning system and planning system for the HE sector. 

 Two factors related to competitive aspects of the HE sector , 
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are: specific criteria for measuring the quality of universities and 

the harmony of the geographical distribution of universities with 

distribution of Libyan population, and a key factor in relation to 

the competitive aspects of the sector, is: the propagation of the 

establishment of small universities that do not have physical or 

human resources. 

 The social and cultural factors affecting the sectors, are: high 

cultural - education - level and low rate of illiteracy among 

parents; and a decline in family size. 

 Nevertheless, three threats in relation to social and cultural 

factors, which are: The absence of the concept of career 

commitment, competition and excellence in Libyan society; the 

cultural diversity between regions in the country; and a lack of 

attention on the impact of the customs and traditions of the 

educational system. 

On the other hand, due to factors relating to the internal and external 

environment resulting in four potential strategies for Libyan higher education 

, as follows: 

1. Survival strategy: To support strategy development and promote 

strategic thinking in the Libyan higher education sector.  

2. Reorientation strategy: To address the weaknesses in the Libyan 

higher education. 

3. Defensive strategy: To purposes of maintaining or improving 

education quality. 

4. Radical strategy: To address the strengths of the Libyan HE system. 

Finally, in the light of all that has been said about the strategies for 

Libyan higher education, three kinds of scenarios have been built for higher 

education. 

1. The optimistic scenario of the Libyan higher education: In this 

scenario, it is possible to the human and physical resources 

available at the universities by taking advantage of the actions and 

events. 

2. The possible scenario of the Libyan higher education: In this 

scenario, a balanced process can be visualized for the 
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development of human and physical resources available at the 

universities. 

3. The pessimistic scenario of the Libyan higher education: In this 

scenario the effect of the external environment cannot be 

neutralized. 

2) Recommendations: In the light of the findings, but taking 

account of the limitations of the study and the difficulties encountered 

in the course of the research, the researcher proposes sets of 

recommendations for future Libyan higher education, are: 
 

1. The Libyan universities should be expand the practical training 

period from a few weeks in the final year to continuous 

participation throughout the years of study. 

2. The Libyan universities should develop their curricula to bridge the 

gap between skills available and labour market demands. 

3. It is very important that Libyan universities create standards for the 

appointment of faculty members and that more attention be given 

to developing and improving the skills of the faculty members 

rather than standards that depend on the qualifications. 

4. To produce a clear portrait of graduates' skills of any assessment 

process must look beyond the quantifiable variables in the higher 

education sector, because these indices and the criteria used to 

calculate them provide only a preliminary idea of these skills. 

5. Due to the low rate of introduction of new technology to the 

universities the Ministry of Education should be increase spending 

on Libyan higher education in order to raise the level of 

laboratories and libraries development. 

6. It is very important that the Ministry of Education considering the 

geographical distribution of universities to be more compatible with 

the size and distribution of the population in each region. 

7. Develop clear policies for higher education that would raise the 

economic value of output of higher education through raising the 

level of interest in applied science. 
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 مقترح تدريس الجملة الظرنية وترجمتها 
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Department 

Faculty of Arts, Khoms 

 

Abstract  

The paper presents a methodological proposal for teaching the translation course 

from English into Arabic and vice versa for the undergraduate students in the 

department of English in El-Mergib University. It discusses one of the most 

important parts in the complex sentence. It is the adverbials clause. The 

researcher collected 12 sections from different references and listed them 

together so that the students can distinguish them from other clauses. The 

ultimate goal of this paper is to get knowledge about this section and to know 

how to analyze it linguistically and to translate it smoothly and correctly. This 

research considers this step is significant for understanding the text and for the 

processing of translation. Concerning the structure of this work, it consists of 

three parts: section one is an introduction to the study. It introduces the rationale, 

the aim, significance and the structure of the work. Section two covers the main 

topic (The Translation of the Adverbial Clause in English Language) into 
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Arabic in some details. Section three presents the conclusion followed by 

recommendations for further research in other aspects in linguistic  

translation which need to be investigated and explored in separate studies. 

 الملخص
 

فلتر ل مق رحح ل هرلس فليم ل فلظرفلل ت ريم مح فا مقرر فل ريمل   قه   ده

يحمعل  –م  فلإني ل لل إل  فلعر لل ت حلعمس، تدل   حلمرح ل فليحمعلل  م لل ف هفب 

( Adverbial clause  فل ح ل  فل غتي ل ع حرة فلظرفلـل  فلخمس،  رم  س  –فلمر ب 

تإس حامح فلأ ملل  ،فلعر للفل غل  إل  ريم مح ل لل، ت لح  ممتنح مح     فا فل غل فلاني 

 حفلقصت، فا فل ريمل، إد أنمح  عه ألحس تحهة فل ريمل م  فلإني ل لل إل  فلعر لل، مم

، ت ا تيته  صتر يت ري فا  تصلا  تضح فلهتففع ترفم سرض  دف فلمق رح

حلمرح ل فليحمعلل، تمدل  سه   هرة فل   ل فلمقررف  فلمتضتسل تهتر ح فا  هرلس فل ريمل  

 س    ريمل فليم  فلظرفلل.  

ل مت   دف فلمق رح م  ث ثل أي فم: فلي م فلأت  تفل  مقهمل   م  أ ملل 

 ريمل  دف فلمتضتع،  تهتر فل ريمل تفل عرلب، تفلأ هفا فلمن تهة م   رح  دف 

فلمخ صل  فا  دف فلميح ، فلمق رح، تدل  فل نحهف س   آرفم  عض فلمرفيع تآرفم 

تفلي م فلثحنا لقه  سرضح لأنتفع فليم ل فلظرفلل، تفلخ تف  فل ا لن غا أ  ل  عمح 

فل حلب فلم ري  سنه  ريم   ل يم ل فلظرفلل، لأ  دل  لللحسهه س    ح ل  فليم ل لغتلح 

مل فللم  س ل   ريم مح  ريمل صحلحل، تفلي م فلثحل  لعرض فلن حا  فلمل قحة م   ري

، تفل تصلح  فل ا م   أنمح فلإلمح  فا  عهل  منح   فل ريمل ل مرح ل ع دف فلمتضت

 فليحمعلل ت  تلر ح.

  فلمها فلرالس م   ده فلتر ل  ت   تلر مقرر فل ريمدل، ت  تلده فل حلدب  منميلدل إ

 لحسهه فدا  ح لد  فليم دل فلظرفلدل مد  فلاني ل لدل فلد  فلعر لدل ت ريم مدح تدلد   ألد تب لدم ، 

فدا  عرلددب فلمنددح   فليحمعلدل فل ددا  عدده مد  ممددح  ألددح دة  لددمح أفت أمث دل تفضددحل م ريمدل، ثدد  
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هددذ  الورقددة بم يددد البحددا والدراسددة فددي جوانددل أخددرى فددي  ىوتوهددفليحمعددل فلم خصصددل ، 

 .الترجمة اللةوية التي تحتا   لى الم يد من التحقي  والاكتتاف في دراسات أخرى متقدمة

 الجزء الأول: 
 :قدمةم.1

 
 

تعددد الجملددة اأنجلي يددة مددن أهددم وثدددات الترجمددة مددن اأنجلي يددة  لددى العربيددةط فقددد  

 ليهدا فدـي  Translation)( فدي كتابده بعندوان )الترجمدة 17   :2004أعار )باسف ثداتم 

 – "The sentence is the most appropriate unit of translation"نقف المعنى بقولده: 

المكونات ا ساسية التي تجعلها مستقلة فدي التركيدلط كاملدة البنيدانط  لالجملة  تحتوي على

 ريمددل   ددر  أ ملددل وتع ددي معنددى تامددالط وتأسيسددا علددى هددذاط فددإن هددذ  الورقددة البح يددة 

فل دا  دا  اأنجلي ية فل ا  عه ي مف م  فليم ل (Adverbial clauses)فلع حرف  فلظرفلـل 

مد ، تس دحرف ، تفقدرف ، ت ده  لد  فل غتلدت  ألحس فا فلنص، إد أ  فلنص ل مدت  مد  ي

وندذكر  بترتيدل  لل الدل ا مدرنبسر  لكيو وأقسامط وأج اجط أنوا ط  لىنجلي ية أالجملة ا

فددي اللةددة  عددرض مل ددج للجملددة وفيهددا هددذ  الورقددة نقدددم  نجلي يددةط وتصددنيفهاطأالجملددة ا

 لتفصيفط وف  الآتي:بتيج من ا الجملة الظرنيةثم تتناول  -بصفة عامة  –نجلي ية أا

 :ط وهيمن الجمف قسامتتمف أربعة أو  (simple sentence)الجملة البسيطة .1

  (a request) ال لبيةالجملة  -ب   (a statement) ال بريةالجملة  -أ 

 an)التعجبيدددددددةالجملدددددددة  -د    (a question)الاستفهاميةالجملة  -  

exclamation)  

تتكدون مدن جملتدين أو أك در  ((compound sentence الجملة المركبة مان جملتاين .2

 مرتب ة برابر يرب ها ببعمها. 
 

 main clause and) التاي تتكاون مان ) (complex sentence)ة الجملة المعقد .3

subordinate clauseهي ط وتتمف ثكثة أنوا  من الجمفط  : 

 noun)) سددددميةأالجملددددة ا)ب(    adverbial clause)) الأرفية ةالجمل)أ( 
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clause   

  (adjectival clause)الجملة الوهفية ) (
 

ط تركيبددات ظرفيددة متنوعددةمددن بهددا  ومددا الظرنيااة الجملااةتركدد  هددذ  الورقددة علددى 

تحتا   لى عره وتوسيا من أستاذ الترجمة قبف  جراج عملية الترجمة ثتى يكون ال الدل 

الةمددوض علددى درايددة كاملددة بمعنددى ودلالات ا لفدداظ لينددتل ترجمددة هددحيحة بعيددد  عددن 

 والتأويف.

 

 ن معرفة ال الل  نوا  الجملدة فدي اللةدة الانجلي يدة وأخدذ فكدر  عنهدا قبدف وأثنداج 

عملية الترجمة تتج   ال الل وتع يه دفعا قويا لترجمتها  لى العربية؛  نهدا تسداعد  علدى 

ي نفسده الترجمية المناظر  لها بدقة أك رط كما أنها تع ز من ثقة ال الل فد تاختيار المكاف ا

وفي ترجمته؛  نها قاهمدة علدى أسدس هدحيحةط ت يدد  رغبدة وثماسدا لمعرفدة الم يدد عدن 

 التركيبات اللةوية واقتراه الترجمات المناسبة لها.

  مها  ده فلهرفلل إل  ف  ا:

ح   للد تس مح  – ل ل  فلضتم س   فليم ل فلظرفلل فق ، تحصر ح، ت لح  أنتفسمح  .1

ني ل لددل تدلدد   ألدد تب م لدد  أيمدد  تفلع ددحرف  فددا فتلمل  ددح فل حلددب سدد   قلددل فل

 م ريمل. ت أمث ل تفضحل

فل ريمدل    تله فل حلب  حلخ تف  فلألحللل فلعم لل فل ا  لحسهه فا فل ريمل ل درق  .2

س مدحه س د  نولد  فدا فل ريمدل  عده أفلم نلل س    تفسه لغتلل ل لمل  حل  للد  لع ف

 فل خرج.

فليحمعلددل فل ددا  عدده مدد  فلممددح  فلألحلددلل لألددح دة لددمح  فددا فل عرلددب فددا فلمنددح   أف .3

 فليحمعح  فلم خصصل .

هفددع فلدد م م تفلمم مددل   حل ريمددل إلدد  م لدده مدد  إيددرفم فل ح ددل   فل غتلددل ل يمدد   .4

 ,prepositional phrase)لملل، تغلر ح م  فلع حرف  مث : أفلتصولل، تفليم  ف

gerund, participial etc.) دمر ح  ندح، ت دا لا  قد  أ ملدل فل ا لا للع فلميدح  لد



 (2020)سبتمبر21لوم الإنسانية                                                             العدد مجلة الع

-          - 582 

 س  فليم ل فلظرفلل فل ا نح   صهه  ح ل مح فا  ده فلهرفلل. 
 

 

أتددت فكددر  هددذا المقتددره نتيجددة لتجربددة ع صددية فددي تدددريس مدداد  الترجمددة ل لبددة 

ثيدا لاثدا الباثدا المتداكف التدي  تواجده  –المرثلة الجامعية لمد  عتدر سدنوات متتاليدة 

جمة العملية للنصو  التي تعرض علديهمط فدبعض الجمدف فدي تلد  ال كب عند القيام بالتر

النصدددو  تكدددون أثياندددا ناقصدددة أو غاممدددةط فدددإذا لدددم يعدددرف ال الدددل المتدددرجم الجملدددة 

نده لدن يدتمكن إالانجلي يةط وأنواعهاط وتقسيماتهاط بحيا يعرف ما بها نقجط أو غمدوضط ف

التركيل البنيوي للجملة فدي من ترجمتها ترجمة هحيحةط ونقف معناها بصور  دقيقةط  ن 

اللةددات م تلددف فيمددا بينهدداط فمدد ك: الصددفة تتبدد  الموهددوف فددي العربيددةط بينمددا تسددبقها فددي 

اأنجلي يددةط كمددا أن اللةددة العربيددة تعتمددد علددى نأددام التتددكيف للمفددرد  )الفددتاط والكسددرط 

قصددر والمددمط والتسددكينط والتنددوين( ب ددكف اللةددات ا خددرىط وعلددى سددبيف الم ددالط فددإن أ

ط Time flies)).فاعدفط وفعدفط م دف  :جملة بسي ة في اللةة اأنجلي ية تتكدون مدن كلمتدين

بينما في اللةة العربية قد تجد كلمة واثد ط م دف )فـأسقـيـناكدـمو ( يوجدد بهدا ثدرف ع دفط 

وفعددف مدداضط وفاعددفط ومفعددول بدده أولط ومفعددول بدده ثددان(ط ولهددذا ينبةددي ت ويددد ال الددل 

ساسدية عدن الجملدةط لديس فقدر فدي اللةدة المصددرط بدف أيمدا فدي اللةدة المترجم بمعلومات أ

الهدددفط وأن يددتعلم ال الددل كيددف يجددري مندداظرات ومقارنددات بددين الجملتددين ومكثأددة 

الفددروق بينهمدداط وهكددذا فددإن الصددور  سددتكون واسددحة أمددام ال الددل المتددرجمط ولددن يجددد 

اأسدافة  لدى أن ذلد  يفدتا هعوبة في ترجمة الجملة  لى اللةة الهددف ب ريقدة هدحيحةط ب

 البدداب واسددعا للنقددا ط والحددوارط وتبددادل ا فكددار مدد  الم تصددين فددي أقسددام اللةددة العربيددة 

 ومدابهــا.

 ليست كف الجمف الانجلي ية سدهلة وبسدي ةط فقدد عُرسدت علدى ال لبدة جمدك معقدد 

( فمد كclausesمكونة من جملتين أو أك ر)
1

 ,Had he enough money:هدذ  الجملدة )

                                                 
1
 .Modern English Grammar, by Dr. Bashir M. Shawish & Mr. Faris.S كتااب: نايينظار الجما   

Audeesh, 1
st
 ed. 2000. ، ليبيا -مصراته –الناشر:الازدهار 

 



 (2020)سبتمبر21لوم الإنسانية                                                             العدد مجلة الع

-          - 583 

he would buy a house. :ط وكذل   الجملة)(Some students will never be able 

to get high marks no matter how they work hard.) لــو سألت ال الل عن ندو   ط

 if)هذ  الجمف لما تحصلت على  جابة كاملةط وكذل  لو سألت ال الل عن  ذاَ الترةيـــــة 

condition) أو عدن الكدك ط( م المباعدر وغيدر المباعدرDirect and indirect speech )

 في أي نو  من الجمف اأنجلي يةط لما وجدت  جابة أيما. 
 

لهذاط نجد أن ةالل الترجمة يواجه متاكف عند ترجمة م ف هذ  الجمفط فإذا لم  

المكونة لهذ  الجمف بحيا يقوم بتقسيمها  لى جمف  clauses)يتعرف على العبارات )

ي ةط فإنه لن يتمكن من ترجمتها ترجمة هحيحةط وعليهط رأيت أن أكتل في هذا بس

الموسو ط وعجعني على ذل  رغبة ال لبة وثماسهم للتعرف على المنهجية المناسبة 

 التي تساعدهم على تحليف النج المراد ترجمتهط وفهمه؛ ثتى تتم الترجمة بيسر وسهولة. 
 

 Longman Preparation Course)كتاب ) وبالرجو   لى بعض المصادر نجد أن 

for the TOEFL Test  قد نبده علدى أن بعدض التركيبدات اللةويدة فدي اأنجل يدة  قدد تسدبل

كمدا فدي  – رباكا لل الل في تميي  الفاعف في الجملة من المفعول به لحرف الجدر أو البددل 

 الاقتباس التالي:    

Some sentences in English have just one 

subject and verb. In some sentences it is easy 

to find the subject and the verb. However, 

certain structures such as subjects of 

prepositions, appositives, and participles, can 

cause confusion in locating the subject and 

verb because each of these structures can 

look like a subject or a verb. The object of 

preposition can be mistaken for a subject. 
 

فإذا نقدج  طا ساسية أركانهايرك  على ثم  طأن يقرأ الجملة أولا ال اللعلى ولهذاط 

فدي ال الدل ويجدل أن يمد   طن الترجمدة سدتكون خاة دةإفد طأو الفعدف طكالفاعدفركن منها 

من فاعف وفعف على ا قفط ولنأخذ م دالا ن بد أن تتكو داهما أن الجملة اأنجلي ية لااعتبار  
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تيدةط فدالم لوب مدن ال الدل أن يتدرجم هدذ  الجمدفالآالجمدف في على ذل  
1
كدان   نويدرى  

 :الجملة التامة من الجملة الناقصةمي  يف طلا أمسيستقيم معه المعنى 

1. Last week went fishing for trout at the nearby mountain lake. 

2. A job on the day shift or the night shift at the plant available. 
 

وثرها على عدم الوقو  في ال  أط فقد وجه الكاتل )المصدر الساب ( النصاها 

 التالية لل الل:

 أن يتأكد ال الل أولا أن الجملة اأنجلي ية يوجد بها فاعف وفعف. (1)

مفعول به لحرف الجر والبدل وذل  عندما يبحا عن الفاعف في أن ينتبه  لى ال (2)

 الجملة. 

 عليه أن ينتبه  لى ال من الممار  وال من الماسي وهو يبحا عن فعف الجملة. (3)

 You should be able to do the following in sentences 

with one subject and verb; (1) be sure the sentence 

has a subject and a verb (2) be careful of objects of 

prepositions and appositives when you are looking 

for the subjects, and (3) be careful of present 

participles and past participles when you are 

looking for the verb
.2 

 

( وكذل  (clause( وsentenceكما ينبةي أن يعرف ال الل الفرق بين الجملة )

(phrase) ط في النج الذي يعرض عليه لةرض الترجمةط فالنج يتكون من فقراتط

. فالجملة كما (phrases)( و (clausesوالفقر  تتكون من جمفط والجملة قد تتمف 

 عرفتها المصادر اللةوية هي: 

Longman Dictionary, 1992, defined the sentence -in grammar- as:   
 

                                                 
 Longman Preparation Course for the TOEFL Test the Paper test byأخذت الجم  من كتاب  1

Denorah Phillips published in 2003 by Pearson Education, Inc.  
 

 
 Longman Preparation Course for the TOEFL Test the Paper test byأخذت الجمف من كتاب  2

Denorah Phillips published in 2003 by Pearson Education, Inc.  
 

 



 (2020)سبتمبر21لوم الإنسانية                                                             العدد مجلة الع

-          - 585 

(……)the largest unit of grammatical 

organization within witch parts of speech (e.g. 

nouns, verbs, adverbs) and grammatical classes 

(e.g. word, phrase, clause) are said to function. 

In English, a sentence normally contains one 

independent clause with a finite verb. Units of 

which are larger than the sentence (e.g. 

paragraph) are regarded as examples of 

discourse. 
 

لعكقدة بدين الجملدة ومكوناتهدا فقدد ذكدر )كداتفورد(اولتوسيا 
1
أنده لفدي اأنجلي يدة  

نم  سلسلة من خمس وثداتط تكدون أكبرهدا فدي مقيداس الترجمدة هدي الجملدة وأهدةرها 

الكلمدةط  ذ أن  –المجموعدة  –ي لالمورفيملط وهنا  بين الوثدتين ترتيل تندازلي: الجملدةه

كف جملة تتألف من عبار  أو أك رط وأن كدف عبدار  تتدألف مدن مجموعدة أو أك درط وأن كدف 

مجموعة  تتألف من كلمدة أو أك درط وأن كدف كلمدة تتدألف مدن لمدورفيمل أو أك دـرط ويمكدن 

ملددة مًلفددة مددن عبددار  واثددد  ومددن كلمددة واثددد  ومددن لمددورفيمل القددول:  ن )نعددم( تتددكف ج

 واثدل.

 
 

(ط نجد أنها مجموعة مدن الكلمدات تقدوم (clauseوفيما يتعل  بتحديد مفهوم الجملة 

بعمددف الفاعددف أو المفعددول بدده أو المكمددكت فددي الجملددةط غيددر أنهددا تتكددون مددن فاعددف وفعددف 

 متعل  بها: 

A clause
2
 is a group of words acting as subject, object, complement, or 

modifier, but having a subject and verb of its own. 
 

                                                 
. 1991ترجمة د. خليفة الع ابى  د. محيي الدين ثميدي   -(  نأرية لةوية في الترجمة 71ورد )   .اس. كاتف 1

 ليبيا -الناعر: معهد الانماج العربىط بيروتط والهي ة القومية للبحا العلمى ةرابلس
 

 

2 Modern English Grammar, Part II: Sentences and Complex Structures byMarcella 

Frank, 1972 by Prentice –Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey  
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ا من  clause)وعبار  ) بالرغم من أنها تتكون من فعف وفاعف  لا أنها تعد ج ؤي

فهي مجموعة من كلمتين أو أك رط   (phrase)ط أما عبار (main clause)الجملة الكلية 

واثد  في الجملةط ولكنها لا تحتوي على فاعف وفعف متعل  بهاط كما في تقوم بوظيفة 

الاقتباس الآتي:
 8

  

A phrase consists of a group of words performing a 

single function. A phrase that begins with a 

proposition is called a prepositional phrase; a 

phrase that begins with a form from a verb (either a 

participle or an infinitive) is called a verbal phrase.  
 

 

ومن خكل هذ  التعريفات نكثا أنه لا بد من وجود الفاعدف والفعدف فدي الجملدةط ثدم   

المكمكتط فإذا لم يكن ال الل على دراية تامدة بدأنوا  الجملدة الانجلي يدة ويميد  مركباتهدا 

عنددما يكدون مبنيدا بنداج  –المدراد ترجمتده  –إن ترجمته لن تكون تامةط والدنج الم تلفةط ف

فددي ا سددلوبط وسلسددا فددي المعنددىط فددان ترجمتدده تكددون سددهلة  اسددليما فددي اللةددةط ومتناسددق

 نجاز  بكف سرعة و تقان. إوممتعةط ويتم 
 

 

رر وعليهط فإن النتيجة التي تسعى  ليها هذ  الدراسةط هي أن الهددف مدن تددريس مقد

ن ال الدل إوا ساسديةط  تبهدذ  المعلومدا الترجمة لن يتحق  كامك ما لدم يدتم ت ويدد ال الدل

يت ر  من الجامعة وهو لا يعرف كيف يتعامف مد  الدنج مدن ثيدا التحليدف اللةدويط مدن 

هنا رأيت أن أتقدم بهذا المقترهط وعرسه باللةة العربيدةط ثتدى يسداعد علدى الفهدمط ويسدهم 

في التعريل
1
   الهدف المأمول منه.ويحق 

 

    . المقتـرح: 2 
 

 

تكمن أهمية هذا المقتره في أنه يمديف الدى مكتبدة الترجمدة منهجدا لتددريس الجمدف 

الأرفية في ماد  الترجمة من الانجلي ية  لى العربية وبالعكس المقرر  على ةلبدة المرثلدة 

                                                 
 

8 Modern English Grammar, Part II: Sentences and Complex Structures byMarcella Frank, 

1972 by Prentice –Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey  

مؤتمر التعريب العاشر دمشق  -العالي في الوطن العربي هاني مرتضى: دور الأستاذ الجامعي في تعريب التعليم  9
(2002.) 
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كيد  علدى دراسدة الجملدةط ال مدسط والتر –كليدة الآداب  –الجامعية بقسدم اللةدة اأنجلي يدة 

  نها هي ا ساس في النج.

 مشكلة البحث:.3
 

المقدرر   (Course Description)مفردات مدنهل الترجمدة  من خكل الاةك  على

جامعدة   -ال مدس  –بقسدم اللةدة الانجلي يدة بكليدة الآداب  والرابعدة على ةلبدة السدنة ال ال دة

ط وعمدا (Lexical analysis) المفردات المعجميدةتحليف نه يتم التركي  على أيكثا المرقلط 

 لى نو  الجمف وكيفية التعامف معهاط كما يلي:  ذا كانت الجمف ةويلةط أو قصير  دون اأعار 
1
  

The curriculum concentrates on lexical analysis 

such as: simple/complex words, technical words, 

archaic words, idiosyncratic words, foreign words, 

cultural words, neologisms, abbreviations, etc. 
 

 

ولددم تت ددرق المفددردات  لددى مناقتددة التركيددل اللةددوي للجمددفط ومددن خددكل التجربددة 

العمليددة لاثددا الباثددا أن ال الددل يواجدده متدداكف فددي كيفيددة ترجمددة الجملددةط ويقتددره عددد  

جتهداد الدذاتيط ولديس لامبنيدة علدى الت مدين واترجمات لهاط لكدن محاولاتده عداد  مدا تكدون 

على أساس التحليدف اللةدوي السدليم للجملدةط وأنواعهداط وتقسديماتها؛ ذلد  أن التحليدف يرتكد  

على التعرف على نو  النجط وندو  الفكدر ط وعلدى ندو  التنداغمط دون التعمد  فدي تحليدف 

 الجملة باعتبارها وثد  الترجمةط فم ك هذ  الجملة: 

"So that I want the children to get warm when they come back from 

school, I have lit the fire." (P 92)
 2
  

 

 طلةدرضل جملدة ظرفيدة أنهدامدن معرفدة  وام يتمكندعندما عرست هذ  الجملة على ال لبة لد

 أما في الجملة التالية فلم يتعرف ال كب على الفعف الرهيسي في الجملة:
 

"Margaret Mead, the anthropologist, who won fame describing primitive 

peoples to more culturally evolved people, sought to explain the young 

                                                 

 جامعة المرقب. –مقتبس من المنهج المقرر على طلبة السنة الثالثة والرابعة بقسم اللغة الانجليزية بكلية الآداب  1
2
ينأدر الجمدف فدي كتداب 

 Modern English Grammar, by Dr. Bashir M. Shawish & Mr. Faris.S. 

Audeesh, 1st ed. 2000.
ليبيا -مصراته –الناشر:الازدهار  
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and old to each other in a recent lecture at New York City's American 

Museum of Natural History".
1
 

 

 

ملدددة يسددداعد ال الدددل ك يدددرا علدددى الترجمدددة ترجمدددة معرفدددة الفعدددف الدددرهيس فدددي الج

هددحيحةط ثيددا  ن الجملددة العربيددة تبدددأ بالفعددف الددرهيسط فددإذا تعددرف ال الددل علددى الفعددف 

الرهيس وبدأ به الترجمةط فإنه يكون قدد ثدافا علدى سدير المعندى للجملدةط وثمدى نفسده مدن 

 في الترجمة.الانحراف عن المسار السياقي للمعنى أو الان لاق وراج معان أخرى 

ن أثدد أهدداف إط فد(Giaber 2019: 53)وتأسيسدا علدى رأى ا سدتاذ جمدال جدابر 

نأرية الترجمة هو ت ويد المترجمين بال رق التي تنتل الترجمةط بمعنى ت ويدهم بمنهجيدة 

 الترجمة.

One of the goals of translation theory is to provide translators with 

guidelines for the production of translations, i.e. to provide the translators 

with some kind of translation methodology.  
 

الكفاج  والمقدر  اللةوية تعد عدرةا أساسديا لممارسدة ن أأكد على 1980) كما أن )ديكيسف 

 الترجمة:

Linguistic competence is a necessary condition, but not yet sufficient for 

the practice of translation (Delisle 1980). 
 

تدوفر ال صداهج ا ساسدية فدي المتدرجم وهدي: وجدوب أجم  علماج الترجمة علدى 

 knowledge of the) .أن تكدون لده معرفدة باللةدة المصددرط وكدذل  معرفدة اللةدة الهددف

source language knowledge of the target language and)   المقصدود  وأظدن أن

المعرفة التامة باللةةط ومعنى ذل  أن تكدون للمتدرجم درايدة  ( هنا هوknowledge) بكلمة

 كاملة بالتركيبات اللةوية للجملةط ومعرفة مكوناتهاط ثتى يعرف كيف يترجمها.

 

وعليددهط فددإن هددذ  الورقددة البح يددة تًكددد علددى أن ت ددوير مقددرر الترجمددةط وت ويددد 

النحويدة التدي تسدهف عليده فهدم الجملدة  أهدبا أمدرا سدرورياط وفدي رأي  ال الل بالقواعدد
                                                 

1 
 ينأر الجمف في كتاب

Developing Reading Skills Advanced , by Louis Hirasawa & Linda Markstein 1978 Newbury 

House Publishers, INC USA
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الباثا أنه  ذا تةاسى أستاذ ماد  الترجمة عن تحليدف الدنج المدراد ترجمتده تحلديك لةويداط 

ولم يوسا لل الل نو  الجمف وكيفية التعامف معها عند الترجمدةط فدإن الهددف مدن تددريس 

يجة أن م رجات القسدم سدتكون سدعيفة ولا  يسدت ي  مقرر الترجمة لن يتحق  كامكط والنت

 ال الل اأعتماد على نفسه في هذا المجال.
 

وثرهددا علددى ت ويددد أبناهنددا ال ددكب بكددف مددا هددو مفيدددط و عدددادهم اأعددداد الجيددد 

لمواجهددة مت لبددات سددوق العمددفط أتددت فكددر  هددذا المقتددرهط وةرثدده باللةددة العربيددة ؛  ندده 

نجلي ية  لى العربية وبالعكسط ثتى يكون أقدرب  لدى الفهدمط م تج بمقرر الترجمة من اأ

ويسهم في تعريل المناهل
1
 ويًدي الهدف المأمول منه. 

 

 :.أهداف المقترح4
 

 أن يتعرف ال الل على أنوا  الجملة الانجلي ية ويمي ها عن بعمها.  - أ

أن يتعرف ال الل على تركيل الجملة الأرفية في اللةة الانجلي يدة بتديج مدن  - ب

 لتفصيف. ا

أن يتعددرف ال الددل علددى الفددروق اللةويددة بددين اللةتددين العربيددة والانجلي يددةط  - ت

 ويقارن بينهما. 

 أن يتم ت ويد ال الل بال  وات ا ساسية للترجمة الصحيحة. - ث

 أن يع ز هذا المقتره ثقة ال الل في نفسه عند قيامه بالترجمة. -  

سدتوى الجمدف الوهدفية أن يفتا المجال لل الل أجراج مقارنات متقدمة على م - ه

 verbal)والجمف اأسمية وغيرها من التركيبات اللةويةط م دف الجملدة الفعليدة 

phrase) ط والمقارندددة بدددين النصدددو ط ويفدددتا البددداب واسدددعا للبحدددا اللةدددوي

 للمت صصين.

 .منهجية العمل 5

                                                 
 عمان - جامعة السلطان قابوس –الترجمة العلمية ودورها في دعم مسيرة التعريب د. مسلم المعنى  ينظر 1
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 رتبهدا ب ريقدةثم  طمراج والمصادر د من القام الباثا بتجمي  الماد  البح ية من عد

فدي اللةدة اأنجلي يدةط  الجملدةإبراز أهميدة ودور البداية بد فيقام  ط ثممفيد  لل الل أنهاى رأ

 adverbial) ط ثددم تندداول الجملددة الأرفيددةالجملددة وتقسدديماتها  أنددوا  علددى سددردثددم أتددى 

clauses)  بتيج من التفصيفط ثيا قام بتجميعها من عدد  مراجد  وهدنفها مد  ذكدر أم لدة

يةط وقدام بترجمتهداط وذلد  ثتدى تكدون أنموذجدا لل دكب يحتدذى بده فدي عن كف تركيبة لةو

الجمف المتابهةط والةرض من ترتيبه لها بهذ  ال ريقدة أنهدا سدتجعف ال الدل متواهدك مد   

است لصدها  –ثبتدت نتاهجهدا –التسلسف الذي وسعه الباثا واقترثه ثسل تجربة ع صية 

 ى عتر سنوات متتالية.من خكل تدريسه لمقرر الترجمة لمـد  ت يد عل

 
 

 موضوع البحث :الجزء الثاني
 

1الجملة الظرفية  1.2
 أنواعها: –

 

 ,whenالجمف الأرفية  تتكون من فاعف وفعفط والجملة يتقدمها رابر  داعمط م ف )

although, because, if و م ددف هددذ  الدروابر يمكددن أن توجدد فددي بدايدة الجمددف أو فددي )

قدام وثتدى تكدون واسدحة لل الدلط م  الفعف الرهيسي للجملدةط  نهايتهاط وأثيانا في وس ها

 الباثا بتجمي  الجمف الأرفية من عد  مراج  وترتيبها وتصنيفها ثسل التقسيمات الآتية: 
 

"An adverbial clause consists of a subject and predicate introduced by a 

subordinate conjunction like when, although, because, if. Such a clause 

may be used in initial position, final position and occasionally in mid-

position with the main verb of the sentence." 

 Adverb Clause of Time .1 الظرنية للزمنالجملة  .1

 Adverb Clause of Place .2 الظرنية للمكان الجملة .2

 Adverb Clause of Cause .3 للسبب ةالجملة الظرني .3

                                                 
1
 Modern English Grammar, Part II: Sentences and Complex Structures P 23, by Marcella 

Frank, 1972 by Prentice –Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersay  
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 Adverb Clause of Condition .4 للشرط ةالجملة الظرني .4

  Adverb Clause of Contrast .5 للتناقض ةالجملة الظرني .5

  Adverb Clause of Purpose .6 للغرض  ةالجملة الظرني .6

 Adverb Clause of Result .7 للنتيجة ةالجملة الظرني .7

 Adverb Clause of Manner .8 للأسلوب ةالجملة الظرني .8

 Adverb Clause of Comparison .9 للمقارنة /المنزلة  ةالجملة الظرني .9

 Adverb Clause of Preference .10 للتفضي   ةالجملة الظرني .10

 Adverb Clause of Exception .11 للاستمناء ةالجملة الظرني .11

 Adverb Clause of Adversative .12 للاستدراك ةالجملة الظرني .12

 

على أنوا  الجمف  فكر  لل الل ط  ع اجولاأ :ف هوالةرض من هذا التصني

يعرف كيف  أن :ثانياو يمي ها من بعمها.ثتى الأرفيةط وثصرها في تسلسف معينط 

 أن ينبةينه إف طجملة ( فيso that)   جد كلمةو لو فم ك الترجمةط عند يتعامف معها

 متها.عتبار عند ترججملة ظرفية للةرض وأن يأخذ ذل  في الا يتذكر أنها
 

 

 أنوع الجمل الظرفية  1.2 

2.1.1. Adverb Clauses of Time                                1. الجملة الظرفية للزمن1.1.2
                              

 

These clauses show time relationship between the main clause and the 

subordinate clause. A subordinate time clause begins with one of the 

following subordinating conjunctions (subordinators):  
 

 
 

 
 

هذ  الجمف )العبارات( تبين العكقة بين الجملة الرهيسية والجملدة التابعدة لهداط وتبددأ الجملدة 

 الأرفية لل من بأثد الروابر الآتية: 
 

 

after  before  when  as  since

 ever since 

                                                 
1
  

 .Modern English Grammar, by Dr. Bashir M. Shawish & Mr. Faris.Sكتااب  ينظار الجما  ناي

Audeesh, 1st ed. 2000. 

 ليبيا -مصراته –الازدهار 
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as soon as by the time till   until  once 

 the moment 
 

 

Examples:         نمملا:               –أمملة )تعط  هذه الجم  للطلاب لإجراء اختبار عليها(  

                            
           

  

1. By the time we arrived, Sam had 

already left. 

وهلنا فيهط كان سام  ني الوقت الذي. 1

 قد غادر.

2. I’ll see the boss before he 

leaves his office. 

 أن يةادر مكتبه. قب . سأرى المدير 2

3. As soon as I arrive, I’ll call 

you. 

 أن أهف سأتصف ب . بمجرد .3

4. The moment I arrive in London, I‘ll 

give you a ring. 

ندن التي أهف فيها ل ني اللحظة. 4

 سأتصف ب .

5. Ever since he came to school, he has 

troubles. 

ثمور   لى المدرسة وهو  منذ .5

 يعاني من 

 المتاكف.    

6. I have not seen him since he came 

back. 

 عودته. منذ . لم أر 6

7. The baby had no sooner heard the 

noise than he began to cry 

  المجة ثتى بدأ ال فف يسم . ما كاد7

 في    

 البكاج.    

 

2.1.2 Adverb Clauses of Place                     الجملة الظرفية للمكان. 2.1. 2
                                    

 

These clauses are introduced by subordinate conjunctions like: 
 

 هذ  الجمف يمكن تميي ها بالروابر الآتية:
 

  where    wherever  

anywhere    everywhere 

Adverb clauses of place normally follow the independent clauses in the 

complex sentence. However, the adverbial clause of place may begin the 

sentence when we wish to make emphasis on such a clause. e.g. 

 
 

لة الأرفية للمكان عاد  تتب  العبارات ا ساسدية للجملدة فدي الجمدف المعقدد ط والجم
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أن نبدأ بها الجملة عندما نريد أن نًكد علدى م دف هدذ   نغير أن الجملة الأرفية للمكان يمك

 العبار .

 

Examples:                                           : أم لة: )تع ى هذ  الجمف لل كب  

(ااختبار عليهأجراج 
1

                                             

 

1. You can camp wherever you 

wish in the country. 
تتاج في  أي مكان. يمكن  أن ت يم في 1

 الريف.
2. Wherever I went, I met some 

good people. 
ذهبت قابلت بعما من أناس  أينما .2

 ةيبين. 
3. Our house was built where 

the river grows wider. 
 يتمدد النهر. حيث . بني من لنا3

4. Anywhere Salma went in her 

town, she was mistaken for her 

mother. 
 

ذهبت  ليه سالمة في  إل  أي مكان .5

 المدينةط لم تتصادف م  أمها.

6. Everywhere you go, you can 

find kind-hearted people. 
 د أناسا قلوبهم رثيمة.ستج أينما ذهبت. 6

 
 

2.1.3. Adverb Clauses of Cause
2

                        الجملة الظرفية للسبب .3.1.2
                                  

 
 

Adverb clauses of cause are used to express cause and effect (result) 

relation between the main clause and the subordinate clause. These 

subordinate clauses may precede or follow the main clauses. The meaning 

relation held between the main clause and the subordinate clause of cause 

can be illustrated as follows: 

 
 

نتيجددة فددي الجملددة تسددت دم هددذ  الجمددف الأرفيددة لتوسدديا العكقددة بددين السددبل وال

الرهيسة والعبار  التابعة لهاط ويمكن أن تتقدم العبارات التابعة أو تلح  بالعبدارات الرهيسدةط 

 وعكقة المعنى بين العبارتين يمكن توسيحها ثسل الم ال الآتي: 

                                                 
1 

 .Modern English Grammar, by Dr. Bashir M. Shawish & Mr. Faris.Sينظار الجما  ناي كتااب 

Audeesh, 1st ed. 2000.
 

 ليبيا -مصراته –الناشر:الازدهار 

 

 المصدر السابق. 2
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 ندددده درس بجددددد واجتهددددادط فقددددد اجتدددداز 

 .  الامتحان

Because he studied hard, he passed 

the exam. 

 He passed the exam because he تاز الامتحان؛  نه درس بجد واجتهاد.اج

studied hard. 

The subordinate clauses of cause are introduced by: 
 

 الجمف الداعمة للسبل يتقدمها أثد الروابر الآتية: 

because   since 
     

as    inasmuch as  
 

 

Examples:                                        لل كب أجراج اختبار عليها(:                   أم لة )تع ى هذ  الجمف 
 

1. Because Bitty bought a new car 

last week, she can drive to 

school. 

)بيتي( اعترت سيار  ا سبو   لأن .1

الماسيط فإنها تست ي  القياد   لى 

 المدرسة.

2. Since it is very cold today, I am 

wearing a coat.  

برد اليومط فإنني أرتدي  نه حيث  .2

 مع فا.

3. Now that Aisha was sleepy, 

she went to bed. 

عاهتة كانت تنعسط فقد ذهبت بما أن  .3

  لى

 السرير.      

4. As we were approaching, we 

stayed at home. 

 اقتربنا بقينا في المن ل. عندما .4

5. Inasmuch as had a flat tire, 

Ahmed was late to class. 

تعرض لع ل في اأةارط  بما أنه .5

 تأخر أثمد

 عن المحاسر .       
 

 

2.1.4. Adverb Clauses of Condition . الجملة الظرفية للشرط                 4.1.2
                                    

 

العبارات الشرطية تتقدمها الروابط الآتية
1
: 

 

Conditional clauses are introduced by the subordinate conjunctions: 

 if   unless    only if    in 

case  

                                                 
 .Modern English Grammar, by Dr. Bashir M. Shawish & Mr. Faris.Sينظار الجما  ناي كتااب   1
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provided  providing   in the event that even 

if  
 

The conditional clause can occupy either of the two positions of the 

sentence. (in the beginning or at the end) 

 

والعبارات الترةية يمكن أن تدأتي فدي موسدعين فدي الجملدة؛  مدا فدي بدايدة الجملدة أو فدي 

 بداية الجملة ال انية التابعة لها.
 

Adverb clauses of condition can be classified into three types: 

 

 بمكن تصنيفها  لى ثكث ثالات: –النو  ا ول للجمف الأرفية للترة 
 

 

1. Type one (real condition) be sure of punctuation! 
 

This is called real condition because it is about a situation or a statement 

which is quite possible or probable to happen in the future. The structure 

of the sentence in this type is as the following examples: 
 

: هدي ثالدة واقعيدةط  نهدا تعبدر عدن وسد  أو وهدفط وهدو ممكدن الحالة الاول  .1

الحدوث أو من المتوق  أن يحدث في المستقبفط وتركيل الجملدة فدي هدذا الندو  كمدا 

 في ا م لة الآتية: 
 

Examples: أمملة )تعط  هذه الجم  للطلاب لإجراء اختبار عليها( 
1

                                                         

 

1. If you drive slowly, you won’t 

have any accidents. 

سوف لن إذا قدت سيارتك عل  مه ،  .1

 تتعرض  لى أي ثادث. 

2. If I should see Jamal, I’ll 

congratulate him on his success. 

فسأهن ه على  جمالاإذا حدب وقابلت  .2

 .نجاثه

3. If you meet Mustafa, tell him to 

ring me up soon. 

أخبر  أن يتصف بي إذا قابلت مصطف   .3

 ثالا.

4. If you should go to Sabrata, go 

and see the monuments there. 

ط إذا كان ولابد من الذهاب إل  صبراته .4

 فاذهل وعاهد الآثار هنا .

5. If you are looking for the 

album, you will find it in my 

cupboard. 

ا كنت تبحث عن ألبوم الصور إذ .5

 نستجده ني خزانتي.

6. If you are visiting me today, 6.  ،إذا كنت تنوي زيارتي هذا اليوم

                                                 
 المصدر السابق 1



 (2020)سبتمبر21لوم الإنسانية                                                             العدد مجلة الع

-          - 596 

I’ll fix you a good lunch.   .فسأعد ل  غذاج ةيبا 

7. If their new baby has been 

born, they will move to their 

new flat. 

ن فإنهما سيرثكإذا رزقا بمولود آخر  .7

  لى عقتهم الجديد .

 

 

We use present simple tense when we express facts: 
 

 الحقا ق العلمية، مم :   نذا( الشرطية عندما نعبرعإنستخدم الفع  المضارع البسيط مع )
 

If we boil water, it evaporates 

  ذا قمنا بةلي الماجط فإنه سيتب ر.
If we drop something, it falls to the ground. 

  ذا قمنا بإسقاة أي عيجط فإنه سيق  على ا رض.
The following words can replace (if); 

 الكلمات التالية يمكن أن تحف محف ) ذا(: 
 

(had, were, should, provide /providing that, on condition that, whether, as 

long as, so long as, only if, no matter how) 

 :مملا

1. Had he enough money, he would buy 

a house. 

 مال كافط لا عتري من لا. إذا كان لديه .1

2. Were he become a doctor, he would 

gain much money.  

 ةبيباط فإنه سيجنى أموالا ةاهلة. إذا أصبح .2

3. Should he travel to London, he would 

see Hyde Park. 

 فإنه سيتاهد )هايد بار (. لى لندنط  إذا سانر .3

4. Provide/providing that you follow 

me, you will reach the river. 

 ( فإن  ستصف  لى النهر.إذا تبعتني) ني حالة ما تبعتني .4

5. Whether you come with me or not, 

I’ll leave the party. 

 أو لم تأتط فإنني سأتر  الحفلة. سواء أتيت معي .5

6. You can use my dictionary so long as 

or as long as you keep it. 

 تحتفا به.ما دمت بإمكان  استعمال المعجم ال ا  بي  .6

7. You could join the university only if 

you got high marks. 

تحصلت على درجات  نقط إذايمكن  الالتحاق بالجامعة   .7

 عالية.

8. Some students will never be able to 

get high marks no matter how they 

work hard. 

بعض ال كب لن يتمكنوا من الحصول على درجات عالية  .8

 بذلوا من جهد. مهما

9. On condition that you listen 

to my advice, you will be 

safe. 

 أن  تسم  نصيحتيط سوف تكون في أمان. بشرط .9

 )اذا سمعت نصيحتيط سوف تكون في أمان(أو

 

Unless (= if… not) 
 

Both unless and if … not are interchangeable and can be used in negative 

type one conditional clause without a noticeable change of meaning.  
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ط وفي هذ  الحالة فإن كدك  (if … not)فإذا كانت ) ف( منفيةط فإنه يمكن استبدالها بعبار  

( متبادلتددانط ويمكددن اسددت دامهما فددي الجملددة الأرفيددة  (if … not( و (unless مددن:

التددرةية المنفيددة دون أي تةييددر فددي المعنددىط فمدد ك: رسددالت  سددوف لددن تسددلم  لا  ذا كانددت 

 تحمف الرسم البريدي الصحيا.

Your letter won’t be delivered unless it has the correct postage.  

 
 

 

فددإنكم ست سددرون المبددارا  ل  ذا لددم تلعبددوا جيددداط فددإنكم ست سددرون مددا لددم تلعبددوا جيددداط 

 المبارا . 

Unless you play well, you’ll lose the match = if you don’t play well, 

you’ll lose the match. 

Unless (= if… not) 
 

 ف( الظرفيةإالحالات التي تأتي عليها )
 

ن إف التدرةية والمتعلقدة بالحقداه  العلميدة(ط فد ) ذا است نيا الحالدة التدي تدأتي عليهدا 

ف الأرفية الترةية(  قد اختلفت كتل القواعدد الانجلي يدة فدي تسدميتهاط فبعمدهم سدماها  )

If zero)( وبعمهم سماها )  التي تأتي عليهداط  ت(ط ولذا  فانه يمكن أن نل ج الحالا1ف

 هدا عدن بعمدهاط المهدم أن ( وذلد  ثتدى نمي3( و) ف 2( و) ف 1ويمكن أن نسدميها ) ف 

نعرف الحالات التي تأتي عليهاط بحيا نعرف كيف نترجمها؛  نها تحتدوى علدى تركيبدات 

   فم ك: مهمة من ا فعالط

  وعرة ثقيقي( وهي ثالة ثقيقية: -)فعف ممار  (  1فإ)الحالة الأولى لقاعدة  
 

1. Type one (present - real condition)  
 

This type always describes a situation which is a fact now.  
 

هذ  الحالة داهما تصف الوس  الحالي الذي يم ف الحقيقية والواق ط وهي تتكدون مدن 

 ف الترةية( في الترجمة. فعف ممار  وثالة ثقيقيةط وتعد من أسهف ثالات )

 .If I see him, I will tell him . ذا رأيته سأخبر 
 

 

  وثالة غير ثقيقية( وهي ثالة غير ثقيقية -)فعف ماض ( 2ف إلقاعدة )الحالة  الثانية . 
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This type always describes a situation which is hypothetical or contrary to 

fact now. That is, it describes imagined (unreal) situation and the results 

are at present, 

غير ثقيقيط افتراسيا أو مناقمدا للواقد  الحدالي الدذي  ااقعهذ  الحالة تصف داهما و

يم ف الحقيقية والواق  الآنط بمعنى مخر هي تصف ثالة خيالية )غيدر ثقيقيدة( والنتداهل فدي 

 الوقت الحاسر.
 

. ذا رأيتـُـه لكنتُ أخبرتـُــــه  If I saw him, I would tell him. 
 

 أخبر . ومعنى هذا في الواق  أنني لم أر ط و لم 
 

 

  وثالة غير ثقيقية( وهي ثالة غير واقعية. -)فعف ماض (  3فإ)الحالة الثالثة لقاعدة 
 

يصف جمك خبرية غير ثقيقية متناقمة م  الواق  في الماسديط  (3ف ) هذا النو  من

وهذا النو  يصف أوساعا تصورية ناتجة عنهط وهي تتكون من تركيبة من ا فعال ينبةدي 

 جمتها.الانتبا  عند تر
 

Type three (past- unreal condition)  
 

 

This type describes statements which are hypothetical or contrary-to-fact 

in the past. Thus, this type describes imagined situations, consequences 

then, 

 فم ك: 

 If he had had money, he would .  ذا كان امتل  المالط لكان اعترى من لا

have bought a house. 
  

 والتي تعنى في الحقيقة أنه لم يمتل  المالط ولذا لم يتتر من لا.
which means in truth, he didn’t have money. 

 

 

 م ال مخر للتوسيا:
 

 If she had been married, she would لو كانت قد ت وجتْط لكان لديها ةفكن. 

have two children. 
 

 ليس لديها أةفال. لذاالواق  لم تت و  و ولكنها في 
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ف التددرةية( يجددل الانتبددا  جيدددا  لددى ا فعددال الموجددود  فددي الجملددةط  عنددد ترجمددة جملددة )

وذل  من ثيدا ا زمندةط بحيدا يتمدا ندو  الجملدة والحالدة التدي هدي عليهداط ومدن خدكل 

ف التدرةية(  وظدا فدي التفريد  بدين ثدالات )المناقتة م  ال لبة لاثا الباثا ارتباكا ملح

 ال كث المذكور  أعك .
 

2.1.5. Adverb Clauses of Contrast or Concession . الجملـة الظرفيـة 5.1.2
1للتناقض

                                            

 

 هذ  الجمف أو العبارات تبدأ بالروابر الداعمة الآتية: 
 

These clauses begin with subordinate conjunctions like: 
 

although/though  in spite of the fact that 

 no matter  

however    despite the fact that    

 whatever 

even though    

 

The subordinate clause of concession stands in contrast relation with the 

main clause. The subordinator of concession in a complex sentence 

corresponds to the coordinator of concession, namely yet/but in a 

compound sentence, e.g: 

 

الجملة الداعمة للتناقض في الجملة الأرفيدة تكدون متناقمدة مد  مدا هدو مدذكور فدي 

قدد  تتوافد  مد  منسد  التنداقض الجمف الرهيسيةط فالجملدة الداعمدة للتنداقض فدي الجمدف المع

 (  في الجمف المركبة. yet/but) ولكن/  ومع ذلك)  الذي يسمى

 Although /Even though/ 

Though it was foggy, they set 

out for Tripoli at dawn. 

  / باااالرمم مااان / علااا  الااارمم مااان

الجو كان  سدبابيا  لا أنهدم  رمم أن

بددددأوا الرثلدددة  لدددى ةدددرابلس عندددد 

                                                 
1
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  الفجر.

 Despite the fact that Bill and Bitty 

were on bad terms a week ago, they 

were seen arm-in-arm downtown 

yesterday. 

 بيدف وبيتدى(  بالرمم من حقيقة أن(

كاندددا علدددى غيدددر وفددداق ا سدددبو  

الماسيط فقد عدوهدا متدرافقين فدي 

 المدينة أمس.

 However fast Tom drives, he has 

never had any accidents. 

 السدرعة التدي يقدود بهدا  بالرمم من

 )توم( فهو لم يتكف أي ثادث.

 No matter how rich you are, you 

always seem anxious to make more 

money. 

 أند  غنديط فأندت داهمدا  بالرمم مان

 تبدو متلهفا لكسل الم يد .

 Despite the fact that Allen is 

indifferent to his work, he has 

recently been promoted to a sales 

manager.  

 ملددن( غيددر  بااالرمم ماان حقيقااة أن(

ملت م  بعملهط  لا أنه قد رقي أخيرا 

 ليكون مدير مبيعات.

 Whatever money he has, he is 

not happy. 

  علددى المددال فهددو لدديس  مهمااا حصاا

 سعيدا.

 Strong as he is, he lost the 

boxing match.   

 قوتددده  لا أنددده خسدددر  باااالرمم مااان

 مبارا  المككمة.

 I will believe the story even if 

(though) it is too strong. 

 ( بالرمم من/ حتا  سأهدق القصة

 ( أنها فميعة جدا .لو
 

 

 

2.1.6. Adverb Clauses of Purpose                      1الجملة الظرفية للغرض. 6.1.2 
                          

 

 هذ  العبارات تسبقها الروابر التاليةط م ف: 
 

These clauses are introduced by conjunctions like: 
 

so that     in order that 

  

for the purpose that    for fear that 

in the hope that    lest  
 

Examples: 
 

 He needs money. He wants to buy a 

new car. 

 He needs money ( in order that/ so 

that /  

  هددو يحتددا   لددى المددال. يرغددل فددي

 عراج سيار  جديد 

 ( ماان  -لكااي هددو يحتددا   لددى المددال

( يدددتمكن مدددن علااا  أمااا  أن –أجااا  

                                                 
 المصدر السابق.  1
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       in the hope that) he buys a new car. 
 

   عراج سيار  جديد .

 She studied hard (so that / in order 

that / in the hope that) she 

could/might join the university  

  هي درست باجتهاد. هي ترغل فدي

 الالتحاق بالجامعة. 

 

 I ran fast. I was afraid to miss 

the train. 

 I ran fast (lest /for fear that) I 

should /might miss the train. 

  جريددددت بسددددرعةط كنددددت خاهفددددا أن

 يفوتني الق ار.

 ماااان /أو ) خونااااايددددت بسددددرعةط جر

 ( يفوتني الق ار.خشية أن

 I turned on the radio so that I 

could listen to the news. 

 So that I could listen to the 

news, I turned on the radio 

   مددددن  لكااااي أتمكاااانفتحددددت المددددذيا

 الاستما   لى ا خبار.

 مددددن الاسددددتما   لددددى  حتاااا  أتمكاااان

 المذيا .ا خبارط قمت بفتا 
 

 Adverb .2.1.7                                الجملة الظرفية للنتيجة                     .7.1.2

Clauses of Result 
 

 العبارات الظرنية للسبب تتقدمها الروابط الآتية:
 

These are introduced by     so ………….. that   

such ..……… that  
 

So is an adverb and is followed by adverbs and adjectives. 

 

 : ثالا وتتبعها ا ثوال والصفاتط م فتعد  so)) فالكلمة

Bitty is so clever that she can pass the exam easily.  
   

 تست ي  أن تجتاز الامتحان بسهولة.   لدرجة أنها جدام ال: )بيتي( ذكية 
so + adj. + that  
  

They played so well that they won the match easily. 
 

 أنهم ربحوا المبارا  بسهولة. بكفاءة عالية لدرجةلعبوا 
 

Such is an adjective and is used before a modified noun. 

 ( تعد هفة تست دم قبف الاسم المقيد.مم )
 

Such + adj. + noun + that 
 

Betty is such a cleaver student that she can pass the exam easily. 
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 )بيتي( م ال لل البة الذكية لدرجة أنها تست ي  أن تجتاز الامتحان بسهولة. 

 في بداية الجملة. (such) و (so) على ال الل أن لا ينسي عملية القلل عندما تأتي 
 

Don’t forget the inversion when (so) and (such) come at the beginning of 

the sentence:  
 

 أم لة:

- So kind was she that everybody liked her. 

 كانت رقيقة جدا لدرجة أن كف واثد أثبها.

- So loudly did he shout that they were angry. 

 بصوت عال هر  لدرجة أزعجتهم.

- Such fright has she that she nearly fainted. 

 م ف هذا ال وف كاد أن يصيبها باأغماج. 
 

 Adverb.8.1.2                                  1الجملــــة الظرفيــــة ل  ــــلو .8.1.2

Clauses of Manner  
 

 
 

 
 

 

These are introduced by the conjunctions: 

 :الجملة الأرفية  سلوب الحال تتقدمها الروابر الآتية

  as   as if   as though 
 

As means in the way. 

 بال ريقة.( تعني asكلمة )

e.g. Do it as I showed you. 

 الترجمة: اعملها كما أريتها ل .
 

Adverbial clauses can be introduced by as if or as though proceeded by 

verbs like: be, act, appear, behave, feel, taste, smell, look, seem, etc.  
 

( التدي تسدب  ا فعدالط as if or as thoughالجمدف الأرفيدة يمكدن أن تتقددمها الدروابر )

 م ف: 
 

(be, act, appear, behave, feel, taste, smell, look, seem, etc. 

 م ال: 

Susan was trembling as if she had seen a ghost. 

 سوزان كانت مرتعبة كما لو أنها رأت عبحا.
 

 

                                                 
 السابق المصدر 1
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بدر عدن الحالدة التدي قيلدت فيهدا الجملة الداعمة عاد  تتب  الجملة الرهيسدةط المد ا  يع

الجملةط وفدي هدذ  الحالدة فدان لددينا مدا يتدير  لدى الدلالدة علدى المد ا ط ولهدذا عنددما يلحد  

 ةبمعندى أن الفعدف فدي الجملدة ا ساسدي –فعدف دلالدي   or (as though) (as if)بالكلمدات

  مكنةط فم ك:  يتواف  م  زمن الفعف في الجملة الأرفيةط فانه يعبر عن  فكر  أو ثقيقة م
 

Sam looks as if he is ill. (= he is probably ill). 

  الترجمة: سام يبدو وكأنه مريض.)ل ربما يكون مريما(.

It looks as though / as if it is going to rain. 

 كأنها ستم ر. الترجمة: 
 

However, these conjunctions may be followed by the subjunctive verb 

form i.e. the verb form in the main clause does not agree with the form in 

the subordinate clause. This expresses hypothetical or contrary-to-fact 

ideas. 
1
 

 

وم  ذل ط فان هذ  الروابر يمكن أن تتب  بصياغة فعف عدرةيط بمعندى أن هدياغة 

 يتوافدد  مدد  هددياغته فددي الجملددة الداعمددةط وهددذا يعبددر عددن الفعددف فددي الجملددة الرهيسددية لا

 ا فكار الافتراسية أو المتعارسة م  الواق  والحقيقة.

She behaves as if she were a film star. (= in fact she is not a film 

star). 

 (.م ك: هي تتصرف كما لو أنها نجمة سينماهية. )ل وفي الواق  هي ليست نجمة سينماهية

He behaves as if he is a famous writer. (= in fact he is not a famous 

writer). 

 م ال مخر: 

 هو يتصرف كما لو أنه كاتل متهور. )ل في الواق  هو ليس كاتبا متهورا(. الترجمة: 
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 Adverb Clauses of Comparison .2.19 الجملة الظرفية لدرجة المقارنـة.9.1.2

                                    
as ……….. as  not so …………. as  than 

the more ………..…  the more  

the more ……………the less 

not as ………………. as, than that 
 

 She is as clever as her friend.  م ف هديقتها. هي ذكية 

 He is not so happy as his 

brother. 

  أخيه. مم جدا  ليس سعيداهو 

 Israa is younger than Sondus.    من سندس. أصغر سراج 

 The older I get, the happier I 

am. 

  سعادة.كلما ازددت  كبرتكلما 

 The more you have, the more 

you want. 

  كلماااا طلبااات امتلكااات أكمااار،كلمدددا 

 الم يد.

 The more dangerous it is, the less I 

like it. 

 قااا  اخ ورتددده كلمددد كلماااا ازدادت 

 ثبي له.

 The work is easier than you think.   تعتقد.  أسه  مماالعمف 

 This work is easier than that you  

did last day 

  الاذي العمدف أساه  مانهذا العمف 

 قمت به با مس.
 

1الجملة الظرفية للتفضيل والمقارنة.10.1.2
 2.1.10. Adverb Clauses of 

Comparison                                                      

rather than,     sooner than 
  

e.g. I would walk on fire rather than I stay with him. 

 

 م ال: أفمف أن أمتي على النار على أن أبقى معه.
 

     

the……… the,  as……..so…… 

 

e.g. The older you get, the more responsibility you will have to bear. 

 المس وليات التي ينبةي تحملها. زادتكبرت  كلما
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As hard as you work, so you will get paid.  
 

 ما تعمف بجهد سيدف  ل . بقدر
  

 

          Adverb Clauses of exception .2.1.11للا تثناء الجملة الظرفية .11.1.2
                                                                       

 except that    د
 

e.g. He welcomed his friends to the party except that he gave them 

nothing to eat. 
 
 

 .hم ال: رثل بأهدقاهه في الحفلة ولكنه لم يقدم لهم ةعام
 

 

    Adverb Clauses of exception .2.1.12للا تثناء الجملة الظرفية. 12.1.2
                                       

 

 while  where  whereas 
 

e.g. Some people spend their spare time reading, while/where/whereas 

others watch television. 
 

 (ني حين/ بينماا / ناي الوقات الاذي نياه)م ال: بعض الناس يقمون وقت فراغهم في القراج  

 يتاهدون التلفاز. )انتهى النج(.الآخرون 
 

 

 الخاتمـةالجزء الثالث: 
     
 

تناولت هذ  الورقة موسوعا يعدد مدن أساسديات مدنهل مداد  الترجمدة فدي قسدم اللةدة 

ال مس؛ ذل  أنه يقتره منهجية تتناول الجملة الأرفيدة فدي اللةدة  –الانجلي ية بكلية الآداب 

ن إالترجمدةط ويبدرز دورهداط وأهميتهداط وثيدا  الانجلي ية بتيج من التفصيف أثنداج عمليدة

باعتبددار أن بهددا تركيبددات ظرفيددة متنوعددة  علددى الجملددة الأرفيددةتركدد  هددذ  الورقددة البح يددة 

يحتاجها ال الل ليمي  بين أندوا  الجمدفط فقدد ذكدرت الدراسدة عرسدا مل صدا عدن الجملدة 

 adverbial)ة الأرفية ثتى لا يلتبس ا مر على ال اللط ثم أتت على الجمل –الانجلي ية 

clause) بينهددا فددي  لفقسدمتها  لددى اثنددي عتددر قسددما مدد  أم لددة مترجمددة؛ ثتددى يميدد  ال الدد

هدذ  الورقدة أن ةالدل الترجمدة لا بدد أن يعدرف هدذ  التقسديمات  وتقتدره التركيل والدلالة.
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ثتى ينتل ترجمات دقيقدةط مبنيدة علدى تحليدف لةدوي سدليم. ولهدذاط فدان هدذ  الورقدة توهدي 

 بيد  هدذا المقتدره فدي مدنهل تددريس مداد  الترجمدة للسدنة ال ال دة والرابعدة مدن المرثلددة بت

الجامعية أو ما يعادلهما في نأام الفصف الدراسي ثتى يكون ال الل ملما بالتحليدف اللةدوي 

الترجمى بسهولة ويسر. وقد توهلت هذ  الدراسة  لدى أن  ئالذي يساعد  على  يجاد المكاف

 ف هذ  المعلومات هو السبيف لتحقي  أهدداف تددريس مقدرر الترجمدة. كمدا ت ويد ال الل بم

توهى هذ  الورقة  بم يد البحا والدراسة فدي الجمدف اأسدمية والجمدف الوهدفيةط وكدذل  

 (prepositional phrase, gerund, participial)فدي بقيدة التركيبدات اللةويدةط م دف:

etc. .التي لا يس  المجال لذكرها هنا 
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